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يعمل مۇلف الكتاب «روبرت وینر) منذ ما یزید على عشرین عاما کصحفيٰ في 
مجال المطبوعات والاذاعة» وقد غطى أحداث حرب فيتنام لأكثر من عام حلال عمله 
مع شبكة "٥.۸.۸"‏ » كما غطى سقوط عاصمة فيتنام الجنوبية لصالح شبكة "0۸.۸" . 


انضم «وينر» إلى شبكة “0.۸N.۸"‏ عام ۱1 وعمل کرئیس لمکتبي شبكة 
"۸" في لوس أنجلوس » وفلسطین «المحتلة)» وأدار عملية تغطية أحبار «الثورة» 
التي أطاحت بالشيوعية في أوروبا الشرقية » وتخطية إطلاق سراح مانديلاء» . . وبذلك 
فازت شبكة "۸.۸." بجائزة أفضل تغطية إخحبارية . . أما حاليا فإن «وينر» يعمل في 
منصب كبير «مسؤولي» الشبكة في أوروبا حيث يعيش مع عائلته في باريس . 


يقول «وينر» : «إن العمل في مجال الأحبار التلفريرنية المصورة هو بطبيعته 
مغامرة جماعية » ويمكنك أن تحظى بأفضل رجل في العالم من حیثٹ کونه مراسلا 
وكاتبا في آن واحد» ولكن تقريره الإخباري سيؤول إلى السقوط ما لم تتوافر له الصور 
المناسبةء وقد تكرن لديك أفضل الصور وأجودهاء لكنها بدون صوت فاعل ومؤثر 
ستعاني من نقاط الضعف. ولربما تكون الكلمات جيدة والصور مناسبة» ويكون 
الصوت مؤثرا. . إلا أن أسلوب تحرير الخبر هو الذي يحدد في النهاية نجاح أو فشل 
التقرير الإحباري» إن كل شيء يؤثر على الخبر» وما لم يكن المخرح متيقظا 
ومتحسبا للأمور فلن يستطيم بث ذلك العخبر» . 

إن ما قاله «ویٽر») صحيح › لکنه تناسی آنه ما لم یتوفر لدی أمثال آولئك دعم 
ورعاية الدوائر الأمنية الغربية فلن يستطيعوا القيام بتلك الأدوار. . وندلل على ذلك 
بالرسالة «المشَمُرة» التي بثتها واشنطن للإعلاميين الغربيين المتجمعين في فندق 
الرشيد وذلك عشية هجوم الحلفاء . . قالت الرسالة : «إن الأولاد مصابون بالزكام» . . 


0 


وهم المقصود» وعم الذعر الشديد فندق الرشيد وخلال ساعات استعدت جميع 
شبكات الكوابل الإخبارية التلفزيونية . . لمغادرة بغداد. . إلا شبكة "٥.۸.۸"‏ فقد 
قررت البقاء ببعض من «شجعانها» » وقام مراسلوها؛ «بیتر ارنت»» و «برنارد شو » 
و «جون هوليمان» ٻٻٹ حي وماشر أثناء تعرض العاصمة العراقية للهجوم . . وكانت 
تحت تصرفهم «شاحنة» تحمل علامات ال "۸۸" بخط کبیر على جوانبها مما وفر 
لها حماية أكيدة من قصف الحلفاء . 


يبال «ويئر» في ادعاء الشجاعة وبنفس القدر يبالغ في ازدراء العراقيين رغم 
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المعاملة الحسنة» و رالضيافة») التي وفرها العراقیون لهؤلاء. . ولا پتردد «وینر» ولا 
زملاؤه في وصف العراقيين بالعدو. . ورغم أنه أقام في العراق حمسة أشهر ينعم 
وزملاؤه بکل التسهیلات إلا أنه لم یستطع أن یکون محایدا. . حنى أثناء مقابلته 
لكبار المسؤولين هناك . . ولا تعجب حين تراه يدقق في «ماركة» ربطة العنق لطارق 
عزيز أو بحدق في قدمي الرئيس العراقي . . 

ومع كل ذلك يعطي الكتاب ملاح واضحة حول أداء فريق متتخصص ذي خبرة 
واسعة وإمكانيات بالغة . . تفردت بها شبكة ال "0.۸.۸" بيدما غابت التغطية العربية 
الجادة لأسباب ليست بيخافية . 


بقي أن نشير إلى ننا حاولنا الإبقاء على «روح» الكتاب مع ما تضمنه ذلك من 
سقط الكلام أحيانا ولم نحذف إلا القليل دأ بما لا يحل بالشكل أو المضمون» 
ونستمیح القارى عذرا عن أية هنة. 


علي رمان 
44/4/۲1 


الحرزء الأول 
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مقدمة 

لقد كان القرار الأكثر صعوبة الذي كان علي اتخاذه ولم يسبق لي أن واجهت مثله . 

في الساعة الحادية عشرة وحمس دقائق من صباح السادس عشر من کانون ثاني (ینایں) / ٠۹۹۱‏ 
بالتوقيت الغربي دحل الناطق الرئاسي «مارلين فتزووتر» غرفة الإبجاز المسحفي في البيت الأبيض 
وحث المراسلين الصحفيين وللمرة الثانية خلال اسبوع على مغادرة بغداد فورا. جاء تبحذيره الأول 
قبل الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة وتم تجاهله على نطاق واسع . أما هذه المرة فقد 
جمدت الأخبار الصحفيين في فندق الرشيد كالأرانب التي حوصرت بأنوار سيارة تقترب منهاء فكانوا 
يهرولون في ممرات الفندق والرعب باد عليهم وقرر العديد منهم مغادرة العراق» وخلال ساعات 
قررت معظم المؤسسات الأخبارية الرئيسة مخادرة العاصمة العراقية وفي بعض الحالاث جاءها الأمر 
پالمغادرة من قبل مکاتبها الرئيسة في بلادها. 

- «الأمر واضح . . . لقد حوصرنا هنا»» قالها «لاري دويل» منتج مبحطة ال C.B.S»‏ « المخضرم 
بصوت عال» وقد دحل فجاة إلى مكتبنا. «لقد تلقى مكحتب نيويورك المكالمة للقتو من 
واشنطن . . وكذلك مكتب ۸.8.٨«‏ » . لقد كانت شيفرة خحاصة : (الكل بخير في البلد باستشاء أن 
الأرلاد يعانون من زكام مصحوب بسيلان الأنف) . وذلك يعني أن الهجوم سيتم هذه الليلة. إننا 
نستعد للرحيل . هل علمت جماعتكم في أتلانتا بالأمر؟». 

لم يذكر لي أحد من مكتب ال سي . إن. إن في أمريكا أي شيء يتعلق بالشيفرة. (الأولاد 
يعانون من زكام مصحوب بسيلان الأنف؟)» لم أسمع بشيء من هذا القبيل باستلناء حمار الحلوى 
إن كانت تلك تعتبر شيفرة . من الذي يأتي بهذه الأحبار؟! في فيتنام كانت إشارة الانسحاب «عيد 
ميلاد أبيض» وبثت عبر إذاعة القوات المسلحة . وقيل لنا إذا سمعتم تلك الإشارة توجهوا إلى 
السفارة الأمريكية لأن ساعة الرحيل النهائي قد حانت. 

طوال فترة الأزمة كانت ال سي . إن . إن تبذل كل ما في وسعها لإبقائنا على اطلاع بكل 
التطورات وكل شيء قد يؤثر على سلامتناء إلا أن الشيفرة كانت أمراً جديداً . با إلهي» هل «تيسوا» 
في اتلانتا؟ قلت ل دويل : ٠‏ 


دلا لا أعلم شيا عن ذلك إذن أنتم وال »۸8.٥«‏ أصبحتم تاريخاً ماذا عن ال (۸.86) 
أو البريطانيين؟» . 
لم يقرروا بعد إلا أننا نحاول تجهيز السيارات والمغادرة هذه الليلة بطريق البر إلى غمان». 
لقد جن جڄنونهم في الصالة» قالها مصور ال سي . إن . إن «مارك بيلو) أثناء دخوله إلى مکان 
«الكل يريد أن يعرف ما إذا كانت ال سي . إن . إن ستبقى في بغداد». 
| تقصد ب «الكل». فلم يبق الكثير منا نحن الصحفيين . معظم وسائل الاعلام المطبوعة 
حاب الخرابيش» كما نسميهم غادروا بحلول الخامس عشر, النيويورك تايمز» والواشنطن 
> والوول ستریت جورنال» ولوس أنجلوس تايمز - كلهم غادروا. فقط ال يو. أس. توداي 
| مندوب في بغداد وهو يتحدث الكثير عن حالة الصحافة الأمريكية هذه الأيام . أما مجموعة 
يین الأوروبيين فقد غادرث منذ رقت طویل وقد ذھہوا مح اليابانيين عند اتتهاء المدة التي 
«لا أعرف بعد يا «مارك» . نحن نخطط للمكوث » ولکن دعا نأحذ الأمور حطوة لحطوة. لقد 
» هله الأمر مع «بیثر» من قبل . فمجرد أن الكل يحاول آن هرب بچلده لا يعني أن نكون 
, لسنا مضطرين لاتخاذ قرار في الحال». 
- «اسمعوا يا شہاب» لم يتغير شيء إطلاقا بين الأمس واليوم باستئناء إعلان «فتزووتر». من 
سح أن البيت الأبيض لا يريد لنا البقاء هناء لا يريدون أي مراسلين هناء لكن ذلك لا يعني 
صاب بالهلع . آقول إن علینا آن نہقی وهذا ما سیکون!» . 


لقد أعجبتني ثقة «بيتر» بنفسه» إلا آن مسۋولياتە تختلف عن مسؤولياتي . «لحظة من فضلك 
بترا » نحن هنا ثمانية أشخاص وقرار البقاء أو المغادرة هو قرار فردي . هناك عدة عوامل علينا 
احذها بعين الأعتبار ليس أقلها ما إذا كانت تتوفر لدينا وسائل ممارسة الصحافة» فليس ثمة 
لبقائنا هنا. إلا إذا استطعنا ممارسة مهنننا . أظن أننا نستطيع ذلك ولكني أريد تأكيد الموضوع 
الامكان», 

-«نعم أنت على حق يا «روبرت» فيما تقول . كل ما أريد قوله هو أنني مررت بتمجربة الخوف 
ع هذه من قبل ومن السهل أن يصاب المرء بعدواها». 

في هذا الوقت كنا نحن الثمانية في الغرفة رقم )4٠١(‏ من مكان عملنا وهي واحدة من خمس 
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غرف تشكل جناح مكحتب ال سي . إن ن . نظرت حول الخرفة محاولاً قراءة ما يدور بخلد زملائي . 
کان وجه «بيثر» هو الوحيد الذي 9 ا أي نوع من الشك. ولكن ما المانع؟ ففي السادسة 
والخمسين كان «آرنت» هو المراسل الحربي الأساسي» وهو كمراسل ساق كان يرسل تقاريره 
بالاتصالات السلكية عن العظام البارزةء واللحم مح اباسا استخدمته ال سي . إن . إن في بداية 
عهدها وبأمل أن تضيف شهرته وجائزة «بوليتزر» التي سبق أن أخذها هيبة إلى عملية استخفها معظم 
من يعمل بهذه الصناعة على أنها غير ذات فائدة أو فعالية . لقد عرفت «بيثر» في فیتنام وعملت معه 
في محطة ال سي . إن. إن سنة ۱۹۸١‏ عندما قمنا بإنتاج تغطيتنا لزلزال مدينة المكسيك . كان 
مندفعا» ومتألقا ولا بخاف إطلاقا وقد وصفه «موولي سيفر» ذات مرة بأنه «ربما يكون الأكثر صلابة 
وكياسة ولباتا وانسجاما فيما يقول بين مات المراسليين الذين قاموا بتغطية حرب فيتنام . إنه مليء 
بالطاقة والعنفوان ولكنه متواضع» وکتب «سیفر» آيضا «له وجه ملاکم تلقی من اللكمات بعدد ما 
أعطی» . 


«ماذا يعي پوجه ملاکم؟» انفجر «بیتر) صارخاً عندما قرأت عليه ذلك النص» وصار یردد «وجه 
ملاکم؟!». 


بالإضافة إلى (بیتر آرنت») كان لدى ال سي . إن. إن مراسلون آحرون على الأرض» «بيرنارد 
شو»» وهو مسق عمانا الرئيسي في واشنطن» لم يات إلى بخداد لعنمية جرب ؛ فقد وصل پوم 
١/كانون‏ الثاني خحصيصا لإجراء مقابلة مع الرئيس صدام حسین . إلا أن «بيرني» کان لا یزال 
مراساد في صمیم نفسه. کان بطلاه المش اد «والتر کرونکایت» و«إدوارد ر. مور . لقد أظهر 
«پيرني » شجاعة فائقة ٻالقدوم إلى بغداد ومكوٹ المدة التي مکٹثهاء إذ كان بإمكانه المغادرة مح 
انتهاء موعد الأمم المتحدة إلا أنه تمسك بالوعد الذي أعطي بأنه سيسمح له إجراء مقابلة مع صدام 
يوم السادس أو السابع عش الأمر الذي أدى إلى الكثير من صك الأسنان على جبهة ة الوطن حيث 
كانت عائلته خاثفة بكل معلى الكلمة. كان «بيرني» جنتلمااً حقیشاً وکان همه دائماً الاطمئنان 
على راحة موظفي ال سي . إن . إن ويسأل إن كان فلان أحذ قسطاً كافباً من النوم أو أكل جيداً أو 
إن كان المكتب على اتصال مستمر ج عائلاتنا. كان في قمة عطائه المهني . حسن الانتباه» 
محترسا في اتخاذ القرارات »› ذكياء واثقاً من نفسه» وكان صاباً كالصخرة . . كان المنسق الأمثل 
لعملنا. 


كان الثالث هو «جون هوليمان» وكانت هذه هي المرة الثانية التي يأتي بها إلى بغداد وكان 
متشرقاً للعمل بشکل کبیر إ لا أنه کان أيضاً يغامر في مياه مجهولة . 
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كان «هوليمان» هو الأقل خبرة في العمل وراء البحار ولكن موقفه من العمل ربما كان الأفضل . 
وكان في مرات عديدة يقول لي : «فقط قل لي ماذا أفعل يا «روبرت» وأنا سأقوم به» هذا کل جديد 
بالسبة لي لذلك أنا أعتمد عليك لترشدني إلى الاتجاء الصحيح» . كان «جون» دائماً متحمسا 
لقطع اأميل الزائد» ولحفظ تقرير أخر زيادة» ولأخذ أخر لقطة حية . وعمله الذي قام به بدون فتور 
عند إطلاق سراح كل الرهائن الشهر الماضي ترك انطباعاً طيبا لدينا كلناء كما كان مذياعا متنقلا 
من الطراز الأول . 

- «تذكرواء القاعدة الأولى في التلفاز هي إبقاء وجه «هولیمان» بعيدا عن الشاشة» . کان پقول 
مازحا عندما يحين وقت التحرير» ويضيف : «إذا كانت الصرر معکم» ما علیکم سوى تغطية 
صورني) . 

کان «جون» يحب من حین لاخر أن يمثل دور الأبلهء إلا أنه کان یمکن أن یکون أي شي ء 
عدا ذلك . كانت به صفة الانفتاح والإخلاص . باحتصار کان «جون» بالنسبة لنا «رجل کل شيء» . 

كان الفريق الفني يتألف من المصور «مارك بيلو»» ومحررة أشرطة الفيديو «كريس كريزمائيخ ٠»‏ 
والمهندس «دومينيك (نك) روبرتسون». كان مقر عمل «مارك» في ألمانيا وقدم اعمال مميزة في 
مناسہات لا تحصی أثناء الثورات في أوروبا الشرقية . وسواء كان «مارك» يعمل كمصور أو محرر 
أو أمين مكتبة الأشرطة أو منسق تلقيم الأفلام أو كان يلس الطواقي العديدة الأخحرى التي كان 
يختارها حسب ما تتطلبه الأحداث فإن بإمكانك الاعتماد عليه ليعطي الموضوع حقه من الاهتمام 
ویشرف عليه بکلته . لقد تطوع راغباً للقدوم إلى بغداد معي في الموجة الأولى في شهر آب . «أول 
من يذهب آخر من يعلم» كان يقول مازحا ويضيف : «إذن نحن أولئك الرواد الذين سيكتشفرون 
الطريق اليس كذلك؟». كانت صرخته في المعركة الألحيرة: «جي ي ې هااد . . !». وکان عدد 
لا بأس به من الأفراد يظن أن «مارك» به بعض الخبل . ۰ 

«كريس كريزمانيخ» التي عاشت في أنلانتا كانت أيضا في مكان قريب . لقد عملت في 
أفغانستان والاتحاد السوفياتي وجاءت إلى العراق في بداية الأزمة» وكمحررة أشرطة فيديو لم تكن 
«(كريس» مسؤولة فقط عن تحرير تقاريرناء ولكنها كانت تأخحذها إلى التلفزيون العراقي كل ليلة 
لإرسالها عبر الأقمار الصناعية . 

لم يكن مقرراً بالسبة ل «كريس» أن تكون في بغداد عند مرور الموعد النهائى المحدد فى 
٠‏ كانون ثاني ولكنها تطوعت لتحل محل أحد الزملاء الذي شعر أن من الحكمة أن يغادر. قالت 
كريس : «سأسلم نفسي لهذه المهمة بعد مرور اسبوع على الموعد النهائي . وبعد ذلك سأتعهد 
بالمهمة كل يوم على حدة». 
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كان «نك روبرتسون» مهندسنا الميداني أو كما کان يسمه «جون هوليمان» «خبير الأقمار 
الصناعية» . كان رائعاً في مجالات عديدة. ومعظم الأشخاص الذين يكونون في مكان «نك» 
بطيرون من الفرح إذا قلت لهم إن الكثير من مكيفات الهواء والطعام قادم إلبهم» إلا «نك»» فهر 
بارع من الناحية الفنية فقط والمهندس الوحيد الذي يقبل أن يعين للعمل في بغداد وإنما كان 
صحفيا بالفطرة. «أي جزء من العمل سنقوم به غدا» كان نك يسأل: «هل حدد «بيرني» الأسئلة 
التي سيوجهها إلى صدام؟ ما هو السؤال الأول الذي سيطرحه؟ هل تعتقد أنهم سيأخذوننا إلى 
الكويت؟» لقد سبق ل «نك» أن عمل معاونا في رومانيا والاتحاد السوفياتي والشرق الأقصى . كان 
عقد عمله ينص على أنه هناك لنوفير النقنية اللازمة لتوصيل الموضوع إلى الخارج ولكن ككل 
الصحفيين الجيدين كان هناك لمشاهدة التاريخ أولا بأول. 

ثم كانت هناك رفيقتي في السلاح» «أنخريد فورمانك»» وهي منتج في مكتبنا في روما لقد 
تسکعا آنا و«آنغرید» حول العالم ودفعناه ليصل إلى الحافة لعدد من المرات أكثر مما أهتم بتذكره 
ولکني لن أضحي بثانية من تلك الأرقات . وأي شخص سبق له أن عرف «أنغريد»» وهي من النوع 
الذي إذا قاہلته لن تنساه بسرعة» ستكون له «رقصة أنغريد» أخرى . مثل ذلك الوقت عندما أيقظت 
السفير البولندي من سريره مذعورا لتأمين بضعة زجاجات من مشروب الوايبوروا من مكان حفظ 
الطعام في سفارته لحفلة بمناسبة رأس السنة . إن » أنغريد» كمنتج ميدان بارعة وكلغوية ضليعة تعتبر 
واحدة من تلك الشخصيات الرومانسية التي يجد الروائي نفسه مجبرا على اختراعها. كانت 
الآنسة» كما كان يدعوها بعضناء والتي ترتدي دائما اللباس الأسود مع أساور فضية حول 
معصميهاء لها حيوية الفرس البري الصغير وشخصية الطفل البريء. وكانت «أنغريد» دائما تحاول 
أن تحقق الكمال في عملها بإضافة لقطة أخرى اد جز من جيل ي أو إجراء تغيير خير في 
التحرير الخ . وأحيانا» وحاصة عندما تعمل مع شاعر ال سي . إن .إن المراسل «ریتشارد 
بلایستون» كانت تحقق ذلك . ومھما کان لإنجاز الذي محتقت ال ٠ا٠ات»‏ في بغداد فان جزءا كيرا 
من ذلك يعود إلى درجة كبيرة لنشاط ولبات وحساسية هذه المرأة العجيبة . 

سأل بيرني بطريقة جافة : 

۔ «سحسنا» یا سید «روبرت»» ما هي الخطة؟» . 

- «سيذهب عدد قليل منا إلى الوزارة قريبا. من الواضح أنهم مهتمون أيضا بعدد الذين 
سيکونون على متن الطائرة؟» . 

«حسنا يا أحي إجعلني على اطلاع بما يحدث . أظن أنك ستسأل عن المقابلة » إن لم تكن 
غدا فإني أريد تلك الطائر ة هنا مح بزوغ أول النهار). 


۳ 


-«إني أخطط لإحضارها على أية حال با «بيرني ٠»‏ وستكون بها معدات !رسال على الأقل». 

معدات الإرسال هي محطة التلفزة الأرضية المتنقلة الخاصة بشبكة ال سى . إن. إن» هذه 
المعدات تجعلتا ترسل بها حي من بداد كما فعلنا من العديد من الأماكن حول العالم. لقد مرت 
شهور ونحن نتفاوض مع العراقيين للسماح لنا بإدخالها إلى العراق وكان طلبنا داثما يرفض «لأسہاب 
أمنية» . وقسل پومین فقط لالت السلطات المعنية وطابوا منا ن نجهزها للشحن . والمشكلة أن 
معدات الإرسال كانت مشحونة أصاڈ إلى بخداد وبعد أن رفض العراقيون السماح بجلبهاء ارسلت 
إلى مكان آحر. والآن تجد ال سي . إن. إن نفسها في وضع لاأ تحسد عليه بحصولها على الإذن 
بإرسال صور حية بصورة مستقلة من بخداد - تلفزيونية في البداية ‏ دون توفر المعدات اللازمة. 

- «هل ذلك أکید؟» سالني «أیسون جوردان». ناثب الرئيس» للمجموعة الإلحبارية الدولية» 
«لأن علي أن أحبرك أنه لا پوجد لدينا معدات إرسال في آي مکان نستطيع أن نوفرها . لدينا التزامات 
في السعودية ولا نستطيع فك معداتنا في غمان. أقصدء هل الجماعة جديون فيما يشولون؟» . 

- «ماذا أقول لك؟ لقد طلبوا أن نجهرها للشحن . إسمع ٠‏ أنا متأكد من توفرها في مكان ما 
حیٹ نستطیع شراء‌ها» , 

قال أپسون معارضاً: 

«مصيبة! تكلفتها حوالي أربعمائة الف دولار عدا عن تكاليف نقلها إلى عمان ثم إليك هنا» . 

«سحسناء أظن أن علينا أن ندبر أمرنا ونتحمل» . 

(فهمت» حسنا سأعود إليك» . 

ولال أقل من ساعة أبلغني «أيسون» أن ال سي . إن . إن ستشتري فعلا معدات إرسال ويتوقم 
وصولها حلال اثئتين وسبعين ساعة » وعندما أبلغت «أنخريد» عن ذلك قامت بتقليب عينيها. 

بعد حديثي مع «بيرني» بلحظات دحل «توم جونسون». رئيس ال سي . إن . إن على خحطنا 
المفتوح وطلب مني أن أتصل به من غرفة حیٹ نستطيع أن نتكلم دون أن يسمعتا أ حد. وسألني 
بصوت قوي ولکنه مجهد: 

«ما رأيك یا «روبرت»۲؟» . 

4 

«لا استطیع إلا آن اعد لك يا «توم» ما سق أن قلته لك العراقیون یریدرننا أن نہقی ویقولون 
نهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمايتناء ونحن نتمتع بعلاقة مهنية جيدة معهم . لا أستطيع أن أرى 
نهم پحتجزوننا کرهائن أو أسوأ من ذلك کاسری حرب. کما قلت لك یا وترم لا توجد ضمانات 


٤ 


ولكن هذا ما تحدثني په نفسي» . 

«روبرت . . أريد أن أؤكد لك ثانية» أي شخص يريد أن يغادر فهو حر في ذلك». 

- «غلم». 

کان ثمة صمت على جانب «توم» من الخط» وكنت أعلم أن عليه ضغوطات هائلة لم أعلم 
حجمها إلا فيما بعد» حيث اتصل به رئيس الولايات المتحدة شخصياً وناشده أن يقفل محطة 

- «روبرت . . قل لي ثانية : أي المؤسسات الإحبارية ستبقي وأآيها ستغادر؟» . 

فقرآت القائمة ذاتها. 

«هل ستأمرنا بالمغادرة يا «توم ۲؟) سالته ذلك وٽمليٽ في نفسي آن يفعل . ساتخلص من 
عبء کېیر على کاهلي . في تلك اللحظة شعرت أن مهنة الصحافة ملعولة . ريد أن أ ری «إلین» 
والأولاد. إلا أن «توم جونسون» لم يقرر بعد. 

وسألني : 

- «هل يمكنك الاتصال بي ثانية بعد مقابلتك في وزارة الإعلام؟» . عندما وصلت بالسيارة إلى 
وزارة الإعلام شعرت أن راسي مضغوط داحل ملزمة . الخوف داخحل القند ومقابلة صدام» 
ومعدات الإرسال واحتمالية أن يتورط «بيرني» في هذه اللخمة لشهور قادمة . . يا إلهي» أكاد آرى 
العنوان الرئيسي جاهزاً: احتباس مسق ال سي . إن . إن في تسوية الفندق من غير اتصال بالآحرين 
بينما الحرب يشتعل أوإرها في الخليج العربي . سيصبح مضحكةء والناقد التلفزيوني «توم شيلز» 
سيطير من الفرح . كانت الأفعوانية (سكة الحديد المرتفعة في الملاهي) تقترب من قمة البحلقة 
الدورانية الأولى » وكان الهبوط سيجعل الإعصار الحلزوني الهائل يبدو كرقصة زنجية . وهذه الحربة 
في الملاهي لم تات مزودة بحزام آمان . 

سال ناجي الحديثي بطريقة جافة : 

- «إذن . . هل ستخضعرن لرغبات حکومتكم وتغادرون؟ آم إنك ستبقى ونقل القصة 
الموضوعية وعدم تەحيز؟) . 

ناجي الحديثي کان المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام» الرجل الثاني ف فى الوزارةء وهو 
دہلوماسی ساہق عمل فى لندن ويتحدث لغة إلجليزية سليمة وعنده روح دعابة بطريقة جافة . کما 
كان محرر «بغداد أوبزيرفر» وهي الصحيفة العراقية الوحيدة التي تصدر بالإنجليزية » وعنده أكثر من 
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معلومة عابرة عن موقف الصحافة الغربية وتصرفها تجاه الأزمة وعن ضغوط الموعد النهائي الذي 
بدأ كوهم العفاريت. وقد وجه هذا السؤال لأربعة منا بجلسون قبالته: مراسلين من الشبكات 
البريطانية ومنتج يعمل مع ال إن. بي . سي . نيوز وأنا. 

۔ «طبعا نرید أن نبقی يا ناجي ولکن پجب أن تنوفر لمکاتبنا ضمانات وتأکیدات أن بإمكاننا 
الاستمرار فى ممارسة عملنا» , 

انضم چون سمبسون من هيئة الإذاعة البريطانية إلى المجموعة : «أعتقد أني اتحدث بالنيابة 
عن كل زملائي هنا عندما أقول أننا ملتزمون بتغطية ما يحدث ولكن يجب أن تتعاونوا معنا. أقصد 
هل سيكون بإمكانكم توفير الخدمات الهاتفية والإرسال عبر الأقمار الصناعية؟» . 

أجاب ناجي : «سبق وأخبرتكم أننا سنوفر الخطوط الهاتفية في فندق الرشيد وهنا في الوزارة. 
کما سنعقد مؤتمرات إيجاز صحفي يومية في الوزارة. سنفعل كل ما نقدر عليه وهذا التزام من 
طرفنا. کما نن احاول أن أوفر سیارات يومیا إلى عمان لتسليم أشرطة الفيديو. ولكن إن كان ذلك 
غير مقبول وتشعرون بالرغبة في المغادرة أو أن عليكم أن تطيعوا حكومتكم عندها طبعاً أنتم أحرار 
في أن تغادروا. لن نضع إسم أي شخص على القائمة السوداء. «ثم أضاف مبتسماً» : «وما هي 
حطط ال سي . إن . إن پا «روبرت۲؟». 

فقلتث له: 


- «من حیٹ المہدأ نحن هنا لنبقی يا ناجي» وأضفت: «ولكن ثمة أمور تقلقنا وأفضل مناقشتها 
معك على انفراد إن لم يكن لديك مانع». 

فقاطعني سمېسون قائلا: 

- «أعتقد أن هذه المقابلة تهمنا جميعنا فكلنا في نفس المركب». 

فقلت له: 


- «أنظر يأ «جون»» دعنا نکون واقعیین . 

أولا : لا توجد طريقة يستطيع بها أحد أن يضمن أي شيء وخاصة في حالة الحرب . أنا أصَدّق 
ناجي عندما يقول أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير الخدمة الهاتفية ولكن كلنا نعلم أن الشبكة 
الهاتفية ستكون من أول الأهداف التي تضرب بمجرد القصف القوي . لهذا السبب يوجد معى 
ومعك (۱۱۷۸۴8۸۲ » (هاتف أقمار صناعية بحجم شنطة اليد) . 

ثانيا : أعتقد أن إرسال الأشرطة إلى عَمان بالسيارة فكرة جيدة وآمل أن تنجح » ولكن لا أحد 
یعرف على وجه التاکید کیف سيكون الوضع فعلا: هل ستقصف الطرق؟» هل ستكون هناك 

۱٦ 


فوضى على الطرق؟» أنت لست بحاجة إلى من يقول لك يا «جون» إن الوضع سيكون عائمأً» . 

قاطعنا ناجی قائ : 

- «لماذا لا نذهب كلنا لرؤية الوزير». 

وعندما مشينا إلى المصعد وقفت مع ناجي للحظة وسألته : «ماذا بالنسبة للمقابلة مع الرئيس؟» 
وقلت له: «سأحتاج إلى مساعدة وإلى مرافق لإدخال محطتنا التلفزيونية » الطائرة ستصل غداً 
صباحاً» . 

فرد ناجی هامسا : 


. «أذكر هذه الأشياء للوزیر». 


كان لطيف نصيف جاسم وزير الثقافة والإعلام ورفيق الصبا للرئيس صدام حسين» يلس 
معطفا حربياً أحضر غامتق اللون فوق بزته العسكرية الخاصة بمجلس قيادة الثورة . «أهلاء أهلا»» 
f 4 1‏ 
بهذه الكلمات الترحيبية استقبلنا وننحن ندخل إلى الغرفة ثم قال: «اريدكم جميعا أن تعلموا أنكم 
موضع ترحیبنا هنا. رہما یکون عملم في بداد ونحن سنساعدكم» . ثم تكلم للحظات بالعربية 
مع ناجي ثم فجاأة بدأ ثانية حديثه بالإنجليزية قاثلا: «طابت ليلتكم» وصافحنا واحداً واحداً. 


وكما أشار غيري من الصحفيين فقد أمسكني الوزير من ذراعي وقال: «أنتم ستمكثون يا 
((اروبرلت ٠)‏ اليس کذلك؟». کان سىۋاله بحزل . 

أجبته قاثلا : «نعم سيدي الوزيرء نحن نخطط للبقاء هناء ولكن هناك بعض الأمور التي يجب 
أن أبحثها معك . فكما تعلم محطتنا التلفزيونية ستأتي غدأ صباحاً على طائرة مستأجرة» وساحتاج 
إلى شاحنة ومرافق لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي وأريد أن أتجنب قضاء ساعات في 


المطار». 

فأجاب : 

- «تعم» سنرى» نحن نعمل على إنهاء إصدار كل الأذونات وخلال بضعة أيام سيكون كل 
شيء جاهزاً» . 


صعقتني إجابته بشدة» وسألته غير مصدقاً : «بضعة أيام؟» . مع احترامي الشديد يا سيدي فقد 
بلغنى أئنا منحنا الإذن› ولهذا السبب أنفقنا أكثر من أربعمائة ألف دولار لشراء المعذات» ويجري 
الآن تحميلها على الطائرةء بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير يمكن أن يحدث خلال بضعة أيام . 
فال چاسم : 


۱۷ 


«من حيث المبدأ مسموح لكم » ولكن علينا بساطة . . أن نتأكد أن كل شي ء على ما يرام» . 

- «هل توجد ثمة وسيلة بحيث يمكنكم العمل على إنهاء ذلك الليلة؟ فالوقت حيوي جداأً» . 

- نعم نعم . سیساعدکم ناجي في ذلك» . 

ثم قلت له: 

«(مسألة آحری يا سيدي . هل سمعتم شیثا من مکتب الرئیس بخصوص المقابلة مع السيد 
«شو»؟ غدا هو السابع عشر كما تعلم» . 

- نعم » ستتم المقابلة في نهاية الشهر أو الأسبوع الأول من شہاط› الرئيس مشغول جدا هذه 
الأيام». 

هكذا إذن» قلت في نفسي . إنها الحرب! كل التوقعات بأن يخير صدام موقفه حلال ثمانية 
وأربعين ساعة من الموعد النهائي كانت عبارة عن هراء . لأسابيع مضت كان العراقيون يقولون إن 
٥‏ کانون الثاني » وهو الموعد النهاڻي الذي حلدته الأمم المتحدة لم یکن سوری بوم عادي من 
آمل في قرارة نفسي أن يكون ذلك هو القنبلة التي سيفجرها صدام أثناء مقابلته مع «بيرني». الآن 

- «هله أخبار مخْيبة للآمال جداً سيدي الوزيء أخشى أن السيد «شو لن يتمكن من البقاء 
في بغداد» . 

فأجاب الوزير: 

- «يمكن أن يجري المقاہلة شخص آخرء فلدیکم مراسلون آحرون هنا وأنت یا «روبرت» طبعاً 
موجود هنا»» فقلت في نفسي : نعم انا هناء كان الله في عوني . ودعت الوزير ورافقني ناجي عبر 
الممر. 

- يجب أن أحبرك يا ناجي أن هذه الأخحبار أحبار غير سارة» إنها أسوا من ذلك لا أصدق 
أن رئيسكم حقيقة ذاهب إلى الحرب . هذا جنون . إنها خسارة!» لم يقل ناجي شيثا سوى أن هز 

ٹم قلت له: ۰ 

۱۸ 


في أي وقت إذا ما أرادوا المغادرة. موافق؟» . 

فصافحني قائ : 

َ «طبعاً يا «روبرت»» طابت ليلتك» إن شاء الله تكتب لا السلامة» . شعرت بالغثيان عندما 
عدت | إلى الفندق» کلت فاقد الحس» ومرعوبا ومحز ونا . في الردهة کان رجال الصحافة يقفون 
طابوراً أمام مكتب وزارة الإعلام عند المدخل المشغول كالعادة بالموظفين | لا آنھم لم یکونوا 
يېتسمون أو يضحكون فيما بينهم . كنت ألقي التحيات والمصافحات المعتادة وأنا في طريقي إلى 
المصعد حيث حملني إلى الطابق التاسع. 

كان الجميع في مكان العمل وكان «بيرني» يجثم أمام الهاتف المفتوح الرباعي الأسلاك. 

قالت آنغريد: 

- «(سيجري «بيرني» مقابلة مع «کرونکایت» خلال دقائق . ماذا قال ناجي؟» . 

فأجبتها : 

- «الأحبار غير سارة. أولأ لن تكون هناك مقابلة» وربما ستتم في نهاية الشهر أو بداية شهر 
شباط . .)». فصاحت أنغريد مندهشة : 

«يا ٳلهي»! 

- «وبالنسبة لمعدات الإرسال فهم يعملون على إصدار الإذن لإدخالها وسيصدر ولكن الله 
أعلم متی) . 

قاطعنا بيرني وقال بينما هو يشعل سیجارته : 

- «حسناًء نا مسافر غداً» في أي وقت ستأتى الطائرة؟» . 

۶ ٤ 

- «سأقوم بالترتيبات اللازمة وأعلمك عن ذلك. أريد أول؟ أن أتصل مم أتلانتا وأتحدث مع 
«توم» . أنظر هناك بعض الأخبار الجيدة . سيحاول ناجي توفير حركة سيارات ذهاباً وإياباً إلى عَمان 
لتسليم الأشرطة وقد وعدني ب بمنح تأشيرة مغادرة فوراً في أي وقت لأي شخص يرغب بالمغادرة» . 

قال ٻیٽر: 

«هذا عظيم» هذه أخبار سارة جد يا «روبرت». اسمعوا يا شاب موضوع المقابلة مخْيّب 
للآمال ولکن ما زال بإمكاننا أداء عملنا. «بيرني»» لقد أتيت أنت إلى هنا لغرض محدد ونحن 
نحييك على ذلك وأطن أن معك الحق أن تغادر» عليك آن تغادر. وبالسبة لبقيتنا فبإمكاننا 


۱۹ 


الاستمرار في أداء عملنا» صحيح يا شباب؟» . 

قالت كريس بنعومة : 

- «لا أعرف» أعني أنهم إذا كانوا سيرسلون الأشرطة إلى عَمان فسيتم تحريرها في عَمان. 
فماذا سأبقى أفعل هنا. لن يكون هناك إرسال من التلفزيون العراقي». 

فقاطعتها قائ : 

- «انتظري لحظة » سنتحدث كنا عن هذا الموضوع بعد قليل أريد أن أؤكد أن أي شخص 
ڀريد أن يغادر مع «بيرني» في الصباح ذ فله أن يفعل ذلك. لا أريد من أحد أن يشعر بأي نوع من 
الضغط أو الإحراج وأريدكم جميعاً أن تبحثوا في ي آنفسکم وتستخدموا عقولکم وقلوہکم لاتخاذ قرارء 
سآذهب الآن إلى الغرفة الأحرى للاتصال مع أتلانتا. هل توجد صعوبة للبدء بمقابلة 
«کرونکایت»؟) . قال «بيرني» : «إنهم يحاولون البدء الآن». 


أثناء ذهابي إلى الغرفة الأحرىي رافقني مارك وقال لي : رکما تعلم فإن «فاہريس» سیخادر» کان 
«فابریس» موس مصور | إسطوري مع شبكة آي ٠‏ ي .سي . لیوز. وهو الذي قام بین أشیاء احری 
بتصوير عملية اغتيال نور السادات المثيرة . کان «فاېرېس» صديتاً 5 «مارك» وأحد الأسباب التي 


جعلت «مارك» لا یزال موجودا في بخداد» فوجود «فابریس» قریباً منه یعطیه نوعاً من الطمانينة . وتابم 
قائاا: «لا أعرف يا «روبرت» . إنني غير مرتاح لذلك > أنت تفهمنر اليس كذلك؟». 

- «طبعاً أفهمك» وأنا لدي الكثير من الظنون أيضاً ولكن دعنا نتحدث عن ذلك فيما بعد 
حسناً؟) . 

- «هل تعتقد أن «آرثت» مجنون؟) . 

فضحکت قائ : 

e‏ لوکان «پیتر» مجنوناً لما كنت طلبت منه أن ياتي هنا منذ البدء» هو مجرد . . » متحمس 
إسمع أريد أن أجري هُذه المكالمة سنبحث ذلك فيما بعد . 

- (حسثا في غضون ذلك سأقوم بتركيب بعض الكاميرات على الشبابيك . سأضعھا على کلا 
جانبي الفندق وسأيت الكاميرات اليدوية في غرفة التحرير وغرفة الطاقم حتى نكون في وضم تخيلية 


من كافة الزوايا» . 
حاولت جاهداً | اسار على عواطفي » بينما كنت في الفندق أنتظر عامل الهاتف ليصلني 
ببخط أتلانتاء فلقد قد آثيت إلى بداد منذ شهر آب الماضي وأعلم نحطورة الموقف . ولال أزمة 


Y۹ 


الخليج لم يعترني أدنى شك آن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي يجب أن أكون متواجداً فيه . 
إن عملية التخطية الإعلامية للحرب من خحلف نحطوط القتال هو عمل صحفي رائع . وسنتمكن من 
إرسال التقارير الإخبارية حية على الهواء فر قصيرة وذلك بفضل خطنا ااي الرباعي المفتوح . 
مع الولايات المتحدة وذلكف على الأقل قبل أ ن يتحکم بیج الاتصالات . لقد أخبرني الزملاء أنه آنه 
اعت جلو آي آ نلي مصاب بوهم كبير إذا كنت أظن أن العراقيين سيسمحون بأي تغطية 
حقيقية للأحداث . حتى أن بعض زملاثي في شبكة ال سي . إن ن . إن اعتقدوا أنني بدأت ت سير نحو 
مرحلة الانحدار. ولكني لم أجد من شبكة ال سي . إن . إن سوى المؤازرةء وكذلك فقد عرض سبعة 
من الفريق حياتهم للخطر ويعود ذلك إلى حد ما لإلتزامي بالموضوع . ويبدو الآن أن معظم» إذا 
لم تكن جميع المؤسسات الصحفية قد غادرت» وسنبقى نحن هناء بمفردنا نعم بمفردنا. جلسنا 
على الأرض الجرداء والتي ستشهد بالتأكيد أكبر وأعتى عاصفة في تاريخ القصف اللجوي . كنت 
تقريباً متأكداً أن قاذفات القنابل سوف لن تذهب إلى فندق الرشيد. حيث أن فندق سكن المدنيين 
لن يكون هدفاً إطلاقاً . كان ذلك كلاماً فارغاً. فقد عمد الطيارون في إحدى حاملات الطائرات 
الأمريكية إلى القيام برحلتين استكشافيتين عندما أعلمهم أحد الزملاء أننا سنمكٹ هنا . 
سال أحدهم : 


- «هل أنث جاد فيما قلت؟ نحن نستخدم هذا الفندق كعلامة عندما سنذهب إلى الجسور. 
سنقوم بالتحلیق فوقه تماما . 


وعلی أية حال فلقد يرى كل شي ء وكأنه لعبة » مباراة صغيرة على حين | إعلان «فیتز ووتر» ولكن 
الأحبار التي كانت تصدر من قبل الوزير جاسم لم تكن لتعني أن الرئيس صدام حسين سيقبل 
الهزيمة . تباً! لا أريدء أريد أن أكون هنا. كانت هذه نفس المشاعر التي احتبست بها عندما كنت 
في فيتنام أسير في الطريق العام رقم (۱۴) إذ حدث وأن وقفت أنا و «ديف کيزلي»» و «آرت هيبقي» 
في حفرة قليفة تحت قصف فيتنام الشمالية كان إطلاق الت قري ومكففأ جد لدرجة أك تستطلع 
تقريباً سماع صوت الأعداء وهم یجهزون مدانع الهاون . كانت هذه نفس المشاعر التي أحسست 
بها عندما كنت في رومانيا آثناء الثورة فلقد تم إلحراجنا عنوة من سيارتنا أكثر من اثنتين وثلاثين مرة 
بينما كان المحاربون يقومون بتسديد ألبندقية الاي حلال التأكد من الأوراق . كانت هله نفس 
المشاعر التي أحسست بها عندما كنت أقوم بنزول الطوابق التسعة لفندق الشيراتون في مدينة 
المكسيك بينما كانت الهزة الأرضية تقوم بشطر الفندق إلى شطرين ونسف نوافذه. وعلى أية حال 
کان هذا سوأ ما مر بنا من آحداث . كانت رومانيا في وقت من الأوقات مخيفة » ولكن كان لدى 
الصحافة الحماية والدعم اللازمان . كانت رومانيا معحفوفة بالمخاطر وغير آمنة» ولكن كان لدى ' 


۲١ 


المح اريين و کات الو ارد شیئ مرب وکا پل وا حف من 
ولکلی کت خائفاً من القنابل الأمريكية. فماذا لو ضرب ا ر ب بالرا 
الكيميائية؟ هل سأجلس في فندق الرشيد تحت سحابة مشرومية آتية من إسرائيل؟ 

أشعر وكأن ساقاي قد تخدّرتا. وفي نفس الوقت أعلم أن شبكة ال سي . إن . إن يتوجًب عليها 
أن تمكث في بغداد. ليس باستطاعتنا أن نتخلى عن التزامنا بالموضوع» حصوصاً إذا ما قررت 
ريشه : (شبكة ال إن .بي . سي . نيوز هي الشبكة الأمريكية الوحيدة التي ترسل بتقاريرها الإلخحبارية 
من العساصمة العراقية حية على الهواء). يا إلهي ما هذا الكابوس! کل ما حاولت شہکة 
ال سي . إن . إن تحقيقه خلال السنرات العشر الماضية كان مرهوناً بلجاحنا في هذا الأمر. طبعاً إلا 
ذا أمرنا بالمغادرة وقلت في نفسي ؛ والآن ستكون هناك طريقة ما لحفظ ماء الوجه. 

ل حسا لقد أعددنا أنفسنا للبقاء هنا وکت آتخیل نفسی محا لزملائی : 

۔ «ولکن طلب ما أن نغادر) عشاء فاخر برفقة الزملاء في عمان» اعتراف الشبكة القديرة بأنا 
قمنا ہواجہنا على أکمل وجه ومرحبا بكم في وطنكم! كل ذلك يبدو في غاة السهولة». 

في عام ۱۹۷١‏ طلبت مني شبكة أخرى كنت أعمل لديها آنذاك مغادرة مدينة سين» وأنا الآن 
نادم على ذلك . ولقد تحدثت في ذلك الموضوع مع «بيتر» قبل ذلك ببضعة أيام . 

قال لي بيتر: «إنك تعلم يا «روبرت» أنني متواجد هنا من أجلك وأنا هنا لكي أبقى» «إنني 
أتمنى فقط أن لا يرغمونا على ترك المدينةء آمل أن يكون لديهم الوقت الكافي ليتركوا لنا موضوع 
اتخاذ القرار ما رأيك؟». 

«اعتقد نهم سيتركون لنا الخيار يا «بيتر»» لقد أمضينا وقتاً طویا هناء وأنا اعتقد أن «توم» 


و «إد» سينقلون نصائحها) , 

- «حسناًء إذا أرغمونا على ترك المدينةء فسوف لن أتركها. ماذ تعتقد سيحصل إذا ما «فاتتنا 
الطائرة»؟». 

فلاشت ضاحکاً: 


«لا اعتقد أنلا سنصاب بيار ناري إذا بقينا نرسل بتقاريرنا الإخبارية من بخداد. إذا كان هذا 
ما تقصده سنعالج ذلك فما بعد. «فيما بعد كان» بالطبع الآن!». 


۲۲ 


«الولايات المتحدة على الخط»» تفوه عامل هاتف الفندق بلهجة لا تخلو من الحدة. وفى 
الحال تجمع حول سماعة الهاتف كل من «توم جونسون»» و «إد تيرنر» » نائب الرئيس التنفيذي 
لشبكة ال سي . إن . إن» «أيسون جوردان) » ورئيسي المباشر. 

قال توم ہصوت أجش : ««روبرت» أنا لن أكررء لن أطلب منكم المغادرة. أي شخص يرغب 
في المغادرة فله ذلك» ولكني لن امركم بهڏا. هل تفهمون؟) . 

- (لفهم سيدي . هل وصلتكم أية إشارة ببخصوص ما ستقوم عليه كل من شبكة 
ال إن. بي . سي والشبكة البريطانية؟» . 

- ««روبرت»» إيسون يتحدّث . . إن شبكة ال إن. بي . سي قد تركت أمر القرار إلى الزملاء 
في بخداد» ولكن يبدو أن شبكة ال سي . تي . إن (أخبار تلفزيون لندن المستقل) التي هي تماما 
كإذاعة إن . بي . سي قد بدأت بسحب موظفيها. بعد مقابلة «كرونكيت»» تود شبكة ال آي . تي . إن 
آن تستخدم هاتفنا ذي الخطوط الأربعة للاتصال مع لندن لبحث الترتيبات اللازمة. لقد أحبرتهم 
مع مکاتبهم في لیدن» . 

- «فهمنا) , 

- ««روبرت)» اذ يتحدث . ماذا قالوا في الوزارة بشأن المقابلة مع «بيرني»؟). 

- «(سوف لن تتم هذه المقابلة الآنء ولكن ربما تتم في نهاية هذا الشهرء أو في شهر فبرايرء 
إن شاء الله . لدي أيضاً بعض الأحبار السيئة بخصوص معدّات الإرسال. إذ أنهم لا يزالون بصدد 
إصدار الإذن لنا بإدخالهاء لذلك فأنا أقترح عليكم أن تقوموا بعقد هذه المقابلة في عَمان وذلك 
في الوقت الحاضر. فأنا لا أريد أن أضيع وقتي في المطار باصطدامي مع الجمارك. بينما أنا متأكد 
ان «پیرنی» أو أي واحد آخر يريد المغادرة باستطاعته الصعود على الطائرة بسهولة» . 

قاطعه أيسون قاثا : «حسناًء فنبحن لا نريد الخوض بموضوع الطيران». 

وسال |د: «من سيغادر مع «بيرني)). 

«لا أعلم إلى الآن. سنقوم بعمل اجتماع في الحال وعلى ضوئه سنقرر. إحساسي أن بعض 
الزملاء یودول المغادرة». 

وسأل إد: «ماذا ستفعل؟) . 

1 

لم أقرر بعد» بصراحة إنه قرار قاس ۰ لا زلت اآٻذل قصاری جهدي محاولا الوصول إلى 

قرار) . 
۳ 


((روبرت ) » توم يتحدٹ» من قابلت في الوزارة؟ هل قابلت ناجي ام الوزير؟» . 

۔ «قابلت کلیھما یا «توم» . ولقد أصبح واضحاً نهم یریدون أن نبقی» حتماً إنهم یریدون منا 
أن نقوم بتزويد السيارات بالأشرطة لنقلها إلى الأردن» . 

وقال متوسا: «أحبرني مرة أحرى عن الفندق» . 

- حسفا کما قلت مسقا لدی فندق الرشيد مظلة ممتازة تقي م القنابل وباللسبة لہناء 
الفندق نفسه فهو حينها كالقلعة . . ) 

-«دعني امك ا اریت أعتقد أن هذه المكالمة مراقبة؛ لذلك سأحاول آن أكون" حذرا 
حول ا ا مل هتاك اکان للذهاب إلى آخر؟». 

- «لقد بحشت هذا الأمر قبل قليل مع السلطات» وانتهينا إلى أننا باستطاعتنا الذهاب لأي موقم 
آ خر ولکن في نظري أن ذلك لا پچجدي لسببير اثنین : 

أولهما: أن هاتف - الخصوط الأربعة ا هنا ولا أعتقد أن هؤلاء الزملاء سیجدول الوقتث 

وثانیهما: لقد قمت بعملیة استکشاف لفندق الشبراتون وہینما کنا نبحٹ موضوع أح غرفة 
هناك كغرفة بديلة وجدنا أن المکان ليس آمنا وفویاً کفندق الرشيد ٠‏ بالإضافة للك فلقد ننقطلع عن 
الجهة لأخرى للمدينة» إذا ازیلت هذه الجسور. أعلم ما ترمي إليه يا «توم»» ولکن بيساطة إنه 
لیس خیاراً یسهل تطبیقه» . 

- إن نئي أفهم ذلك . هل هناك شی يء نستطيع فعله لکم؟». 

- (حستا سأقوم بالتأکید بالتحدّث مع «ليندا» وأطلعها على خبر قدوم «بيرني» في الغد . أعلم 
آنها ستکون مرتاحة بعض الشيء» . 

قال توم : « علی اتصال دا عائاد 

۴ «انحن سنبقی نم مع جمیع کم نی لی انال ائم بها 

ئم قال : حا آيها الرفاق» »> سأقوم التحدث معکم مر أخرى عقب اجتماع . 

وقال إد مقاطعًا؛ «((روبرت»» سأقوم بنقل هذه المكالمة لمکتبي . هل اكاك أن تنتظر 
لبحظة؟) . 

بينما كنت انتظر نقل المكالمة > حطر ٻبالي أنهم يمون بظروف قاسية» تماما كما نمر نحن 
وکانوا على درجة کبيرة من التكتم والسرية واتباع التعليمات الضرورية› بحیٹ کلت واثقاً آنه لو 


۲4 


کان باستطاعتهم إشراکنا بأمورهم لفعلوا دون تردد. ولکنهم لا يستطیعون قول أكثر مما قالواء إذ 
أن جميع مكالماتنا تخضع للمراقبة . حتى إن البعض منا يعتقد أنه تم تركيب أجهزة تنصت 
لسياراتنا . لم يحصل إطلاقاً أن قابلت «توم جونسون» وجهاً لوجهء لقد انضم لشبكة ال سي . إن. إن : 
حدیاء وقبل أن أغادر إلى الشرق الأوسط . ولكن «إذ» و «أيسون» کانا صدیقین قدیمین ووفیین . 
وکلاهما عرض حیاته للخطر من أجلي أكثر من مرة . وكان «إذ» بالتحديد يعمد إلى أن يكون عمله 
واضحاً للعيان وعلى حط القتال عندما يعلم أنني قد ذهبت وحيداً وبغير حماية لازمة أنه قد بُصاب 
بالرصاص بسهولة . ليس هناك أفضل ولا آذکی من «إد تيريز) كصديق وقت الضيق . ولكوني دائم 
اللخوف» شعرت أن الوقت قد حان لسداد ما علي نحوه. 

قال إذ عندما التقط الخط : «مرحباً يا «روبرت»» كيف حالك يا صديقي؟ هل نستطيع العودة 
لبلدنا الآن؟» . 

قلت ذلك مازحاً محاولاً أن أحث إدٌ على نوبة من الضحك المتوقع : «إسمع يا «إذ إنني فعلً 
أشعر أن عقلي اللعين سينفجر حارج جمجمتي » لقد مررنا معأً يا «إذ» بمثل هذه الظروف العصيبة 
من قبل ولكنها لم تكن على تلك الدرجة التي نمر بها الآن . عزائي الوحيد هو معرفتي أنه إذا قمت 
بشراء المزرعة» فإن ذلك من شأنه أن يطير صواب قسم المحاسبة لسنوات قادمة» . 

- «إن لديهم ما يكفي من المشاكل بخصوص حسابات نفقاتك باللغة الإنجليزية . نستطيم 
تحويلهم إلى اللغة العربية». 

ضصحك إد وسال بجدّية : «إذن» ما الذي يحدث عندكم؟». 

«حسناً إن «بيتر» هناء ويريد البقاء» ولكني لا أعلم شيثاً بالسبة للآحرين. فإعلان «فيتزووت 
أصاب العديد من الأشخاص بالذعر والخوف الشديدين» إن الجو مليء بالهلع والرعب يا «إذ»» 
الأمر ليس سارا». 

«ماذا قررت؟ ) . 

- «لم أتوصل لقرار حاسم بعد . أميل للبقاء ولكني بحاجة لأتكلم مع البيث». وقال تان وببطء 
شديدين : «أنت تعلم أن كل شخص هناك يعلم أنك تمثّل شبكة ال سي . إن. إن في بغداد. فإذا 
غادرت بخداد» سينهار الموقعم» تماما كالبيت الورقي» . 

أعلم ذلك يا «إذ» . لا أزال أحتاج للحديث مع البيت» ولكن باستطاعتي أن أؤكد ما يلي : 
أتعهد أن أحافظ على شبكة ال سي . إن. إن في وضع منافس في هذا الموضوع» لا أعلم عدد 
الزملاء الذين يمكثون هناء ولكن طالما أن ذلك ممكنٌ» سیكون لنا حضور. لقد تكلّمت أنا و «بيتر» ‏ 
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في هذا الموضوع قبل علَة أيام . سيكون شيئ مخزياً إذا قمنا بالتخلي عن هذا الأمر لمنافسينا». 
وقال إد موافقاً : «تماماً». 
بعد ذلك مباشرة أتى «جون هولیمان» میْمماً صوب الغرفة وقال : «سيقوم «بيرني» بإجراء 
المقابلة مع (کرولکیتٽ) › مم من تتحدث؟) . 
قلت له: «ٳنه ي تي». 


حبر «إد») أي فل وصلٹ لقرار. إ ذا کان (( روبرت ) سیمکٹ» فسأمکٹ معه وإذا کان ((روبرت ) 
سیڈذهب» فسأذهب معه» تعال واس ستمع ل «کرونکیٽ» . 
قمت بإیصال ملاحظات «هولیمان» فأاضفت: «كما قلت يا «إذ» إنه منزل من ورق». 


طاہت مكالمة لأتحدث مع «إيلين»» لم سرت للخرفة المجاورة لأستمع للمقابلة. کال «بیرني) 
و«ولتر» بتحدثان لفترة بسيطة بشأن تحذير «فيتزووتر»» ودور الصحافة والحكومة . ثم وعقب ذلك 
جعل «كرونكيت» المقابلة شخصية . وقال : «إن قرار البقاء في مكان يعتبر منطقة حطرة رئيسة بحي 
يتقرّر مصير الشخص من خلال خط القتالء يعتبر من أصعب القرارت التي يتخذها أي صحفي 
أو مراسلل في حياته». نظرت إلى زملائي المتجمعين حول هاتف الخطوط الأربعةء لقد كان 
لكلمات «وولتر» المؤثرة وقع كبير على كل شخص متا . وقلت لنفسي : هذا تماما ما نفعله خحصوصاً 
إننا وصلنا لموضوع المصير. لقد تحدث «وولتر» عن الصحافة وأنها الخط الأمامي لح المواطنين 


أخبر «إد» نئي قد وصلت لقرار. ذا کان «روہرت» سیمکث» فسأمکث معه وإذا کان «روبرت») 
سيذهب» فساذهب معه» تعال واستمع ل «کرونکیت) . 

قمت بإیصال ملاحطات «هرلیمان» فأضفت : «(کما قلٿ یا «إذ» إنه منزل من ورف». 

طلبت مكالمة لأتحدث مع «إيلين». ثم سرت للغرفة المجاورة لأستمع للمقابلة . كان «بيرني» 
و «ولتر» يشحدثان لفترة بسيطة بشان تبحذير «فيتزووتر» » ودور الصحافة والحكومة . ثم وعقب ذلك 
جعل «كرونكيت» المقابلة شخصية . وقال: «إن قرار البقاء في مكان يعتبر ملطقة حطرة رئيسة بحيث 
يقر مصير الشخص من خلال حط القتال» يعتبر من أصعب القرارت التي يتخذها أي صحفي 
أو مراسل ئي حڀاته» . نظرت | إلى زملائي المتىجمعين حول هاتف الخطوط الأربعةء لقد كان 
لكلمات «وولتر» المؤثرة وقع كبير على كل شخص متا . وقلت لنفسي : هذا تماماً ما نفعله حصوصاً 
إننا وصلنا لموضوع المصير. لقد تحدث «رولتر» عن الصحافة وأنها الخط الأمامي لحقّ المواطنين 
بالمعرفة بغض النظر عن المخاطر التي تكتنف هذه المهمة . ثم أضفت هذا التوضيح . وتابع قاثلا : 
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«أعتقد أن هناك نقطة يعتبر الوصول إليها حماقةً ألا وهي أن نقوم بتعريض حياة شخص منا للخطر 
في سبيل أداء عمل ما» وحصوصاً إذا كان نهاية هذا العمل الموت المحقق. ولكني لا أستطيع أن 
أقول ذلك لأي شخص اليوم» . 

هل یعثفد «کرونکیت» أننا سنموت؟ هل كان يريد أن يبعحث برسالة ما؟ لا أعتقد ذلكء ولكن 
كان هناك البعض في الخرفة ممن يبدو عليهم الاضطراب مما سمعهوه. 

ونصح بيتر قائ : «لا تدع ذلك يؤثر عليك» إرحم نفسك» . عند انتهاء المقابلة» تحدثت مم 
) إيلين» . کانث تشاهد تلفزیون ال سي . إن . إن وكان يبدو عليها القلق . لم يؤثر بي إطلاقا أن يقوم 
أحد زملائي بمحادثة «إيلين» موسلا إ إليها أن تة تقوم شبكة ال سي .إن .إن بالسماح لھم بمغادرة 
المكان. 

- (حسا» يا عزيزتي لا اأستطیع أن تكلم طویا. فنحن نستعد الآن للاجتماع فو فی الوقت 
الحاضرء سیغادر ( يري » » ولا عرف من سیغادر أيضاً. 

وسالت: «ماذا ستفعل أنت؟). 

Yo‏ أعلم . ل أعلم» فإحساسي الداخحلي یود المغادرةء ولکني أشعر آنه پتوجب على أن 

قالت: «الجميع بخير» يا لهم من أطفال ظرفاء. إسمع لا تقلق علينا فحن بخير» وأي قرار 
ستتخذه سيكون مناسباً لى . ولكن أرجو منك أن تحاول إعطاء نفسك بعض الراحة قبل أن تذهب 
للاجتماع يا عزپزي» وأضافت بشي ء : من الرقة : «أعلم نك ستتخل القرار الصائب». 

لم تكف «إيلين» أبداً عن إثارة حيرتيٍ . أعلم أ نئي أقذف بها في جهنم » ولكنها فتاة طيبة 
بعلم ال ا أہداً الم ا 
حلت مم مکی وال رنت ساو 

«ماذا ستفعل شبكة ال سي . إن . إن إذن؟» . 

قلٿ له : «لم تقزر بعد» لحن الآ نستعد لعقد اجتما «. 

أجاب برنت: رلقد طلبوا منا المغادرة) . 

- «سنقوم عمل الترتيبات اللازمة» سنقوم على الأقل بالاحتفاظ بمصور أردني هنا) . 

۔ «(قمت بفحص جهاز الهاتف وأغلقت الباب خلفي » ثم دخحلت غرفة رقم )۹١ ٤(‏ - الجناح 
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الخاص بالتحرير. كان جميع الأعضاء قد تجمعوا هناك . 


وسال بیتر مخاطباً الجميع : «هل أستطيع قول شيء واحد فقط؟ إذا قمتم بالذهاب إلى عَمان» 
ففي غضون أيام فلائل ستودون العودة. ضعوا قتكم الكاملة بي . لقد مررت بمثل هذه الظروف 
من قبل عندما كلت في فيتنام » أقصد هذا الرعب والذعر. لقد قام «روبرت» بتقديم عمل عظيم . 
كل شيء في موضعه. هله فرصة مدهشة». 

وقاطعته : ««بيتر» » هله ليست الطريقة التي أود أن أدير لها الاجتماع . کل شخص لدیه أو 
لدیها اهتماسات» وجمیم هذه الإهتمامات تعتېر بنظري شرعية . ليس لي ولا لغيري الحق 
باستىچوابهم . نحن هنا جميعاً في ٻغداد بمحض اختيارناء وحن على درجة كبيرة من الصراحة 
والأمانة مع بعضنا البعض وكل واحد منا يحب الخير للآخر. مذ شهر أغسطس» ونحن نقوم ناء 
اماس ل ارید أن أسمع من كل شخص على حدة» ولا آرید آن يشعر أي واحد منک 
بالضعط بطريقة أو بأاحرى. يجب عليكم أن تشعروا بالفخر» بغض ض النظر عن القرارات التي تم 
اتخاذها . لقد قمتم بتقديم حدمة جليلة لأنفسكم وللصحافة على حدٌ سواء» . 

وقال بيشر؛ ( حسدا لقد قمت بات اذ قراري »۰ ثم انتصب واقفاً: «سأامکٹ هنا) » وبهدذه 
العبارات غادر الخرفة , 


قمت بأخ نفس عميق : : خسنا ساقول لکم اد ين أقف الآن» . توقفت برهة » وقلت لنفسي : 
«هُذا لیس عدلا ثم قلت: «أريد آن أرجع عما قلت» , «أريد أن ن أسمع اول من کل شخص 
منكم» . نظرت حولي في الخرفة والتقطت عيني «بيلو) . 

«ماركڭ؟) . 


- «إن الأمر يكمن في أنني في الواقع لا أعلم ما الذي باستطاعتنا عمله» وإلى أي درجةء إذا 
کان ٻاستطاعتنا عمل آي شيء. سیسمحون لنا بإطلاق النار. أنتم تعلمون أن «فاہريس» سيغادرء 
وكذلك جميع المصورين الغربيين . لقد تكلّمت مع «اليسون» ولكنها كانت حقيقة غريبة الأطوار 
أقصد أنني سأعود بعد فترة» ولكن في الوقت الحاضر لا أشعر بالطمأنينة في هذا المكان». 

هذا مفهس وواضح » يا «مارك) . إذن فسوف تغادر غداً بصحبة «بيرني»؟)» فأوما بالإيجاب . 
وسالت : «ہماذا تشعرین یا «رکریس»؟» . 

أجابت كريس: «أنا هنا بصفتي محررة» ومن خلال ظرواهر الأمور يبدو أنه ليس هناك ما 
سنحرّره» فالإمدادات تليلة وشحيحة » لقد قلتم إن معدات الإرسال لن تعود ثانية» وكلنا يعلم أن 
محطة التلفزيون ستفجر بالقنابل» فما الذي سيكون باستطاعتي عمله؟ كل الأشرطة ستشحن إلى 
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عمان» اليس كذلك؟) . 

«لا أعلم بالتأكيد ولكن ليس هذا هو صلب الموضوع» . 

«حسناء لقد از تيت إلى هنا لأداء مهمة ما ولا أعتقد قد أنني أستطيع أداء تلك المهمة› لذا 
پېدو أنه ليس هناك هدف من ٻقائي هن هنا. أود المغادرة» . 

«هذه لیست مشکلة یا «کرپسی) . لا أستطيع أن أفيك حقك من الشكر لمجيئك الإرادي 
وتقديمك لنا يد المساعدة. إن هذه الشبكة تدين لك بالكثير يا «أنغريد»» أنت تبدين غير سعيدة). 

- «حسناً يا «وینریش»» أنت تعلم أنني أعددت نفسي للہقاء وأنت نت تعلم كذلك أي 
العمل معك» ولكن أجد نفسي مضطرة لإخبارك أن موضوع مغادرة «بلایستون» غیرت اکا 
لی). 


کان «ریتشارد بلایستول») مراسلنا في مکتب لندن» ولقد جاء لبخداد کجزء من عملية «الدوران 
النهائية . ولأسباب عائلية › ٤لم‏ یکن پاستطاعته أن پغامر ویہقی في العراق ولقد جاء «آرنٽت» لیثوب 
عله . 

وقلث لها : «أعلم الذي تشعرین به تجاه «ٻلاي» يا عزیزتي › فکلنا حبه) . 

وقالت أنغريد: «أنظروا سأعود» ولكن فقط أعتقد عتقد أنه من الأفضل البقاء في عَّمان لعدّة أيام . 
بالاضافة لذلك يا «(ویٽریش») هنا فحکت وأضافت : «فان أي شي ء أفضل من الموٽ!». 

كان «نك روبرتسون» يستمع بدقة لكل ذلك» وفي الحقيقة كنت لا أعلم أي طريق سيختار. 

ونادیته : ««نك» ما رأيك؟۲ . 

«حسناًء لقد أتيت هنا بسبب معدات الإرسال» ومن يدري؟ فلربما نحصل عليها قريباً. إن 

من المؤسف أن تتوفر معدات الإرسال لدینا هنا ولا نستطیعم استعمالها» وبالإضافة لذلك أعثقد ۴ 
باستطاعتي المساعدة في ال |NM488۸7(‏ » وفي المعدات الألحرى»› حصوصاً وإن «مارك» سيغادر 
الآن | إلى العراق . أشعر بالراحة مع «بيترا ومع أي شخص آخر يقدر البقاءء لذلك قررتٹ البقاء 
والقيام بأداء دوري یوما بعد يوم) . 

«هذه حبار رائعة يا «نك» . شکراً). 

التفتُ إلى جون الذي كان يقف بجانب النافذة: «مستر «هوليمان»» أعتقد أن قرارك لا يزال 
کماهو؟). 

«بالتاکید . . ذا بقي «روبرت» فسابقی معه وإذا ذهب «روبرت) فسأذهب معه . وکما قلت 
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فأنت تملك غريزة فطرية قويةء ولكني آنا لا أملك أية غريزة على الإطلاق» لذلك فسأقوم 
باتباعكڭ» . 

تركزت جميع الأنظار علي . «حسنا ۽ کان ذا صعباً علي تماما كما كان الحال معكم . . توب 
علي أن أخبرکم أنه ڌ تملكني الكثير من الريبة بهذا الشأنء لم يكن أقلها شاأنا قلقي على عائلتي . 
أنتم تعلمون أن «ألين» لديها بالطبع المقدرة على على التحمل» وأسال الله أن يمنع السوء عنيّ . . فأنا 
لا آتخیل آن يحرم «جيسي» و «جاك» من والدهم» . حاولت أن أخحتبر عواطفي » ولکن التوتر كان 
س وأخذت نفساً عميقاً ومنت أن تتوقّف تلك الضربات التي بداحل صدري . 

نئي أعلم حقيقة وجود معظمکم هناء والڏذي یکمن في كوي طلبت أنا شخصياً منكم ذلك» 

وهذا 8 على ر و «نك»» اللذين وصلا هنا في الدقائ ى الأخيرةء سأکون امین معکم» »لم 
کن با رید ن آکون هنا الآنء لکن سأکون فاقدأ ضر | ذا 0 إلى بغداد» 0 
الحب». 

كان ذلك كل شيء. مشيت عبر الردهة لأصل إلى «بیتر» . ونادیته : ««بیتره » سأمكث أنا 
و «جون» و «نك» معك. بالسبة للآحرين فسيغدرون برفقة «بيرني» في الصباح». 

- فلك رائع یا «روبرت»! کنت اعلم مسہقاً آنکم ستمکٹون . ولا تستطيعون أن تحيوا حياة 

غير التي اعثدتموها. هذا هو الأمر الصحيح ووجود «نك» ضروري في موضصوع المعدات . رائم 
جداً) قال ذلك بلشاط وقوة» وصافحني قائ : «لن تندم على ذلك أبدا». 

وضحكت وقلت له : «نعم» يا صديقي » أعلم ذلك . سيكون أمراً خرافيا» . مشيت إلى الغرفة 
رقم )۹٠٩(‏ وجلست بجانب الهاتف . واتصلت بالهاتف قاثا: «من بغداد إلى أتلانتا . . من بغداد 
إلى عمان». 

- «أتلانتا معك أكمل يا «روبرت»» معاك «إيسون»» . 

- «عمان معكڭ». 

وبرطء شدید وبسرعة الكتابة الإملائيةء قمت بالتقاط حط المكالمة التي أعلم أ نهم بانتظارها 
«الأشخاص التالية أسماؤهم سيغادرول بغداد غداً J:‏ پیرنارد شو» مارك ٻیلو کریس کریسمانخ » 
وأنغريد فورمانك»» أما التالية أسماؤهم فسیمکلون في بغداد: «بيثر آرئت» جون هوليمان» نك 
روبرتسوك» وروبرت وینر»» . 

خحيم الصمت على الجهة الأخرى من الخط الهاتفي «أتلائتا . . عمانء هل تسمعني؟». 
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«أتلانتا أسمعك») . 

«عمان أسمعك) . 

قلت لكبير ملتجينا في عمان «بيتر هومي» : ««ٻيثر)» سأعود إليكم بعد قلیل لنتكلم بشان 
الترتيبات اللازمة بالسبة للطائرة» ولكن حاول أن تكون في المطار في الصباح الباكر» . وأجاب : 
«حسناً يا «روہرت» سأکون هنا» . 

وقلت في نفسي : «لقد سبق السيف العذل» وتم توفير طاقم الشبكة» وقمت بإشعال سيجارة 
ونظرت إلى «بيرني» وقلت : «إنها ليلة كالجحيم» واتصلت بغرفة الخدمة وطلبت بعضا من الثلج» . 

قال بيرني موافقاً: «إنها بالفعل كذلك وأكش ثم رددها ثانية : «إنها بالفعل كذلك وأكثر» . 

وقلت مغامراً: «حسناًء أعتقد أننا سنكون على ما يرام» ما عليك إلا أن تشير بأصابعك وسيہقى 
المطار مفتوحاً لبضع ساعات آنحری» . 


وبعد ذلك وبأقل من تسعين دقيقة» كانت بغداد تتعرض للهجوم . 


۳١ 
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لو أمكنتنا العودة إلى الوراءء في محاولة لاستعراض تغطية حية لأخبار حرب حقيقية من خحلف 
حطوط القتال» ومن عاصمة العدى فإنها تساوي رحلة صحفية إلى سطح القمر» حتى لوقام بها 
«(مرو). ويمکللي ان آتخيل بسهولة ما سیحدٹ لشفتي «إدوارد . میکلین) حلال المشهد. 

لقد قامت شبكة سي . إن. إن عام ۹, بتخطية حية في كانون أول/ ۱۹۸۹ للثورة الدموية 
في رومانيا وشدت المشاهدين لمتابعة كيف ثار شعب بوخارست وأسقط الديكتاتور «نيكولاي 
شاوشيسكو . كنا نجلس في صالة الدخول لفندق الأنتركونتيننتال في وسط العاصمة نتابع الصور 
التي تبه الأقمار الصناعية لطوابير الدبابات المتجهة نحو قصر «نيكولاي شاوشيسكو» الذي تخطيه 
الثلوج . 

كانت تلك أيام مثيرة لنا جميعاً - لكن الأمر الآن يتعلق بتغطية حرب على نطاق واسع» وهو 
شيء مختلف عما سبق . فكيف سنتمكن من الحصول على الإذن بالسماح بالتغطية على الأرض؟ 
ولو حصلنا على ذلك فمن الذي سيتولى تنفيذ ذلك . 

انتزعنی من ذکرياتي الإعلان الصادر من حجرة القيادة والذي يقول: «سيداتي . . ساداتي . . 
اربطوا الأحزمة من فضلكم . . نحن على وشك الهبوط في مطار صدام الدولي بمدينة بغداد. 
كانت الساعة الثانية بعد الظهر من يوم ۲۳/آب. 

استغرق هذا العمل مجهوداً جباراً - فقبل ثمانية أيام وصلت إلى عَمان عن طريق رحلة حاصة 
مستأجرة قادماً من القاهرة - وأمضيت كل دقيقة من وقتى أمام السفارة العراقية في عَمان. كان هناك 


مشات الصحفيين الذين يحاولون الحصول على تأشيرات لدخول بخداد. لكن لم يسمح لهم 
العراقيون . سبق أن سمح ل «تيد كوبل» و «دان راذر» بمقابلة طارق عزيز. إن الحصول على تأشيرة 
لدخول العراق كان أكثر من مستحيل في أحسن الأوقات» ولكن منذ غزو الكويت فإن العراق أغلق 
أبوابه تماما وأحكمها. ولقد حاولنا بكل الوسائل » عن طريق محطة اتصالات أتلانتا حاول 
المسؤولون عبر قنوات اتصالاتهم » كما وسطنا الملك حسين ملك الأردن. الذي هو صديق ل «تير 
تیرفر» . . لکن ذلك کله لم یفلح . حتی أن محررنا أذ پوجه کلامه اسلوب القذائف بقوله لا بد 
لنا من الوصول إلى هناك آي «بغداد» , 

كان إيسون جوردان يصرخ عبر الهاتف عندما حادثنا بعد الظهر بعصبية قاثلا: «إن 
وکال ۸.8.٥»‏ » و «8.8.© » تمكنتا من الوصول إلى بغداد . . فكيف لا نستطيع ذلك . . لقد نطحونا 
بقرن ثور واقتلعونا وألقوا بنا خارجاً. 


فرددت عليه : «عزيز دعاهم . . يا «إيسون» . . المسألة أصبحت سهلة . . ألا نعرف أنحداً 
يتوسط لنا عند عزيز» (المقصود طارق عزيز وزير الخارجية العراقي). 

لقد علمت أن «رولاند إيفانز» یعرف . . وسوف نقوم باشراکه في عملنا. ن «رولي |یفانز» یعتر 
من المعلقين المشهررين الذي تنتشر أعماله في عدة شبكات ويعتبر الضمير المتحررلوكالة 
(6۸.۸ » . عاد «إیفانز» و «نوفاك) لتوهما إلى واشنطن بعد أن أجريا مقابلات شاملة مع کل من 
يريد محادثة «[یفانر» قبل مقابلته مع «کوبل»» لکن «رولي» كان يتنقل في الشرق الأوسط ومن 
الصعب العثور عليه . وعلق «إيسون» على ذلك بقوله سوف أحادثك عندما نتمكن من الاتصال به . 

أخیراً تمك «إيفانز» من الحصول على تذاكرنا إلى بغداد على الرغم من أن أمامنا يومين لإنهاء 
الإجراءات البيروقراطية. کان من المقرر آن يصل «إيفانز» إلى عمان للحاق بنا يوم ٤‏ /آب» 
وعندما أخذنا في الاعتبار أن بعض وكالات الأنباء قد تحصل على تأشيرات دخول إلى بغدادء 
لذلك قررنا السفر بأقصى سرعة ممكنة. قبل عدة ساعات من مغادرتنا مان استوقفنى فريق 
ال C.8.S)‏ « الموجود في فندی الأنتركونتننتال لاستلام بعضس المعلومات الى أرسلها «توم بیتا ج ) 
المدير التنفيذي لنشرة أخبار المساء في وكالة«6.8.8 » بالاشتراك مع «دان راذر» . کان «ابيتاج» قد 
' عاد قبل عدة أيام قليلة من بغداد. وغالبا فقد كان التعاون بيننا قائماً. 

قال لي توم : «اتصل 2 «(جوي ويلسون» في السفارة الأمريكية ببغداد» فهر رجل جيف 
وپحب المساعدة ولدیهم تلیفونات مباشرة للاتصال ص الرلايات المتحدة حیٹ يمکنك الاستفادة 


۳٦٢ 


من هذه الخدمة. ولا تعول كثيراً على الاتصال من فندقك الذي ستنزل فيه. كما أن «ستيف 
ٹابيلوت» الملحق الصحفي شاب جيد ومعه الكولونيل «جيم رتشي» الملحق العسكري . من 
الممكن أن يكون تعاملك مع «ويلسون» و «ثابيلوت» . وإليك أرقام بعض هذه التليفونات». 

وأثناء كتابتي للأرقام على عجل سألت «توم» عن إمكانيات السفارة في تقديم بعض الخدمات 
الخاصة لهم . . 

فأجابنى : ««ويلسون» يدحن السيجاره وكذلك «رتشي» حيث يمكنك شراء سيجار هافانا 
الجيد من المنطقة الحرة بالمطار. وها هو إسم آخر ستحتاجه إنها السيدة عواطف سمير التي تشرف 
على تقديم البرنامج في التلفزيون العراقي». 

ثم سألته : «كيف يتم إرسال البرامج من هناك؟» . 

فأجاب : «فوضى . . وعذاب مرير ومثبط للهمة . ودعوت الله أن ينقذنى ويساعدنى من عملية 
البث من دول العالم الثالث . . وأؤمن أن كل منتج في هذا المجال لديه على الأقل قصة رهيية 
عن عملية البث والإنتاج في بلد من هذه المجموعة . تتم ملاحظة هذه الفوضى والتشويش عندما 
يقوم رجال الصحافة من العالم الحر بالإرسال عبر محطات تلفزيونية قديمة ويتعرض للسؤال: ماذا 
ستبث وإلى أين . . ومتى . . كل ذلك يرسم صورة لا ينصح لمرضى القلب بمشاهدتها. وعلى 
سبيل المثال في العاصمة براغ» فإن أحد كبار المسؤولين في التلفزيون التشيكي طلب مني العفو 
مقابل ما لقیته من عذاب . 

سألنى توم : «كم يوماً تنوي البقاء هناك؟» . 

فأجبته : «إن صلاحية التأشيرة تعطيني فترة )۳١(‏ يومأً» . 

فرد: «أرجو أن تدخل وتخرج من هناك بسرعة لأنه يبدو أن الحرب وشيكة» . 

وبعد أن غادرت فريق ال «8.8. » - أسرعت لمقابلة «جون ريد» وهو منتج مسؤول عن فريق 
حاص لتغطية الأحداث. يعتبر «جون» من أمهر الفنيين في هذا المجال. من حيث الاقتراب أو 
الابتعاد عن الأماكن حين تغطية أخبار رحلات الرئيس أو تغطية حدث مهم . أوقفته . 

سأل روبرت : «ما الذي يجرى هنا؟» . 

فأجبته : «إننى مسافر الآن إلى بغداد». 

ظهر على وجه رید انطباع مزدوج . فقد آبدی اهتماماً ملحوظاً وقال : ««روبرت» أرجوك لا 
تذهب . . إن فكرة السفر ليست جيدة حقيقة لا تفعل ذلك» . 

«أوافقك الرأي . . ولكن نتم تمکنتم من أنحذ لقطات لوکالاتكم وأنوي أن أجعل وكالة 


۳۷ 


ال «۸۸.© » على الشاشة» لكن إذا كان هذا شعور «جون» فإنني اعتقد بأن هذا لا يبشر بخير وفال 
سي ۶ . 

كنت أفكر في هذا وأكثر منه عندما بدأت طائرة الخطوط الجوية العراقية )۷٤۷(‏ تتجه إلى 
منطقة الإقلاع . كان هناك أربعة من شبكة ال «211» على الطاثئرة وهم المراسل : «جيم كلائس؛ 
و«مارك بیللى) و«ترای هاني» المحرر وفنيّ الصوت . سبق لنا أن عملنا جميعا في أماكن سابقةء 
ولكن يبدو أننا مقبلون على تجربة جديدة. وفي النهاة بمكن القول حقيقة أنها تستحق تسميتها 
ب «القرار العراقي التافه» . بدأ ذلك بمجرد أن قررنا مغادرة عمان حيث كنا قد حجنا تذاكر درجة 
أولی ۔ لکن مسؤول الخطوط الجوية العراقية أعلمنا أن نجلس في كراسي الدرجة السياحية لان 
هناك وفداً رسمیاً سیکون على الطائرة وبالتالي فهم الذين سيستخدمون كراسي الدرجة الأولى . 

أجبته : «أرجوك سبق لنا تأكيد حجزنا على الدرجة الأولى» . لكنه أصر على رأيه وقال اتجهوا 
إلى الدرجة السياحية. وكما ترى بوضوح لنا حجز على كراسي الدرجة الأولى - ومع كل احترام لكم 
فإننا سنسافر على الدرجة الأولى» . 

فرد علي : «لا . . عليكم التوجه إلى كراسي الدرجة السياحية». 

وسألته : «هل تنوي إعادة ثمن فرق الثذاكر لنا؟». 

فكرر رده: «عليكم التوجه إلى الدرجة السياحية». 

أدى موقفنا إلى خلت ما يشبه عنق الزجاجة للدخول إلى الطائرة» وأصبح باقي الركاب حلفا 
متضايقين وغاضبين» وتطلب الأمر اتخاذ قرار سريع . 

أشرت إلى «جيم كلانس» وقلت للمضيف : «إن هذا الرجل مصاب بمرض القلب. وإذا كانت 
لديك مشاعر إنسانية فإنك ستسمح له ولرفاقه بالسفر على الدرجة الأولى». 

نظر المسژول وتفخص «جيم» الذي يزن أكشر من (١٠۱)کغخم‏ ویضح حزاماً ثقيلا. کان 
«کلانس» یتصہب عرقا کالخنزیر وپنحني إلى أسفل بسب ٹفل ما کان يحمله معه» شنطة ید وجهاز 
کومبیوتر شخصي وبعض اکیاس تحتوي على مشتريات من السوق الحرة. 

بعد ذلك قال الموظف: «أوافق وساتدبر أمر الوفد الرسمي بإيجاد مقاعد أخحرى لهم يمكنك 
ورفاقك الجلوس في الدرجة الأولى». 

إنهالت علي التهاني من زملائي الذين اتجهوا لأخحذ مقاعدهم على القسم العلوي . ولاحظت 
أننا لم نكن الصحفيين الوحيدين الذين تمكنوا من الحصول على تأشيرات . كان معنا على الطائرة 


«جوك سمبسون» من هيئة الإذاعة البريطانية» ومحمد أمين مصور تلفزيوني يعمل لدى وكالة (فیز 


۳۸ 


یوز ۷1s N8W8(‏ ) التي تزود المشتركين فيها بأشرطة في أرجاء العالم» ولم يکن لدی عدم بان «٫جون»‏ 
أو محمد يعانيان من أزمة قلبية» لكنهما تجنبا استخدام المقاعد الرخيصة أثلاء سفرهما. 

وصانا إلى مطار صدام الدولى الذي كان مفاجأة سارة لناء من حيث حداثته ونظافته وحسن 
ترتيبه وتقدمه على مطارات العالم الفالث. عندما اتجهنا إلى الوقوف في طابور أمام شباك 
(الأجانب) تقدم منا شخص وقال : 


«معذرة . . ألت صحفيون؟). 

فأجبته : «نعم» مرحباً نحن نحمل مع فریق شبکة أ CN.)‏ ( ¢ . 

وبدأ الرجل يدقق في ورقة بيده قاثلا: (۸.۸.©» لأ (€.8.8) , 

فرددت عليه : «إن فرق ال »8.8.٥(‏ أيضاً معنا هنا على نفس الطائرة» . 

فقال : «أرجو الانتظار» » ثم اخحتفى عن أعيننا لفترة طويلة . 

سبق ل «جیم» أن زار بخداد وقال بأن تجربته في بغداد لم تكن مريحة . في آخر مرة بقيت في 
المطار لمدة ثماني ساعات مريرة. ألا تلاحظ أنهم لم يتوقعوا وصولنا اليوم . كان المفروض أن 
نحضر مع «إيفانز» الذي له صلة مع «جوليس بلوند» . 

التحق بنا الآن الفريق البريطاني فقال كلانس موجهاً كلامه إلى «سميسوك»: «ذهب الرجل 
المكلف لمحادثة تليفونية مع الوزارة. وعليك أن تهيء نفسك لفترة انتظار طويلة». فأخرج 
«سمبسون» مفکرته وبداً یشغل نفسه بها . 

سالت جون : «هل کئت هنا سابقاً . . اليس كذلك؟». 

أجاب : «نحم منذ ستة شهور حيث قمنا بتصوير أفلام وثائقية » وعندما قررت المغادرة فإنهم 
صادروا الأشرطة في المطار» . 

فتساءلت: «جميعها») . 

أجاب : («أربعين منها حفيقة» . 

بعد آن جاء ثامر . الموظف بالوزارة - وطلب منا تعبئة إقرارات ما نحمل . كان مثات من 
المسافرين يلتفون حول الحزام المتحرك الذي ينقل حقائب الأمتعة وينقلون أمتعتهم في عربات 
كبيرة الحجم . كان لدينا )٠١(‏ شنطة كبيرة الحجم تحتوى على المعدات التي لا تدحل في الأمتعة 
الشخصية» ولا بد لنا من الحصول على من يساعدنا . . 

فسالت ثامر: «ألا يوجد حمالون؟ لديا معدات لفيلة» . 

رد ثامر: «لا يوجد حمالون . . يمكنك استخدام العربات»» وأشار إلى نهاية الصالة حيث 


۳۹ 


بدأت العربات تنفد بسرعة . 

فقلت ل «مارك»: «نحن بحاجة إلى )۱٠۲(‏ عربة». وقد استغرق تحميل الأمتعة أكثر من ساعة 
ثم قلت: «علينا الآن التوجه ! إلى الجمارك». 

فقاطعني ثامر: «المسافرون ولا . . وعلیكم الانتظار» . 


بدا «تري ۳۸۴۲» غير مرتاح . . ولكن لم يكن بيدنا حيلة إلا الانتظار . 

وسألته : «هل آنت مېسوط) . 

فقال هامساً: «إن ذلك الشاب (يقصد ثام) أثار اشمثزازي» . 

لاحظت في الصالة ركنا للتليفونات فذهبت لمحادثة السفارة. [لا تحتاج لوضع عملة معدنية 
لتحريك القرص]. كان التوفيق حليفي فرد على الخط «جو ويلسون»ء وقلت له: «إذا لم تمانم 
سأحضر إليك الليلة» . 

فرد جو: «سنكون موجودين ولكن ضع في اعتبارك أننا مشغولون» . 

أحبرته : «لقد أحضرت معي علبة من السيجار (سيجار هافانا) پاسمك» . 

فضحك قائل : «لقد نطقت بالكلمة السحرية› أحضر في أي وقت» . مضت ساعتان ولم پنته 
رجال جمارك الجمهورية العراقية من تفتيش حقائب باقي المسافرين . بعد ذلك جاء ثامر وأعاد إلى 
كل منا جواز سفره بعد وضع حتم الدحول عليه . . إن بقاءنا داحل المطار لم يكن شيا مريحاً لأي 
منا. 
وقال: «يمكننا الآن تكملة الإجراءات». قال ثامر وقدرت أن الأمر سيكون كابوساً لنا. 

كان العراقيون يريدون فحص كل شيء. وبدأوا بالمعدات . . وبالسبة لأجهزة ومعدات 
تصوير تلفزيونية لا يوجد ضوء أحضر كباقي المسافرين . . فعلى الأقل لديك كاميرا . . وجهاز 
للصوت› وجهاز للإضاءة وعلى الأقل صندوق أو إثنان من أشرطة التسجيل وحامل ثلائي . فإذا کنث 
تنوي التصوير والبث من موقع › فانت بحاجة للبث عبر جهازين › ولو رغبت في الإقامة والتسجيل 
ثم بث المادة خلال اسبوع أو اثنين فلا بد لك من آلة أحرى بالإضافة | إلى الملحقات الأحرى مثل 
الأسلاك ‏ والبطاريات واللمبات وقطع الغيار والأدوات» ولو كنت تريد إقامة مكتب مؤقت فأنت 
بحاجة إلى معدات وقرطاسية وحتی الساعات. ولا تنسیى حقائب السفر وقمصان التی شيرت ۲٠١١‏ 
۴ » والقبعات التي ستوزعها على العاملين المحليين الذي سيشتغلون معك» فما لو کان سائق 
يعمل مع شبكة تلفزيونية ويرتدي قبعة على رأسه ينما السائق العامل معك لا يرتديها فإن هذه 
الملاحظة ستسمعها حال . 

كل ذلك وآکثر لا بد أن نضعه في اعتبارناء لأن مقابلة «إيفانز» مع طارق عزيز سيشم تصويرها 
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باستىخدام کامیرتین › وبالفعل ففد کان لديا دیج من کل شي ء علاوة على کمية كبيرة ھر بن الأشرطة 
والة صغيرة من إنتاج سوني لشحن المخزن الثابت والتي بواسطتها یمکننا أثناء الحرب ان نبعٹ 
بصور أشرطة الفيديو في نفس الوقت عبر جهاز تليفون بسيط . ولم تكن المرة الأولى وبالرغم من 
طلباني المتكرة فان المكثب الرئیسى لا نسي ان یرسل کتیب التعليمات لهذه الال ذات التقنية 
العالية الى تساوې ( * ۰ آلف دولار. لکنھا جعلت رجال الجمارك العراقيين ينشغاون لمعرفة كنهها 
عدة ساعات» وهكذا لم يضح ذلك سدى. فعندما بدأت بتحرير هذا الكتاب سألني أحد زملائي 
هل سأذکر إسمهء لکن کل ما استطعت أن أجیبه هو لا تنسى أن ترسل كتيب التشغيل . 

طريقة تشغيل الأجهزة وموديلاتها لسبب ما كان العراقيون يهتمون بمعرفتهاء ولم يقتصر الأمر 
على جھاز کومبیوتر یعود إلى «کلانسي eneyاC‏ » ولکن حتی أجهزة الراديو ذات المرجات القصيرة 
وأجهزة التشغيل . وفى النهاية بعد أن تدفق على بغداد عشرات الصحفيين والمراسلين ازداد 
العراقيون حبرة بمعرفة الأجهزة الحديثة وزاد هوسهم لمعرفة أسرارها. 

إضصافة إلى ذلك أصيبوا بضربة من (شنطة العالم الثالث) العخاصة ب «تري v ¢ Frey‏ دشي شنط 
ضخمة برتقالية اللون تحوي علب التونة والعنب والمكسرات والجبئة والشوكولاتة والمياه المعدنية . 
أحذ أحد المفتشين يضحك وهو يفحص زجاجة المياه المعدنية قائ : «انظر إلى هذه كانك في 
بلاد الحضارة وعلى شواطىء دجلة لن تجد لك كوب ماء تشربه!!» وأنخحيرا ظهر أن ملابس «مارك 
بيلو ا٥/8‏ ٣ه"‏ » الداحلية ليست خطراً على الأمن العام فتم السماح لنا بالمرور. 


قال ثامر: «علينا آن نسرع - فأنتم لدیکم موعد مع وزير الإعلام». 

فقلت: ««جیم» والآاحرون يمكنهم مقابلة وزير الإعلام ‏ ولكني على الترجه إلى الفندق 
لتأمين المعدات والآلات . . أين سيارات التاكسى يا سيد ثامر؟» . 

فرد ٹامر: «لا يوجد سیارات تاکسي . ألا یوجد لدیکم انتم سیارات؟؛ 

فأاجبت: «لا يوجد . . ألا يمكننا أن نستأجر سيارة أو فان أحسن» قلت بعفوية . 

فرد ٹامر: و 
انه لم بتار وصول طاثرات انر خحری . . فلم يعد هناك أحد في المنطقة غير . إن التاكسي الوحيد 
الذي يمکن ن نعثر عليه هو تاکسي سائقه ته مجنون ينتظر طائرة لن تحضر! ! وأخيراً لمحت سيارة 
باص يتم دفعها اتضح أنها مخْصْصة لعمال تنظيف المطار. ووجهت كلامي لثامر: «لدي فكرة . 

فقال: «الباص .. لا يجوز لك استعماله أنث يمكنك الر ب في تاکسي أجرة. سأجرى 
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مكالمة تليفونية لأحضره لك» . 

فأجبته : «إننا بحاجة إلى سبعة» . 

بینما بدأ ثامر يتوارى عن نظري إلى صالة المطار . . بعد حمس دقائق رجع ثامر منشرحاأ وقال : 
«السيارات قادمة حال . 

وبدأت أتحدث معه في فترة الائتظار» وسألته : «هل يتوقع الناس هنا الحرب؟). 

فأجاب: «کل شي ء ممکن) . 

وقلت له: «وأنت ما رأيك؟» فهز كتفيه . . وبدأت السيارات تلف حول الدوار واحدة تلر 


1 
الاخرى .لات برتفالية ء وواسحدة بیضاء من طراز هوندا. 


وصاح السائقون: «ألم تطابوا تاكسي ؟» . 
فقلت لثامر: «نحن بحاجة إلى ثلاثة أخحرى» . 
فقال: «السيارات الباقية قادمة» . عليك تحميل عفشك بسرعة . . يجب ألا تتأحر عن موعد 
مقابلة الوزير». 
استغخرقت عملية التحميل تسعين دقيقة» وتم تحميل المعدات والأجهزة في ست سيارات. 
«كلانسي» وثامر وأنا ركبنا في السيارة السابعة متوجهين نحو الوزارة . وصحت : «سأرتب هذه الأشياء 
في الشيراتون . قابلوني على قدر استطاعتكم» . جلست في مقعد السيارة الأولى التي تقود القافلة 
في طريقنا نحو المدينة . وبدت الحرارة متعبة رغم إنزال زجاج السيارة» وأحسست كأنها نيران فرن 
ملتهب . . هناك لوحات ضخمة مرسومة باليد لصور الرئيس صدام حسين مثبتة على طول الطريق 
السريع .. ولم يكن في ذلك الطريق سوى سيارتنا نحن» ثم ظهرت لوحة مكتوب عايها «أهلا 
وسهلا في بخداد عاصمة صدام العرب». ونظرت من فوق كتفي لأتثبت من أن بقية السيارات تتبعنا. 
وعندما اقتربنا من المدينة بدأت حركة السير تزداد صعوبة والقيادة تتسم بالتهور» وبدل من 
استخدام الإشارات عند المنحنيات لاحظت أن البغداديين يكثرون من استخدام أبواق السيارات» 
هز سائقي رأسه عندما سألته : «هل يجيد اللغة الإنجليزية؟» . 
- «الشيراتون؟» . . هذا كل ما أجاب به. كنت أتوقع أن أرى الجنود في كل مكان» لكن كل 
ما لالحظته هو وجود مجموعات مبعثرة هنا وهناك . . لكن من ناحية أحرى كان صدام في كل مکان» 
على كل زاوية وفي كل شارع وكل ناحية . . في مداخل المباني الحكومية . . علد التقاطعات . 
صور القائد العراقي العظيم ينظر من أعلى إلى الشعب .. صدام ببذلة العمل . . ثم بالزي 
العسكري المهيب . . 
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وصورة راكعأ على قدميه يصلي . . وأخری على ظهر حصان . . وواحدة يرتدي بالطو» وغیرها 
ببذلة» وتجدوه من أعلى بناية يشير . . وصور أخحری یارح بده . . صور صدام لا تحصی حیث 
يٻارك ويحيي »» کانت الصور قوية ومظهرا من مظاهر العظمة. 

قال لي أحد المرافقين يوماً: «السيد الرئيس لم يطلب منا رسم هذه الصور. فهو رجل 
متواضم » لکن الاس ەە . ولذلك تتسابی لرفم صموره) . . بعل عابة أشهر تم إعلامنا أن صدام 
حسين قد أعجبه هذا العمل الفني . . وحقيقة لم أر سابقاً مشل هذه الثقافة الشخصية المعتمدة. 

يطل فندق عشتار - شيراتون على شارع أبي نواس ویتأالف من )۱٩(‏ طابقا ومقابله فندق 
فلسطين ۔ مريديان . كان الفندقان يغصان بمئات الرهائن الأجانب الذين احتجزوا في بغداد منذ 
٩۹اب‏ . ويؤكد العراقيون على أنهم ليسوا رهائن؛ ولكنهم ضيوف العراق . وقد عبر عن هذا الراي 
طارق عریز علد توقفه في القاهرة قائاا : دب الرهائن لا يقيمون في فنادفی ول یشربوك البيرة ولا 
يستمتعول بأوقاتهم» . 

في الحقيقة مرت فترة أحد عشر يوماً على الموضوع» وحتى الرئیس بوش لم يذكر أو يصف 
المحتجزين (ٻالرهائن) قائ ؛ «إنه لا يريد تصعيد الموقف», لکن في النهاية وعلى وجه القحديد 
: ۰ب استخدم بوش لفظ «الرهائن» وذلك للمرة الأول سحي قال : مهما تدش التسميات 
عن هؤلاء الأبرياء ٠‏ فهم في الحقيقة رهاثن» . 

أحبرت السائقين أننى لن أدفع لهم أجرتهم قبل تنزيل المعدات وتأمينها داخل الفندق. كانت 
صالة الاستقبال بها صورة ضخمة لشخص أت تعرفه! . 

قلت لموظف الاستقبال : (مساء الخير . . سمي #روبرت وينر؛ من شبكة ۲2۷0١‏ الامريكية . 
لدي حجز مسبق لخمس غرف وجناح» والني أفضل الواجهة المطلة على الجامم» . بدأ الموظاف 
يقب بين أوراق ملفه. 

ثم قال لي : «آسف . . أنت قلت إن لك حجزاً؟». 

(نحم» , .» وکنت کاذباً في قولي ٠‏ ثم قلت له : لذا لم تجد بإسم «وينره إبحث تحت إسم 
C2‏ . . وها ما يحدث لي دائما». ٹم أضفت اثلا : «رأنا بحاجة إلى حمالين لنقل 
المعدات» . . وبد | الموظف يحملق في لارا التي تنقل لداحل الفندف. 

«أنا اسف . . لا أجد حتى الآن حجزاً لك». 

- «أرجوك أن تدقی ثاأنية» . بعد أن آنزلت ورف بعشرین دولاراً له. 

- «حستا سأدبر لك الأمر» . قال لي وقدم لي طلب تسجيل الزبائن فى الفندق . . «كيف 
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تود أن تكون طريقة الدفع نقداً آم على الحساب؟». وكانت توجد على كتف الموظف الإشارة 
الزرقاء والبيضاء التي تستخدمها أميركان إكسبريس . 

فقلت له: «على الحساب». وقدمت له بطاقتى . ثم حملق في ثائية وکأنه نسي شیثاًء ثم 
استدار فجأة» وفي لحظة قام أحد المساعدين بنزع إشارة أمیركان إکسبرپس عن كتفه . 

ثم قال لي : «نحن لا نقبل بطاقات الإئتمان» أرجو أن تفدّر موقفي » فالأمر صعب بالنسبة 
لاستلام المدفوعات » وتسديد الحساب نقدا سيكون هو المتبعم علد نا) , 

- «سيكون الدفع لقداً . . ڀا صديقي» . 

أصبح العفش دالحل الصالة» وأخذ السائقون يدورون انتظاراً لدفع أجرتهم. فطلبٿ من 
موظف الاستقبال أن یکون مترجماً بيني وبینهم . 

فقال لي : «إن الدليل الخاص لي بالمطار اتفق معهم على )۲٠(‏ دينارا لكل سيارة تاكسي» . 

فسآلت : «کم تعادل هذه القيمة بالدولار؟» . 

أجابني : « إن کل دينار عراقي يساوي ثلاث دولارات» . 

- «يا للهول» هل سأدفع )۷١(‏ دولاراً مقابل استخدام سيارة لفترة )۲١(‏ دقيقة من المطار . . 
إني كنت أفضل لو بقيت على الطريق» بدلا من القدوم للفندق». 

فقال لي : «هذا هو السعر الرسمي » إن بنك الرشيد على زاوية الصالة». 

ثم طلبت المساعدة في فصل المعدات عن الأمتعة الشخصية للصحفيين» وكلفت الحمالين 
بنقلها إلى الغرف الشخصية . وقلّت: «سأجد غرفة النوم الخامسة مخصصة «لإيفانز» . . وسوف 
يصل غدا» . ثم دفعت للسائقين مبلغ )٠٠١(‏ دولارا والذي بلا شك سيؤدي إلى محاسبة المكتب 
لنا. ثم ناديت على المكلف بتدسيق الخرفة : «هذا هو المستر «وينر» من الجناح رقم »»)٠١١(‏ ثم 
طلبت مساعدتهم حال وقلت: «إنني أرغب في رفع السرير من الغرفة وإضافة كراسي وطاولات 
وأضواء أخحرى . . وأرجو أن تخبر قسم الخدمة أنني بحاجة إلى سطل من الثلج و(١)‏ زجاجات 
بيبسي کولا وسندویش دجاح . وساکون شاکراً لو تم تجهیزها بسرعة» . 

ٹم أجریت مكالمة مع عاملة التيلفون وطلبت حجز مكالمة إلى الولايات المتحدة . فأجاہت : 
رلا حطوط مع الرلايات المتحدة». لقد تذكرت ما قاله «بيتاج» وكان محقا. كان الحمالون 
يجاهدون في نقل الأمتعة الثقيلة وقڏمت لهم المكافأت - لأن مثل هذه المكافاة (البقشيش) لها 
مفعولها . . فإن عشرات الدولارات قد توفر لك آلاف» خاصة إذا كنت تتعامل في الخارج مع حمال 
أو تاكسي أو في المطار. تقدمت نحو الشرفة وفتحت الأبواب . وكما طلبت فقد كان الجناح يطل 
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على جامع جمیل المنظر والذي يطل على ميدان مزين بصورهة ة كبيرة للرئیس العراقي . 
جاهزاً للقطة الحيّة الأولى . 


وفتحت جهاز التلفزيون وعندما ركزت نظري على الصورة لم أصدَّق عيني » كان المشهد 
لصدام حسين يتحدث مع مجموعة من الرهائن البريطانيين : نساء» رجال» أطفال» وعبر المترجي 
فقد قال لهم صدام : «إن وجودكم القصد منه منع نشوب حرب . . إن وجودکم على هذا الحال 
ليس مبعث رضى بالنسبة لنا . . إن مصدر سعادتنا يكمن في عودتكم إلى بلادكم أو قدرتكم على 
التجول في شوارع بغداد في ظروف حياة عادية» . 

كان العديد من الرهائن يبدو عليهم القلق والعصبية . فقال أحدهم إنه يقذّر مجيء صدام بنفسه 
للحديث معهم . وسأل حر عن مصير الطلاب المسجلين في المدارس . 

رد صدام : «سنبڈل قصاری جهدنا لام بناؤكم من دراستهم . . إذا بقوا هنا حتى بداية 
الفصل الدراسي» . وتال إنه سيعامل الرهائن بنفس الطريقة التي يعامل بها العراقيين . وأصرٌ الرئيس 
العراقي أنه لم يأحذ شيعا من الولايات المتحدة أو بريطانيا بدخوله الكويت. «إن العرب أمة واحدة 
وإن الذي قسمها هو الاستعمار البريطاني » وإن الكويت رجعت إلى الوطن الأم . نحن لا نريد 
الحرب رغم أننا نعرف بأننا قادرون على سحق العدوان». وأضاف صدام : «للأسف لم يجر أي 
حوار معنا» . ووصف أي حوار وفق شروط مسبقة للانسحاب من الکویت بأنه «إبتزاز» . 

کان الرهائن محتجزین في مکان مجهول» وکان بعضهم یلہس بنطلونات قصيرة» کما کان 
أحدهم عاري الصدر تماماً. وخلال اللقاء كان بعض الأطفال يلعبون. ودونت ملاحظاتي عن هذه 
المقابلة التلفزيونية . قال صدام : « إن «بوش» والاآحرين سيتعلمون الكثير من العراق على المستوى 
الإنساني » وإن العرب والعراق سيعلّمونهم كيف يكونون أكثر قرباً إلى الله». 

صافح صدام عدداً من الرهائن ووعدهم بإرسال أشرطة الفيديو والرسائل الصوتية لتصل إلى 
عائلاتهم . ثم وقف معهم لالتقاط صورة جماعية» والتي بالطبع ستغطي الصفحات الأولى والغلاف 
للمجلات والصحف العالمية › ٹم وضع يده على كتف الطفل الخائف «ستيورات لوكوود» وعمره 
حمس سنوات . وقال الرئیس مبتسماً: «آنا واثق من أن «ستيوارت» سيكون فخوراً وهو يلعب دورا 
في حفط السلام». 

لقطة نادرة» وتساءلت هل يمكن لنا في أتلانتا بثها وتوصلت إلى استنتاج أن ذلك ممكن . ومنذ 
بداية الأزمات كانت وكالة ال 0۸٠۸«‏ » تتابع باستمرار ما يبثه تلفزيون بغداد لنقل ما يصلح وإعادة 
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كان المشرفون على ترتيب الجناح يقومون بإعداده ليصلح للعمل. وحتى الآن لم أسمع 
«کلانسي» . ثم رن جرس الهاتف . قال المتحدث : ««روبرت وين» : آنا فايز من وزارة الخارجية 
- وأنا موجود في صالة الاستقبال» أرغب في الحديث معكم» » فدعوته إلى مكتبي » ولال حمس 
دقائق طرق الباب» فرآيت شاباً في الأربعينات من عمره» أصلع الرأس تتخللها شامة كبيرة ثم 
صافحني وقبلٌ شرب القهوة معي 

قال فايز: «أنت هنا لمقابلة وزير الخارجية طارق عزيز» لكن لا تتوقع ذلك قبل الغد» أين مستر 
«إیفانر» ؟». فأوضحت له آن «رولي ١ا۴‏ » سیصل غداً آو بعد غد حسب الاتصالات . رد فايز: 
«أثناء وجودك هنا لا تحاول التقاط صور بدون أن يكون معك مرافق عراقي . هذا أمرء کمالا تحاول 
التقاط صور من الفندق عبر النهر أو المباني المجاورة». 

فقلت له: «هل يمن تثبيت حامل ليكون جاهزاً من الناحية الأحرى جهة الجامم). 

فقال لى : «إنها ليست مشكلة» . 

لم ضاف فايز: «انتظر الليلة في الفندفى وساتصل بك في الصباح». 

ثم وجهت كلامي إلى فايز: «إن مراسلنا يجري حاليا مقابلة مع وزير الإعلام لذلك أنا بحاجة 
للذهاب إلى مبنى التلفزيون حيث نود إرسالها ر المي إلى وكالة 5-.6 ) . 

رد علي فایز: «سأتصل بالتلفزیون» . وبعد أن أجرى المكالمة قال : «إنهم في انتظارى بين 
الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف . ويقولون إ إن لديهم تلکس من Îآ (CNN‏ 

- «هل الموعد مع السيد طارق عزيز محدد التوقيت واليوم؟» إن سؤالي لإجل 
إعلام إل .»CN.۸(‏ 

فقال: «سنكمل حديشا غداً عندما اتصل بك لكن تذكر: لا تصوير في الخارج» . وافقت ثم 
ودعته . 

كانت الساعة الآن الساعة التاسعة وبقى من الوقت ساعتان قبل الموعد؟ أين اللعين 
«کلانسي ) . . ثم قضمت كسرة من سندويش الدجاج . كان صاباً ويخلو من المقبلات . اتجهت نحو 
الشرفة. کان لیل بغداد حار وحركة المرور كثيفة عند الدوار» وأصوات أبراق السيارات تزید من 
الان . وأثناء تدخيني سمعت أصوات فريقنا قادماً من الصالة . صحت فائلا : «تباً للوزير 
لن تصدقوا أننى أعاني الأمرين مع التلفزيون». هل لدينا مصور. سألوني . . قلت: «نعم وليس 
لدینا وقت طويل». بدأت مع «كلانسي» نعد النص» وبد ا ٻاقي الفريق بإعداد الأغراض لتكون 
جاهزة حال . إننى ي أعتقد أن أتلانتا ستلتقط الصور. . وسوف نبث مناظر داخحلية وخارجية مع الأصوات 
المسيجلة. 


3 


قال جيم : «أخبرني جاسم نهم لن ينسحبوا من الکويت» . 

فقلت : «وما الجديد في ذلك» . 

قال كلانسي : «من المفيد إجراء مقابلة مع الرهائن. فالفندق ملىء بهم». 

رردت عليه : «لیس لدینا وقت الليلة . . ويمكن وضعها في قائمة أعمال الغد» . 

بینما کان «كلانسي» يجهز جهاز الكومبيوتر . . تفحصت ساعتي . . التي بدا نها توقفت› 
ولکن يمكن أن نعول على إنجاز «كلانسي». كان «كلانسي» واحد من أربعة مراسلين لنا يعملون 
على خط المواجهة. لقد عمل مع وكالة ال (۸.۸© ) منذ بداية عملها المتواضع . كما عمل في 
المكاتب المعحلية للوكالة وفى فروعها الخارجية ومن ضمنها مكتب بيروت . کان «کلانسي» يحب 
ال «.0 ٠‏ - ولكثه يشكو من قلة ما يصرف له أسوة بزملائه . فعندما ينتهى العمل ويتم بث اللقطات 
الطويلة ولا يبقى إلا القليل عند «جيم»ء تىجدەه ذ فى النهاية يتسلل ليشرب مرطباً مثلجاً کما پفعل 
مراسلونا في واشنطن الذين م لھم إلا الوقوف مام البيت الأبيض أو وزارة الخارجية يرتشفون 
هذا المشروب «الأسكيمو» . ثم قال: «أود أن أعرف ما سيفعله هؤلاء لو تم إنفاذهم إلى بلغاريا 
في متتصف الليل ويدوا متتج ‏ ولب متهم إعداد تقرير عن الأحداك هتاك خلال أر عبن دقيقة" 
إنني واثق من أنهم سيرتشفون عدة أكواب من مشروب الأسكيمو فقط) . 

انثهيت من إعداد الأشراطة ونص التقرير ثم طلبت من «جيم» التوجه إلى سفارة الرلايات 
المتحدة ومحادثة أتلانتا. قلت له: «سنقوم بإرسال ما يمكننا إرساله من هنا . لكن علينا أن نتقيد 
ببعض التعليمات المكتوبة. وليس لدي علم عن إمكانية إجراء المحادثات تليفونياً من مبلى 
التلفزيون العراقي . إنني أفضل ذهابك إلى سفارة الولايات المتحدة فلدي اقتناع أن أتلانتا تنتظر 
بشغفس التقارير الحية منا . . وهناك أمر مهم » خذ معك السيجار»» أسرع دجيم» نحو لباب 0 
وقت قمت أنا و «تيري» بالاحتفاظ بجزء من السيجار. وقام «مارك» بتنظيم عملية تنظيم الأجهز 
قام لاثتنا معا يلفنا اليل بالتوجه نحو مبنى التلفزيون. 


۲ 


قطعنا المسافة إلى التلفزيون العراقي بالسيارة في عشر دقائق واحتجنا إلى عشرين دقيقة 

. الدخحول الباب. حيث قامت أجهزة الحراسة بالتدقيق والتفتيش في المعدات . بقي لدينا )٠۲(‏ دقيقة 

على الموعد المحدد للإرسال مما زاد في انفعالي . بالسبة لي كان الأمر يدعو إلى الفخر» [ليس 

من وجهة نظر اقتصادية] بأن تتمكن من البث وتبدأ من القمة «أي التلفزيون» على طائر ميمون› 
۷ 


فعندما تحجز للإرسال عبر القمر الصناعي - فإنك تدفع رسماً معيناً لأول عشرة دقائق ثم تدفع رسوما 
إضافية إذا زاد البث عن الفترة المحجوزة عن كل دقيقة . لمدة عشر سنوات مع وكالة ال «6۸.۸» 
تم تصنيفي مع المدرسة التي لا تبدو والتي لا تريد شيئاً غير ذي أهمية» وکم کان يدهشي ويحيرني 
كيف تقوم شركات تلفزيونية أحرى بحجز فترات تكلف الآف الدولارات دون حاجة إلى تبريرها عبر 
البث. 

هذا كان قراري عندما وضعت معداتي ونقلتها من مبنى لأحر على ارتفاع طابقين في غرفة 
المراقبة الرئيسة . . وبينما كان «مارك» و «تري ره٣٣»‏ یجهزان معأ تلقیم الأجهزة حضرت إلى الصالة 
لأبحث عن الشخص المسؤول. كانت هناك سيدة نحيفة في منتصف عمرها والتي ارتدت ملابس 
أنيقة على غير العادة استعداداً للتصوير» قادتنى إلى مكتبها باعتبارها مسؤولة الإرسال» مددت يدي 
قائلا: «مرحباً أنا مستر ويثر من شبكة (0۸.۸» ». 

- «أهلا مستر «ويئر» أنا السيدة عواطف» . 

كانت السيدة عواطف سمير كما علمت أكثر من منسقة للارسال . . فهي مسؤولة القسم 
الدولي في التلفزيون العراقي وتقبض على الأمور بيد من حديد . ففي خلال هذه الأيام الأولى كانت 
هي المراقبة الرئيسة . وباستمرار الأزمة ازداد الضغط على الجميع ومن بينهم السيدة عواطف التي 
زادت حدتهاء لدرجة أن البعض أصبح ينعتها بلقب «السيدة التلين» أو أسوأً من ذلك . کانت 
ال (.۸.©» تقع تحت المراقبة بسبب صورها مما جعلني أتوقع مواجهة مع هذه السيدة يوما ما. 
لكن السيدة عواطف كانت تعاملنا باحترام ولياقة - وحاولنا من جانبنا أن نرد لها المعاملة بالمثل . 

آخبرتني السيدة عواطف : «وصل تلکس من «إیسون جوردان 0۸0۸۲ E۸80۸‏ » بأنکم ستہٹون 
عبر إنتلسات) . 

فأجبت: «جميل» هل يوجد تليفون في غرفة البث بحيث يمكنني استخدامه لمهاتفة لندن؟» . 

سالتني السيدة عواطف : «لا . . سأتصل مع لندن من هنا . . ما هو الرقم المطلوب». 

بينما كانت السيدة عواطف تجزي المكالمة» ذهبت إلى الممر للبحث عن «مارك» حيث كان 
هو و «تري» يمدان ويوصلان الأسلاك . ففالا: «سنكون جاهزين خلال دقيقتين» . انضمت إلينا 
السيدة عواطف لمشاهدة الشريط ولم تجد شيئ مخالفاً في المادة. 

قلت لهم : «سأقوم بمتابعتكم من الصالة . . حيث سنكون على اتصال مع إنتلسات إلى لندن 
وابدأوا بالعد التنازلي عندما تودون الإرسال». 


ضاعفت الوقت في طريق عودتي إلى المكتب عندما بدأ جرس الهاتف يدق . 


۸ 


«المتحدث إليكم روبرت من بغداد» من الذي سيستلم البث؟». وعد لحظة كنت على 
اتصال مح «رود هنترز» الذي أحبرته : «علينا أن نكون جاهزين خلال دقيقة واحدة- و . . أعلمني 
عندما ترى الرقم )٠١(‏ على الزاوية الجانبية للشاشة. وهل تمكن «كلانسي» من الاتصال مع 
أتلانتا؟» . 

قال رود: «نعم ‏ إنهم سينغذون جميع الإرشادات» کان الإرسال يصلهم مہاشرة . . کیش بدو 
بغداد؟ ساعلماف بعد تلقى الإرسال . . تى الأن لا شيء يظهر». 

آری أمامي الأن العد التنازلي» ولكن لا يزال هناك تشويش وتقطيع في الصورة. يبدو الأمر 
کالذي ينتهي من العمل . 

يا الله . . التظر لحظة . . ثم جريت إلى الصالة ثانية . ألحبرت فريفنا: «إن لندن ترى العد 
التنازلي ولكن الصورة لي ليست واضصحة. هل أنتم متأکادون من سلامة الترمياات)» . 

قام «تري» بإعادة الكشف على الأسلاك وتأكد أن کل شي ء تام . اسرعت دة ي الرجوع الى 
المکتب ٹانية وکدت على يقین بأنه بعد تأدية عمل )١(‏ رجال فمن المفروض أن اسل إلى ية 
وأحبرث السيدة عواطف بالمشكاة » فأامسکت بجهاز هاثف أخر. 

- «رود» . , لقد أعدن الكشف مرتين واشحبرت أن کل شي ء في النهاية کان ج 

خسنا لا زلت أرى التشويش ولكن دعنا نتأكد من المستويات . . ريما أصبحت الأن واضحة 
وصافية . تا لهذا العمل . . اقتربت من حجرة المراقبة الرئيسة ثم تابعت وقلت : «توقب إن هذا 
العمل لن يتم . «مارك» قم انت بالتلقيم . «تري» تعال معي وانتظر في منتصف الطريى المؤدي إلى 
الصالة وإلا سأصاب بنوبة قلبية» . 

دحلت إلى مكثب السيدة عواطف وقلت لها: «لدينا مشكلة مع إنتلسات» , 

فرذت علي : «إنه نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه الام المتحدة فهم لا بتاقرن 
طلباتناء لماذا لا تبث عبر عربسات إلى الأر دن؟» . فكرت لحظة ثم أمسكت السماعة للحدیث مع 
لندن, 

- «اسمعني يا «رود» . . إن العمل لن يتم عبر إنتلسات. لن احدثك تفصيلياً . اتصل مم أتلانتا 

ٹم دعهم يتصلون مع مكتب ال« .0۸ » في عمان . عندها مکتب عمان سوف يتصل مم التلفز يون 

الأردني ودعهم يكونون على اتصال معنا عبر فندق الانترکونتننتالء من جھتنا سنبٹ عن طریق 
عربسات . هله هي السطريقة الوحيدة لإاتمام عملنا» . وضعت سماعة التليفون ٹم حرجت إلى 
الباب . . نادیت على «تري» وقلت له : «دع «مارك» يتوقف عن الإرسال واعد الشريط والعد إلى 
»)۱١(‏ سنقوم بالإرسال عن طرق قناة أحری». 


٤۹ 


استغرق ذلك عدة دقائق . . قال بعدها رود: «إنهم يرونك في عَمان» ولديهم السرعة. 


أرسل» . 
وناديت : «أرسل» حاول» أرسل» . وسألت «رود» كيف تبدو الصورة فقال: «إن فريق عمان 


يقول بأن كل شيء جيد . استمر في الإرسال. هل لا يزال لدينا الوقت الكافي؟». وناديت : 


«تشہبٹ بهم . استمر. کل شیء جید. ليس لدي وقت محلد» . 


قال رود 
فقلث له: 


«عندما تقوم عمان بالتاكيد من صلاحية التسجيل . . سأقول لك مع السلامة». في الدقيقة 
الثالثة والثلائين . وتصبح على حير. 

فقلت له: «شكرا سأحدثك في وقت لاحق . . ليلة سعيدة» . 

سألث السيدة عواطف : «هل کل شيء یسیر على ما یرام؟». 

فأجبٽ : 

- انعم شکراً. أو كما نقول قطعة جاتوه» ثم استيخدمت جهاز الهاتف من عندها لأجري 
المكالمة الأحيرة مع أتلانتا. 

قال إيسون: «إنه عمل رائع سنقوم بالحجز عن طريق عربسات في الأسبوع القادم من الساعة 
)٠١, ٠٥(‏ والساعة )١١, ٠١(‏ مساء بالتوقيت المحلي . لقد سمعنا أن الدبابات العراقية ستحاصر 
السفارات الغربية في الكويت غدا. وبصراحة فإن إحساسنا بأن هذه قد تكون الشعلة التي تولد 
الاشتعال» . 

«هذا أسوأ عمل قمت به في مجال البث» . . قلت ل «مارك» بينما نحن عائدون إلى الفندق . 
لقد سأالت السيدة عواطف هل يمكن تركيب تليفون في غرفة البث. وقالت إنها ستحاول قدر 
المستطاع » ولشخص في مثل سني لا يمكن القيام بهذا العمل كل ليلة . . رغم أن الوقٽ تجاوز 
منتصف الليل فإن الصالة كانت مزدحمة وصاحبة مثل محطة المركزية في نيويورك (6۸۸۸0 
E۲۸۸1 ۸‏ » . عشرات من الرهائن کانوا ممدین علی الکنب بینما عشرات آحرون يرتشفون 


البيرة العراقية في البار. 


O, 


رعاية في منطقة الأكراد. اشد سمعت ان الرعايا السويسريين سيسمح لهم بالمغادرة. لکن سفیرنا 
لیس فی بغداد. هل هذا صحیح؟» . فقلت له: 

- «أخشى أ ننى لا أتمكن من إعطائك الرد. لكن أعطني رقم غرفتك وسأقوم بالاتصال إذا 
سمعت شیئًاً حول هذا الموضرع». ! إصافة إ إلى الأوروبيين . . کان يوجد في الفندق عدد من رعابا 
العالم الفالث: لاجئون من الهند» والباکستان» وبنغلادش» والفلہین . عاثلات بأکملها کانت 
تشغل غرفة واحدة بينما أولادهم يجرون في الممرات لاهين . 

کان «جيم) لا پزال في السفارة بيلما تضور فريق ال »0.۸.١(‏ من الجوع . ة قلت وأنا نادي 
مسؤول خحدمة الغرف: «دعونا نتوقف عن إعداد حقيبة التلقيم» ولا تفکروا بالأسعار . . لا توجد 
إمكانية للاعتماد على ما لدينا من عملات بسيطة. . » وعندما نكلم أتلانتا سأوضح لهم الأمر في 
Ce‏ وبینما نحن في انتطار السندويشات کسرت زجاجة آثناء معحاولة فتحها . وقد کان الفندى 

هر كلاد حوالي الساعة الثانية والنصف ٠‏ کان متعباً ولکن يبدو عليه السرورء فقا : 
«لقد أعجبوا بما أرسلناه . ألا تصدق أننا أعددناه سريعاً ثانية » لقد كانوا بقومون بالاتصال تليفونياً 
كل ساعة» وعلى فكرة فإن «ویلسون» يشکركم على السيجار» وسوف يراك غداً. ألا نمتلك 
ثلجاً؟». . 

واستمر حوارنا أمدة ساعة آحری ثم قررنا الخلود للنوم » قال جيم بڀدما نحن سائثرون إلى 
غرفته اشر بارا مم قتا با ازيرت . كنت أود أن ¿ رى زملاءنا في واشنطن يفعلون ما 
نفعل نحن اليوم . . | نهم لا یفعلون شیا سوی شرب المرطبات الباردة الأسكيمر» . 

بدت الأمور مثيرة للعصبية لعدم توفر العصير في الفندق. قلت: «هل لکم بفنجان من 
القهرة؟» وكما وعدنا فقد حضر فايز | إلى مقر عملنا بالفندق ومعه صديق احر. 

ٹم قدم لنا صدیقه مازن وقدمنا ليه » وقال: «سأکون آنا ومازن مرافقین لکم» وإذا لم أحضر 
فن مازن سيقوم بعملي» . هذا ما أستطيع أن قول أنه خدمة غير قابلة للتصديق ! 

وسألته : «هل تعمل أيضاً مع وزارة الخارجية؟» . 

قال مازن وهو ينظر لي بشك وريبة: «أنا أعمل في قسم البروتوکول»» ثم واصل حدیثه 
متسائلا : هل هي المرّة الأولى التي تصل فیها إلى بغداد؟». 

«آنت على صواب تماما فهي زيارتي الأولى» . . وسألته : «كم مضى عليك في العراق؟» . 

قال مازن: رانا نا أعيش هنا ألا تعلم نئي عراقي؟» . 


ه١‎ 


- «کنت أظن آنك» . . وضحکت .. «ولکنني رجل صحفي أحب أن ثبت من کل شيء». 

لقد كان هناك شيء ما آثار : تساؤلي في شخصية مازن» ولکن لم أ ضع يدي عليه بعد» ولکن 
إحساسي جعلني أقدر أنه شخص لطيف المعشر» وأن: تی ساتعامل مم صن ید . قاطعني فايز: 
«ما هو برنامجك اليوم؟». 

فرددت : «كما تعلم» تحدثنا بالأمس مع وزارة الإعلام ولذلك فإنني أود أن أقوم بجولة في 
بغداد» والتقط بعض الصور ثم آأجری مقابلات مع عدد من البخداديين . کما آرد أن آقابل بعض 
الرهائن . الضيوف هنا في الفندق . مل سيكون ذلك میسورا؟» فوافق فایز ومازن . 

سالني مازن: «» اين تود الذهاب بالضہط في بغداد؟» . فأجبت: : «اليوم الجمعة» وربما نثرقف 
قرب آحد الجوامع الكبيرة ونلتقط صوراً للمصلين ساعة صلاة الجمعة . . فھل لدیک مکان میحدد 
يذهب إليه الناس اليوم؟». 

«هناك سوق للطيور الأليفة يقام كل جمعة . . وهو سوق قديم ومشهور» . 

- سوق الحیوانات . . کان «إیلان 51۸۱۸۴ » يصرخ في أذني : سوق لالطيور ونحن في دوامة 
أزمة! هل ستذهب لسوق الطيور؟» . 

فقلت : «متی سنتحرك؟). 

فقال فايز: «إن السيد مازن سيقابلك الساعة »)١٠,٠١١(‏ وبعد الظهرء أود معرفة شيء عن 
مقابلة السيد طارق عزيز». 

اتصلت تليفونياً مع «كلائسي» وأعطيته المعلومات المتوفرة وأخبرته : «أئني سأتجه إلى 
السفارة . وفي نفس الوقت يمكنك إجراء مقابلات مع بعض الرهائن» . ثم أعطيته رقم غرفة الطبيب 
السويسري وقلت : «سأفابلك في وقت لاحق» . 

ثم نادیت على سيارة تاكسي . وسألني السائق : «إلى أين الذهاب؟». 

قلت للسائق السمين : «من فضلك للسفارة الأمريكية؟ أرى أنك تتحدث اللخة الإنجليزية . 
ما إسمك يا صديقي؟». 

فرد: «آنا جاسم » سأتقاضی منك أجراً مناسبأ» . 

وفي طريقنا للسفارة الأمريكية أعطاني جاسم المجال للحديث معه فقال : «أستطيح أن أحذك 
إلى آي مكان في بغداد إلى الحدود الأردنية . . إلى الحدود الإيرانية . . إنني سائق ماهرء 
وتستطيع . أن تحادثني تليفونيا في البيت». ثم أعطاني بطاقته » وقال : «لديّ سيارة ألحرى خحاصة 
ليست تاكسي أجرة. إنها سيارة ممتازة وبها مكيف للهواء إذا ردت فأنا جاهز» . 
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فرددت : «دعلي أفكر في الأمرء کم ستتقاضی لذلاف؟». 

فقال: «الت تدفہ فع بالدولار الس كذلك . . ساتقاضى مائة ولحمسول دولاراً وسابقی معا طيلة 
النهار والليلء وعندها تحتاجلي فأنا موجود هنا أقف بجائي الفندق أعتقد أنه أجر مناسب». 
فعرضت عليه مائة دولار الأجرة المعتادة. 

لکنه قال: «إن مائة دولار مبلغ قليل, وهي تعادل )۳٥(‏ دیناراً عراقیا . ولو استخاءمت سیارة 
الفندف فإناف ستدفع )۲٣(‏ دیناراً في کل رة ة لمشوار أقل من هذا وإذا ما دفست ي مباخ (۹) 
دولار فأنا على استعداد لأن أحذك لأي جهة تريدها. تجدني موجوداً هنا طياة اليوم نهاراً رلب . 
أکمل جاسم ديه : «سنکون في السفارة خلال جمس دقائق رکما تر فانا سائ ماهر». 

قلت له: «يا سيد جاسم أنت تعرض صفقة علي . . انتظرني امام السفارة ولن أتأخر عنك». 

كان مجمع السفارة مكوناً من نين ريسن : القسم الأول يضم مقر السفير والاخر يضم 
مكثب الاستعلامات . وهناك فاصل بين المہنيين . كان هناك عدد قليل من الدبلوماسيين الا 
الباقين في السفارة. حى وحدة الحراسة لبر ية الأمريكية غادرت بداد ريوجد عدد قلیل س 
الحراس العراقيين أمام مجمع السفارة . ولكن المبنى الذي يضم مشر السفير كان مفترساً وخالبا من 
الموظفين . واصلت طريقي نحو الطابق الأرضي ومررت من أمام )١(‏ أكياس بلاستيكية ضخمة 
تحتوي على وثائق ممزقةء كانت السفارة تمر بمرحلة «إقرأ واحرق» . ثم صعدت السلالم وقدمعت 
نفسي إلى سكرتيرة السفير وسألت عن القائم بالأاعمال. 

کان «جوزيف شارلز ويلسون» الرابع ناثب رئيس البعثة الدبلوماسية في بغداد بعد سفر السغيرة 
«أبريل جلاسبي» التي تم استدعاؤها للاستشازة يوم ١٠۳/تموز.‏ وقد سبق له العمل في برازفيل» 
وبورندي . وجنوب أفريقيا حيثٹ كان يعمل كمدير إداري . يواجه الدبلوماسي البالغ من العمر )٤۲(‏ 
عاماً تحدیاً حطیراً. کان «ویلسون» هو رجل أمریکا المكلف بالتفاروض حول مصير وإطلاق سراح 
مثات إن لم يكن ألأف الامريكيين المحتجزين في العراق والكويت . . بدأ عليه الإجهاد حيث 
لم يذق طعم النوم منذ ثلاثين ساعة. 

استقبلني في المكتب الخاص بالسفير وقذّم تسه : ««جر ویلسرن» عاى أية حال فانا أف 
ولم يكن لدي وقت هذا الصباح» فقد كنا نحضر مجموعة من الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من 
سشارتا في الکويت». 

فسالته : وکم يبلغ عددهم؟». 

أجاب : «أكثر من مائة بقليل » ونسعی لإانحراجهم». 

فقلت: «هل سيسەح لهم بمغادرة بخداد؟ء . 
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فأجاب : «نعم هذا ما أعلمتلى به وزارة الخارجية ولكنك لا تستطيع أن تعول على شيء هنا 
قبل أن يُصبح أمراً واقعاً» . 

سألته: «ما أحر الأحبار التي سمعتها عن الوضع في الكويت؟) . 

فأجاب : «كما تعلم فإن العراق أمر جميع السفارات بالتوقف عن أنشطتها الدبلوماسية بحلول 
منتصف الليلة » وهددوا بقطع الكهرباء والماء . ولدينا معلومات بأن الدبلوماسيين الذين يبقون مناك 
في الكويت سيفقدون حصانتهم الدبلوماسية) . 

فقلت له: رلکنا سنہقی سفارتنا هناك مفتوحة) , 

فأجاب : «بالتأکید سیہقی السفير «هاريل ga « HOWELL‏ عد قليل من الموظفين» . 

ٹم قلت له: «إنني أعلم أن السدبابات العراقية ستحيط ببعض السفارات هناك . . فلو قام 
العراقيون بدحول سفارتنا بالقوة ماذا سيحدث؟» . 

أجاب جو: «ذلك لم يقرره الرئيس» ولكن لو سألتني فأنا أعتقد أن ذلك يؤدي إلى الحرب». 

ثم قال : «يمكنك الاستفادة من المعلومات التي أعطيك إياها لكن قذم لي معروفاً وانسبها إلى 
(مصادر غربية) فلا أود في هذه المرحلة ان ڀُرد ذکر لي». 

ثم سألته : «وماذا عن مصير الدبلوماسيين الغرببين؟ . . إن ذلك يكسو العظم مزيداً من 
اللحم». 

کان «ویلسون» مشغولاً وشعرت بان علي أن اطوی أوراقي ثم سالت: «هل یمکن استخدام 
الهاتف من هنا؟) . 

فاجاب : انعم » ولقد أحبرت «ركلانسي» بذلك وسنقدم الامكانيات إلى ال 6N.۸«‏ » كما 
قدمناها إلى ١ ۸.8.٥«و » 0.8.٥‏ سأواصل عملي في الصالة ويمكنك استخدام تليفون المكتب» 
ولدينا بعض التليفونات في مكتب الاستعلامات الأمريكي . وبإمكائك إجراء وتسجيل المكالماتء 
وسنرسل لك الفاتورة في وقت لاحق. لا سمح بالتصوير داحل مبنى السفارة وبالطبع هنا وكذلك 
في محل سكن السفير. سأعطيك رقم هاتف المنزلء لكن رجاء لا تتصل بي إلا في الحالات 
الطارئة . إنني مشغول لمدة عشرين ساعة في اليوم ووقتي في البيت ثمين جدا». 

قلت له: رلك ذلك» . 

ثم قدمت له السيجار. فضحك ويلسون وقال: «لقد دشنت بالامس واحدة مم كأاس من البيرة 
البأردة» . 


ذهب «جو» لمتابعة عمله» وبدأت أحاول الاتصال مع أتلانتاء وبدأ الأمر سريالياً غير قابل 
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وخحلفي علما الولايات المتحدة ووزارة الخارجية. ثم دؤّنت ملاحظة بضرورة أخذ صورة يوماً ما. 
ثم تقذّمت نحو مكتب الاستعلامات الأمريكي لمقابلة «ستیف ٹایہولت ٣٣۱۲٣۱‏ » والذي يحمل لقب 
مساعد الملحق الصحفي . ولكن نظراً لعدم وجود صحافة يتحدث إليها وبغياب متطلہات العناية 
والتلقيم والبث فقد أشغل وقته بتضديم الخدمات القنصاية إلى الرعايا الأمريكيين ومن بينهم 
الرهائن . وقبل أن يلتحق بالقسم الأجنبي » عمل في المكتبة العامة بمدينة بوسطن وهو يجيد اللغة 
العربية. وكان أيضاً يتطلع للعمل في الشرق الأوسط. کان «ستیف» يتميز بالدماثة وحب 
المساعدة» ولكننى اكتشفت سريعاً أن فن الدبلوماسية ليست من مزاياه . 

«رهذه الحكومة حقيرة» . . أجاب عندما سألته أن يوجز الموقف . 

«وإذا ما ساءت الأمور فإننا سوف نضرب «كلام قبيح». إنهم يظئون أنها لعبة كبيرة . . لكشا 
لسنا ها لللعب» . , هذا ما قاله سثيف . 

ٹم سألته : «كيف تسير الأمور هنا؟ هل العقوبات الاقتصادية بدأت تزذيهم؟». 

فأجاب : «انعم » لقد بدأوا يشعرون بوطأتها . . تضاعفت الأسعار في كثير من المحلات» ونفذ 
الدجاج والأرز من الأسواق . لا يوجد تموين من المعلبات الخذائية إلا لشهرين . نفذت المشروبات 
والمرطہات من بعض الفنادق. سمعت بأن المياه المعدنية أيضاً أصبحت ادرة» ا لا يفهمون 
بأن الأمور ستزداد سوءاً . كل يوم نشاهد المظاهرات المؤثرة تسير أمام السفارة . . أقصد أنها مثيرة 
للضحك . . ففي الأسبوع الماضي أرسلوا إلينا من أسموهم بالشعراء والكتاب» وبالأمس حضر 
حوالي مائة طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة؟ 

إني في عجب من أمرهم .. ماذا يفهم هؤلاء الأطفال؟ وكما تعلم يقفون في الخارج 
ويهتفون: يسقط . . سقط «بوش» . . يسقط . . يسقط «بوش» . . وكأن ذلك سيؤدي إلى أن نغير 
موقفناء فنحن جادون في الأمر . . عليهم الخروج من الكويت وعليهم إطلاق سراح الرهائن». 

سىألته : «كم يبلغ عدد الأمريكيين الذين نتحدث عنهم؟) . 

فأجاب : «نحن نقدّر عددهم في العراق ب ستمائة وفي الكويت ب مائتين وحمسين أمريكياً» . 

سالته : : کم يبلغ عدد الأمريكيين المحتجزين في أماكن استراتيجية حساسة؟» . 

فرد: «یقدر عددهم بواحد وأربعين . تم إحضار معظمهم من الكويت خلال الأسبوع الأول 
من شهر آب ونقلوا إلى فندق المنصور. بعد ذلك احتفوا» . 

وسألته : ««ستيف» . . أعرف أن بعض الأمريكيين لجأوا إلى أماكن دبلوماسية » وإذا كان من 
الممكن فإنني أود إجراء بعض المقابلات معهم» . 

فأجاب : : (حسناء يعود الأمر لهم . فقد كانت لهم تجربة مريرة مع وكالة ©.8.٥«‏ » - وعادت 
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عليهم ٻالأڏذی» لکن لکن دعني أبحث الأمر ثانية . فلماذا لا تحادثنى بعد الظهر» . 

سالته : «ماذا حدث مع وكالة «8.0.© ؟» . 

قال ستيف : «عندما كان «راذر» هنا . . قال العاملون معه إنه يمكنهم حمل أشرطة فيديو من 
الرهائن إلى ذويهم في الخايج. ووافق بعض الرهائن على ذلك . لكن الصور عرضت في نشرة 
أحبار المساءء فأحسوا أنهم استغلوا في الأمر». 

سالت : «آين کنت في ذلك الوقت؟ ما الذي حدث حقيفة؟» . 

أجابني : «كنت هناك . هذا ما حصل. ولکن لا أعرف بالتاكيد المهم أنه ترك طعماً مرا في 
فم کل واحد منهم) . 

ثم قلت: «حستاً . . دعنا نفكرٌ بما تستطيع أن تفعله . . نحن بحاجة لنتحدث لهؤلاء الناس 
وسوف نحضر بدون آلات تصوير» وسيقتصر الأمر على تسجيل الحوار محادثة» . 

وافق «ٹاببولت ٥طا۲‏ » وشكرته على الوقت الذي خحصصه لي . ثم قال : «أظن أن «جونز» 
أخحبرك بأن الاتصالات التليفونية من هنا ممكنة دائماً. وأن باب مكتب المعلومات دائماً مغلق 
وعليك أن تضغط الأرفام >١‏ ۳> وبعدها تحرك يد الباب لينفتح . 

أثناء العودة مررنا بمنطقة الكرادة» حيث محلات البقالة الصغيرة» وكثير منها يعمل فيها هنود» 
وتبدو مليئة بالبضائع والواجهات بها تعرض المشروبات المستوردة والبيرة» وقد تم ترتيبها بصورة 
فنية على شكل الهرم .. وبين كل مجموعة من التجمعات السكنية تشاهد صفاً صغيراً لشراء 
الخبز . . لكن الناس الذين ينتظرون كانوا في انتظام وصبر. لم يكن ما يوحي بالمعاناة. وبالقرب 
من ميدان علي بابا حيث النافورة الرائعة التي صممها محمد غني » والتي استلهمها من ليالي الف 

تمکن «جیم» ومن معه من مقابلة بعض الرهائن البريطانيين » لكن الأمرلم يكن سهلاء وكثير 
منهم کان حائفاً من إعادة تصويرهم والاهتمام بهم وأبدوا ملاحظات ممزوجة بالعصبية . جذبت 
مقابض الصوت» بينما ذهب «كلانسي» إلى السفارة من أجل تدبير بث رسالة حية . حوالي الظهر 
قدم إلينا في مقرنا فايز ومازن . وبدأ على فايز الاهتمام حين رأى أننا لسنا مستعدين بالنسبة لحلقات 
الأشرطة» كما أن «جيم» ذهب ثائية إلى السفارة. سأل فايز: «لماذا تذهہون کل هذا الوقت للسفارة 
الأمريكية؟» بدا الأمر أكثر من مجرد تخویف ثم قال «هل تعملون سویاً ھا وعلی الفور 
۱ ستنتجت أن ملاحظته محسوبة بدقة إن ن لم کن تهدیدا ثل . وعلى أي حال سبق للعراق أن شنق 
صحفا بريطاناً بعد | إدانته بالتجسس . . نحن نفضل أن نعرف حقيقة العمل وأاحسن سياسة هو 
أن يكون الشخص مستقيماً وصريحاً. 
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فقلت له: «ربما تعلم أنه توجد خطوط للهاتف في السفارة ومنها يمكندا محادلة الولايات 
المتحدة. كما آننا نحصل على تقارير موجزة من الموظفين هناك . إن هذه الأزمة ‏ وأنا متأكد آنك 
تعرف ذلك هي كشارع باتجاهين . . ونحن يهمنا معرفة رأي حکومتنا وحکومتکم» . 

قال فايز بحدة: «إن هذه الأزمة ستكشف لكم أن حكومتكم ليست بهذه القرة التي تفلنوها». 
وسأل: «لماذا تساعدون الشيوخ الفاسدين؟» إنهم لم بفعلوا شيئ لشعوبهمء إنكم لا تهتمرن إلا 
بالنفط» , 

فقلت له: «مع كل احترامي أنا هنا لست لأقرر سياسة خحارجية » ولكن يجب على أن أخحبرك 
انه في حال قيام الدبابات العراقية مهاجمة السفارة الأمريكية في الكريت فإن الأزمة ستتسع وتتفاقم 
وأن ذلك سيعود علينا جميعاً بالضرر» ولكن في نفس الوقت ‏ وقد لاحظت أن «جيم» عاد - لماذا 
ل نصور في الشارع؟». 

أشار جاسم إلى تاكسي آخر ثم اتجهنا إلى شارع السعدونء وهو من الشوارع الرئيسة في 
بغداد . . وكان يعج ٻالمشترين والمتفرجين ومن بينهم جنود . وقال فايز: «تصوير الجنود ممنوع» . 

بينما كان «مارك» يلف الشريط خارج إحدى محلات الموسيقى حيث تصدر موسيقى طبيعية 
تصلح بداية للتقرير» كنت أبحث عن آناس أقابلهم ومن الأفضل ممن يتحدلون باللغة الإانجليزية ‏ 
في المحلات والمطاعم كانت الإجابات محددة بوضوح» قال الناس ل «كلائس۲: «نحن لا نرغب 
فى الحرب» لكن إذا فُرضت علينا الحرب فنحن مستعدون لهاء فلا معنى للتباهي أو الاستسلام 
والتراخي» لقد تحملنا حرباً مع إيران مدتها ثماني سنوات» وكانت حرباً مخيفة فقد سقطت 
الصواريخ على بغداد» وسنقوم بهذه الحرب مرة ثانية إذا تطلب الأمر ذلك» . 

قال أحد الرجال: «نحن جمیعاً نکن اللإاعجاب والإخحلاص لصدام حسين . . إنه البطل الذي 
يقف دفاعاً عن حقوق العرب». كان مازن وفايز متواجدين في كل مقابلة» ویقومان بتنظیم حرکة 
الجمهور حولنا . . فأينما سرنا تجمع الناس خلفنا. 

ومن شارع السعدون اتجهنا إلى جامع الإمام الأعظمي لندرك صلاة الجمعة قبل انقضائها. 
وفي ميدان صغير بالقرب من الجامع أجرينا مقابلة مع بائع فواكه» ولا أعلم هل هو بسب الخوف 
أو التجاهل» كان الرجل ينظر إلى فايز عند إجابته على كل سؤال. برغم إله يعبر عن إلحلاصه 
لصدام . إن إجاباته سوف تترك في غرفة القطيع . 

كان الجو حاراً بصورة قائلة عندما اتجهنا إلى سوق الطيور» وكان جاسم يحتفظ بماء بارد في 
براد ملأه بالمياه المعدنية والمرطبات . لكن الحرارة تجاوزت درجتها المائة ولذلك كنت احس 
بالجفاف . وفي زيارة ثانية للسوق بعد عدة أسابيع اقترح أحد المرافقين على شراء طائرين من طيور 
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الببغاء ورضصعهما في السيارة بينما يقوم باقي طاقمنا بالتصوير. وعندما رجع کانت الطيور قد نامٽٿت» 
لم يكن سوق الطيور شيثا مثيرا : طيور وسمك وآرانب ودجاج وكلاب وديوك . لکن أحسن ما یمکن 
شراءه وتفقديمه كهدية ھی الأقفاصس الخشبية المصلوعة بالید» وبعضها مصنوع من الصفيح أو أعواد 
الخيزران» ويجذب السوق الأطفال كما تجذبهم آلة تصويرنا. كان «مارك» مثل نافخ البوق عندما 
کان الأطفال يصيحون ويتراكضون أمام عدسة الكاميرا. لم يكن من الممكن التقاط صورة جيدة. 
قام فايز ومازن بدور رجال المرور لإفساح المجال أمامنا لكنهما كمن يسح ضد التيار» فما أن يبعدا 
مجموعة معينة حتى تندفع وتحل محلها مجموعة أخحرى. وفر السوق لنا الحصول على عنصر مثير 
بتسجيل الأصوات الى يمكن استغلالها حين تقديم تصویر «کلانسي» . 

قال لي إيسون عندما حادثته من السفارة: ««رولي» سيصل الليلة»» ٹم تساءل : «هل بقي لا 
وقت لمقاہلة عريز؟) . 

آجبته : «لاء لم يحن الوقت»» ثم سألت : «ما انحر أمحبارك؟) . 

«الموقف» ثابت على حاله أمام السفارات في الكويت بعد وقوف الدبابات العراقية أمامهاء 
ويبدو أن مجلس الأمن سيصدر قراراً بخول اسشخدام القوة لتنفيذ الحصار البحري على العراق». 

ثم سألت مرة ثانية : «هل لا يزال الشعور بنشوب الحرب أمراً غير مستبعد؟ . 

قال إيسون: «أنا حائف . . هناك نقطة أخحرى. سمعت أن «(کورت فالدهایم» سیتجه إلى 
بداد وسيفابل صدام حسین . ویېدو أنه پسعی لإطلاق سراح مجموعة من النمساريين . فهل 
نستطيع الوصو بالة تصویر إلى هناك وتصوير اللقاء . . ونطرح بعضص الأسئلة على صدام 
حسین؟) . 

رکضت سریعاً لمراقبة أجهزة «كلانسي» لأنه كان لدي معلومات سابقة بأن الشريط قد ينزلق 
من مجراه عندما پنقل معلومات من وجه لألحر» وأردت أن احتفظ بما قاله «إيسوك») . 

ثم سأل : «ماذا عن الرهائن الأمريكان؟ نحن حقيقة بحاجة إلى أن نسمع منك». 

قلت له: «أرجو لك حظا جيدأ وأعنقد أنك ود أن ڀبٹ «كلانسي » رسالة حية الليلة» سیتم 

- امؤكد رأيك .. حظاً سعیداً . 

«كانت رحلة شاقة كأنها الجحيم» . . هذا ما قاله «رولي ١اا‏ » ضاحكاً عندما بدأ يفك 
امتعته . «ولسبب ماء لم أتوقع أن تكون الطائرة مزدحمة ‏ ولكنها امتلأت إلى أقصى طاقتها» . لم 
يطل «إیفانز» في الحديٹ» کما کلت في حالة عدم فی العحديث , مقابلة عزیز» معدات «(کللانسی) 
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سا البث هنا الليلةء تحديد وصح الرهائن الأمريكان» زيارة «فالدهایم» ۔ همرم شكة التلفريون 

فال إيفانز: hn‏ إجراء مقابلة عزيز ثم المغادرة حالاء حيث لا احتمل أن أكون بعيداً عن 
واشنطن لفترة طويلة» واشترك مع رفيق لي في كتابة عمودء وليس لدي فكرة عن المدة التي أقاها 
هنا» في هذه اللحظة» . لقد أحضرت «رولي» في اليوم المناسب لتطور الأحداث. 

وقال بعد تفكير عميق : «إن إدارة الرئيس «بوش» على استعداد للموت على رمال السعردية 
إنها حطوة جريثة ولكنها لعبة لحطرة ۰ ماذا تظن؟) . 

فأاجہبت: «حتی أكون صادقا يا «رولي» بعد أن أمضيت سنتين في فيتنام» ليست لدى ثقة كبيرة 
في الجيش الأمريكي ٠‏ أنظر إلى ما حدث في بنما. لقد كانت نصف حسائرنا نتيجة إطلاق قراتنا 
النار على بعضها. ربما يكون أداء سلاح الطيران أفضل» إن الأمر كله تحرل إلى جهنم ولم يعد 
مام القوات شيء تستطيع فعله. لكني لست متفائلا. وإذا ما نشبتث الحرب فإننا سنضرب على 
قفانا» , 
الشرب» ولا : توجد ا و واد ليلة. حتی لو کسبنا ما الذي سیجدٹ بع ذلك ؟ هل سیشم 
«بوش» )٤٠(‏ الف جندي اریکي في العراق بصفة داثمة . . إنني لست مقتنعاً أنه سيمضي قدما 
في الأمر». 

قلت له : دعي أحدمك . . لعلك سمعت الكثير مما يقال حول السياسة المزدوجة أو الكيل 
بمعيارين فيما يتعلق بإسراثيل . . والحقيقة أن العرب أمسكوا بالنهاية القصيرة للعمصا فإن الكاة 
التي تتردد في الشوارع وتليرهم هي «الكرامة»» ويؤمن كثير من العرب بان صدام هر الذي يحقق 
لهم ذلك». 

قال رولي : «أرانقك الرأي» هناك معیاران لسیاستنا . ولکن مل ل باکر والسيادة» 
أو حقوق الإنسان أو القانون الدولي . لو قامت الكاميرون بغزو الجابونء هل تعتقد ألنا سنرسل 
مثات الالوف من الجنود للدفاع عن السيادة الإقليمية للجابرن؟ إن الأمر يكمن في النفط والمصالح 
الاستراتيجية) . 

کان ارولي ۲ بحاجة إلى أن يغفو لفترة قصيرة قبل أن يزرر نزار حمدون ركيل وزير الخارجية . 
کان حمدون یوما ما سفیراً للعراق في واشنطن. ولذلك نشأت بين الألنين صداقة قديمة. مشيت 
إلى الصالة لرؤية «کلانسي Clancy‏ « ومراسحعة نەس رسالته» وقام مارك بالترجحمة ناء سشساهدة نشرة 
الأحبار المحلية في التلفزيون. 
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بدا النشرة كم هو معلوم دائماً بالتحية إلى الرجل الأول: صدام حسین مېتسماً وهو پستقبل 
مؤیدیه » المتى . کان الرئيس يرتدي الملابس العسكرية بزي المهيب أو «الفيلد مارشارل»» 
حیثٹ يعکس مظاهر القوة وهو يستعرض عرضاً عسكرياً يتضمن الدبابات والصواريخ البالستيكية 
على طريق معرض بغدادء بعد لحظات بدأت الموسيقى وتغيرت النخمة عندما ظهر صدام وهر 
يلس بدلة بيضاء وحوله مئات من أطفال المدارس ينشدون ويلتفون حوله . 
قال مازن: «إنه يوم ميلاد السيد الرئيس صدام حسين». ظهر المشهد الثالث لصدام آثناء 
زيارته لمكة المكرمة . . حيث فريق من التابعين يلبسون الملابس الفضفاضة التي تبدو وكأنها 
مفارش أسرة النوم حيث قامو بالطواف حول الكعبة . . لعلها المرة الأخيرة الني سيرى فيها السعردية 
في الفترة القادمة . بعد ذلك بدآت الأخبار. 
أغلقت عدة دول سفاراتها في الكويت وهي : الأردن» سويسرا والفابين . قالت وكالة الأنباء 
العراقية بأن عائلات الدبلوماسيين التي بقيت مفتوحة في الكويت سوف يسمح لها بمغادرة البلادء 
وأما الموظفون الذكور فلن يسمح لهم» حتى تخلق دولهم بعثاتها الدبلوماسية في الكويت. انتهت 
النشرة بإعادة لقاء صدام مع الرهائن البريطانيين الذي عرض في الليلة السابشة. 
قال جیم : «أرید معلومات من الكويت . . هل تعلم مادا پوجد لديهم؟». 
قلت: «بالطبع يوجد في السفارة الأمريكية هناك» يمكن أن نكتب لهم عن ذلك». 
بينما كان جيم يواصل الكتابة » اتصلت بغرفة الخدمة وطابت من مازن أن يلحق بي هناكء 
فوافق لکن سألني : «مستر «روبرت» لماذا لا تنزل إلى البوفيه أفضل وتأكل هناك؟ | إنه ليس مناسباً 
لك أن تجعل طعامك دائماً ساندویشات». فشرحت له الأس انى مرتبط بمكالمات سأجريها 
وخحطط وبرامج علي تنفيذها. وأخبرته عن زيارة «فالدهايم» ثم سألت هل توجد إمكانية لتصوير 
اللقاء. 
فردٌ: «إن ذلك لا أستطيع تقريره . . إنه بأمر السيد الرئيس». 
وسألته : «حسناً . كيف يمكن الاتصال بديوان الرئاسة؟». 
فضحك وقال: «لا يمكنك الاتصال بالسيد السرئيس . من تظس نفسك؟ إن مستر «إيفانن» 
سيقابل السيد طارق عزيز» والآن أننت تريد مقابلة السيد الرئيس؟ ما الأمر هل تتصور أن 
ال () بإمکانها مقابلة جمیع ركان الحكومة؟ إن أعضاء الحكومة مشغولون کماتعلم». 
قلت: «أنظر يا مازن . . إنني لا أعتقد عتقد أنه طلب غير معقول. إننى ي متأكد أنك لو كنت في 
واشنطن فإن الرئيس الأمريكي والإدارة سوف تخیر من برنامجها» . 
ضحك مازن وقال: «أمجنون أنت هل تعتقد أن «ابووش» يرغب في مقابلة مازن». 
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قلت له : «إنه «بوش ں8 » ولیس «بروش 80٥۸‏ ) . 

قال مازن: «أعرف اسمه» آتعلم ما معلی «بووش» بالعربیة إنها تعنی لا شىء» . وضحك مازن 
بصوت عالي» وقال : «إنه الرئيس لا شي ء» . 

(سحساً سأکون آنا (المنتج لا شيء) اذا لم أحضر لقاء «فالدهايم» - هل أنث متأكد نك 
لا تستطيع فعل شيء». 

احستا» . . ثم نهض وتركني قائ : «سأجري مكالمة تليفونية وأبذل جهدي» . 

أصبح شيشا روتينياً: حيث فتش «جيم» عن أدواته ثم أحذ سيارة تاكسي للسفارة» وبقيت 
لأساعد في كتابة وتجهيز الشريط . كانت الحرارة شديدة الوطأة على كل منّاء حاصة باقى الفريق 
الذين يحملون الأجهزة. «مارك» و «تري» كانا كالجنود وقررت أن «تري» لم يكن مرتاحاً. 

سالته : «ماذا هناك؟) . 

فقال برقة : «إن الأمر يتعلق بهذا المكان . . ببساطة أنا لا أحب هؤلاء المرعبين الموجودين 
في الصالون إنهم يسببون لي الهلع والخوف . . كم ستطول إقامتنا هنا . 

فقلت: «ليس لدي علم . . ربما فترة بسيطة ولكن دعنا نناقش الأمر» سوف نتم مقابلة عزيز 
ٹم نستمع إليها» . 

وتمتم قائلا: «أسکت» . 

لم يتغير النظام والروتين في مبنى التلفزيون . ومرة أحرى عرضنا على جهاز الحراسة والأمن 
للتدقيق فى أجهزة البث. كانت السيدة عواطف في غرفة المراقبة الرئيسة أفضل الجميع » وعندما 
سمعٽ صوتها على التليفون شکرتها» وحمدت الله على هله النعم الصغيرة. 

قالت لی وهي تصافح يدي : «أشكرك مستر «روبرت»» کما تری فان کل شيء جاهز للبث». 
وبیما کان فريق العمال يثبت الأجهزةء قامت السيدة عواطف بعرض تقرير «كلانسي» على 
الشاشة. 

قالت: «هذا . . لاء عندما رأت منظراً لرجل يأكل الساندويش» هذه الصورة لا يمكن 
إرسالها» . 

كنت کالمصعرق ». فشد الط «مارك» الصورة آثناء وجودنا في سوق الحيوانات لبائ أطعمة 
مع أحد الزبائنء وسألت : «ما المشكلة؟» لكن عواطف رفعت يدها. 

وقالت: «لا . . لیس هذه» . فطلبت تفسیراً للأمر ولکنھا لم تجبنى شيئاً. 

ثم قدمت لي الهاتف وقالت يمكنك استعماله لمحادثة عمان» عندما بدأ «جيم» بث 
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الشريط . . في الهراء: وبدأت عواطف تأحذ مكانها أمام جهاز الفيديو. وعندما ظهرت الصورة 
الممنوعة سحبت فجأة السلك مما أحال الصورة إلى مجرد تشويش ثم أعادت الفيشة (السلك) ثانية 
لإعادة تشغيل الفيدير. تمتا بتلقيم القصة كاملة مرتين ء ثم للمرة الثالثةء من أجل آن يكون الصوت 
طبيعياً» لأن عواطف كانت تفرض رقابتها في کل مرة تری فيها الرجل والساندويش. وأخيراً جاءنا 
من عمان: «وداعاً وتصبحون على خی . وكنت على ثفة آنهم كانوا في حيرة من أمرهم مثلنا. ثم 
فررنا أن نترك الشريط المسجل في مبنى التلفزيون» فإن ذلك سيوفر وقتنا وكذلك يوذر لنا الأمان 
والراحة من هذا الأمر المتعب. 

عاد «رولي» إلى الفندق في نفس الوقت الذي عدنا فيه . وقد تناول طعامه مع حمدون» ثم 
طلب الحديث على انفراد. من خلال ما جمعت من معلومات يېدو ان هناك خلافاً في الراي ٻين 
الوزراء؛ إن وزير الخارجية يريد التقدم حطوة ويبدو ميال لتسوية» بينما يتخذ وزير الإعلام موقغاً 
متشدداً. وأثناء حديثي مع نزار وعدني بأنه سيوفر لنا الحماية في حال نشوب الحرب . . ولكن لإ 
أعرف كيف ستمضي مثل هله الضمانات. سالته : «ماذا قال بالسبة لعزيز؟» . 


رقا نزار إن علينا الاتصال به غداً بعد الظهن ولكنه يشك في إمكانية حدوٹ المقاہلة قبل 
يوم الأحد». 

ثم سالني رولي : هل يوجد شخص يمكن أن يصحبنا في جولة حول المدينة في الصباح؟ 
إننى إريد أن مشي في الشوارع» وأشم رائحة الأشياء ‏ ولعلك عرفت ماذا أقصد» . 

إثني أحب «رولي» فلم يكن بالضرورة فظاً أمثال غيره من المعلقين» ولكنه لا يتفق مع الآحرين 
الذين حققوا الشهرةء فقد کان مذهبه ن بحس ویندمج في قصته وتقاریره. وذلك يتطلب أن يمهد 
الطريق . فقلت له : «إنني أتفقت مع مازن على الحضور بعد الإفطار» . 

رك جرس الهاتف عندما كنت أمام الخرفة رقم .)٠١١(‏ كانت المتحدثة هي «سو تنيسرن مه 
منتجة برامج في تلفزيون لدن المستقل . وقد كان هناك اتفاق لتبادل البرامج 
مع Îآd .«(ON.N»‏ وغالباً ما کنا نشادل البرامج ومنها تغارير المراسلين التى نتلقاها. وصلت «سو) 
بعد الظهر وأمضت ما تبقی لها من وقت مم السفير البريطاني » فقمت وإياها بمقارنة التقارير ومنها 
ما آوجزته الإدارة الأمريكية. 


فالت: «إن سفارتنا تعطي الأولرية الأرلى لإطلاق الرهائن › ویبدو أن العراقيين یریدون آن پقوم 
«بوش» و «تاتشر» بمبادرة تدل على الميل للتسوية وذلك عن طريق السماح بوصول الأغذية والأدوية 
إلى العراق» مقابل ذلك فستكون هناك خطوة عراقية) . 
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سألتها: «هل قابلت أحداً من الرهائن البريطانيين؟» . 

فأجابت: «سنقوم بذلك في الصباح . ويوجد عدد منهم يقيمون على أرض السفارةء ماذا 
بالسىبة لك؟». 

قلت: «نحن نعمل في نفس المجال ولم أوفق في عمل شيء» . 

قالت سو: «لقد شاهدت تقريرك عن الرهائن بالأمس باستخدام الإمكانيات العراقية وهو شيء 
جید» دعنا على اتصال» . 

طلہت موافاتي بلج أثناء انتطاري «كللانسي »۰ کان یوما طویلڈ ولکثه مُرضٍ ۽ كنت سعیداً 
بتقرير «جيم) سواء المحتوى آو الكتابة. وضحکت في نفسي عندما استعدت تعلیقات فايز 
وملاحظاته عندما بدأ «مارك» یصرر اللوحات التي رسم عليها صدام حسين» ولقد سأل: «لماذا 
يهتم متابعو الأخبار بلوحات الرئيس؟ اليس هذا أمر غير عادي؟»» سيكون الحكم الليلة هم 
المشاهدين› فإن لم تكن بغداد غير عادية» فماذا تکون إذن؟ وسبق أن تعرضصث مادتى للرقابةء 
ولكنها المرة الأولى بسېب ساندویتش «|نه شيء سي*» . 
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صاح فايز وهو يرفع إصبعه في وجهي : «قرار الأمم المتحدةء قرار ظالم . لوقمشم بالعدوان 
علینا سوف نعید عشرات الألوف من جنودکم في أكفانهم». 

قلت مازحاً: «من فضلك أعطني مهلة» > لم آتناول فنجان قهوتي بعد» . لکن فايز کان يرغي 
ويزېد وعصبي المزاج . 

ٹم صرخ فایز: «سوف ترون لن رونا عل أقدامنا) . 

قاطعته قائ : «من فضلك. > نا لم أصدر القرار. لا توجد نقطة واحدة تربطلي بهذا القرارء 
فقدّم رأي يك إلى مجلس الأمن» , 

كنت أكلم فايز وأنا منكب ؛ برأسي على مکتبي» بينما منظر فايز الجانبي لا يشجع على العمل . 

لم طلبت ع لکن تذكرت فيما بعد أن الفندق خال, من العصير. كانت الساعة السابعة 
والنصف.» e‏ وطاقم الفريق لا يزالون نائمين . 

وحتی آغیر غير الموضوع سالت فایز: «متی سیحضر مازن؟ لأنلي أود أن يرافق مستر «إيفانز» في 
جولته داخحل بغداد» . 
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فقال: «سیکون هنا في وقت مہکں ما هو برنامجاك الیوم؟» وأحبرني فایز ننا سنقوم بالتقاط 
بعض الصور داخحل السوق . واحتفظت بنيتي لعصوير الرهائن الأمريكين بيني وبين نفسي . لقد كان 
لدي شعور إن فتح الموضوع سوف يكون كمن يفرك الملح في الجرح . واتفقنا على أن نلتقي نحلال 
ساعتین › هذا ما كنت امله. 

لم أشعر بالارتياحج لأمرين : 

الأول: هو قيام الدبابات العراقية بمحاصرة السفارات في الكويت. 

والثاني : صدور قرار مجلس الأمن بفرض الحظر البحري على العراق . ٹم وضعت ملاحظات 
لإيقاظ فريق العمل وخحرجت إلى السفارة. 

في مبنی السضارة كانت الأمور تدعو للتفاؤل . فقد وصلت القافلة التي تحمل الدبلوماسيين 
الأمريكيين والرعايا من الكويت منذ ساعة مبكرة . وأوقفوا سياراتهم متلاصقة : الدعامة في الدعامةء 
سیارات صالون وجيب وباصات مليعة بالحقائب والصناديق ومبردات الماء وحقائب القماش 
رأقفاص الطيور وبعض الحيوانات . كانوا يتسكعون بين مقر السفارة ومكتب المعلومات ٠‏ ريق 
معهم «ستیف ٹایبولت ۲اه ط٣٣‏ » الذي قال لي : «إنه ظرف سيء لنا» نحن نحاول إعادة هؤلاء الناس 
إلى بلادهم». 

سالته : رکم عددهم؟» . 

فأجاب : «حوالي .))۱٠۸(‏ 

وسألته : «هل سیتجهون إلى غمان؟». 

فقال : «أو إلى الحدود التركية» . 

فقلت له: «أعلم أنك متعب ولكن ماذا عن الأشخاص الذي يتواجدون في منزل السفير؟ إلني 
متضایق من البيت» . 

وقال ثايبولت: «نحاول إخراجهم ظهر هذا اليوم . ولکن كما قلت لك فإن مر مقابلتهم يعود 
لهم». 

قرات أتلانتا البرقيات أثناء مكالمة الصباح › فيما يتعق بقرار مجلس الأمن رقم )٠٠١(‏ الذي 
يعطي قوات التحالف السلطة لاعتراض وتفتيش السفن المتجهة إلى العراق والكويت بأغلبية 
(۱۳: صف وامتنعت کوبا والیمن عن التصويت. كان «كورت فالدهايم» في طريقة إلى بغدادء 
وظلت بغداد على موقفها الذي يقول بأن الدبلوماسيين في الكويت فقدوا حصانتهم الدبلوماسية . 

سال إيسون عندما التقط سماعة الهاتف: «كيف ستسير الأمور؟»» ثم أخحبرته عما رواه فايز 
عن الأكفان» فضحك بصوت كالضبع . وقد كنت متاکدا لو أنني شهدت نهايته فٳنني سأجد نفسي 
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مثيراً للمشاكل وان ن إعادة رواية الحديث الصغير تجعلني محاطاً بالأربطة والضصمادات . 

«کما تعلم يا «إيسون»» والتلقيم لبث المادة المسجلة تتطلب أكثر من اثنين» . 

فجائني الرد: «نحن فكرنا في الأم لكن المشكلة أنه لا يوجد مراسل برغب في الحضور 
عندکم») . 

فسألت: «آلا يوجد أحد في عمان من مراسلينا يرغب في التطوع للحضور؟». 

ورد علي : «لا» . 

فقلت: «إن «مرو M٥۷‏ » ۔ یجب أن تقب في قېره؟» . 

وواصل حدیثه : الا تتصور الجو العام هناء > فالكل يقرع طول الحرب» لم أشهد مله سابقاً 
نه شيء لا پبصدق». هذا ما كلت اود أن أسمعه. أيقظطت فريق العمل وتوجهت بهم مباشرة إلى 
السفارة» حيث يمكننا على الأقل تصوير القافلة الأمريكية للدبلوماسيين وإذاعتها ضمن نشرة 
المساء. 

سق أن آعلن «ثايبولت ط٣٣‏ » بعدم إجراء مقابلات . ولذلك وتف «مارك» على استعداد 
عند أخحر لقطة مسموح لنا بالتواجد فيها. كان «جيم» قد التقط بعض اللقطات لتصلح ضمن 
اللشرات الأولى قبل أن نتوجه للسوق» وتوقف عند الفندق ليصحبه فايز. 

وبعد ساعات بعد أن أوصلنا مرافقنا الأمين » رجعنا إلى السفارة الأمريكية. قال ثايبرلت: «هنا 
ما نبحث عنه» سوف نتجه إلى مقر إقامة السفيرء > وإذا عثرت على أحد يرغب في إجراء مقابلة معه» 
شي أضع شقتي تحت تصرفكم لإجراء المقابلات. وسوف أقوم بنقلهم بنفسي في سيارتي التي 
تحمل لوحات دبلوماسية (هيئة سياسية) وبالتالي لن يكونوا في حطر لا تصوير في المقر هنا» . 


أصبح معروفا للجميع أن رأثب السفيرة «جلاسبي» هو ره ۰ دولار سنویاًء وكانت الفيلا 
التي تسكنها تقم في أرقى أحياء بغداد» كل ذلك دليل على أن الخدمة العامة تعود على أصحابها 
بمظاهر النشاط والابهة. 
حلف السور العسالي للمبنى » توجد الصالونات المزحرفة والمزينة » تظللها أوراق الأشجار 
الخضراء الرائعة . كان المنرل كلاسيكي الطابع وله بهر واسع . يؤدّي إلى درج متسع» إلى اليسار 
من المدخل كانت غرفة الطعام وما حلفها من فناءء کان المكان المثالي في مساحته رحجمه المعد 
للعب والأكل . كان المطبخ واسعاً وحديثاً ومزوداً بكل الإمكانيات المناسبةء إلى الطابق العلوى 
نجد عدة غرف نوم وحمامات مكسْوة ة ٻرخام ا صفر- أزرق ' نوجد بركة للسباحة وملعب للتئس خحلف 
الحديقة . ومنذ أقام الرهائن في بيت السفيرة تحول إلى حظيرة حيوانات . وتمت إزاحة الأثاث جانا 
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وفرشت بدلا منه الفرشات . فتم وضع () من الفرشات في غرفة المعيشة» كما رص غيرها على 
طول الصالة المؤدية إلى غرفة النوم بما فيها غرفة السفيرة نفسها. وكل الغرف اعيد ترتيبها بطريفة 
سريعة حيث تم تحريك الأثاث» فبدت الفوضى عامة في المكان كالفراش بعد النوم . 

كان كثير من الرهائن يتواجدون في البهو الخلفي » بعضهم بلعب الورق (الكوتشينة) وإثنان 
يلعبان التنس» وآخرون يشربون البيرة. معظم الرهائن كانوا من العاملين في مجال النفط أو في 
مجال الإنشاء ات وكانوا يرتدون بنطلونات الجينز ويبضعون على رؤوسهم قبعة البيسبول. وكانوا 
يمارسون الرياضة» وحولهم عدد من الأبناء . قام «ثايبولت» بالتقديم بيننا وأكد أنه لن يتم إجبار أحد 
على إجراء مقابلات» .. يعود الأمر لكل شخص حسب رغبته . سال جيم أحدهم : «ما فوائد 
المقابلة بالنسرة لك یا «روبرت»؟ إن لفت الانتباه إلينا ليس شيئا له أهمية؟» . كان سؤالا محقا فيه » 
وسجل الرجل نقطة تستحق التقدير. 

کانوا یحسّون نهم محتجزون ومحاصرون لا يعلمون كيف تنتهي الأمور؛ إلى حرب» أم إلى 
سلام . ولا يعلمون هل سيلتقطهم صدام من هذا الملجأ الدبلوماسي » وبقيدهم ويقتادهم إلى أحد 
مصانع الخازات السامة » ثم يساقون إلى التلفزيون ليقولوا . . ماذا يقولون؟ كانوا يائسين من العودة 
إلى بلادهم» كانوا يودّون تدمير بغداد» فأي شيء يقولونه سوف تطلع عليه السلطات العراقيةء 
ولذلك يخشون من العقاب المحتمل . وقد قال أحدهم : «لا أتصور أنه يوجد من يعتقد بأن مقابلاتنا 
ستكون في صالحناء وقال أحر بأن ذلك سيكون مدعاة للعراقيين لإطالة فترة إحتجازنا» . 

قلت لهم : «لو سمحتم . . سأكون صادقاً معكم» إنني اتفق معكم بأن ما يقال من المحتمل 
آل يعود بفائدة في ظرفكم الخاص هذا. وحتى لو قمتم بتقديم التماس إلى الساطات العراقية عبر 
المقابلة من ال »٨۸۸«‏ فإننى أشك بأن ذلك سيغير من الأمر شيئا وإننى أفهم قلقكم خحوفاً من قول 
شيء سلبي ربما يؤثر على سلامتكم أو سلامة رفاقكم هناء وأنا لست في وضع يجعاني أملي عليكم 
ما تقولون» ولکنی مقتنع بأن إجراء المقابلة سيكون له فائدة. وهذا كل ما عندى. فأنتم حتى إلآن 
مجرد أرقام - إحصاء بعدد الرهائن . أنتم مجموعة من الأمريكيين لجأت إلى حي دبلوماسي » أنتم 
شيء مجرد» ولا أريد أن تكون لي علاقة بأشياء مجردة ولا أعتقد أن آحرين يفعلون ذلك علیکم 
أن تضعوا لمسات لعرض هذه القضية. فهناك شخص ما وراء کل رقم » أنتم لستم رهائن» فانتم 
كائنات بشرية» وإن الشعب في الوطن بحاجة إلى من يذكره بهذا المفهوم » ولترسيخ وكسب ذلك 
فھم بحاجة إلى أن پروا صورکم ویسمعوا صوتکم » وحتی لو لم يتحقق سوی أنهم رأوكم وسمعوا 
صوتکم فذلك رحدہ کافې ‏ وتکونون قد فعلتم کل ما یمکن عمله» ومن ناحية اخری فلا أعرف لماذا 
يعتقد البعض بأن ذلك سيكون له آثار سابية » إن الحكومة العراقية أيضاً يهمها الاس . 
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«استمعوا إلى باهتمام»» وكنت أجول بنظري في وجوههم فلاحظت عليهم الضيق والأسى . 

وسألني أحدهم : «هل تعني أن آنه یکفي آن نقول من نحن وأننا نفتقد عاثلدتناء أليس كذلك؟». 

فرددث : «إذا أنتم جميعاً مستعدون لقول ذلك» فهو شي ء جید» وأعتقد عتفد أنه مكنا الحديث 
في الأمر بصورة عامة» كأن نتحدث ما الذي أحضركم إلى العراق . وماذا تفعلون الآن هناء إنني 
أضمن لكم بأننى لن أعرض صوركم على التلفزيون وأسبب لكم المشاكل» فلن أضعكم أما 
کامیرا ایرام م «هل تعتقدون بضرورة التخلص من صدام حسين وجهازه السري؟»». 

قال أحدهم ضصاحکا: خسنا ليست لدي مشكلة الآن» . 

قاطعنی رجل لم پسېق لي رؤیته قائلا : «اسف»» وأشار بأن آتبعه تبعه إلى الداحل . 

قال أحد الرهاثن معلقا: «إنه الرئيس». 

قال الرجل : «إننا لن نيجري أي مقابلات. وأنا أشكرك إذا لم تقم بذلك وتخلق المتاعب 
لجماعتي» . 

فقلت: «إنئی لا أعلم بأنی سببت الضيق والمتاعب لأحد» . 

وقدمت نفسي له» ثم سألته : «عفواً ما اسمك؟). 

فأاجاب الرجل : راسف لن آبوح بإسمي لاعتبارات أمنية» . 

فسالته مندهشاً : «اعتبارات أمنية ! على الأقل أخبرني بالإسم الأول فقط فإن ذلك لن يسبب 
خحرقاً للاعتبارات الأمنية» . 

فأجاب : (حسناًء ستو لا87»» قالها بتردد. 


قلت : «(حسناً يا مستر «ستوا» مع کل احترامي لك فإنه حسب فهمي بان آي شخص يوافق 
على إجراء مقابلة فذلك أمر شخصي يعود إليه» وهذا حق أساسي يملكه وهو حرية التعبير 
والكلام». 

في هذا الوقت انضم | إلينا «ثايبولت pû ( Thibault‏ أوضصح للرجل بصورة عامة المبادىء الأساسية . 

قال ستو: «لنرًا» ثم تمتم عائدا إلى البهر. 

ٹم سألت ستيف : «من هو هذا المعتوه؟» . 

آدار ثایبولت عینیه وقال: «أنا أحشی ذلك إن «ستو) هو ريسهم بشركة بكتل ومعظمهم کان 
يعمل تحت إمرته» وهو شخص محب للعمل حقيقة . لقد تمكن من إقناعهم بأنهم لو فتحوا 
آفواههم وتكلموا بشي ء فإن ذلك سيعود عليهم بالضرر. إن الشخص مصاب بالوسواس» وعمل كل 
جهده ليجعلهم جمیعاً مصابین بالوسواس». 

فقلت: «إن الموقف مشحون بطبيعته » ولم يكن بحاجة إلى من يصب الزيت على النار ليزيد 
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الموقف سوءاًء إن السفارة الأمريكية هنا توفر الحماية للجميع . من هو المعتوه الذي أعطى 
الصلاحية ل «ستو» بأن يفرض أحكامه عليهم؟» . 

قال ٹایہولت : «لم يعطه أحد صلاحيةء . . إن حوله مجموعة من الرجال العخائفين الذين لا 
يريدون تجاوز من جعاوه رئيساً» . بعد ذلك عدت مع «ثايبولت» إلى المجموعة وکان واضحاً أن 
«ستو) فرض نحسه وتشاژمه علیهم . حتى أن قوة «كلانسي » الجبارة في الإقناع فشلت في زحزحة 
هؤلاء المحتجزين عن موقفهم . 

قال أحدهم : «أنا آسف. لا أستطيع مخالفته . إنه موقف حرج»» وأشار إلى شخص آخر يفوم 
بتعليق قمصان على الحبل » وقال مازحاً نحن لدينا رجل يعمل بدل الغسالة يكلف )٠٠١(‏ ألف 
دولار سنوياً. وأضف إلى ذلك )٠٠١(‏ ألف دولار للطبخ» ولا تتاح الفرصة كل يوم ليسبح الفرد 
ويتكلف أيضاً )٠٠٠(‏ ألف دولار. أنا آسف وأرجو أن تكونو قد فهمتم الموقف». 

قلت له: «لا تدع «ستو» يسيطر عليك ۰ کن مخلصا ومؤمناًء سنقوم بجولة هنا ویمکن أن نعود 
في یوم آخر» رېما یغیر بعضکم رأیه». 


قمت أنا و«كلانسي» بالببحث حول المنزل لعلنا نعثر على أحد لإجراء مقابلة معه» ولم يكن 
«ثايہولت» قد تفحص جميع الموجودين في المقرء وللحقيقة فإنه يبحث عن واحد من الأمريكيين 
يود الظهور أمام الكاميراء ثم قلت : «لقد يئست وأشعر بالإحباط» وأصبحنا مثل البلهاء إذلم نتمكر, 
من إجراء أي حوار مم أحد الرهائن » إن «إيسون وإد 7 ۵ 0 » سوف يسلیځان جلدي حيأ . 
تام جيم بلغة نهاية في الطابق الأرضي لعله بار على أحد لك رى خحالي اليدين . وهيأنا أنفسنا 
للخروج والعودة فقررت أن أقوم بإلقاء نظرة على غرفة المعيشة » ولاحظت إثنين لم أرهما من قبل 
يتحادڻان في هدوء . 

تقدڏمت منهما؛ «معذرة» أا من فريق ال «۸.۸ 0 )). 

قال أحدهما لي : «أکید فأنا سعد لإجراء مقاہلة» إنني لا أتبع «ستو» ‏ أضف إلى ذلك إنني 
أعتقد أن موقفه غير صحيح» . 

کان المتحدث هو «بوب فینتون ۷٣١‏ ط٥8‏ » من (سانت في) ولاية نیومکسیکو وعمره (۵۸) 
عاما ويعتبر حلماً بالسبة لأي مخرج . رجل مهذب. صریح » وکلامه واضح ومباشر. کان «فینتون» 
قد غادر السعودية | إلى العراق قبل عدة أشهر. کان يعمل في مصنع للہتروکیماویات › وامضی جزءاً 
کر من حياته في الشرق الأوسط وعلى دراية تامة بالناس ومشاكل المنطقة . وعندما أعلن العراق 

أنه لن يسمح للأ جانب بمغادرة البلاد لجا إلى منزل السفير» لكنه في وقت لاحق عام لينام في شقته 

المجاورة للمبنى . كان «فينتون» قد ضجر من «ستو» وأسلوبه» ولم يقم بعمل يجعله حائفاً من 
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الشعب العراقي . واقترح علي إجراء المقابلة في شقته حيث أن ثلاجته بها صندوق كامل من البيرة» 
نوع «هینکلز Heinkens‏ ( . 

تحدث «فینتون» جیداً مام الكاميرا بنفس الطريقة التي تحدث بها آول لقائناء ولت له : «إن 
هذه المقابلة تعتبر شيعا رئیساً» . 

فرد: «إنني مهتم بذلك» لكنى أود الانتهاء من الوضع مرة واحدة ونسجل اللقاءء لأننى أود 
أن أعود إلى حياتي الطبيعية وتبدو الأمور عادية قدر الإمكان . فأنا أذهب يومياً إلى مكتبي وأذهب 
إلى السوق لشراء حاجياتي » ولدي أصدقاء عراقيون أحرص على رؤيتهم» . 

سال کلانسي «بوب» إذا کان لدیه حوف من نقله إلى مکان استراتيجي ليٹم حجزه ضمن من 
ڀطلق عليهم «(دروع بشرية) . 

فقال: «إن الاحتمال وارد وهذا هو الذي جعلني أحضر إلى مقر إقامة السفير لكني لا أستطيعم 
أن أعيش فنرة طويلة بشعور الرعب فأنا رجل» وإذا ما حدث الأمر فإن لدي من الشجاعة والعزيمة 
لمواجهته» . 

إن هذا الرجل يصلح لأن يكون مصوراً أسطورياً لوصف الوضع› قذرت ذلك وا آنا أنصت إلى 
حواره» وكان طبيعياً أثناء التسجيل ويعبّر عن نفسه بوضرح . 

کان «فينتون» يحب التفصيل والاطناب» ثم سألته : «هل يمكنك إجراء مكالمات تليفونية حية 
بواسطة ال «۸.۸.© » من أجهزة السفارة الأمريكية . فتصبح ملء العين والسمع عن طريق الشبكة في 
موضوع الرهائن لو وافقتني الرأي . إنني سأجريها عن طريق أتلانتاء ولكن علينا أن نحدد وقتاً معينا 
لإجراء مكالمتك ثم يتم البث» وكما ترى نحن نريد أن تخبر المشاهدين كيف تقضي وقتك» وكيف 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق» وكيف يعيش زملاؤك هنا؟) . 

استحسن «فينتون» الفكرة. ووافق على إعادة اللقاء في وقت لاحق بالسفارة. ثم قال: 
«يمكنني أن أصحبكم أثناء تجوالكم في المدينة . وقد لاحظت تغييرات ملموسة في الشارع». 

وبينما كان باقي أعضاء الفريق يحزمون معداتهم للعودة جاء إثنان من أصدقاء «بوب»» وهما 
«مايك نیکمان» وجوس سير اللذان سبق مشاهدتهما في مقر السفير» وأبديا اهتماماً بالمقابلة . 
أصر «فینتون» وقال: «علیکم مقابلة الرجلين أ نتم تعرفون ال ©.۸.١(‏ » فهي شبكة جيدة» ويتابعم 
الناس ما تعرضه الشبكة», 

وبناء على اقتراح «فينتون» وافق «مايك وجوس» على تسجیل حرار معهما» رغم أن «جوس» 
فضل أن يكون التصوير مظلاد «نوع من الاحتياط لإحفاء الشخصية». وافقنا على الأمر في سعادة 
غامرة. 
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وأئناء عودتنا قلت ل «جيم» : «بدا الأمر خیالیاء ولم أصدق نفسي لهذه الهبة الالهية» . 
وافق کلانسي على راب قاثل: «کلما عملت أکثر» كلما كان حظك أوفر» . 
لم يكن حظنا وافراً مع ضابط العاصفة النازية السابق» ومستشار النمسا الحالي «كورت 
فالدهايم». لقد كان اجتماعه مع صدام حسين مغلقا للبحث في إطلاق سراح (4۰) نمساویا 
محتجزين في بخداد. وظل سرياً لم ينشر في الصحف المحاية . كان يرافق المستشار النمساوي 
عدد كبير من المراسلين ومصوري التلفزيون الذين صوروا اللقاء المشترك للزعيمين» والذي نقل 
أيضاً بواسطة التلفزيون العراقي . وقال کاڈ من «فالدهایم» وصدام حسين ؟ أنهما پأملان في مخرج 
دبلوماسي للأزمة . بعد ذلك أصدر مجلس قيادة الثورة العراقي قرارا بتطبيق حكم الإعدام على كل 
من يأوي أجنبياً أو يتستر عليه» وأصبح صدام حسين يتصتر عناوين الصحف الرثيسة ونجح 
«فالدهايم» في إطلاق سراح الرهائنء وبذلك أكون قد تلقيت ضربة ثانية في معادتي . 
لكن من ناحية أحرى كانت هناك أخبار جيدة في مجال أحر. وأحبرت «إيسون» في وقت لا حق 
ذلك اليوم : «إنه موعد لقائنا في الخد مع طارق عزيز» سأبحث موضوع مقابلة صدام ويها حية 
عندما التقي مع حمدون في وزارة الخارجية . لدینا مکان نصویر رائم في الشيراتون الذي يطل على 
الجامع واللوحة الكبيرة لصدام» ودوار المرور». 
فسألني : «عظيم » كيف يمكن تدبير إخراجها الليلة» . 
- «نبحن لدينا مادة» وعلينا أن نجهز فيلماً من تلفزيون الكويت والعراق» أضف إلى ذلك ان 
المقابلة مع «فینتون» والأخحرین كانت رائعة . کان «جيم» وطاقمه يدون عملا صعباً». 
وقلت له : «لو سمحت . . سأخبرك بشيء ضمن مبادىء عامةء إنه تمر على المرء لحظات 
تبدو سيئة » إنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً إذا كانت غرفك موبوءة وتليفوناتك معطلةء أو قذَرّ لك 
أن تعمل مع هؤلاء المرافقين المكلفين بحراستك . إن الشيء الذي يقلقني هو إمكانية أن تحشر ٠‏ 
هنا وتدشب الحرب» ساعتها لن نتمكن من الوصول للسفارة الأمريكية . حتى «ثايبولت» قال أنه آاخر 
مکان یمکن أن پحضر إليه في تلك الحالةء ويشاهد حمسة الأف عرافي يهاجمون السفارة 
ويقطعونه إربا إربا» . 
قال إيسون: «أنا أفهمك وأستمع إليك». 
فقلت : «إنه عامل مثير للقلق » خحاصة أن نكون الأمريكيين الوحيدين الباقيين فى بخداف بينما 
الآلحرون في الشبكات الأحرى يقطعون تقرير «كلانسي) بأیديهم الذي يقابل فيه الرهائن». 
قال إيسون : «لا تتصور الخلاف الذي حصل عندما كنا نبث مادتناء كانت هناك شى الوان 
النقدء بأن صدام استغلناء وأننا ندیر له شبكة دعایته» . 
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- هذا كلام فارغ» إن مشاهدينا من الذكاء بحيث يقدرون بان شريط الرهائن صحيح 


ومناسب) . 


«بالطبع هو شريط صحیح ) . 

- «إذن من الذي يوجه الانتقاد؟» . 

الشبكات الأحرى» مث «ستيف فريدمان» من وكالة (۸.8.0» حيث أجرى مقابلة مطولة قال 
فيها إنه عمل غير مسؤول عندما سمح لنا بالبث حياً. وقال إن هذا حكم عام تتفق عليه معظم 
وکالات الأنباء» . 


قلت ضاحكاً: «إلى الهاوية «ستيف فريدمان» . أين موقع وكالته »١8.0«‏ في هذه الأحداث؟ 
إن هذه الشبكة تعاني من مشكلة رئيسة» والمشكلة بأن الوكالة قد انتهت». 

«پقول «فریدمان» بأن وكالة »۸.8.٥«‏ لا تستطيع الحضور إلى العراقء وهي سبق لها أن 
تعرضت للاستجواب والمساءلة في وقت سابق» وفقدت کثيرا من مکانتها في العراق» وبالتالي فان 
العراقيين لا يتعاملون مع وكالة«0٥.۸.8))‏ . 

قلت: «أنظر إلى «بریان بوس» والمنتج معه » «إیرا سیلفرمان»» غالباً ما پنفذون أعما جيدة» 
ولكن من هو «فريدمان» الذي يقيم أعمالنا الصحفية والتقارير. ويتحدث عن كرامة الصحافة وعن 
تقرير التقصي » ماذا فعل «فریدمان» عندما کان مسؤولا عن برنامج «استعراض اليوم»؟ بالنسبة لهذا 
الأمر المثير للغضب والانفعال لدى إحساس وشعور بأن «تري ۲۴۴۷ » يود الخروج والمخادرة من 
هنا بأسرع ما پمکن» . 

فال إيسون : «نبحن قد وصلنا إلى هنا ولا نريد الخروج» . 

فقلت له: رلا ننوي الخروج»› نحن جئنا لتأدية عمل معين وأديناه» وکلامي ینطبق على 
«تري»» إنه الجندي المكافح» وكلي أمل بعد الانتهاء من تسجيل مقابلة عزيز أن يحل محل 
«تري ۲۴۴۷» شخص آحر. فقد رزق بمولود جدید» إن زوجته موجودة وحدها في باريس . لقد اٽتخځذ 
قراره ون بقاءه في بغداد يعني نهایته » ویشکل عا عليه وعلی اسرته». 

قال إيسون: آنا أسمعك دعنا نعمل». 

وكما هو متوقع فقد استحوذ «فينتون» على المكالمات الحية حيث انهالت عليه الأسئلة وكانت 
غالبا تتناول أموراً غير مألوفة ولكنها في النهاية حرجت بانطباع أن الرهائن هم في حالة حصارء وأن 
إمدادات التموين والمياه بدأت تتکدس قاعدة «أرما جیدون» » لکن «فپنتون») رغم هذه الأسثلة بقي 
ثابتاً يقم الوصف الدقيق والمعقول لتجربته الشىخصية . وفي نهاية المقابلة أعطيت أتلانتا الإشارة 
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بذلك» وظلت مقابلة «فپنتون» مم ال (0.۸.۸» تعرض بصورة مستمرة لعدة أيام على الشبكة. 

قامت قوات الأمن في وقت لاحق باعتقاله ووضعه في موقع استراتيجي . قمت بالاتصال ٣ع‏ 
زوجته تحت الشعور بالذنب نتيجة عرضه على الشاشة مما تسبب في حطفه واعتقاله . توقعت أن 
تثور زوجة «فينتون» في رجهي عندما تقلت إليها الأخحبارء لکنها على العخس ن دا قالٽ إنها 
تجلس ملتصقة للتلفزيون لمتابعة ال «۸© »ء وأنها كانت مسرورة بالتغطية الإعلامية التي قمنا 
بها. ثم قالت: «إنني متأكدة أن «بوب» بصحة جيدة وبخير» ثم اکدت أنه شجاع وقوي . وقد ہت 
صححة ما رددته «فینتون») . 

وفى بنا الإحباري المسائى وللمرة الثالثة من بخدادء كائت المادة جذابة وممتعة لكن الرقابة 
أ صبسحت أكثر إحكاماً. قالت لي السيدة عواطف بعاد أن عرصت صورة چوس سیر الممرهة: 
«أليس هذا دبلوماسياًء سبق إعلامك أن إجراء المقابلات مع الدبلوماسيين ممنوع أين التقطت 
له هذه الصورء ألم تکن بالسفارة الأمريكية؟» . 

فأوضحت لها : «إن الصور النقطت في منزل حاص. وإن الرجل ليس دبلرماسيا». 

وقالت بینما سحت سلكف التغذية الكهربائية س الجهاز: «أحرج» أنحرج» u‏ لکن لجسن المذل 
تأحرتٹ لیا مما سمج بہٹ لقطة ا (چوس) عبر القمر الصناعي ‏ کالت آنلسا قا التقطلت الصورة 
ربشتها وحيث أن سلك الصوت لم يكن قد سحب فقد اكتمل نفل التقريرء لکن زملاء نا من شیک 
(۱.۲.۷» (شبكة تلفزيون لندن المستقلة) لم يكونوا أحسن منا حظأًء فقد تضمن تطريرهم مقابلة مطرلة 

حاول المراسل أن يشتكي بمرارة ولكن تم قطع بداية شريطه أيضاً. حاول المراسل أن 
يستعطف السيدة عواطف : «مادا قلت؟ . لا يمکنك عمل شىء لهذا». 

كانت الإجابة الوحيدة منها : «أخرج» انتھی» . یجب أن یکونوا على دراية تامة عندما تقابلونهم 
أو تخفونهم» عندما تكونون في بغداد فإنني لا بد أن أشاهد الشريط. فأنتم تعماون فى بغداد 
وتخضعون لأنظمتها وتعليماتها . ولا أحد في الإعلام يحب مثل هذه القيود ولكن سريعاً سيتضح 
لكم أن عواطف قادرة على إخحراجكم إلى مكان مجهول في وقت قصیر». 

يبدو لي أن العراقيين يتقبلون احتجاجك إذا قام على أسس معقولة راسباب فنية ى لكن إذا كان 
المرء منا يعمل وأمامه وقت محدد فإنه لا يستطيع الانتظار وإضاعة الوقت. على أية حال لم تكن 
السيدة عواطف بالإنسانة التي يستهان بهاء ولم تصل إلى مرتبتها رتصعد سلم الترفي في التلفزيون 
العراقي على أساس أنها سهلة ويمكن التغْلّب عليها. 

أمضى ((رولي ۴٥‏ وما ممتعا في بغداد. قال لي : YÎ‏ تعلم أن صاحباك مازن له شخمية 
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غريبة؟ ألم يخبرك أنه خلال الحرب الإيرانية - العراقية قتل برشاشه عشرات الجنود الإيرانيين 
الصغار السن على الجبهة؟» . 

قلت له : ««رولي»» ألا تعلم ما قيل عن الشرق الأوسط كلما أطلت البقاء فيه » كلما قل فهمك 
للأمور. ثم أخبرت «إيفانزي عن «فينتون» والرهائن الآحرين والبيان البارد جداً الصادر عن مجاس 
قيادة الثورة» بخصوص اعتقال من يأوي الأجانب» . 

فقال لي : «عليٰ أن استفيد من هنا المادة عند تحرير العمود الذي أكتبه». 

فلت: «ماذا تظن » هل تعتقد أن نحطوط الفتال قد اقتربت منا؟» . 

رد على : «ربما إني حائف. لنر وننتظر مقابلة السيد طارق عزیز معنا غدا وماذا سیقول بهذا 
الخصوص». 


قال ثايہولت وهو يغلي من الغيض : «إنه أمر لا يصدق . . هؤلاء الناس يغيرون قراراتهم التي 
يطبقونها علينا . إما تلك الجهات أو أن وزارة الخارجية لا تملك تنفيذ قراراتها. أعنى بالنسبة لهؤلاء 
الذين يعيشون في ورطة في السفارة الأمريكية أمضرا ليلة كثيبة » إن القافلة التي جاءت من الكويت 
تم تحويلها للمرور عبر الحدود التركية» سمح العراقيون ل )٠١(‏ شخصاً من أصل )٠١۸(‏ فقط 
بمغادرة العراق . وقال إن السفر مسموح فقط للأ طفال ولعائلات الدبلوماسيين» . 


أوضح ستيف الأمر: ركان هناك ثلاثة أباء تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والحادية 
والعشرون الذي أجبروا على العودة إلى بغداد. ووصلوا الساعة الثانية والثلث من صباح اليرم». 

قال جو ویلسون مکتتباً : «لیس لدي ما أضیفه» سبق للسید طارق عزیز أن أعطانا کلمته بأنه 
سیسمح لهزلاء الأشخاص بالمغادرة» إنه شيء مثير حقاً أن يعطي وزير الخارجية كلمته إلى 
دبلوماسی آمریکی مرموق وعدا لا معنی له». 

سالته : رماذا تنوي أن تفعل؟» . 

قال جو: «سأعود إلى وزارة الخارجية » كما تعلم يا «روبرت» إن الاأرلوية القصوى عندنا هي 
إجلاء الرعايا الأمريكيين . إنني أقابل أحد المسؤولين العراقيين على الأقل مرة في اليوم وبعض 
الأحيان ثلاث مرات» . 

قال ستيف : «على هذه الحكومة أن تقبّل قفاي»ء ثم بسط يده وأراح قفاه» وقفت مع 


A 


«ویلسون» مشدوهین بلا کلام لهذه الحركة التي قام ٻھا. 
قلت له: ««جو . لا أظن ذلك» نحن سندعه يخرچ هؤلاء الناس»» واصلل «ویلسون» حدیه 
وأشار إلى الشباك الذي تجمع تحته عدد من المتظاهرين العراقيين . كنا نجاس في مكتب السفير 
عندما بدأت التهافات : ویسشط يسقط «ہروش») ۰ وعادت الهتافات . 
وسال ستيف : «من الذي يتظاهر اليوم؟». 
أطل ثايبولت من النافذة وقال: «طلاب المدارس ومعلمرهم». 
قال جو: «کما تعرف پا «روبرت»» هؤلاء یشکلون مجتمعاً متعلماً مشقناً ولدیهم الإعتراز 
بالنفس . وفي ملل مله الحالة علينا أن رتب أمورنا لاعادة الاتصال بهم وإقامة نوع من العلاقة 
محهم. إن عملية غسيل مخ أطفال أعمارهم تتراوح بين الخامسة والسادسة والسابعة ليست مرا 
إیجابياً» . استعد أفراد الشبكة للتصوير واستخدم «کلانسي » جهاز بث لحر استعداداً لمقابلة عريز 
المتوقع وصولها. 
لقد التزمنا بالتواجد في السفارة وفي الشيراتون» ويبدو أن العراق بدأ يخفنف من طوقه حول 
السفارات في الكويت. لم سحب الدبابات وأعيدت الكهرباء, ونقلت إلينا برقیات الأنہاء أن ياسر 
عرفات وصل إلى بخداد لمقابلة صدام حسين ليناقش معه موض رغ الرهاش . برد تساۋل: «. . هل 
كل هذه الأنشطة تدعو للتغاؤل؟». 
الترم «رولي» ٻالقاء في الفندى يعد الاسئلة التي سيو جهها إلى عزیز. قال لي عندما کنا نغادر 
إلى وزارة الخارجية : «لن أكون استفزازي یا ومھاجماء فأنت لا تکسب شيا إذا اتبعت معهم اسلوب 
المجابهة» , 
سبق أن رأيت «رولي» منهمكا في عمله عندما قابل وزير الدفاع الإسرائيلي «إسحق رابين» 
في قمة ت تاج الانتفاضة الفلسطينية حيث كنا متجهين وقتها من القدس إلى الاستوديو فى تل أبيب 
وكنا نلاقش الموقف العسكري على الطبيعة والسياسة التي وضع أسسها «رابين» (سياسة الضرب 
والتكسير) والتي أثارت الجدل. 
قال إيفائز: «لقد کان الموضوع لا زال سانا وكنت أتوقع أن أضغط على «رابين»». لكن عندما 
وجه «رولي» له سؤالا عن حقوق الفلسطينين الإنسانية نحي السؤال بحركة من يا.ه وتجاهله وأمل 
آلا يجعل «إيفانز) عزيز يفلت منه بسهولة . 
من مكتبه الفاخر في جناح ساكن وهادىء بالطابق الخامس من مبنى وزارة الحارجية ء يبدو أن 
أزمة اليخليج بعيدة عنه بعد كوكب المريخ . تم نصب الكاميرات على مكب صفير الاصق لمكتب 
عزيز» وحتى هذا اليوم لا زلت أذكر أن هذه الغرفة أهدأ من أي مكان طرفته في حياتي . للمرة الأرلى 
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منذ وصلت بغداد لم أسمع شيا من أصوات العالم الخارجي . لم يكن هناك على الإطلاق أي 
مؤثرات جانبية . ما هذا الجو الرائم لإجراء المحادثة واللقاء . 

قام «رولي» بتقديمي إلى نزار حمدون الذي کان پراقب الموقف باهتمام بینما کنا نعيد ترتيب 
المقاعد ونفحص ونضبط الإضاءة وزوايا التصوير. لسبب ما اعترض حمدون على وضع العلم 
العراقي خلف الصورة» وقام أحد المساعدين برفعه من مکانه . کان شیئاً غریباً» فهل يتصور 
حمدون أن العلم يمثل هدفاً عسکریاً لا يجوز تصويرهء وکل ما قاله حمدون عندما سألته عن السہب 
أنه لیس شيئاً ضرورياً في عملية التصوير. 

انخذ عزيز مكانه عندما بدأ نزار بالتقديم بينما واصل فريقنا الإعداد» ودلف الجميع إلى غرفة 
الاجتماعات» عزيز وحمدون و«رولي» وأنا معهم. ثم قدّمت القهوة» وأشعل عزيز سيجارة 
دافیدوف . 

قال رولي : «أريد منك بعض الأخبار اليوم سيدي» فهل لديكم معلومات جديدة تقدمها؟) . 

قال عزیز وهو ینفث دخان سیجاره: «لا يوجد شيءَ جديد» . 


شعرت منذ البداية بالميل لحو عزيز» وسبق أن حبرت آنه رجل جاف وسليط اللسان 
ودبلوماسي محنك ومفاوضص یعود بنا إلى رالأيام الخوالي) بشخصيته . تم بحث الأزمة وبدآات 
أتحدث معه وأسميه «السيد السابق» لأن المستقبل يبدو بابه مغلقاً. سبق لطارق عزیز أن عمل 
صحفياء ثم وجه الدعاية الحزبية لصدام أثناء حربه السرية ضد الحكم الملكي . بعد وصول حزب 
البعث | إلى السلطة عام ۱۹۹۸ أصب عزيز وزير للعلا . كان هو المسيحي الوحيد القريب من 
صدام في المحيطين به. رغم ذلك تشجعت تشجعت أكثر أن أسأله» ألا يهمه كمسيحي أمر إطلاق سراح 
الرهائن » کان عریز جافا وترمش عینيه كثيرا. 


عندما شرح له «رولي» مرکزي ووجودي في بغداد قال عزيز: «أظن أنني سبق أن رأيتك» . 

کان محقاً في کلامه فسبق أن لقيته في عمان قبل عدة ايام » ڈ ئم أعلن عزيز أن مفاجاة ستعلن 
خلال مؤتمر صحفي يعقد بعد ساعة باطیع كانت ال ۲۵1010 ترغب في بثه حياً على الهواء . 
أوقفنا جميع التسجيلات التي كنا نبثها من أوتيل بلازا» لكن لسوء الحظ. كانت إحدى الفط 
المهمة اللازمة للبث معطلة» وتساءلنا هل يمكن ل «كنج و١‏ » المدير الدولي للتحرير في أتلانتا 
أن ينقذ الموقف» هل يمكننا نقل الصوت على الأقل . .؟ وسال أتلانتا هل يمكن وضع صورة 
طارق عزيز ثابتة بجانب الحديث عند بثه صوتاً فقط» هذا يعتبر حطيئة كبرى في شبكة أخرى» 
وهل يوازي ذلك ما سینفق في سبیله من تکالیف . کان مقدراً أن عزیز سيعلن مرا مهما ُحتمل أن 
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يخفف الأزمة أو يزيد من حدتها. إن الأحبار في هذه الحالة أهم من الصورةء وما يهم 
ال «۸.۸.© » هى الأخبار نفسهاء نجحنا في تركيب جهازي هاتف في غرفة الث وكان من الأمور 
السهلة لنا تحويل الصوت وبثه عبر أحدهما واستخدمت التليفون المثالي للتدسيق مع أتلانتا. 

تم تعليق المؤنمر في الوقت الذي توقع فيه العالم انفراج الأزمة» تمالاك عزيز واسشجمع قواه 
وبذل جهداً مضاعفاً حينما علق نظره على رجل متوسط العمرء أصلع على بعد )١(‏ أقدام منهء 
يضع على عينيه نظارة شمسية ويرتدي قميص هاواي ويمسك بسماعتي تليفون إلى أذنيه . 

نعم سننقل المزتمر الصحفي حيأ سيدي . . سوف أحبر الوزير. لسوء الحظ لا المؤتمر 
الصيحفى ولا المقابلة التى أجراها «إيفانز» دت على أي انفراج . فقد أصر عزيز على ضرورة 
انسحاب الولايات المتحدة من السعودية قبل إجراء مفاوضات بشأن الكويت» ثم هاجم واشنطن 
والأمم المتحدة التي لا تجبر إسرائيل على تنفيذ القرارات الصادرة بحق إسرائيل حوال الأراضي 
المحتلة . وأعاد التذكير بقوة على أن العراق لن يخضم للنهديد أو الضغط . وكانت النقطة المهمة 
خلال )٠١(‏ دقيقة من الحوار عندما سأله «رولي» عن الرهائن . . 

قاطعه عزيز: «إنهم ضيوف». 

اعترضه إيفائز في لهجة مڄابهة : «سيدي نحن نسميهم رهائن» . 


لم يكن لقاؤنا من المؤتمرات الصححفية البارزةء لكن وكالة ال «۸.۸.© » ظلت تستدرج وزير 
الخارجية العراقي نقطة نقطة . ثم وضعت علامة مميزة على الشريط عندما سألت عن إمكانية إجراء 
لقاء مع صدام ونقله حیأً. کان رد عزیز وحمدون |يجابياً في النقطتين » في إجراء اللقاء . . ثم في 
نقله حیاً. 


وسال عزیز «رولي» : «سأاری الرئيس حلال يوم أو یومین» فهل أنت باق فی بغداد؟» . 

أجاب إيفانز إنه سيغادر إلى الأردن» ولكن يمكن العودة إذا تلقى إشارة بذلك. وقلت للوزير 
نی سأبقى في بغداد قدر الإمكان. 

قال عزیز: «ستکون ضيفي ٠»‏ ٹم ضحكنا جميعا. حددت موعدا لأخرج مع نزار الذي طلب 
مني رؤية ناجي الحديثي في وزارة الإعلام» رقال : «إنه سوف يتصل پناجي الذي یمکنه المساعدة 
في بث البرامج حية على الهواء». 

عندما عدنا إلى الشيراتون اقترحت أن يبقى «إيفانز» في بخداد لمدة يوم أو يومين لعلّه يظفر 
بمقابلة صدام في حال الموافقة على المقابلة. وقلت : «إن عزيز كان أكثر ترحيباً بفكرة الحوار مع 
الرئيس العراقي». 
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اقرح إيسون عندما اتصلت معه قائ : «هل يمكنك مقابلة عرفات؟»» ثم قال: «دعني 
أعطيك بعض أرقام الهواتف»» ثم آملی على (۷) أرقام» أحدهما لمنزل آمن ذُکر أن عرفات ينزل 
فيه عندما يصل بغداد . كان «إيسون» إضافة إلى مسؤولياته الأحرى حبيرا لشبكة ال »©.۸.٨(«‏ بشؤون 
منظمة التحرير الفلسطينية . كان على اتصال منتظم مع المتحدث الرسمي باسم المنظمة بسام آبو 
شريف» رغم أن العلاقات بينهما كانت أحياناً تمر بفترات عصيبة وعاصفة . لقد كانت علاقات 
«إيسون» بالمنظمة ثمينة لا تقدر بثمن . بعدها سمعته يحاول الاتصال مع رئيس المنظمة المراوغ » 
وعلمت بذلك في وقت لاحق أنه کان يؤدي عمل نقياً شريفاً ناضراً. 

کان «إبسون» باستمرار يتمكن من الظفر للعثور على رجله . وقد تناثرت روايات بين العاملين 
في شبكتنا حاصة بين من لا يعرفونه أن طريقته في الاتصالات والبحث بها شيء من الفتور والبرود . 
لکن من جھتی فإنی کنت أقدٌر کل عمل یقوم به «إیسون» کما آنه لم يتل عن قوته وثباته . كانت 
المسؤوليات الملقاة على عاتقه ضخمة في مثل سنه البالغ ثلاثين عاماً. لقد أشرف على التخطية 
الدولية لوكالة ال «.۸1© » في فترة بالخة الصعوبة» ولم يلتفت خلفه . كان رجل إعلام متمكناً جداً 
ومنافساً شديداً. لا يحتمل التأحير» على العكس مني . فقد كان يتألم عندما نفشل» ويفرح في 
حالة النجاح . ربما لم يكن يقدر الصعوبات التي تواجهنا في مجال عملناء ولكن تفديره ورأيه كان 
له وزنه» وإذا كنا بحاجة إلى مساعدته فإننا نعتمد ونعول على دعمه. 

تركت رسائل لدى المنظمة» لكن الحصول على التزام مؤكد من عرفات كمن يحاول الإمساك 
بالريح » كانت السفارة الأمريكية مشدودة لموضوع الرهائن . لم يعرف «ویلسون» إلى من يشحدث 
في وزارة اللخارجية» بعد لقاثه مع طارق عزيز وصلت عدة طلبات إلى «كلانسي» من الشبكة . 


وفي سبيل البحث عن مخرج فقد قرر كل منا العودة عند منتصف الليل إلى مركز عملنا. وصلنا 
إلى مرحلة الاحتناق من كثرة العمل منذ اللحظة التي وصلنا فيها إلى العراق. وآن الآوان لأن نعود 
الليلة مبكرين» وهكذا قمت أنا و «كلانسي» بتناول العصير حتى الساعة الرابعة صباحاً. 

«أرجوك أن تطلبني ثانية بعد عشرة دقائق» . رجوت عامل التليفون في الفندق عندما اتصل 
لیوقظنی . كنت مندهشا هل أتمكن من حشد قواي مرة أحري . کان رأسي يؤلمني بشدة وکانت 
أعصابي ملهكة» وعيني تؤلمني » كانت عيني اليسرى مقفلة تماماء تغطيها طبقة من القذى والصديد 
من دمل (شحاذ العين) لزج الملمس» أصبت به قبل عدة أسابيع . 
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كان طبيب الملك حسين الشخصي قل اقرح = إجراء عملية جراحية لازالته بعد عودني إلى 
عمان» لكن علاج عبني في الشرق الأوسط لم يكن ضمن قائهة الأعمال العشرة السارة التي انوي 
عملها وإتمامها . لكنه ازداد إيلاماً بعد وصولي إلى بغداد وتحول إلى ورم بير حمر صلب حى 
غدا بحجم حبة الجريب فروت . أحذت قوتي لفسي بأخد جرعات إضافية سن عص الطماطم التي 
تناولتها في الليلة الساہقة مم جيم )»۰ فررت بعد ذلك ان آتنارل دواء بسپطاً بمعرفتی , فتناولت دبوساً 
صغیراً من عابة الإبر التي زودنا بها الفندق. رقلت لنفسي إنها الأداة المناسبة . أصجت في حالة 
اضطراب وتوتر شديدة بعد أن فقدت )/٠٠(‏ من قدرتى على الرؤية مما استنفا. كل طاقتى الني 
جمعتها وأنا أزحف لاذ حمام . 

زفر کلانسي وهو بحتسي قهوته : «أوه لم فعانا كل هذا؟ يبدو شکلة سرا مما فدرت لا بد أن 
تفعل شيئاً من أجل عينك المتعبة» لعل مازن يستطيم أن يوفر لك مطهراً لهاء سأرب الأمر معه 
فیما بعد» دعنا نناقش ما سنعمله اليوم» . 

قلت له: «لقد اقشرح «جيم» إرسال نشرير حر عن الرهائن ورافقت على رأيه. إن الأحبار 
التلفريونية تعالج أمرين مما يجعلها تتدوق على عمل الصحف . إنها أفضل وسائل الإعلام الي 
تحرك العراطف سرا وهي سريعة التأثير. إن قضية ت الرهائن رالتقرير عنها كان المادة الرئيسة في 
العناوين في ال »C۸.١«‏ وإذا ما جهزت تشريراً فکن قادرا عاى الاستفادة مله . ر بما يكون من 
الصعب مقابلة المريد من الأمريكيين لكن الأمر يسشحل المعاناة. رلا بد أن کون هئاك أروپیرن 
بالطبع . كما أريد تصوير طرابير الخبزء . . إن أخبار السرق يمكن أن تبين أثر العقوبات . وتظل 
مقابلة عرفات أمراً في الحسبان . ويمكننا أيضاً الاتصال مم «ويلسرن» لمل لديه أخبارا تغيدنا في 
برنامچنا لانجاز عمل مثل هذا یجب ألا ڀعيقنا شي ء وأمامنا النهار بأكمله» . 

سأل جيم : لمش سیحضر مازن؟». 

قلت: «سيحضر حال عودته من المطار. لقد ذهب مع «ررلي» في الساعة السادسة. وإن 
«إيفانر» مهتم بأمر السفض» لأنه يعتقد بأن شیا سیا قد اٹ في الدقيقة الأحيرة. ډیود في تلك 
الحالة أن يكون مازن معه . رلقد أعطيت «ررلي» الف دولار احتياطاً لحالات الطراریء». 

كان الوقت لا يزال مبكراً لمهاتفة حمدون أو الحديثي ٠‏ لكن كما يقول الملل إن منظمة 
التحرير لا تنام . عندما سألت عن رئيس الملظمة. كانت الإجابة : «إنه ليس هناء. 

غادر «کلانسي» و باي الطاقم إلى السفارة ررجدوا ما أصبح أمرأ عاديا . . المظلاهرات المعادية 
لأمریکا. واہتلعت مزیداً من أقراص الأسبرين وأنا أتصفح جريدة بغداد أوبزرفر. 

صاح مازن: «أوه . , وه . . إن عيناك سيئة , إذن لا با من ادك لل سنشفی » 
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فقلت ٻأدب لمازن: «ذلك ليس في حسباني » ولکٺي أحتاج إلى بعض الأدوية» . 

لکنه تمتم قائلا: : ولا بد من ذهابك للمستشفى على أية حال > لإاجراء احتبار الإيدز»» ونذکرٹث 
الملاحظة التي كانت مثبة في مكتب الاستقبال : «فحص الإيدز مطلوب إجراؤ على جميع الزوار 
الأجانب الذين يبقون في العراق أكثر من خحمسة أيام» . حلال سنوات حياتي رایت ت أناساً وقد شوهوا 
وأحرين أعدموا وغيرهم تقطع رؤوسهم . رأيتهم وقد قطعوا إرباً أو شرّحواء تحملت كل ذلك» لكن 
احتبار الدم پجعلنى ضعیفاً لا أفوى على الوقوف. 

قلت ضاحكاً: «أرجو آن تريحني قلي . لا أرغب في إجراء فحص الدم . إن ذلك ليس مطلوباً 
من صحفي محترف مثلی وفي مرکزي» . ٍ 

قال لي يطمئللي : «لا تنزعج» عند ذهابنا إلى المستشفى سوف يحددون فقط لك موعدا 
لإجراء الفحص وربما يأتيك الدور بعد شهرين أو ثلاثة شهور» فلن يتم إجراء الفحص حال 


وصولك المستشفى» . 
قلت له: «ليس الآن . . »» إذن ليس إلى الأبد ثم بينت له اللقطات التي أنوي تصويرها في 
الشارع . 


فقال لي مازن: «أخبرني عن الموضوعات الأحرى التي تنوي تنفيذها أثناء فترة وجودك في 
بغداد. فإن ذلك سيجعل الأمر أسهل لي ولك» لو کان لدی علم مسبق بها». 

فكرت قلي وأنا أرتشف قهوتي . قلت: «حسئاً» بالإضافة إلى مقابلة رئيسك» وزيارة الكويت 
فإنني أرغب في التنحدث مع بعض (الضيرف) الموجودين في الأماكن الاستراتيجية . . وإذا كان 
ذلك يسبب مشكلة أمنية فإننا لن نبوح بإسم المكان» لكن فقط نقابل الناس». 

قال مازن: «أعتقد أنك قابلت بعض الضيوف في بغدادء ولكنك الآن تود مقابلة ضيوف 
معنیین». . قالها مازن ضاحکا, 

قلت له: «نعم» سبق أن قاہلنا اناسا لأنهم کانوا أشخاصاً ممیزین» . 

قال لي : « إن ذلك ليس ممکنا ولکلي دعلی أرى وأسأل» . 

ثم تجرأت وسأالته: «ماذا عن تقرير عن الجيش والاستعدادت العسكرية.ء أعتقد أنه ينال 
اهتماما کبيرا) . 

قال لي : : «ننوي أن ناحدذك لمشاهدة الجيش الشعبي حلال یوم أو پومین) . 

قلت له جاداً: «ماذا عن الجالية البهودية في بغداد؟ هل تفرم بتادية شعائرها الديئية مساء 
الجمعة أو يوم السبت؟». 

قال : «من؟» فلت : «اليهرد . .) 

رد مازن: «آه اليهود . . لديهم ما تسمونه المصلب حيث يصلون فيه يوم السبت». 


۷۹ 


قلت : «السبت» إنه يومهم» . 

- «هذا موضوع مهم . هل هو ممكن أظن ذلك». 

قلت مازحاً : (شى ء مدهش» إن ذلك يعطہك مادة وموضوعاً للعمل» إا ۷ نریاد ان نیدد أموال 
الدولة في التسكع حول الفندق لشرب القهوة». 

قال صاحکاً: «أوه - يا سید «روبرت»» عندما قابلتك للمرة الأرلى لیت آناف رجل مجلوك ٠‏ 

«أؤکد لك أن الشعور متبادل يا صديقي» . 


° 


يبدو أن وزارة الخارجية على وشك أن تقوم بطرد عدد من الدبلوماسيين العرافيين وتفرض قيوداً 
على حركة باقى أعضاء البعثة العراقية» . هذا ما قاله «كلانسي». ويتوقع «ويلسون» أن ترد بغداد 
بالمشل» وأحبر بان على دبلوماسينا عدم الاہتعاد عن بغداد لمسافة تزید عن )۲٠(‏ ميلا وان 
التصريح بتجاوز هذه المسافة يقتضر تدم إشعار به قبل أسبوع من ننفیذه» . 

سالته : : «ماذا علمت أيضا؟» . 

قال وهو يتفحص ملاحظاته : «یوجد (4) دبلوماسیین أمریکیین محتمدین في السفارة هنا 
ويعتفد أن هناك حوالي °( من کافة الحنسيات محتجزول في مواقم استراتيجية . یشدر عادد 
الأمریکيين بينهم ب ب (ائ) شخصاً) . 

- «هل هناك أخبار عن الموجودين في الكويت؟». 

- «لاء على الرغم من وجود مائة شخص من جنسيات ممختلفة لجأوا إلى سفارتنا» , 

- «هل أرسلت أتلانتا أي ملاحظات لنا؟» . 

- «لاء إنهم يركزون على عرض مقابلة طارق عزيز». 

ثم طلبت نزار حمدون على الهاتف» ولكش اصطدمت بالعقلية العراقية . حيث قال لى بأنه 
یمکن مقابلته على العذاء آو العشاء لأنه مشغول ثم اقترح علي الحضور إ إلى مكتبه للحديث لحدة 
دقائق . في وقت لاحق علمت لماذا كانوا يعملون وقتاً إضافياً في وزارة الخارجيةء ففي حلال )۲٤(‏ 
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ساعة سيعلن العراق أن الكويت هي المحافظة التاسعة عشرة العراقية » أي بمعنى رسمي ضم هذه 
الدولة الصغيرة. وبدأ رسامو الخرائط يضعون اللمسات الأخحيرة للخرائط الجديدة للقطر العراقي . 

سألنى نزار بعد أن تم إرشادي للجلوس في غرف الانتظار: «كيف حالك يا «بوب»؟»» الآن 
أصبح الذين ينادونني بلقب «بوب» فئتين على وجه الكرة الأرضية : 

الفثة الأولى : موظفو الخدمة العسكرية الإجبارية . 

والفشة الثانية : هم الذين لا يعرفونني جيداً. النسبة لي قلت بصورة أحسد عليها التسمية 
الخاطئة فيما يتعلتق بالفئة الأولى » وأما بالنسبة للفغة الثائية فقد قمت بالتصحيح حال . لكن فيما 
يتعلق بتسمية وكيل وزارة الخارجية العراقية فتركته بناديني كما يشاء . ثم شكرت حمدون ثانية على 
مساعدته لي في مقابلة عزيز. 

راد أن پعرف وسألني : «ما رأيك في المقابلة؟». 

قلت : «أنت ما رأيك؟» . 

قال وهو متجهم : «كانت جيدة»» مما أثار حاسة حب الاستطلاع لدي . 

سالته : : «هل کلت تتوقع أن قول الوزیر شيا لم يقله . f.‏ 

سحب حمدون نفساً من سيجارة مالبورو ونفخه لكن لم يرد على السؤال. ثم قال وهو يغيّر 
البحديث : ««پوب» کم ستبقی في بغداد؟» . 

قلت له: «إن ال (۸.۸.© » سوف پهمها تمديد فترة البقاءء لأنني أشعر ٻأن لقاء صدام حسين 
يحتل الأهمية القصرى» . ثم شرحت له أهمية بث اللقاء حیاً ومزایاه «وأنه ستكون فرصة جيدة 
للمسؤولين العراقبين : الرئيس والوزراء وكبار المسؤولين لإجراء لقاءات معهم تشرح وجهة نظر 


العراق إلى آرجاء العالم». 
قال حمدون : «أوافقك الرأي» ابر نجي بذلك عند مقابلتك له في وقت لاحى» . لالحظت 


أن نزار کان مشغولا بشي ء حر وأعنقد آنه حال الوقت لإنهاء اللحديث. 
- «آمل أن تتاح لي الفرصة لمحادثتك من وقت لاخر وأرجوك أن تعرض لي وجهة نظرك سواء 


رغبت في تسڄيلها آم لا 
قال مبتسماً: «أنا لا أجرى لقاءات تلفزيونية » لكن لك الحرية في مهاتفتي » وسأساعدك قدر 
الإمكان». 


عندما ذهبت | إلى مکتب ناجي الحديثي» لم أجده وحده» بل وجدت عنده جو سمېسون » 
ومحمد أمين . ثرت الصمت لاني لم أحب أن أكشف نحطط التغطية الإعلامية أمامهم . ومن تحال 
التعبيراتث التي تظهر على وجوههم کان واضحاً أن فرپق ال 8.8.٥‏ وال فیز نیوز (8۸۷5ا۷» یعملون 
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نفس الشىء» لكننا نظل جميعاً نستقل نفس الزورق. ثم سأل ناجي : «أظن أن ال 0.۸۸ ترغب 
في زيارة الكويت؟» . 

«بكل تأكيد» هل هذا ضمن الخطط؟». 

قال وهو پحرك بأصابعه حبات سببحة لحضراء : «سوف نرى»ء ماذا عساي أن أعمل لك يا 


(«(روبرت»؟» . 


قررت ألا آتكلم في موضوع مقابلتي لصدام حسین على اساس ما اتفقت به مع حمدون 
وعزین ولكنني كدت بحاجة لأن أقول شيعا عن النقل الحي والبث. إن ما أربكني أنه لم يكن لقاء 
لحاص»› ولکنني واصلت حديڻي : «سيدي ٠‏ اني أعلم بان ال ۸.۸ » تقدمت بطلب للسماح لھا 
بإحضار محطة تلفزيون قابلة للحمل» وعلمت أنك تستطيع المساعدة في الأمر» . وأضفت محاولاً 
أن أتحفظ في كلامي قدر الإمكان. «بدأ الأمر لي بأن «سمبسون» وأمين يودان رؤيتي ميتا» . 

قال: «نعم» بالطبع ؛ لکن لم نتسلم طلباً رسمياً منكم» . 

كنت أعرف أنني قد غفلت عن ذلك منذ زمن. يا للعنة؟ . وقلت: «إذا كان هناك حط تليفون 
دولي أستطيع استخدامه » فإنني سأطلب إرسال الطلب بالتلكس خلال ساعة». 


قال ناجي : «يمكنك التحدث من تليفون السكرتير» . وسجلت رقم هاتف التلكس الخاص 
به» فشعرت وکأنی حصلت على كأس الفوز الكبير. 

ها قد تحقق الأمرء فماذا بقي » سيسمحوا لي باستخدام هاتفهم . 

قلت محاولا الاحتفاظ برباطة جأشي : ««إيسون»ء لن تخمن من أين أحادثك . .». 

کان مستغرباً عندما تقلت له الأخبار. 

سألني : «من سيتولى عملية البث؟ إضافة إلى نك روبرتسون» لا يوجد أحد آحر یمکن 
إرساله لکم». 

الأمر يتطلب اثئين من المهندسين للبدء بذلك وشخص ثالث للربط . وقد كانت لنا تجارب 
غير سارة عندما نعمل مع هؤلاء الناس عندما يقتضى الأمر العمل في مناطق نحطرة » فعلى سبيل 
المثال عند قيام الثورة الرومانية لم نجد مهندساً للبث على استعداد للسفر إلى بوخارست. وفي 
النهاية تولى الأمر «شارلي هوف» المسؤول عن بث الأخبار الذي انضم إلى العمل في 
ال C..۸(«‏ ٠ء‏ ومعه «تيم ويلسون» رئيس مهندسي البث عبر القمر الصناعي ٠‏ وكلاهما من الجهاز 
التنفيذي . كان «نك» في ذلك الوقت يعمل مع وكالة «.۸5». وحلال وجودنا في القاهرة لإقامة 
تغطية حية لمؤتمر القمة العربي الطارىء يوم ١٠/آب‏ فإن أحد مهندسينا قال إنه (يعارض رسميأً) 


AY 


سفره إلى بخداد ليقوم بالبث من هناك . 

فسألته : «لماذا تقوم بذلك بالبث من الاستوديو إذن؟» . 

أجاب : «في تلك الحالة فإن البث الحي سيصبح من مسؤوليتي » ولو شك العراقيون في الأمر 
فانني سأتعرض للمشاکل» . 

قلت ضاحكاً: «لو سمحت لى» هل تتصور أن الشركة ستجعلك تتحمل نفقات البث على 
حسابك؟»» لكن البحقيقة أنه کان خائفاً. 

قلت «لإيسون»: «ماذا عن فريق العمل» أود الاطمثنان عليه . نحن بحاجة إلى بث وإرسال 
رسائل التلكس». ثم تشاورنا لعدة دقائق في بعض النقاط» واهتم «إيسون» بتكملة ما تقى خلال 
وقت قصير سيصبح طلبنا على مكاتب التلفزيون العراقي ووزارة الإعلام. 

في نهاية التلكس اختعمناه بالرجاء في الحصول على موافقة مستعجلة للبث في نفس اليوم 
في مثل هذا الجو فإن استعادة تجاربي الماضية يظهر كم كنت ممخطفا وساذجاًء عندما تتصور أن 
العراقيين سيلبون الطلب بسرعة . وقبل أن تتم الموافقة» فإن أكثر من ماثة تلكس لا بد من عرضها 
على مكاتب الوزارات الأحرى الممختصة. 

صرحت على «کلانسي» : «أنظرء صدام على شاشة التلفزيون للمرة الثانية ومعه مجموعة 
أحرى من الرهائن»» كان الأمر هذه المرة مختلفاً عن المرة السابقة عندما زار صدام المحتجزين 
في الأماكن الاستراتيجية الحساسةء في هذه المرة تم إحضار الرهائن إليه» وجلس الرهائن على 
صفين من الكراسي متقابلين» وكأنها صالة مكيفة يتوسط البلاط فيها صدام حسين نفسه. 

حاول أن يؤكد للرهائن : «أن عقولنا مفتوحة » نحن لم نغلق أبوابنا أمام أي فكرة» لكن الرلايات 
المتحدة هي التي عقدت الأمور بتواجدها في العربية السعودية » نحن لسنا وافدين جدد على 
المنطقة» نحن نعرف أن العالم بحاجة إلى النفط - ولكن بسعر معقول»» كان مثرجم صدام هو 
نفس المترجم الذي لفت أنظارنا في المرة الأولى عند عرض صور الرهائن - كان يتحدث بلكنة 
إنجليزية. 

قال صدام : «إن مسألة الكويت هي قضية عربية » لقد أصبحت الأمم المتحدة مخلباً في يد 
الولايات المتحدة» والآن نحن نتعرض لتهديداتها - وأنتم هنا - بعد أن أشار بيده - دون حدمة 
شريمة) . 

سالت إحدى السيدات بتردد : «على الأقل لماذا لا تسمحون للأطفال بالسفر حتى يعردوا إلى 
بلادهم ویواصلوا تعلیمهم؟) . 

فكر صدام في السؤال ملياً لكنه أعطى إجابة مبهمة وأجاب : «إنه متأثر جداً بمعاناتهم» ثم 
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اتخذ مكانه مع مجموعة الرهائن لاتخاذ صورة عائلية له معهم . بعد ذلك ظهرت على شاشة 
التلفريون باقة ورد كبيرة تملأ الشاشة. 

أخذ «کلانسي» يقح ویراجع تقریره بینما يقوم أفراد الفريق بتجهيز الحامل على البلكونه. 
وقلت : «سأحاول الاتصال مع أتلاننتا سأعود خلال أربعين دقيقة»» وعندما اندفعت نيحو الصالون 
وجدت مجموعة كبيرة من الصحفيين أيضاً يسعون للاتصال مما جعلني مكتثباً فقد أحسست أننا 
لن ننفرد بسبق وحدنا. 

قال یسون : «ستکون «أنغرید» و «بیتر هومي آمن٣‏ » هنا حلال يوم أو يومین»» «ولکن لم أجد 
مراسلین . لا يزال «بلايستون» في إجازة وباقي فريقنا في عمان لا يريد الحضور. ال « ١٩0‏ في 
طريقها إلى عَمان قادمة من ميامي . ولم نتمكن من مجرد السؤال» أخبره أن يذهب إلى بخداد مباشرة 
حال وصوله») . 

«ماذا عن تدبير البديل عن «تري»؟» . 


- «أنتظر لتر ما يمكن الحصول عليه من فريق ال «0.0 ». أو ربما يستطيع «نك» أن يساعد 
في الأمر» كما أننا نحاول إحضار «كريز مانك ۸۸١2 0۸۸۱0١‏ » لتشترك في التحرير». 

لقد كان أمراً سعيداً عندما كنا نعمل لوحدنا في الخمسة أيام الماضية . لكنني ارحب بكل 
مساعدة تأتيني . إنني أتوقع أن تكون المنافسة شديدة» وسيكون وصول «أنخريد» هبة من الله 
تصلناء لکن من سوء الحظ فإن «ريتشارد بلايستون» خالي الرفاض. كان «كلانسي وبيتر أرنت» 
من فرسان الشبكة القدامى » لكن «أرنت» اقتصر مكان عمله على القدس . 

قال إيسون: «لا يمكن الاستغناء عله هناك». 

في مركز البث تحول الجو العام إلى شيء يستحق الإدراك. كان المدخل العام إلى محطة 
التلفريون مغلقاً تماما بالصحفيين اليابانيين › كل منهم يتلعشم ببعض الكلمات الإنجليزية . لعل 
الحرس العراقي يفهم ما يريد الذين لا يريدون أن يفهموا أو يسمعرا أي كلمة . فقد كانرا يصيحون: 
«أريد العودة إلى طوكيو» وهم يلوحون ببطاقات العمل في وجه الجنود الذين تحجرت وجوههم . 
ويرددون : «أرجوك» لا بد من عودتي إلى طوكيو» . فكرت ووجدت الأمر مسایاً بيئما كنت أنتظن 
ثم درت حول أبناء بلاد الشمس (اليابانيين) واتجهت إلى غرفة المراقبة الرئيسة حيث اقتادنى أحد 
الحراس العراقيين» صعدت السلالم ووجدت أحد مراسلي ۸.8.٥٫(‏ » على وشاف الانفجار في 
البكاء. 

قالت السيدة عواطف تحاول تهدثته: «کل شي ء سيصبح حساً يا «ٽيري»» سنحاول مرة 
آنحری». 
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حاول أن يستجمع نفسه قائ : «ألا تدركين بان ذلك سیغدو آمراً متأخراً»» ثم وضع رأسه بین 
يديه . 

ثم قلت للسيدة عواطف بعد تقديم التحيات المعتادة: «هل هناك مشاكل في البث؟». 

قاطعنی ٽيري رونج «و«٥W‏ »: «أعرف أن الحجز لك سيصل خلال دقيقة » لکن علي أن 
أوصل هذه المادة إلى فورست (۴0۸۸۴۶۲» (سوير) «(ا٥‏ ر8۹ ) - ولم أتمکن من إرسالها هل يمکناك 
منحي الفرصة؟». 

صاح أحد الفنيين فجأة : «إنهم يستطيعون رؤيتك في عمان»» أذ «تيري» ينظر إلى بينما 
السعت عيناه مثل الصحن . 

قلت: «هيا»» وآنا أطالع ساعتي» راحد فقط مسمرح لك يا صديقي بينما كان 
«(سوير 82٩۲‏ » يقضي وقته في تكاسل , . كانت السيدة عواطف تتابع مشاهدة تقرير «(جيم». 

ثم همست قائلة : «غدا سلعلن بيانا مهما. يمكنك محادئتى هاتفيا بعد الظهر» . 

قال تیري وکأزه ولد من جدید : «شکرا جزیاڈ أنا أدين لاك بواحدة» . ملاحفلتاف في أوانها . . 

قلت وأنا أمسك خط المكالمة مع عمان: ««رول» كيف المستوى . . «مارك» ..». 


أثناء حروجي ذهبت إلى كبير المراسلين الإيطاليين «فبريزو ديل نوشي » مسن شبكة «اهاا م 
قضی «فېریزو» وقتاً کبيراً في إسرائيل لتعطية أخبار الانتفاضة. فاصنا أكثر من صاءیقین ‏ ونا 
ذلك الوقت أخدنا نتصل مع بعضنا عبر الهاتف عبر مدن آحری مثل پرحارست أو جوبورج . کان 
كاتبا مشاليا وحسن الهندام أنيقاء مثاليا في ملابسه ويحسن إقامة العلاقات . كان إنسانا مرسحاء 
ويمكن للمرء أن يعتمد عليه في إشاعة المرح» حتى لو تواجد في أماكن كثيبة . ولكن هذه المرة 
شاهدته بروح منخفضة على غير عادته» وأشار إلى بيده لثلا يسمعنا أحد. 

قال لي والحزن يغلف حديثه : «علمت من مصدر موثوق أن الحرب ستنشب قريباً». 

قلت له: «هل لك أن تخبرني المزيد؟» . 

أجابني : «المصدر يعمل حيث كنا تقابلنا أول مرة» إنه ليس عربياً». 

همست له: «وزارة الخارجية». وهز رأسه علامة الإيجاب . . فشكرته. سأتصل به فيما 


أنزلت «مارك» علد الشيراتون وواصلت طريقي إلى السفارةء لا يمكن إغقال يد المخايرات 
الإسرائيلية» ولا يمکن إغفال نها قد تتعقب المكالمات التليفونية وتترصدها . طابت «إیسرن» سال 
وقد وضعت في اعتباري أن تليفونات السفارة مراقبة . 

من الأفضل في هذه الحالة التلسيق م «ریجستر» » کان «لاري ریجستر» هو ریس الھک 


Ao 


في القدس وله صلات وثيقة مع وکیل وزارة الخارجية الإسرائياية 

قال إيسون : «سوف أتصل به» وسنتحدٹ في الصباح». 

وأثناء دخولي إلى مکتبنا قال لي تري : إن (€.8.© » موجودة هنا وإ «درادر ۸۸116۲ » وبافي 

الفريق يبحلون علك ويقيمون في الغرفة رقم .»)۱٤۰۸(‏ تناولت مشروبا: ثم استعمات المصعد. 

کان «دان» وباقي الغريق ملتفين حول طاولة الغذاء ينتظرون طعامهم . ولم أكن أعام بأاصناف 
الأكل المسجلة في القائمة. 

قال لي دان : «اسحب لك كرسياً واجلس» لمانا نؤكد لك شيثأه» رجوتهم عدم ذكر شيء قبل 
أن نشرب نخب وصولهم بالسلامة . 

کان رافق «دان» في سفره «توم» ٻيتاج » جون رید وديف کارافیاره وهو ماج في مکتې 
واشنطن . سال «جون»: «ما الڏي يجري هنا؟» . 

لعدة شهور حلت فان شبكتي ا CNN)‏ و« C.B.‏ » 5اا تقومات جره اللاريح. وة 
لتاعد تکالیف تغطية الأخبار الرئيسة والحوادث المهمة . (JU‏ اک Û‏ م ,الم مارات في 
مناسبة إطلاق سراح «نیلسون ماندیلا) » وقاموا بتقدیم لحدماتهم لا ناء الانمابات في الانيا 
الشرقية. كما زودناهم بالمعلومات مرة ثانية من بوخارست حين ذهاب ار رماي إلى صنادين 
الانتخابات . وهكذا استمرت الأمور بيننا» معلومات ذاهبة ومماومات اتية مند وصول الرهائن إلى 
فسبادك في المانيا إلى مزتمر القمة العربي الطارىء في القاهرة. 

كان رجالات الشبكتين الذين يجيدون فن الحديث حر يصين على إقامة الملافات بيننا رلكني 
لم اکن أولي ذلك الأمر أهمية . لأللي كدت اأعتقد أنه توجد الإمكانية لمساعدة بعضا في الخارج 
عندما يوجد لكل شبكة رجل واحد فقط يتولى عماية النقل الخارجي » مم الاحنفاظط بقدر من 
المنافسة بيننا. ثم شرحت لهم الأمور حتى اللحظة الأخحيرة . 

قال لي دان معتراً بخدماتي : «آمل أن نستطيع تقديم جزء مى المساعدة لكم» . وودعتهم بتحية 
تصپحون على خیر. 

قال ستیف ٹایہولت : «علمنا أن أحد الرهائن الأمريكيين قد مانت . . . . بول العرافوك ن إنه أصیب 
بلوبة قلبية» . . هذا الخبر يعتبر امتیازاً في -حی سره ولکني استمعت الوم ُي مشب السفير 
بالمراسلين من (۸.8.0)» (۸.8.0»» «0.8.8 »> ولو كان هنال سبال اسا الا لسار فهي سن 
حق (۸.8.8). لقد طلہا مزیداً من المعلوماٽ . 


A٦ 


هذا اليوم . . وحتى هذه اللحظة لا يبدو أنها نوبة قلبية . ونتعامل مع الأمر كشيء عادي يخص 
الشؤون القنصلية التي على دراية بالأمور في حالة وفاة أحد الرعايا الأمريكان في الخارج . وبكل 
وضوح» فإننا لن نعلن إسم المتوفي حتى تتلقى أسرته الخبر بصورة رسمية». 

بعد دقيقة دحل جو ويلسون ثم قال : «صباح البخير) . وقدم لفسه «. . کما أخبرکم «ثايہولىت» 
فإن أحد الرعايا الأمريكان قد مات» وأمامي الآن أعمال كثيرة علي أن أنجرهاء وإذا أردتم فسوف 
أوجز لكم المعلومات في مركز الاستعلامات الليلة» وعندها ستحصلون على المعلومات ومعها 
مشروب البيرة» . 

ٹم سال ٹايبولٽت: «هل ملاتم الللاجة؟», 

وأجاب ويلسون على بعض الأسئلة العامة عن وضع الدبلوماسيين في السفارة وبعض أمور 
الرهائن ثم ودعنا قائلا : «(کما وعدتکم سنتحدٹ في وقت لاحق». 

كان «لايبولت» ينفد التعليمات الصادرة إليه : فكل شي ء یعزوه إلى دبلوماسیین أو مصادر 
غربية» ٹم شرح إجراءاث استخدام الهاتف. وبعد ذلك انتهى الاجتماع » وأسرع كل منا إلى مركز 
الاستعلامات الأمريكي بالسفارة لإخطار مؤسسته بالمعلومات . 

اجتمعنا ثانية في المساء» ولم تعد وفاة الشخص الأمريكي الخبر الرئيس» حيث تقادم عليها 
الالتماس الذي تقدمت به إحدى السيدات الرهائن. وإعلان صدام بأنه يمكن لجميع النساء 
والأطفال مغادرة العراق والكويت. 


كانت هذه هى الجزرة. أما العصا فقد جاءت على دفعتين : أعلن العراق رسمياً أن الكويت 
هى المحافظة التاسعة عشرة وأعلن أنه سيطرد عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين كخطوة للمعاملة 
بأن الفوضى سادت فى غرفة البث. 

۔ کما تری یا سید («روہرت»): (.. فقد ذکرتني عواطف , , > قلت لك إن اليوم سیکون 


Li 


مهما» . 


وهکذا قال جو ویلسون وهو يفرقم غطاء علبة البيرة: «. . رما تصفرن محادناتي مم 
الحكومة بالصراحة والعدوانية والإصرار والمباشرة» . ثم سحب لفسا طويلا من سيجاره «. . من 
طبع الحكومة أنها مصابة بالوسواس . . ولا يوجد اتصال مع الرئاسة» لا أستطيع أن أحبركم لماذا 
اتد صدام قراره (ہإطلاق سراح اللساء والأطفال . .)» ولکندا سلحاول الحصول على إيضاح 
للأمور». ٹم واصل «ويلسون» كلامه: «كما أن وفاة مواطن آمريکي شيء مهم » لكننا حتى الآن 


AY 


لم نحصل على معلومات إيجابيةء ربما آمل في الخد ومن الطبيعي أنني قدمت احتجاجا عن وفاته 
إلى وزارة الخارجية» . 

سألته : ««جو)» هل صحیح أن الرجل توفي بسبب نوبة قلبية؟) . 

قال: «هذا ما فهمناه» . 

-«هل هناك دلائل على أن النوبة القلبية حصلت لأنه حرم من دوائه أثناء اعتقاله؟» . 

رلا لا يبدو أن ذلك حدث)» . 

رونت تعتبر أن الوفاة من أمور القنصل العادية» حيث إنه لسوء الحظ توفي مواطن في 
الخارج؟ أليس كذلك؟». 


انعم ..) 
قال لي : «لأننا لم نصل إلى الحقيقة يا «روبرت»» وفي هذه الايا لا يوجد شيء تستطيع أن 
تسميه سلوكاً طبيعياً. نحن لدينا عشرون حالة في العراق والكويت لأناس يعانون مشاكل طبية 
خحطيرة» وقد بحثنا هذه الحالات مع وزارة الصحة . ولم تقدم الحكومة العراقية ما يشفي غليلنا بأنها 
ستغیر سپاستها نحو هذه الحالات. لذلك قدمت احتجاجاً على الرفاة فربما يكوك مساعداً ویمنع 
تكرار حدوث الشيء نفسه مع الحالات الأخرى». 
لم يكن «ويلسون» في حالة تسمح له بالدفاع خحاصة وهو يواجه أشخاصاً مرموقين في الإعلام 
أمثال «راذر وفروست سوير» اللذين كانا ينصتان باهتمام لحوارنا القصير. لکن لم أكن في وضع 
المواجهة معه . هل كان هناك طلب بتقديم الاحتجاح؟ هل الاثهام كان جزء من عملية استعراض؟ 
فمنذ وصولي لم أر «جو» يتحدث بمثل هله اللهجة. . 
قال لي ٿایہولت قبل أيام : « إن «جو» قد شرب کل ما قدمته له وسائل الاعلام » لقد کان مسروراً 
المساء عند وصول «راذر» و «كربل»» وأدركت عندها لماذا سمح لوكالة «8.8.© » بالبٹ من مقر 
ہفیر» فقد کان يعرف إن إمكانيات ©.8.٥0«‏ » محدودة » ولکنه سمح لها بذلك مما جعل واشنطن 
نلومه على الأمر» . 
من السهل تبادل العواطف والتضامن » فإن وسائل الإعلام كانت بحاجة إلى «جوه»» وترفع من 
شأنه» فوق كل ذلك كانت السفارة تمثل لنا حط الحياةء وعن طريقها تتم اتصالاتنا مع العالم 
الخارجي » كنا بحاجة إلى «جو 4 الاستقبال» في العرض.» وفي معرفة وجهة النظرء هذا السبب 
في شعوره الطبيعي بالغرور فقد أصبح إسمه يرد في كل شبكات التلفزيون التي تصل مباشرة 
للمواطنين » كما تصل إلى الصحفيين . لامور التقليدية أن الصحافة على حلاف مع الحكومة» 


A۸ 


لكن في بخداد فإننا جميعاً أبناء (العم سام)» إذن هل نحن أحياناً نقترب من بعضنا . . 

کل ذلك راودني بعد أن اتضحت الأزمة وتثواصلت . 

غیر «راذر» الموضوع بطريقة دبلوماسية وسال عن أوامر الطرد التي وصلت للسفارة. 

قال جو: «لقد مروا بطرد الملحق التجاري رغم آنه قد غادر البلاد من قبل ولم تعد هناك تجارة 
في هذه الأيام بين العراق والولايات المتحدة» . قال ذلك ضاحكا وشاركناه ضصحكته . 

قلت لمازن: «سيلتحق على الأقل أربعة موظفين جدد» إضافة إلى معداتهم ٠‏ وعلينا أن نرتب 
أمر إحضارهم) . 

قال : «لا توجد مشكلةء نحن لدينا الآن ثلاث سيارات»». ثم حك وقال : رانت أصبحت 
مسؤولا کبيرا في بغدأد» . 

«أعتقد أن الشخص الذي صورته في الصالون هو الرئيس الحقيقي الكبير» » لكنني أثليت 
على تقديره. اتخذت باقي الشبكات التلفزيونية مواقعها استعدادا للعملء وأصبح من الواضح 
ضرورة زيادة عملية بشنا للاحبار. إضافة إلى المكالمات الهاتفية المستمرة فإنه كان مطلوبا منا بث 
رسالة مسائية . كما أن شبكة ال ©.۸.١«‏ » قررت إرسال نشرة صباحية لتبقى المنافسة في صالحنا. 
قد تكون الصور قليلة لكنها لن تشكل لنا عقبة . ففي منتصف الصباح يرابط كل مصور أمام السفارة 
لتصوير المظاهر العفوية . كما ينم تصوير أسوار السفارة نفسها التي تعلوها الأسلاك الشائكة. 
ويصور العلم الذي يرفرف مما يشكل تخطية لموجز الصباح . كما أننا نقوم بمتابعة التلفزيون العرافي 
ضمن برامج الليلة السابقة » ويتم مزجها بمناظر حديثة للشارع » والناس أثناء شرائهم الخذاءء مع 
تضميسن النشرة صوتا لواحد أو اثنين من الرهائن ووضع مفدمة موسيقية سريعة » كل ذلك مكنا من 
إعداد رسالة كاملة » وقد عبرت عن ذلك ليندا إيلربي بقولها: «إنها ليست عملية جراحية في المخ». 

ہناء على ما رواه «ویلسون» فقد كان يوجد في العراق )٠٠١(‏ إمرأة وطفل من الممكن سفرهم . 
وأعلن راديو بغداد أن الحكومة تقوم بالاستعدادات لنقلهم إلى العاصمة من الأماكن الاستراتيجية 
التي يوجدون فيهاء وتشمل بعض المواقع العسكرية والاقتصادية . أصرّت عدة نساء على عدم 
المغادرة للبقاء إلى جوار أزواجهن. تم إخحطار السفارة لتقوم بإعداد قائمة لمن يرغب في السفر. 
وتلقت السفارة عديدا من مكالماتهم يطلبون مزيدا من الإيضاحات . لا زالت نسبة كبيرة من 
الأمربكيين: النساء والأطفال يختبئون في الكويت أو لجارا إلى أماكن آمنة هناك. كان 
الدہاوماسيون الأمريكيون پنسقون عملهم مم زملائهم الأوروبيين لترتيب عملية إجلاء كل شخص 
يمكنه السفر. 

سالت جو: «هل تظن أن العراق جاد في هذا الموضوع؟». 

۸۹ 


قال بتحفظ : «دعنا نرى» ولن تكون المرة الأولى التي يغيرون فيها أوامرهم بالنسبة لنا» . 

کان إعلان صدا بمثابة ضربة في ذراع «كلانسي» مما أدى إلى زيادة ضخ الأدرينالين عنده. 
وتمكن بكل مهارة من إعداد اللشرة الصباحية وتم بها | إلى أنلانتا. اتصلت مع نزار وناجي . لکن 
لم يكن لديهم أي معلومات عن النقل الحي أو مقابلة صدام . قمت بحجز الغرف لرفاقنا القادمين , 
ووجدت أننا بحاجة إلى توسيع موقع العمل . ففي خلال أيام قليلة سيصبح لدی شبکة ال (6۸.۸ 
» في بغداد اثنان من المراسلين واثنان من المساعدين واثنان من المنتجين» ومراقب فيديو. ساعد 
وجود صورة كبيرة «لأندرو جاكسون» في الجناح المجاور لا في تأمينها من رجل الاسشقبال. 
وبوصول المزيد من الصحفيين يوم إلى بغدادء قررت وزارة الإعلام تجهيز مڪتب في صالون 
الشيراتون. 

«وقع هنا لنتمكن من زيارة الجيش الشعبي» . 

سالني | إيسون: «هل أنث مستعد لهذا الخبر؟ سيصل «جيسي جاكسون» الليلة أو غداً إلى 
بغداد , . ویبدو آنه سیقابل صدام . سيحاول أن يأحذ معه عدداً من الرهائن في عودته . الشيء 
لحر | إن «جاكسون» سيصلكم بصفة صحفي . هل تصدق ذلك؟ وسيقوم بذلاك لصالح شبکته 
التلفريونية» . 

قلت له ضاحکاً: «على مهلك رویداً». 

قال: رلا الي جاد في کلامي » وستکون معه ثلاث الات للتصوير لعوثيق الرحلة بأكملهاء 
على آیه حال حاول أن تنسق معه» نحن لا يهمنا کثیراً أمر «جيسي» لکن ربما نستفيد منه في لقاء 
صدام» ربما نكون هناك مشكلة» , 


وبالطبم قامت جماعة «جيسي جاكسون» بالاتصال مم فريق ال «۸.۸.© » وطلبوا المساعدة في 
أن پرتبوا له آمر زیارته . لکسا بکل صراحة رفضنا وقلٹث أن أننا لسا من الناس المرغوبين نله 
الآن. 

«(عظيم» ماذا ترید أن تخبرني؟ أرى مهنتي المحددة تبدو مستحيلة» . 

صحاف وقال : «حسناء > هل یوجد شخص آخر یمکن أن قوم بلاف حملا سعیدأً» . 


قاطعته قائ : : «انتظرء أريد أن أتحدث مع التلفزيون الأوروبي ».٠.«‏ هل تستطيم أن تصلني 
به؟۲ آشعلت سيجارة عندما كنت أنتظر الاتصال ۰ 


- «تحيتي لك یا «روہرت» كيف تسير أمورك؟ هل لآ زالت لديك مشاکل؟ هل لا زلت مشرياً» . 
قلت ضاحكاً: «نعم» وماذا عنك با «إذه؟». 


۹٩ ەھ‎ 


قال: «كلنا نواجه مشاكل». لدى الرجل ذاكرة مثل الفيل » فخلال أيام سابقة كنا قد تحدثنا 
وذکرٹ ل «إد» پأنني و «(کلانسي) قد تعبنا جداً ونفذ صبرناء وكلمة (مشوي) . . كانت التعبير 
الصحیح عن حالتنا. کان أمراً غریباً بان یہقی «إدٌ تیرنر ۴٥7۷۸۸۷۴۴‏ » على طبيعته الهادئة . وكنائب 
لارئيس مسؤول عن عملیات تجميع الأخحبار فإن عمل «إد» کان يبدو مثل ساعة الهاوي . کان أکثر 
من رائع في الموازنة واستقرار العمل» يحدد وجهة تقارير ال ».۸.١(‏ ويؤمن التغطية بصورة ثامة . 
لقد کان لديه مليون ورقة عمل موزعة بين استئجار مراسلين إلى إنشاء مكاتب جديدة أو التطوع 
لمساعدة زميلين على وشك الانفصال. 

کان عمل إ۵ مثل ال 0.۸.١«‏ » لا يتوقف. والأكثر أهمية من ذلك أنه کان پتعامل مع الصحافة 
وأصبح شيا عاديا أن یبدا حدیثه بأنه لا علاقة لمؤسس ال «۸.۸© » «إذ تيرنر» بهذا الرأي (هذه 
الحقيقة تحولت إلى جملة معترضه) . لكن منذ قامت الشبكة ہبث شربط صدام مع الرهائن يوم 
۳ /آب تطلب الأمر منه جهداً كبيرأً للدفاع عن قراره بنقل المقابلة . وهو لا يشك في صحة قراره 
هذا. لكننا كنا نغضب منه في بعض النقاط ولا نقره على رأيه» ففي آخحر نشرة بثها تلفزيون بخداد 
لمم ضصیرف بداد قال صدام إن على استعداد لإجراء مناظرة تلفريونية مع جورج پوش » هذا 
الاقتراح تعاملت معه وزارة الخارجية بفتور. 

قال إد: «إنني أجزم ٻأن كلماته التالية لن تكون مع ال «0.۸.۸»» يجب أن نكون واعين وال 
نصح طرفاً في الموضوع» . 

قلت له : «لا اعرف أنك تساهم في ذلك» ولكنا شركاء وطرفاً في الأمر شنا أم أبيناء نحن لا 
نستغلهم بل هم الذين يستغلوننا ويستفيدون» إنه نفس الأمر السّيء الذي يتم في السعودية أو 
واشنطن» اليس كذلك؟». 

- «إثني أحذّرك فقط بأن تكون حذراً من بعض مسؤوليتنا» . 

ثم فلت ساخراً: «قال لي «إيسون» إنك لن تغطى نفقات رحلة «جيسي» . ٠».‏ «لم لا؟ هل 
نقضت شروط الميزانية في المرحلة الأخيرة؟» . 

قال ضاسحکاً: «إثلي معلي بمناقشة الأمر معك» . 

ثم أطلعت «إذ» بصورة موجرة عما أتوقم أن يحدث في الأيام القادمة . وسألته: «هل من 
اقتراحات أخحری؟)». 

وسأل : «هل هناك في المنطق الغربي ما يمنعنا من فهم وتحليل ما بين السطور لوجهة النظر 
العربية؟». 

«بالتأكيد فإن الموالين للعرب في وزارة الخارجية لديهم الكثير». 
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إن الأمور تسير بصورة جيدة «أرجوك أن تنقل تحياني إلى الجميم وأتمنى لكم عملا موفقا» . 


«يصعب على فهم لماذا على الأقل لا يسمحون ٻالطعام والدواء؟» هذا ما قاله أحد الرهائن 


البريطانيين الجالس في صالون الشيراتون . «إن إطلاق سراح النساء والأطفال کان تعبيراً عن نية 
حسنة» فينبخي أن نرد بالمثل» وربما هذا يؤدي إلى إخحراجنا جهيعا من هنا». 

إن إعلان صدام لقي الترحيب» کہا أنها قد تكون مدمرة للعواعلف بالنسبة للأ زواج الذين توجد 
عائلاتهم معهم في العراق» کان لدیهم ارتیاح عمیق وهم يعرفون بان أحباءهم سپبتعدون عن طاريق 
الأذى والألم . لكن النساء والأطفال الذين سيتركون أزواجهن خلفهن. كن في قلق وتفكير. إن 
الرهائن آكثر من غيرهم قد حوصروا في وسط الطريق» لماذا لا يتم السماح بوصول شحنات الذاء 
والدواء؟ كدت في حيرة وأتعجب لذلك هل حقيفة ذلك يضعف الحظر وبالتالي يؤثر على قوة 
التحالف؟ ألا تستحق خحطوة إنسانية من صدام ردا مماثلا؟ 

إن مجلس الأمن الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اتخ من العراق موقفاً متشددأًء وإن 
أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يسمعوا عن الرهينة الأمريكي› ذلك الرجل الذي قابلته قبل أيام› 
ولم پسمعوا کما سمع هو أثناء مكالمته التليفونية مع أسرته یومباً ان والده قد مات كما أن «جيس 
واه » الذي لا يزال محتجزا لن يبحضر الجنازة . 

قال مارك وهو يدحل مكتبه : «ربما نواجه مشكلة . لقد تم إعادة مصرر فيز نيوز ۷9۸٥۷9‏ من 
المطار عندما كان يهم بمغادرة بخداد» . 

سالته : «محمد آمين ذلك الشاب الذي رافقنا على متن الطاثرة عند قدومنا» . 

- «نعم » لا أعرف تفاصيل ماحدث. ولكنه الأن في المكتب في الطابق الأرضي الذي أقامته 
وزارة الإإعلام» فإذا کانوا سيحتفظون بالصحفيين هنا فسنكون في عزلة» , 

ربما يعود الأمر إلى مشكلة بيروقراطية . . فكرت بذلك وأنا أنزل السلالم؛ إن البديل قد يكون 
أكثر غرابةء لأكثر من مرة ناقشنا أمر احتمال حجزنا واعتبارنا ضمن «ضيوف العراق» لكن في كل 
مرة كنت استبعد الفكرة. 

قلت مازحاً ل «دين كارفيللو : «هل تتصور ذلك؟ لقد تم احتجاز «دان» كرهينة وصوب 
المسدس إلى رأسه لیطلب من «بوش» أن یفعل شیئا؟ » لکن «كارفيللو» لم يندهش. ظهر ذلاك على 
ملامسح وجهه وكذلك نفس محمد أمين الذي كان في تلك اللحظة يحملق في وجود ثلاثة من 
الموظفين الرسمبين الذين أصيبوا بالوجوم وقال: «هذا عمل غير لائق . ٠.‏ وأخحذ يردد بصورة 
مهذبة : «عمل غير لائق وخحاطىء تماما» , 
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سالته : «ما الذي حدث بالضبط؟» . 

قال : «لقد حجزوني في المطار داخحل غرفة لعدة ساعات فى عرلة تامةء لم پخبروني السب . 
کان شيئاً مزعجاء وفي النهاية قالوا لي أنت ليس لديك تأشيرة خحروح صالحة» . 

ألم يسنخرج لك مرافقك التأشيرة؟» . 

أجاب : «قال لي إنه استخرجها واوا س ی 
الغد إن هذا المکان لا پحثما ( . وکتست ملاسحظة لاعادة التأكيد على مازن» إن «تري) سوفا 
يغادر في اليوم التالي » وأريد أن أن أتأكد بعدم تعرضه لأية مشاكل . کالت أعصابه قد ضعفت سلفاً. 
م صعدت ثانية السلالم لأدقق الأمر مع «کلانسي» الذي كان مقرراً أيضاً أن ڀغادر غداً. كانت 
زوجته تتوقع آن تضع مولوداً . ون مهمته في بغداد فتحت بوابة طوفان من العواطف والمشاعر. لکن 
«کللانسي ) کان من طراز المحاربين الذي يلتزم بتكملة عمله أولاً. 

- هو يفول أنها الآن المحافظة التاسعة عشر» . 

شرح لنا مازن وهو يترجم محاضرة طويلة بثها التلفزيون عن الإدعاءات العراقية التاريخية في 
ا «. . سوف يصل المستر «(جيسي جاكسون» هنا وربما يقابل السيد الرئيس صدام 
حسین . ٠.‏ . ات ا المساء بث برائج موسيقية عكري آکثر مما تعودت علا واحتغال 

قال مازن بفځر: ایکون اونا ع سمو تت ال 

قلٿٽ: «يېدو لي أن هناك تغيراً ذ فى الموقف». 

اعترض مازن فائلا: رلا لا » کل شيء عادي» . 

وضع «کلانسي » اللمسات الألحيرة على تعليقه ثم قدمه إلى «کریس کریز مانك 
krzmanh‏ » التي وصلت في وقت سابق مع «نياك ۸1١‏ » من عمان لتحرير الأخباں» وقد غادرت هى 
و«مارك» و «نك» إلى غرفة البث. 

قلت ل «كکلانسي» : «سألحق بكم في السفارة لاحقا أريد الأتصال مح 
«(هومسي اسن » و ٥.٥«‏ » والعاملین معه») . 


«يا للعنة إني اتصور الأمور؟ أن ال ٥.٥«‏ » هبطوا إلى الأسفل› أعتفد أ نه سیمضی اسہوعان 
قبل أن تتمکن هذه الرؤوس الصابة من الابتعاد عدها. إنها مقامرة» لكني أقول إن وجودي هنا أفضل 
مما لو حجزت مستقبلا هناء إنني أعني أن هؤلاء الناس قد ركبوا رؤوسهم » ومن الواضح أن صدام 
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خحانه التعقل . إن العراقيين ينفثون الدخان». ثم ضحك. لم أصدق ما سمعته» لم يسبق أن قابلت 
ال »٥.٥«‏ ولكني أعرف أن لهم شهرة كرعاة البقر. لكن هذا الضيق كان أكثر من أن يحتمل» حتى 
(ابيثر هومي» الذي يتميز بهدوئه بدا غير قادر على احتمال المزيد. 

قلت له وأنا احتفظ بهدوئى قدر الإمكان: «إصغ لي» يجب أن تضع في اعتبارك أن حديشا 
يتم التنصت عليه . وأن جميم مكالماتنا الهاتفية مراقبة » حتى السيارات يبدو لي أن بها نفس الوباءء 
وأجد من مصلحتنا لو ضبطت كلامك قلي أو تحدث بطريقة دبلوماسية» . أجال ال »٥.٥«‏ عينيه 
في الغرفة کمن يبحث عن ميكروفونات . 

وأجاب ».٥««‏ : «أنا آسف» إني أفهم ما تعنيه» لكن هذا المكان اللعين». 

قدّمت نفسي إلى أعضاء الفريق : «ستيوارت كلارك» رود نينو» اللذين مركزهما في أتلانتا. 

قال لى رود بصفة خاصة: «لقد بدا على هذه الحالة منذ صعودنا الطائرة . . ٠٠‏ «ففي بحضص 
الأحيان یفقد أعصابه) .. إنه شيء لا پصدق : شبكة «8.8.© » یمٹاها «راذر»» و «۸.8.0 » یمٹلها 
سوير Îs « « Sawyer‏ الصحفي الذي يعادل مرتبة الجنرال «كورئيز لوماي Curtis LaMay‏ « „ 

سالت کل من «إد وإيسون» اللذين كانا معي على الخط: «من أين حصلتما على هذا 
الشاب؟؟». 

قال إدٌ بغضب : «أعطى فرصة لأعرف» وسأسحبه من هناك إن هذا السلوك لا يمكن تبريره» 
نه تصرف سیء» ولا ارید ذلك». 

قلت له: «حسناً لقد تحدثت معه لعله فهم رسالتي». 

قال : «إن الأفضل شنقه» , 

ثم تدخحل إيسون قائلا: «لدي أخبار سارة لكم» إن «دوح جيمس» سيكون هناك حالاء لقد 
حادثنى هاتفيأًء الكل يخطىء!! وقال إن هناك سرء فهم لدى المكتب في عمان فهو لا يريد 
الحضور» ستكون «أنغريد» معه ويرافقهما مساعد آخحر, 

«(سحستا سیکون شکلنا أفضل وحالنا أحسن». 

- «كل ما أقوله أنه سيكون معكم «أنغريد» و«بيتر» وإثنان من المراسلين» وإثئان من 
المساعدين باللإضافة إلى «نك ۸٠٥‏ » و «كريس وا٠»‏ »» وهذا طاقم كبير يزيد عما كان لديك في 
القدس . 

- «إنى لا أتطلع إلى رئاسة مكتب بغداد . .». 

قال ضاحکاً: «ماذا تعني » لقد تم تعیینك ...0 


A٤ 
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إن إجلاء النساء والأطفال الوشيك استمر يسيطر على أخبار الصباح . 

قال ٹاپبولت: «لقد أحطرنا - جميع الموجودين بضرورة ة مراجعة مكتب الإاقامة للحصول على 
تأشيرة الخروج . وعليهم أن کونرا ا على اتصال معنا» وسنقوم بتزویدهم بنصائحنا عندما پستجد 
شيء في الأمر» ليس لدينا معلومات محددة عن عمليات إجلاء وترحيل من الكويت» ونحاول 
الاتصال بهم عن طریق صوت آمریکا ۷04 » وباقي المحطات الإذاعية » إننا نسعى لاستئجار 
طاثرات للبصرة أو إلى بخداد». 


زاد عدد الحضور يومياً للاستماع إلى التقرير الموج أما في المساء عندما يحضر «ويلسون» 
ليقدّم تقرير المساء وما يتخلّله من مشروبات باردة معتقة فإن ذكراه لا تلسى . 

على أي حال کان پحاول أن يحضر إلينا كلما استدعيناه» أما رجال المارينر الذين سيصلون 
مع القافلة الدبلوماسية من الكويت» فستكون مهمتهم توفير الحماية والأمن . وصدرت التعليمات 
إلى موظفي السفارة المحليين بتفتيش جميع الحقائب بحا عن الآت التصوير والمسجلات . 
شاهدت رجلا لم يسېق لي رؤیته في 5 قسم المعلومات الأمريكي يقوم بإعداد قائمة عن قطع غيار 
السيارات الموجودة في مخازن السا حتى في أسوأ الحالات الفوضويةء تفرض البيروقراطية 

كبرت أعداد المتظاهرين مام السقارة رغم أن الهتافات بقيت كما هي «يسقط يسقط «بووش؛ 
نعم نعم لصدام» نريد الدواء . . نرید حليب الأطفال . . کان «ثایہولت» أحیاناً ينزل من مكتبه 
وبجرى مناظرة حبة مع المتظاهرين. ما «ويلسون» فلا زال يناطح المسؤولين العراقيين› عل 
الرغم ما يكتنف التجربة من إحباط وإضعاف للمعنويات . «ألم تقاہل ناجي الحديثي ...قال 
چو بعد أن عبرت عن رأیی ي بأن العراق يظهر مرونة في موضوع الرهائن» ڈ ثم استطرد: «. . لماذا لا 
تطرح عليه هذه الأسئلة؟ لماذا لم يتم إعلام الساء عن سفرهن؟ رغم أن المراقين أتشسهم بعترفون 
بأن بعض الأطفال يعانون من حالات الإسهال» لماذا لا يسمحون بإجلائهم على طاثرة حاصة؟ 
إذهب وكلمه مباشرة واسأاله هل يسمح العراق لطائرات مستأجرة بالهبوط دون شروط مسبقة؟ لو 
قامت هذه الطائرات بنقل أغذية وأدوية للعراق؟» . 


«کل ما آقوله يا «جو)› إن إعلان صدام يجب أن ينظر إ إليه على أنه خحطرة إيجابية) . 
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«أين نواحي الإيجابية في الأمر؟ إن هؤلاء الناس كان من الأساس المفروض عدم حجزهم» . 

كان «ويلسون» محقاً في رأيه ولكن خانه التعبير» في الشرق الأوسط . . وفي آسيا فإن حفظ 
ماء الوجه شيء أساسي يكمن في الأحشاء . آمل أن نحمل الأكثر لنكون أكثر تهذيباً. إن واشنطن 
تتخذ موقفاً متصاباً» وان وجو لن يخرچ عن خطها. 

كانت هناك أعمال لا تحصی تفصیلاتها ولا بد من إنجازها. فعلی سبيل المثال: همل يحتاج 
الأمريكيون الموجودون في الكويت إلى فيزا (تأشيرة) حرو عراقية لسفرهم من بغداد؟ علاوة على 
ذلك عندما دحلوا الكويت أول مرةء كانت دولة مستقلة؟ هل من الضروري لكل سيدة تحمل جوازا 
أمريكياً أن تذهب بمفردها إلى مكتب الإقامة؟ لقد سمح للسفارتين الفرنسية والألمانية بالحصول 
على تأشيرة بموجب كشف جماعي لرعاياها المغادرين . 

قال جوي أكثر من مرة : ,إن التفاوض مم العراقیین کمن ينزل إلى حلبة الملاكمة). رلا شي ء 
مؤکد حتی یکتمل وينتهي» . وقد کان يعرض نفسه للمسؤولية أحياناً ثلاث مرات في الیوم على ما 
يبدو لإغرائنا مقدما لنعطیه آمر سفره . کانت سیارته (شفرلیه سیدان) البیضاء تقف مام مہنی مکتب 
السفير» ويوجه اللوم إلى السائق الذي نسي أن يضع العلم الصغير ذي النجوم والخطوط (العلم 
الأمريكي) على سيارة السفارة الصغيرة. 

من الآن وصاعداً بدت وزارة الإعلام يملؤها النشاط والحركة » فكل مراسل أو فريق تلفزيولي 
يصل إلى بغداد» من المفروضس أن يقابل لطيف نصيف جاسم (وزير الإعلام) الذي كان يكرر 
تصريحاته مرة ومرة معبرا عن وجهة نظر متشددة بإن «الكويت جزء من العراق»» «إننا لن ننسحب 
ولن ترضخ» فالكويت عادت إلى الوطن الأم. عندما وصلت حسب موعدي لمقابلة ناجي وجدت 
على الأقل ستة صحفيين ينتظرون استلام هذه النشرة. 

كنت أحرص على متابعة الموقف العراقى من خلال النشرات التى ترجمت إلى اللغات: 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية . إلى أن جاء موعد لقائي مع الحديثي . 

قال لي ناجي وهو پنهض من مکتبه : «أهلا «روبرت» ألا زلت حا . 

قلت ضاحكا: «لا زلت أعيش . ٠».‏ لم يتطرق ناجي إلى كل تفصيلات عملية إطلاق سراح 
الرهائن» كل ما قاله أن النساء والأطفال الذين يوجدون في أماكن معينة سينقلون إلى بداد خلال 
)۲٤(‏ ساعة. 

سالته : «ماذا لديك من معلومات عن زيارة «جيسي جاکسون»؟ لماذا ينوي الرئیس مقابلته؟» . 


- «إن «جاكسون» هو زعيم الحزب الديمقراطي . . اليس كذلك؟ وله تأثير كبير على الرئيس 
۹٦‏ 


«بوش» . .»» ظننت للحظة أن ناجى يسحب رجلى فى الحديث» لكنه كان جاداً. 


- «اجيسي جاكسون» ليس زعيماً للحزب الديمقراطي » إنه سياسي بارز والبعض يقول إنه 
رجل مهم وأؤکد لك بأنه لیس له أي نفوذ أو تأثیر مهما کان على «جورج بوش»» علارة على ذلك 
أنه لم بحضر بصفته السياسية» ولكن ما يوصف بأنه صحفي » يجري وصور حديثاً لېرنامجه 
التلفزيوني الجديد». 

- «هل أنت متأكد؟». سألني ناجي بنظرة تكسوها الدهشة. 

- «بكل تأكيد» مع احترامي للمستر «جاكسون»» إذا أراد الرئيس صدام حسين أن يعرض 
اسع وجه ر | إلى «جررج بوش؛ وبتر العالم فإن مجال ال 0.۸.١‏ أفضل وبدون أن أكون جريا 
أكثر من اللزوم أعتقد أن الأمر مهم جداً لينقل رثيسكم وجهة نظره» فإذا نشبت الحرب ستكون 
كارنة» . 

صمت ناجي وهو پرشف فدجانه من الشاي . 

سألته : کم سثكون مدة المقابلة؟» . 

قال: «ساعة على الأقل» . 

«هل سيم تحريرها ونشرها؟» . ٻالتأكيد لاء إذا قمنا بثها حية على الهواء . ولكن دعني أؤكد 
لك حتى لو تم تسجيلها على الشريط فإننا سنبٹ كل ما يقوله الرئيس . 

قال لي ناجي بعد ذلك : «هل أرسل مکتبكم لي طاباً رسميا»» ثم ذکرت له إن «يسون» قام 
بذدلك في نفس اليوم الذي أرسل فيه التلكس للموافقة على البث. 

قال لي : «لم أشاهده»» وبدأ ينقب في بحر من الأوراق تغطي مكتبه . . 

ثم قال : «لو سمحت» هل يمكن إعادة إرسال الطلب» وسأرى ما أستطيع أن أفعله». 

وبينما كان ناجي يوصلني إلى الباب سألته عن البث. 

فقال لي : «صبرا لا تقلق » مع السلامة». 

آحبرت «إيسون» أن عليه إرسال طلب ثان بعد أن شرحت له الظروف والشروط . أحضر مازن 
إسماً لشخص موجود في مكتب تلكس الوزارة» وفي المستقبل سنتبين الأمر . . ليتم تسليم التلكس 
إلى مكتب ناجي . 

بينما كنت سائراً عبر ممرات الصالون رأيت فريق ال (0.۸.۸» يجاهد في دفع معدات تصويرهم 
إلى داخل المصعد. تكفي لإنشاء ستوديو. كانت بادرة سيئة» لكن قررت عدم الكلام . لو كان 
«راذر» يسعى لمقابلة صدام» فإنني سأعلم حال . بعد ساعات كنت في السفارة حيث انتظرت 


۹۷ 


أخبارا سيئة » فقد تمکن «راذر ۴٠٠١۲‏ » من الحصول على موافقة صدام لإجراء المقابلة. 
سأالت ناجي ذ في اليوم التالي : ) إني مهتم ٠‏ وما آود معرفته» ما الذي شجعك على آن 
C.B.S)‏ « ولا بالمقابلة؟ هل لأن «راذر» كان هنا؟» . 
«هذا جزء من الحقيقة » لكن للأمانة يا «روبرت) فإن («8.8.©» تقدم عروضاً أفضل» , 
سألته مشككأً: «كيف يمكن لهم تقديم عروض أفضل من التي اقترحتها؟». 
قال: «عرضوا تقديم ساعة على الهراء» . 
قلث : «ونحن أيضاً عرضنا تقديم ساعة». 
قال: «لاء فان التلكس الخاص بكم يطلب نصف ساعة فقط» . 
قلت ل «إيسون» بعد أن انفجرت في وجهه : «أنا لا أصدق»»ء ماذا حدث للساعة. 
رد على : ركنا نحل أنه يلزمنا نصف ساعة ويمكن إطالتها إذا تطلب الأمر» . 
قلت له متنهداً: «نحن نقدم نصف ساعة ل «مايك» الميكانيكي !». 
قال إيسون مهدئاً حواطري : «لا تحزن وواصل الضغط عليهم» . 
صاحت أنغرید بینما كانت تحشر نفسها فى منطقة عملنا: «كيف حالك يا «فینريش»؟» . 
المطار يشبه البيت الفوضوي . نفس النظرات المتحدية التي تلقيتها من رجال الجمارك قبل 
سنة عندما قدمت مع «رکلانسی»» أظن آن أحدهم تذکرني » وتابعت صراحها فائلة : «إمدادات 
تموينية . .)»۰ ٹم سحبت علبتين من حقيبة من الكتان وطلبت عصير طماطم» وقالت : «لدیٰ بعض 
الصحف والمجلات . ماهي؟» سأجدها في وقت لاحق»› رددت الکلام وهي تبحٹ في حقيہتها . 
- «ما رأيك في بغداد» إنها مكان غير محبوب» لم أكن أتصور أنهم سوف يستدعوني من 
إجازتي السنوية للحضور إلى هناء أمضيت أيامي السابقة في نيويورك بين مراجعة طبيب الأسنان 
ومطالعة برقيات الأنباءء العمل في القاهرة رائہ» على فکره كيف تسير الأمور هنا؟» . 
- «(حسناً قیل أن النساء والأطغال پإمکانهم السفر» ولکن الإداريين ل زالوا ہسبیل إعداد 
الصيغ المناسبة . کان اليومان الأوليان حقيقة يسببان التوتر» لکن الأمور األآن انفرجت . لدينا خطوط 
هاتف في السيارة يمكن استخدامهاء والمسؤول عن ذلك هو «ويلسون»» و «ثايبولت» يسم 
التقارير الصحفية› کله الرجلين منعاون ويفهم عمله . إكُ عملية بث الرسائل التلفزيونية تشوبها 
الفوضى . مكلك مكلك أن تقومي بهذه المهمة وتلاط مسۇوليتها ہك . إنكف ٽشبهين الفأرة! ! أليس 
كذلك؟». 
قالت ضاحكة : «وعضوة في عصابة أشرار». 


۹۸ 


- «ستكونين جامعة بين الاثنين . كأنك في الجحيم» إذا أردنا الجد الآن على أن أصحبك 
إلى السفارة لمقابلة «ويلسون»» . 

اندفعت السيارة إلى الممر الخاص المؤدي للسفارة وتوقفت أمامها. نزل رجال التصوير 
ليسجلوا المشهد» ونزل «جيسي جاكسون» من سيارة مرسيدس فضية اللون» ثم تقذّم قاصداً لقاء 
«جوي ويلسون» . كنت أتابع المشهد من نافذة في الطابق الثاني لمكتب المعلومات الأمريكي 
ومعي «سثيف ثايبولت» إثنان من الكتبة . 

قال ستیف : «لقد آبدی رغبة في الاجتماع . وكان «جو سعیداً لأن «جيسي» کان مضطراً 
لذلك. ولكنا أخبرنا «جيسي» أنه إذا أراد الاتصال هاتفيأء فعليه الحضور إلى المكتب الصحفي 
كغيره من الصحفيين » ليس لدينا امتيازات خحاصة نقدمها له» . ۰ 

قلت ضاحكاً: «أظنك لا تصدق» إنني لم أحاول أن أدحل سيارتنا إلى داخل السيارة؟» . 

أجاب ثايبولت بطيبة معهودة : «إن هذا امتياز بسيط قدمناه له»» وقابل «جاكسون» في وقت 
ساق نزار حمدون ثم أخبر حبر المراسلين أنه جاء | إلى بغداد «ليستمع ويتعلم» والآن ليستمع من 
«ويلسوك»» وتوقعت أن یکون المنتج المرافق ل «جاكسون» قد ذهب لترتيب آمر اللقاء مع صدام . 

قال : «ليس لدي أمل كبير في أن تتمكن من حضور اللقاء . لكن أعطلي رقم هاتفك» وإذا 
ما جد جديد سأتصل بك» . 

في ذلك الوقت كان فريق «جاكسون» التلفزيوني يقوم بالتقاط صور المظاهرات اليومية» بينما 
يقوم فریقی الأخبار بتصوير رجالات «جاكسون». 

قال لي أحد مصوري «جاكسون» عندما سألته كيف تسير الأمور: «يا لها من رحلة» لم يكن 
لدینا أي فكرة عن البرنامج» . 

بېساطة قال «جيسي » : «ودعنا نذهب» وها قد جئنا» أنه أمر غريب حقاً) . 

حقاً إنه نه أمر غريب . يقول «إيسون» : «اتصل بعرفات» لا لیس عرفات » «إيسون» يريد صدام » 
«راذر» يتمكن من مقابلة صدام . الآ «إيسون» يريدنا الاستفادة من «جاكسون» لمقابلة صدام وهذا 
لن يحدث «ولا أريد أن أتعرض لمشاكلك على الھواء»» کما سبق لرئیس سابق أن قاله أي . ومن 
المهم أن رؤسائى الحاليين ممتازين» ولكني أشعر أن الأمور الآن ساءت كما كانت في السابق. 


صرحت آنغريد وهي تغطي التليفون: «يا إلهي» إنهم جماعة «جاکسون»» پریدون أن یعرفوا 
هل نود حضور المقابلة». 
سألت بدهشة : «الآن! بعد أن جاوزت الساعة الواحدة والنصف صباحاً». 


۹۹ 


- «یقولون أنها ستتم الآن) . 

- «سحستا لنقم بذلك» . 

لم كل ذلك؟». لم آسال أحداً محدداً عندما جمعنا عند المعداٽ . 

حلال عشر دقائق كنا قد حرجنا من الباب متجهين نحو المدينة. كان «جاكسون» ينزل في 
فندق الرشيد الذي تملكه الحكومة ويحجز لضيوف الحكومة والشخصيات المهمة . وحتى في ظلام 
الليل كان منظر الفندق رائعاًء كان هناك شكلان على هيئة عدد (۷) فوق قمة الفندقء تم إخلاء 
الصالون إلا من رجل وأحد عرفله بسرعة» فهو مترجم الرئيس » کان هناك دبوس ذهبي صغیر۔ على 
صدره ۔ شبيها بالذي يضعه صدام . أحنى صدره على حاجز الاستقبال وهو يدقق في كشف 
الأسماء . . ينما اتجهت «أنخريد» والآحرون نحو مكتب الاستقبال لمعرفة مكان «جاكسون» . 
وقدمت نفسو 

قال باحترام في لهجة إنجليزية : «أهلاء أنا الدكتور سعدون الزبيدي» . 

سالته بانشراح: «أنا سعيد بلقائاك فقد شاهدتك على شاشة التلفزيون. خلال الأيام 
الماضية» هل أنت هنا 0 الرئيس». 

اتسم قائاد: «ليس هذا كل ما في الأم أنا هنا لمساعدة مستر «جيسي جاكسون». 

- «هل هذه أسماء . . الضيوف الذين سيأخذهم «چاکسون» معه؟) . 

لاسوفف نری. هذا ما قوم بعمله الآن». 

سح .. لدینا موعد مع مستر «جاکسون» الآنء هل من الممکن أن نكون سویاً اليوم › أو 
فيما بعد؟ لربما أقوم بعمل تقرير عنك». 

قال مندهشاً: «عنی أنا؟». 

قلت: «بالضبط إن هذا يذكرني بمنظر وجه مترجم «غورباتشوف» البروفیل له»» انت قريب 
من الرئيس» وعلى دراية بتفكيره» أنت الآن شخص معروف جيداً سيكون اهتمام كبير بك». 

. رشي ء خسن جداً یا مستر «روبرتٿ»)»» وافق. ٹم أعطی رقم تليفونه في مکتب وزارة 
الخارجية . وقال: «يمكنك الاتصال بي». 

أسرعت لألحق ب «أنغريد» والآخرين الذين كانوا يهمّون بركوب المصعد إلى جناح مستر 
«جاکسون». وقلت لهم : «أحبار طيبة»ء هذا الشاب «الزبيدي» هو المفتاح . سألغي المكالمة. 
ماذا سيقول «جيسي جاكسون» إن مقابلة الزبيدي تساوي ثمن القبول». 


0 


کان «جاکسون» مجتمعاً مع إدارته ولن يمكن محادثته قبل مرور عدة دقائق . تقدّم أحد 
المساعدين وطلب مني النرول إلى الصالون. بينما كان أعضاء الفريق التلفزيوني يقومون بإعادة 
ترٹیب الكراسي والأثاث وهما «سایند ستراند 81۸۵ » و «دیف هیبرلن ٠۲۵۲٥۲۸۵‏ ) . ذکر «دیج 
جيمس» بعض الملاحظات . وواصلا الانتظار. 

أصبحت الساعة الآن الثائية وحمس عشرة دقيقة صباحاً بعد يوم مُربك بكل تأكيد. 


أصبح اجيسي جاکسون» شخصا له تاثیر لقد أمضى (۳) ساعات مع صدام حسین وترسشخت 
عنده القناعة إذا لم يتم دفع العمل الدبلوماسى بقوة فإن الحرب واقعة لا محالة. 

قال ل «دوج» : «إن إهمالنا القيام بتسوية شاملة في الشرق الأوسط سيضر بنا»» ولم يكن من 
الضروري «بوش» آن یطلق النعوت ویستخدم الألفاظط «فنحن مام رجل في منتصف المرحلة» 
إن لديه من القوة ما يكفي لإشعال حرب عالمية» . 

وقاں اجاکون) إن یسار في الغد إ 9 اکویت؛ س قائمة پأسماء امریکین لين 
ال 0 واحد خض النظر عن تنوع ال کما ردد آنکااً PS‏ 
رحلة «جيسي جاکسون» أن يرددها بالسليقة عن ظهر قلب. 

واضاف قاثاد : ركان معظمنا يجهل نزاع الحدود الطويل بين العراق والكويت» ذلك يعود إلى 
تاریخ بعيد حين قامت بريطانيا بتقسيم المنطقة» في الوقت الذي لا تستطيع الكويت فيه التخلي 
عن وضعها كدولة » فإنه يوجد تاريخ مثير للمشاكل . وهناك توتر بين البلدين» لا بد من إجراء المزيد 
من المفاوضات بشأنه . أعتقد أن الكويت أساءت تقدير الخضب العراقي » وأعتقد أن العراق أساء 
تقدير قدرة الولايات المتحدة في حشد العالم خحلفها ضد عملية ضم الكويت. والآن لحن نسىء 
تقدير ٹمن ذلك فربما نتسبب في إشعال حرب على هذه الرمال». 

إن التستر وراء الألفاظ المنمقة أدى إلى لى التعتيم حول المشاكل» وأكد «جاكسون» على رأيه 
«إننى أعتنى بالشجرة وما مله من فوا فواکه لا باللحاء أو القشرة التي تکسوها) . 

کان عرضاً وأداءاً نجومياً على ما أعتقد» وربما هذا ما أثارني وأدی إلى اضصطراٻي » يبدو انه 
أداء واستعراض كبير للغاية . عندما آنھی «(دوج) المقابلة قررت أن أوجه السؤال الأخحير. 

««سيدي»» لقد قمت بجولات حول العالم وحول ل الكتلة الشرقية » والتقيت بزعماء العالم» 
وكما التقيت بالإنسان العادي» عند مشاهدتك للناس يمكنك أن تكون راا عنهم والآن أيها القس 
«جاکسون)» بعد أن التقيت بصدام حسین ۰ هل تثق پالرجل؟) . 


۱١۱ 


کان «جاکسون» قد بدا ینفعل منذ بدأت حدیٹي» ولکنه اصح محرجاً ولا من مغیث له . وبدا 
کلامه : «حسنا لالت في شع | . أنا . . أنا . . أنا . . وسألني هل تستطيع إيقاف التسجيل 
وقطم العحديٹ؟»» لم پسبق لي أن ریت وجاکسون: یتصرف بمثل هذه الطريقة . وبدا أن الثقة 
بالنفس التي أظهرها حلال ثلاثين دقيقة سابقة تبخرت فجأةء لكن بعد ذلك كله تبقى المقابلة 
عفوية» ومن الجنون تحويل الكاميرا وإيقاف التصوير. 

قلت له: رآود الاستمرار في النسجيل » إذا لم يضايقك». 

قال جاکسون: رآود آلا تقوم بذلك. السب اني فقدت القدرة على التفكيرء | لا أرغب 
في جعلها مواجهة وتحدياً سوف آجيب على السؤال» . 

«نحن بالتأكيد يسعدنا إضافة أي شيء تود قوله » لكنه سؤال بسيط مع الاحترام لشخصك 
هل تثق في صدام حسین؟) . 
انفعل «جاكسون» وأصبح هائجاً > بیما تستمر الکامیرا ذ في التصوير ولا يستطيع ن یفعل شے 

اول مساعده «رکینٹ ووکر) آن ڀتوسط في الأمر. 

قال مقاطعاً: «أنظر إن «جيسي» متعب هذه الليلة» . 

قلت له: «دعك من هذاء أنتم طاہتم حضورناء إنه مجرد سؤال بسيط» «هل تلق في صدام 
حسین؟ ) . 

قال جاکسون في النهاية بعد أن انعكس الأمر على وجهه للحظة : «أنا أثق فيه» . 

فال وهو يزكد كلامه «إنه يعمل لمصلحة بلاده لكن العلاقات بين الدول يتطلب توٹيقها بين 
الطرفين بالتبادل وهذا يتطلب الحماية عبر تنظيم معين» . وأنهى کلامه قائلا: «إنه امل ٻأن يقوم 
المسؤولون الأمريكيون (القائمون بالأعمال) بهذه المهمة» ويمضون وقتاً أطول في بحث الأمور 
كما فعل هو سواء مع العراقيين أو الكويتيين أو السعوديين» . عند هذه النقطة نزع الميكرفون» وقال : 
«وداعا» , 

سالت آنغرید «ووکر ۷۷٥۲‏ »: «هل یمکن سفرنا علی الطائرة للكريت؟» . 

قال : «سلرى في الصباح»» ٹم ترکنا لمرافقة «جيسي» . 

ضحكت سايند قائلة : «رهل تصدق ذلك؟ أنا سعيدة أنك لم تدعه یفلت منك يا «روہرت»» 
هیا بنا» . 

۔ (سحسناً القد أجاب بأنه غرق في مياه عميقة» لكن يبقى السؤال مشروعاً ومنطقياًء » لقد أمضى 
لرجل ثلاث ساعات مع صدام حسين» وباتاكيد كن رايا عنه» وذلك الطلب بإيقاف التصوير كان 
عملا ينم عن غباء مطلق . فنسحن هنا لا نصور فیلماً سينمائياً) . 


۲ 


«أعتقد أن الأمر أخحذ زاوية واحدة فقط) . 

«لاء إن عدواه تسري إلى كل شيء له علاقة به» . 

قال هومي : ««أنغريد» تطلبك» إنها في المطار» . 

وقالت تسال : 

- «آنهم پنوون إیفاد «مورتون دیل (من شبكة ۸.8.٥«‏ ») على الطائرة ليتولى البث باعتباره معد 
التقريرء» فهل يمکنلي السفر؟». 

- «(هل سڀرسلون أحداً من الشبكة مع «مورتون»؟». 

لا لا لحد سیتولٰی فریق «جاکسون» التلفزيوني التصوير لصالح الجميع». 

- في مثل هله الحالةء ابقي حیٹ ألت› تحياتي لك. «دين» شاب کفء وسپتولی إعداد 
التقارير للجميع . وأ أنه سيكون فوضى وإاضطراب في المطار ساعة وصول الرهائن› وسیکول 
من لتر غا ما 

يبدو أنه سيكون يوماً محموماً ومن المقرر أن يسافر «جاكسون» إلى الكويت الساعة الحادية 
تعشرة سه رواية المسؤولين الأمريكيين في السفارة. ويأمل في اص طحاب عدد من المرضى 
الأمريكانء ویعود د بهم إلى بخداد لإجلائهم . وسيكون مه حوالي )٠١(‏ رهيئة أمريكية في رحلة 
العودة إلى ا المتحدة. يشوم «ويلسون» وباقي الدبلوماسيين بالعمل على مدار الساعة 
لاست خراج الأوراق اللازمة. ویتولی الاتصال بوزارة الخارجية وسفارات الدول الحليفة الأحرى» 
ومن المأمول أن يكون عدد من حملة الجوازات البريطانية على نفس الطائرة 

تجمع عدد كبير من المسافرين في فندق أسفل مدينة بغداد» حيٹ سمحت لهم السلطات 
العراقية بإچراء لقاءات صححفية› والڏذي سحلث هر | إعطاء الحرية التامة للصحفيين › صراخ رهرج 
ومرج لف الرهائن » مشاعر مجروحة› وبد أ موظفو وزارة الإعلام يسمعون عن قرب ألفاظاً لم يسبق 
أن سمعوها تصف أحوالهم بتعبيرات سيثة . واعترف المراسلون أنها ليست الفرصة الأفضل لهم . 

سال مازن باستغراب مما يدور ویسمع : «لماذا پتصرفول هکذا؟» . 

أجبته : «إنها أشياء في الم . . في الجينات». 

وفي الکویت صلی (-جيسي جاکسوڭك») م السفير «نائئیل هاول Howell‏ « وتشابکت آیدیهما 
داحل المېلی ذي البوابة المغلقة . كان الجميم قد شعر بانتهاء الوقت المحدد» فاستمرت 
العمليات لساعات أكثر من المقرر. وفي النهاية تجمع المرخلون أخيراً في المطار» وهو وقت 
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مناسب للتصوير والتسجيل » ونجحت (أنخريد» في الاتصال لنقل المشهد حيأًء إن فيلم «جاکسون» 
وزیارته للکویت سیتم نوزيعه من قبل وكالة (۸.8.0 » عند توقف الطائرة في لندن . 

دا حل السفارة الأمريكية کانت (ماریکا کنستل امeاومں)‏ ) من صحیفة کوکس ٥٥۸(‏ » و «(جو 
نریستر ۲ا۵٠۲٣‏ » من صحيفة نيوپورك تایمز. يرافقان «جيسي جاکسون» ويتوليان إعداد التقرير 
وتحریره . ٍ 

وسألث ماريكا: «هل يمكن إجراء مكالمة حية تنقل هاتفيا إلى (۸.۸©)». 

فقالت: رلا أعرف» لقد انتهى الوقت المحدد لي والأهم من ذلك فإن والدتي ستصاب 
ٻالمرض إذا سمعت أني موجودة في بخداد» . 

. عم تشحدٹیں؟ ستقرا رسالتاك غداً في الصباح عندما تشتري صحيفتها)» . 

قالت ضصاحكة: رلاء إن آمي لا تقر صحفنا» لماذا لا ٹسال «تریستار» . 

کان «جو» على وشك أن یرسل تقریره» ولکنه قال بمراره آنه سيساعدنا في وقت لاحق» وي 
نفس الوقت كان «إيسون» مهتماً جداً بالأمر. 

صرح اثلا : ۸.8.٥««‏ » تقول إن الصور الملتقطة من الكويت تخصها ولها جميعاء هل آنت 
متأكد؟» , 

صرحت على «دين» الذي کان یچلس على بعد عدة أقدام مني : «يا «مورتون»» من فضلك › 
هل يمكنك الاتصال بشبكتك في لندن» وتخبرهم عن حقيقة ما يجري هنا؟) . 

وقلت ل «إيسون»: «اتصل بي بعد عشرة دقائق» «مورتون» سيتولى الأمرء إني أعتقد أنها 
موجودة في دمهم في نفس الجينات» . 
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قال ستيف ثايہولت عندما كنا في انتظار «ويلسون» : «هذا النظام الفاسد شبيه النازي يعطينا 
الضباب» هل تتصور العذاب وما يسبه هؤلاء الناس؟ أخبروا النساء بضرورة تواجد أزواجهن عند 
ذهابهن إلى مكحتب الإقامة ثم حرموا الرجال حق الوقوف أمامهم». 

لقد أوردت صحيفة النيويورك تايمز المحادثة » ولکن كنت آبحٺ عن «(ويلسوك» لاحصل على 
تأکید رسمي ۰ لم يکن هناك آکثر إحباطاً لوكالة C.N.N(«‏ ) علدما تلجأ إلى وكالة آنباء أحری بینما 
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الوضم على ما هو عليه. وغالباً ما كنت أشعر بالحيرة والدهشة من بعض مراسلي التلفزيون الذين 
يتجاهلون الأخبار» إذا لم يستطيعوا تغطية الخبر لصالحهم» بيما وكالة ال « 0۸۷۸» ليست لديها 
مشكلة في توزيم الخبر على الآخحرين» فربما نتعرض لانتقاد المنتجين في وكالتنا بأتلانتا ويلوموننا 
بشدة لمعرفة لماذا لم يكن لنا السبق والأولوية في النشر. 

عندما كنت فى السفارة» کان فريقنا يعد تقريراً عن تقنين الغذاء الذي ٻدأ بوم ۲/أيلول» قامت 
الحكومة بتوزيع أذونات تموينية (كوبونات) ولكنها حرمتنا من تصوير ذلك بدون إيضاح» كانت 
مغامرة وجرأة لا تقدر عندما سمح لنا السيد كريم أحد السائقين العاملين معنا بتصوير بطاقة تموينه» 
على الرغم بأنه بكل تأكيد ستعرض الصورة على الرقابة (وهذا ما حدث). 

قال لي ناجي : «على خلافكم أيها الغربيون» نحن لسنا بحاجة إلى الهمبرغر لنعيش» علاوة 
على ذلك فهذه أرض الهلال الخصيب» وضحك . . نحن نستطيع أن نعيش على التمر إذا تطلب 
الأمر» إن العقربات والحظر هي ابتزاز» ولن نخضم أو نركع بسىببهأ) . 

وافی «ویلسون» وقال : ریما يستطيعون ندبير أمر العغذاءء لكن العقربات ستکون شد وطأة 
عليهم في مجال قطع الغيارء وزيوت التشحيم»› وإني أنصحك أن تکون منتبهاً إذا أردت استخدام 
الخطوط الجرية العراقية فى سفرك إن هذه الطائرات ليست في الصورة الجيدة لتسافر معها» . 

قال مازن بصورة مفاجئة : «سنذهب الليلة إلى المعبد اليهودي › هل تذكر نك طلبٿت مني 
ذلك لتعد تقريراً عن اليهودء تم ترتيب كل شيء» وعليك أن تتحرك بعد ساعة. 

صحت : «الليلة» اليوم هو الإثنين) . 

- العم لعم» أعرف إنه اليوم الإثنين» . 

قاطعني قائا : «نعم سیکونون في المعبد»» لدي شعور بالخوف» لکن علي أن أسال. 

۔ «یا سید مازن› لا تستطيع أن تلف على هؤلاء الناس وتجبرهم على الذهاب إلى المعبدء 
اتستطيع؟) 

- العم نعم» آنت تريد إعداد تقرير» . 

صرحت : ««أنغرید»» لدینا مشکلة کبری»» ثم أعطيتها التفاصيل . 

صاحت: «ماذا سنفعل؟) . 

- «حستاًء إن الشيء الواضح والأفضل هو ما الذي لن نعمله» لكن عليكم الذهاب جميعاً 
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إلى هناك» ٻدون الة تصویر. ٹم الاعتذار لعدم المناسبة وسوع الفهم» إذا كنت فادرا على الاتصال 
مع أسرة فیمکن زيارتها في البيت مساء الجمعة» ونصور في المعبد یوم السبٹث») . 

وېکل هدوع ممکر شرحت لمازن معنی الخيانة الصحفية› وقلت له حتی في بغداد فإننا 
مستحيل أن نقرم بتمثيل أحداث الأحبار. 

سألت ر«أنغريد» : «كيف سارت الأمور؟ وکانت قد رجعت بعد غياب لعدة ساعات» . 

«کانوا جميعاً هناك بالتمام»» وضحکت . «وكانوا يلبسون ملابس يوم السبت. ولا أعرف إذا 
کانوا يفنهمون ما هو مفروض أن يعملوه» لكنني كنت حريصة جدا لكل شيء» وسيكون الأمر معدا 
يوم الجمعة) , 

قلت لها وأنا رفع نظارتي : «أدين لك بهذه» . 

کان «هومي) و«آنغرید) يتواجدان في المكان وآمضیت وقتاً طویاڈ في انتظار مقابلة صدام 
وأيضاً في عملية البث. . تحدثت مم ناجي ونزار تقريباً في کل يوم . . بینما پواصل «ویلسون» | رسال 
رسائل التلكس المناسبة للسلطات . 

الآن أصبحت شبكة ۸.8.09 » طرفاً في الموضوع پحضور «جوردون ماننج ۷٩٣٣۸1٣8‏ »» سبق 
ل «ماننج» أن عمل لفثرة طريلة مع شبكة «8.8. » عندما حل محل «سالي کوين» في تقدیم موجز 
(أخبار الصباح) ثم اشتغل مع »۸8.٥(‏ علدما تمکن من ترتيب لقاء «غورباتشوف» مع «توم بروكو 
BROKAW‏ ) » ومضښت عاہه عدة شهور ينتقل بين الصالونات بلا كلل . في مجال المهنة كانت 
البرقيات «التلكسات» التي پرسلها تعرف بإسمه (ماندجرام) . 

کان پرافق «(جوردون» مترجم فلسطيني حضر معه من عمان» والذي کان اسمه معروفاً عند 
کل شخص . كل ذلك أعطی «(جوردول) ميزة مزدوجة بوجود احتياطي مضاعف له فى التفوق عليناء 
مما أقلقلي وحرمني من النوم . كانت الضربة التي تلقيتها من «راذر» كافية لي ولكن أن تسقني 
«۸.8.6. فذلك مر لا يمكن التفكير فيه . وني بعض ا وقتي في قراءة تقارير 
«جوردون) المبعثرة على مكتب ناجي من أولها لآخرهاء وأملی أن أتعلم منها شيئاً. وحلاصة ما 
استتتجته أن طلباته کات صرییحة و . حلال الشهرر القادمة أصبحت جميع شبكات التلفزيون 
تلح على الحكومة العرافية في عمل ترتيب دور بينها للبث ولقاءات مفتوحة لمعرفة وجهات النظر 
مما سيمهد لمعرفة انجازات كل شبكة تلفريونية . 

کان هناك سبافی فیما یمکن أن ز نسميه «مزرعة مقابلات) . لم تكن شبكة (.۸ ) مستشناة من 
هذه الترتيبات › مع أنلي لم أتقبلها ولكني سحت م التيار» وہناء على طلب من المكتب الرئيس 
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في أتلانتا» قلت لناجي بأن ۷۷ من الأخبار التي پبٹها الأمريكيون منقولة من التلفريون › وان 
)/۳١(‏ من المشاهدين يحرصون على مشاهدة ال 0.۸.۸ » وطبقاً لنتائج الاستبيان والاستفتاء ‏ نالت 
شبكة ۸.8.٥(«‏ » (۱۸/) بعد فرق كبير لاحتلال المركز الثاني . 

ضحك ناجي وهو يلرّح بورقة مطبوعة وقال : «هذا شيء مثيرء في هذا الصباح أطلعتني شبكة 
۸.8.٥(‏ » على نفس الأخبارء ولکن بنتاثج عکس ما ذکرٽ» . 

كائث الساعة حوالي السابعة مساء علدما استدعاني ناجي إلى مکشه . وسألني : «آین «رولاند 
إيفانر»؟». الآن بالضبط . 

ومن لهجة صوته أدرکٽ أن الأمر ليس سؤال عضا 

سالته بقلق : «هل هذا يعني ٻأنني عرف آين هو؟» . «أعتقد أنه من الأفضل لو حضر إلى بخداد 
الآن. وإذا رغبت فسيحضر معه زميل حر هو مستر «نوفاك)) . 

سالته : «هذه أخبار رائعة» ففهمت أن مقابلة الرئيس أصبحت مؤكدة» هل ستبث حية؟» . 

«لا . . إن الفئيين العراقيين في تلفزيون العراق سيقومون بتصويرها لك» ثم تقوم بإرسالها 
عن طريق القمر الصناعي مثلما فعل «دان راذر»» . 

شکرت ناجي بحرارة د م توجُهت إلى السمارة لاحطر أتلانتا بذلك . صحت على «إیسون» : 
«إنهم يوافقون على حضور «إ إيفانر» و «نوفاك»»› ويقول ناجي ! ن عليهم الحضورعلى أول طائرة» . 

سالني : «كيف ستكون طريقة البث؟»» حيث إنهم سیصورون على نظام (سیکام) [وهو 
يختلف عن البث الأمريكي الذي يتبع نظام .]»۸۳8٥«‏ وبالتالي هل علينا تحویله في بغداد أو 
عمان؟»» واقترحت عليه تنظيم اتصال مع «جون رید ۴٠۲۵‏ » في شبكة ٥.8.8(‏ ) المرجود في عمان 
وسبتق له أن قام ببث مقابلة «دان» من التلفزيون العراقي 

انفجر رید صرح : «هؤلاء أولاد سيئون» لن أغفر لهم ما فعلوه مع «دان»». وطہقاً لما رواه 
«جون» فان «دان» حقيقة تعرض لضغط شديد [ما يشبه عصارة الملابس] فقد تم أخطاره مرتین ان 
مقابلة صدام جاهزة للبٹ. . ٹم یتم | إلغاؤهاء وأحطر في النهاية لعرض الأمر على وزارة الخارجية 
في ساعة متأحرة من الليل» وأرسل العراقيون سيارة وعلی «دات») الحضور منفرداً. ما المنتج «ثوم 
پیتشاج» فعليه الانتظار في الشيراتون لمعرفة أخبار المقابلة» کن «راذی) لم يصل إلى وزارة 
الخارجية › فقد أحلته السيارة» ومرت من آمام المبنى ولم پخېرە أ حد إلى آپن تم نقله , وللحظة 
معبلة ظهر آله قد الحتطف . 

وواصل رید حدیثه : رلقد أدخلوه إلى غرفة بينما كانت الكاميرات تصور. هؤلاء أمهاتهم 
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سيئاتٽ » عملوا کل شيء. ليشقد «دان» توازنه. ثم ذکرت پأن «راذر» لم یکن مرتاحا عندما ٻدأت 
المقابلة في عرضهاء (قام التلغزيون العراقي ببث المقابلة في اليوم التالي). 
قلت له متعاطفاً: «كل شىء يمكن وضعه فى الاعتباء لقد كانت المقابلة جيدة. 
- «(حستاً)» [بدأً «رید» ٻالشتم مستیخدماً ألفاخاً سوقية] . 
سألته : «لا شيء» تم التحويل في عمان». 
ضصحك إيسون وهو يلتقط أنفاسه: «وآنت لك لسان معقود على المخطاً! !» , 
- «على أية حال» مكلك تعقب «إيفانز» » وسأطابك بعد عدة دفائق» سأقوم بالاتصال مح 
حمدون للحصول على التأشيرات» . استمعت إلى جرس الهاتف لأكثر من حمس دقائق يدق قبل 
آن يرفع نزار السماعة» كان صوته يوحي باضطرابه . 
قال لي : «إن معلوماتي حتى الآن تدل على أن المقابلة لن تتم الآن»» كان ناجي مخطئاء 
قبل قليل اتصلت معه هاتفياً. 
سالته : «هل ستتم خلال أیام؟ ماذا عن «إيفانز» و «نوفاك»؟». 
قال: «أظن من الأفضل انتظارهم في واشنطن» فإنهم سيضيعون وقتهم هباء إذا حضروا إلى 
بغداد) , 
قال إيسون عندما طابته ثانية : «على أي حال» ربما كان للأحسن. الشعور السائد الآن هو 
علينا الانتظار لحين لقاء القمة بين «بوش» و «غورباتشوف»ء عندها لا بد من رد فعل يقوم به صدام » 
أنا سف لأنني لم أخبرك بذلك سابقاً» . 
كنت أفكر ملياً في وضصعي السخيف الذي سأبدو عليه › بعد أن علمت بعدم السعي لإجراء 
مقابلة مع صدام حسین » فاتصلت حالا مع «فورست سویر» ودلفت إلى غرفته . 
(صمت)» إنني أفهم ذلك (صمت) أخبر «روني»» إنني أفهم وأقدر ذلك لكن لاء إنه شيء 
نهائي» سأغادر غدا» لن يقوموا بذلك». قال وهر رأسه ثم حرج» لم يكن «سوير» هو المراسل 
الوحيد الذي ضعفت أعصابهء إن «کیٹ میللر») من )۸.86.٥(‏ المنتج وباقی آفراد شبکته قرروا 
الاانسحاب» وترك الشبكة حالية من الأحبار مثل طائر آبو زریق › ولم يتخلف منهم إل «(جوردون 
ماننج» الذي غادر فى وقت لاحق . 
«ماذا عساي أن أفعل»؛ سال المنتج ((دیفید بی Page‏ امن وكالة (N.B.C»‏ الذي وصل إلى 
بخداد في اليوم التالي . «ليس لدي مراسلون » ولا محرر» ولا فنیون» . کان «بیج » من أفضل منتجى 
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. ولديه الكفاءة لاعداد البرامج‎ » N.8.€« 


قلت له: «إما أن تكسر ذراعك أو تنضم إلينا لشرب الكوكتيل (العصير)» . 

قال ضاحكاً: «سأكون عندكم خلال ساعة». 

كانت بغداد متقلبة المزاج» فمن الصعب الثبات على شيء. يبدو في بعض الأحيان أن هناك 
مجالا للتفاوض للخروج من الأزمة» هذا ما كان . في مرات أخحرى تظهر الأمور وكأن الحرب قائمة 
لا محالة. كان الجو العام كأنه تحركه الأشباح. في إحدى المرات ضط فريق من التلفزيون 
البريطاني المستقل «1.۳.۸» يقوم بالتصوير دون وجود مرافق معهم » وتم إلقاء القبض عليهم » ونقلوا 
حارج المدينة للتحقيق معهم والذي استمر لمدة (۳) ساعات قبل أن يطلق سراحهم . وخلال مقابلة 
بين وزير الاعلام والثقافة لطيف جاسم مع «جوي ٽريستر»» تم إعلامه أن مراسل التايمز يعمل مم 
وكالة المباحث الفيدرالية الأمريكية «ا.۴۰8». وقد غادر «تريستر» بغداد بعد ذلك بيومين . 

قال لي جوي فيما بعد عند لقاثه في عمان : «إئى ي لا أعلم دوافعه»» ولکن لا نوي البسحث 
في الأمر. إنه نفس الشاب الذي ارسل بعد «ہازوفت»» » [«فرذاد بازوفت» هو صحفي بریطاني 
- أصله إيراني المولد - تم محاكمته بتهمة التجسس وأعدمه العراقيون في آذار]. 


لو لينا جانا التهديد الشديد الذي أطلقه فايز في الأسبوع الأول وملخصه أنه سيئم إعادة 
الآف الأكفان لقتلانا - إعادتهم إلى بلادهم - فلم أشعر بالتهديد أو الخرف من المسؤولين 
العراقيين . كانت أكثر مرة واجهتها عندما كنت أتحدث مع ناجي في نهاية شهر تشرين الثاني آثناء 
استعدادي ریچ من کی حين سالني عن أصل الأسم الأخير لي . على أساس أنه يلسبني 
إلى فينا. وأحبرته الحقيقة . فأراد أن پعرف : : هل جاء والداك من هناك؟)». 

ولأ فهما من مواليد الرلايات المتحدة» 

«وأجدادك؟). 

«جاؤوا من أوروبا الشرقية» . قلت له - وغيرت الحديث - وكنت أفترض دائماً أن ناجي يعرف 
بني يهودي . فقد تركت خانة «الديانة» في طلب التأشيرة خحالية بدون كتابةء گما غیرت |سم جلي 
من «چاکوب» إلى مجاك» لکني لم أتفاحر أو أتبجح بذلك» » كما أنني لم أجعل أصلي سَراً. سبق 
ل «جوي ویلسون» ان ذکرني قائلا: رعندما رأیتكف بل رل مر الي ص هاواي ونظارة شمسیت 
قلت لنفسي إن هذا يهودي من نيويورك» . 

فى الحقيقة » فقد جاء عديد من الصحفيين اليهود إلى بغداد ومنهم «كارل بيرن شتين» ومراسل 
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ال «۸.۸.© » «ریتشارد روث 8٥۲۸‏ ). عندما کان «روٹ» في رحلة إلى البصرة وبعد الغذاء طلب 
إيصال (فانورة) . 
واجهه مرافقه : «اء آنت پهودي» . 
أنحذت «ريتشارد» الدهشة للحظة ڈ ٹم أكمل مرافقه القول: «أنت بهودي جيد)» . 
من وصولنا بغداد کان فندق عشتار شیراثون يدم حدمة ممتازة لنا, كانت المسافة قصيرة بين 
الفندق والسفارة الأمريكية » ويبعد عدة دقائق بالسيارة عن مركز البث. أما في الليل فإن شارع أبي 
نواس كان يُضاء بالآف اللمبات البيضاء الصغيرة التي تتلالا كأضواء الكريسماس. ويهرع 
البخداديون لتناول العشاء من السمك المشوي (المسقوف) في عشرات المطاعم المنتشرة على 
ضفاف نهر دجلة . أعادني المنظر إلى ذكريات الماضي حيث من السهل تخيل كيف كانت ل 
جميلة وللياليها السعيدة. كما عاودني الحنين إلى ليالي الدعة والراحة التي أمضيتها في فيتنام وأنا 
اذرع الشارع في «نجوين هو متجها إلى نھر سایجون . وتعذبني الأماني بنكهة جنوب شرق آسیا 
حيث المرح والرومانسية کلٹ شاب وحراً وتواجدت في المكان الذي آرغبه » آتملی پوماً أن ل أعود 
إلى بخداد یوما بعد انتهاء الأزمة» ولا أكرن مطارداً بتارپځخ محدد. ساعتها سأاحضر زوڄتي «آلپن» 
والأولاد . . بلا شك فإن بغداد تأسرنا بجمالها, 
ت إلى الفندق حيث أصبح الطعام بارداء ولت آلة الثلج » تبخرت الأفكار من رأسي 
آنٰ ارقت لأن اغير الوضع . . لسبب واحد» إن الأنوار والأضواء تدفعنا إلى الجنون. كل لأشواء 
كانت من الفلورسنت (النیود) مما يجعل کل شيء وکل | إنسان مکسواً بضوء لا يحتمل» مزج من 
الأبيض والأزرق» كانت وسيلة الراحة الوحيدة في غرفتي هو جهاز التلفزيون - أوتوماتيكي الحركة - 
يعمل وینطفیء وحده في لحظات غريبة . 
لذلك كان من السهل علي التوجه وإبداء الانسجام ہما تقوله السيدة نهاد عن سحر الرشيد» 
عندما کنت مع «درج جیمس» نستعد للشرب بعد أن أخحذنا زجاجة مثلجة من مشروب فرنسي› 
أعجبني جو الفندق وأحسست به عندما ذهبت لمقابلة «جيسي جاكسون»» وأحذت أدقق في قائمة 
الطعام التي حازت على إعجابي بأکملها سواء السمك المدخحن السلمون أو المشويات . والذي 
لفت نظري اننا پاعتبارنا ضيوفاً في فندق حکومي فقد أعطیت لنا الأولوية لإجراء الاتصالات الهاتفية 
مع الولايات المتحدة» والأكثر من ذلك أن الأسعار تنافس آسعار الشیراتون . شکرت «دوج» السيدة 
ا على دعوتنا للخذاء في الطابق التاسع - حیٹ جناح مکون من (۳) غرف - وأصبح هذا المكان 
مقر عملنا الدائم يطل الجناح على بركة السباحة والحدائق وبجوار مطعم فاحر حيث أعجبنا 
المشروم (الفط). كما يوجد بالفندق مطار صغير لاستبخدام الشخصيات المهمة وأعضاء مجلس 
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تيادة الثورة. كان الفندق على مرمى حجر من القصر الجمهوري ووزارة الإعلام والثقافة ومہنى 
التلفزيون» وعلى الناحية الثانية كانت توجد وزارة الخارجية تحيط بها أسوار عالية . إن فندق الرشيد 
آل يهنء الفرصة لتصوير جيد» لكن ما هذا الهراء» إن شجرة النخيل وحدها تنطق : بغداد. 

تم إنشاء الفندق عام ۲ لاستضافة مؤتمر دول عدم الانحياز ويبدو أن نفقات إجراءات 
اأمحماية وكذلك الأثاٹ كانت عالية وكل طابق مزود بطاقم حماية بالقرب من المصعد» موصول 
بعالرة إنذار تدقف بمجرد لمس الزر. كما كانت هناك مهبط لطائرة مروحية وبرج مراقبة . وبعد آن 
تسحرکدا اکنشفنا آنه يتم إغلاق الأبواب على الضيوف حال خروجنا. ولا أحد يعرف سر الأنوار 
اتنس » وصالة الرقص› ومصفف الشعرء ومصور» ومکتب طیران» وبنك. ومحل تطریزء وېوتیك» 
سحل مجوهرات» ولا أنسى ذكر بار شهرزاد ومطعمين . كانت الملاجىء الراقية ممتازة» مفروشة 
بالسجاد من الحائط للحائط» والحمامات ومولدات كهربائية خاصة بهاء وبصرأحة فقد أعجبتني 
قعلم صالون الحمامات لأدرجة أني تصورت الأمر سوقا للشراء. وافقت نهاد على تزویدي بالقهوة 
جانا کما قہلت بطاقات الإئتمان (أمریکان أکسبرس). 

وقلت لنفسى : إذا أنت ذاهب إلى النار فلماذا لا تأحذ معك كفن من فرو حيوان المنك. 

- «أسمعنى» - قلت ضاحكا وأنا أقرأ بصوت مرتفع من جريدة بغداد أوبزرفر: «شخص من بيرر 
8 مرلود فى إسبانيا - رجل أعمال - يدعي أنه حاز الرقم القياسي في النكت للسنة الثانية ويمكنه رواية 
تتكات لمدة مائة ساعة » وفى الساعة المائة بأحد فنادق ليما (عاصمة بيرو) يقول «فيليب كاربونيل) 
آنه روی (۸) إالآف نكتة حتی الآن باللغات : الإسبانية» الإنجليزية» الفرنسية› الإبطالية» 
والبرتغالية. «کاربونیل» تیخطی رقمه القياسي السابق في إلقاء النكات وکان (YY)‏ ساعة » الضحك 
فيي بلد تطحله الأزمة مثل البيرو - وهو إكسير الحياة الذي يساعدنا على تحمل المتاعب. إن پیرو 
يمزقها العنف وحرب العصابات كما أن اقتصادها منهار» . 

لحل مازن يسقسق بصوته : «لماذا تقراً لي هذا؟». 

قلت له: «قد يخطر على بالك دعوة هذا الرجل إلى بغدادء فإنه يساعد على رفع الريح 
المعلوية) . 

قالت أنغريد وهى تدحل الغرفة : «ما الذي يجري هنا؟) . 

وکت فقط آروي لمازن عن هذا الكوميدي الأسطوري في البيرو). 

قالت مقاطعة : «هل يعرف مازن النكتة عن «شاوشيسكو» . 
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- «لا أعرف»ء ولكن ها هي : إذا مررت قضيب في حبة بطاطا على ماذا تحصل؟ . 

ضحکت بصوت عال : «دکتاتور». 

تعجب مازن : ««ديكڭ»» ماذا؟». 

- «لا تأحد على بالك إنها مجرد نكتة للتساية في رومانيا» . 

لو أردنا الحقيقة فإن مجيء «فيليب كاربونيل» إلى العراق ليست فكرة سيه . فإننا جمعياً 
مناظر الوداع المؤثرة لخروج النساء والأطفال . في صباح يوم واحد قبل أن نتوجه إلى مطار صدام 
الدرلي تجمعها مام السفارة م أربعين من النساء الأمريكيات› بعضهن زوجات لعراقیین أو من 
أصل عراقي ء يحملن أمتعتهن إلى باص مستأجرء هي الخطوة الأولى في رحلة طويلة إلى الولايات 
المتحدة. معظمهن قد جثن إلى بخداد فى الصيف السابق لزيارة أحبابهن» كانت لحظة حرجة 
ومؤلرة عند رؤية الأقارب يمسكون ٻايدي الأرلاد والأطفال. وهم في حيرة وحوف هل يقدر لهم 
رؤيتهم ثانية أم لا . كانت إحدى السيدات ينم انتزاعها بالقوة من ابنتها الأمريكية . . لكنها تعود 
إليها ثانية لتضمها وتعانقها . على جانب الطريق بالقرب من الباص كانت هناك جدّة ملفوفة بالعباءة 
على وشك الانهيار. في النهاية بعد ساعة اتخذ الركاب مقاعدهم داخحل الباص ولوحوا بتحية 
الوداع . لكن عائلاتهم لم تبتعد عن المكان وتغادره . وتجمعوا مام السفارة يتحدثون لبحضهم 
ویشکون لبحضهم عن المأساة الي وقعت عليهم . 

- «إن ابتعادك عن أولادك انكف تقطع شیا من جسمكڭ)» . 

قال لي أحد الرجال . . «لكثي سأراهم ثانية وما ما. إن شاء الله». 

كانت التأشيرة التي معي تعطيني حق البقاء لمدة ثلاثين يوماً» لكن بعد اسبوعين أعلمنى مازن 
أنه أن الأران للمغادرة. ولم يكن ما أكده لي سابقاً وزير الخارجية حول إطالة فترة بقائى كما أشاء 
إذا رغبت - لم يكن ذا أهمية . 

قال لي : «إن تعليمات وزارة الإعلام تقض أن ١‏ لص حفيي' من حقهم البقاء لمدة عشرة أيام 
فقط. ثم تستطيع العودةء إنه شيء جديد أن تعود إلى بيتك لفترة معينة» . لم أعترض فقد كنت 

يوم ۸۸اب سکندت مع زوجتي وأولادي الإثنين في شقتنا الجديدة بمدينة برلين حیٹ انشات 
شبكة CNN» J|‏ » لها مكتباً هناك لمتابعة أحبار أوروبا الشرقية . تم نقل )٠٤١١(‏ كرتونة (صندوق) 
بالإاضافة إلى الأثاٹث من القدس حیٹ کلت ریس المكتب للشبكة مدة عامين ونصف. فى تلك 
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الليلة بعد أن نام الأولاد جلسنا فوق الصناديق أنا وزوجتي «ألين»» منهكين. سنقوم بفك هذه 
الكراتين في الصباح . في الساعة السابعة صباحا كالمعتاد لم يوقظنا «جيسي» أو «جاكي» لكن هذه 
الءرة «بول ديتريتش» مهندس الصوت في برلين الذي ضرب جرس الباب» وبعد أن عجز عن 
الاتصال بي عبر جهاز تليفون السيارة» أخحطر المكتب «بول» أن يذهب إلى شقتناء وأعطاني 
التعليمات بضرورة السفر إلى القاهرة . كانت ال »0.۸.١(‏ تريد تغطية مؤتمر القمة العربي الطارىء 
المقرر عقده في اليوم التالي» وهكذا سافرت . ۰ 

كانت «أنغريد» تخطط للسفر لحضور حفل زفاف صديقة لها في اليونان» أرسلت 
ال N.۸١‏ » المنتج «أليك میران ۷۲۵۲ » لیعمل مع «بیتر هومي آسن٣»»‏ کان یتم تعيين «أليك» دائماً 
مع وحدة تغطية الأحداث الخاصة . وهو يفضل هذا العمل الذي يتسم بالمشقة والمفاجات على 
العمل المنظم الذي يغطي أخبار تحركات الرئيس الأمريكي ومؤتمرات القمة الأمريكية - السوفيتية . 
نشج «أليك» فیلماً ل «۸.۸.© » حصل على جاثزة البث الحي عن تخطية لميدان «تيانانمن» في 
الصين . لقد عملنا سوياً في عدة مناسبات واني أعتبره صديقاً حقيقياً . 

كان «اليك» في السيارة عندما ودعت «ويلسون» و «ثايبولت» وناجي ونزار وموظفي التلفزيون 
العراقي . قالت لي السيدة عواطف : «آمل أن ترافقك السلامة في رحلتك وعد إلينا بسرعة». أصر 
مازن على مرافقتي إلى المطار» مما سيخفف علي الإجراءات الرسمية ويختصرها إلى أقل حد عند 
المغادرة. الذي لم يتمكن من عمله أنه لم يستطع إقلاع شركة الخطوط الجوية العراقيةء وطبقاً 
لأنظمة منظمة الطيران الدولية أياتا «1۸۳۸ »» فإن من حق حامل تذكرة الدرجة الأولى على شركة 
الطيران أن تؤمن له مقعداً في الدرجة الأولى » وأخحذت أفكر وأتامل في الأمر هذا لو كانوا يمتلكون 
قلياا من اللباقة الإنسانية . 
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Converted by Tiff Combine 


الجزء اثالث 
یلول ۔ ڌ نشرین الأول - ٠۹۹۱‏ 


Converted by Tiff Combine 


کان واضحاً بعد أسبوعین من عودتي إلى بداد بأن الأزمة تزداد حدة وتفاقماًء وفي بيان رسمي 
مششرك تلى اجتماع القمة الذي عقد في هلسنکي ٻين الرئيس الأمريكي «ہوش» والسرفياني 
«غورباتشوف»» صرح الرئيسان أنه لا يمكن التسامح شان الغزو العراقي للكويت؛ وأنه يتوجب 
على الأمم المشحدة اتخاذ إجراء آخحرء إذا لم تجح العقوباث الاقتصادية في زحزحة العراق عن 
موقشه . وأعاد العراق وإيران علاقاتهما الدبلوماسية في التاسح من يلول » ودعا الزعيم الإيراني (اية 
الله علي حمينئي) بعد ذلك بثلالة يام إلى خحوض حرب مقدسة ضد الرلايات المتحدة . واقتحمت 
قوات عراقية منزل السفير الفرنسي في الكويت في ٠١‏ /أيلول واحتجزت ثلاثة رعايا فرنسيين» 
ووصف الرئيس الفرنسي «ميتران» هذا العمل بأنه عمل عدواني . وفي رد مباشر» طردت فرنسا )۳١(‏ 
دبلوماسياً عراقياً وأعلنت أنها تشر قوات فرنسية وطائرات حربية في المملكة العربية السعودية . وفي 
١١‏ /أيلول؛ وأثناء بث التلفزيون العراقي رسالة مسجلة على شريط فيديو؛ أحاط الرئيس «بوش» 
العراقيين علماً بأنه على الرغم من إمكانية التوصل إلى حل سلمي للأزمة إلا أنهم يقفون الآن على 
شفير الحرب . واتهمت وكالة الأنباء العراقية الرئيس «ہوش» بالكذب» ووصفت رئيسة الوزراء 
البريطانية «مارغريت تاتشر» الرئيس العراقي بأنه : «دكتاتور بربري وعدم الشفقة». 

تبنّى مجلس الأمن في الأمم المتحدة خلال تلك الفترة أربع قرارات جديدة: فقد وافق على 
إرسال الدواء والمواد الغذاثية إلى العراق والكويت كمبادرة إنسانية » وأدان الهجوم العراقي على 
مجمع السفارات في الكويت وقد اعتذر العراق رسمباً إلى فرنسا في ۲٠‏ /أيلول)» وقدّم المساعدة 
إلى الدول التي تعاني من صعوبات اقتصادية بسبب الحظر المفروض على العراق . وفرض مجلس 
الامن حظراً جويا على العراق في ٥‏ ايلول› وشجب العراق بقوة القرار رقم )٦۷٠(‏ القاضي 
بفرض حظر جوري عليه واعتبره عملا حربیاً موجهاً ضده. 

وعلى صعيد قضية الرهائن» صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم حروج حوالي )۱۹٠١(‏ 
مواطن أمريکي ٻينما بقي حوالي )4٠١(‏ منهم في العراق والكويت. وذكرت السفارة الأمريكية في 
بغداد أن (۱ ۰ مواطناً امریکیاً على أقل تقدير قد احتجزوا في ملشات استراتيجية . 


وعدد من الوفود من ضمنهم م سیاسیون بریطانیون ویابانیون وقابل ها اريس ا حسين الذي 
لم يعر من موقفه وهو أن الكويت جزء من العراق. 
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تأحرت رحلتي في العودة جوأ من عمان إلى بغداد مدة أربع ساعات» وما إن أتممت إجراءات 
الجمارك ثم الوصول إلى فند الرشيد بمرافقة السيد جاسم » حتى بلغت الساعة الحادية عشرة 
ظهراًء وكنت في حقيقة الأمر سعيداً بعودتي على الرغم من التأخير والطوابير الطويلة والمشاحنات 
عند مباشرة الإجراءات الجمركية فہخداد اصحبت مکاناً مألوفا بالسبة لي . والحق أنني اعتبرتها 
المادة التي ستحقق سبقاً صحفباًء والمكان الذي سيعطي في حد ذاه ميزة هامة لشبكة سي . إن . إن 
التلفزيونية تفضل العديد من منافسينا. 
وقد يمم العديد من المراسلين الصحفيين نحو العراق أثناء فترة الأزمة» آملين أن يتم كل منهم 
مهمته التي تستغرق عشرة أيام في أمان ومن ثم مغادرتهاء ولكننا من الناحية الأحرى قررنا نقل 
الوقائح بصدق والالتزام بعملنا. وقد استمر تواجد شبكة سي . إن . إن في بخداد منذ وصولهاء والأكثر 
من ذلك آن نفس الأشخاص من الشبكة غادروا العراق وعادوا إليها مرات عديدة. وأنا مقتلع بأن 
ذلك جعل السلطات العراقية تنظر | إلينا نظرة مختلفة عن سرواناء فإن اندلعث الحرب فسوف نكتب 
عنها حال وجنباً | إلى جنب مم العراقيين . وأقول بصدق أنه وجدت أسباباً قاهرة تجبر الإنسان على 
مغادرة البلادء فالمخاطر كبيرة لا سبيل لدفعهاء ووصف العديد من المراسلين الصحفيين بغداد 
بأنها «الفترة أر الخط التاريخي البشع». 
ومما ساهم في كره المراسلين الصحفيين لبغداد ورغبتهم في مغادرتها في أسرع وقت ممكن 
هو وجود الرقابة الإعلامية » والقيود» والمراقبة الداثمة» والشعور الدائم بأنهم يخدعونك ويتلاعبون 
بك. ومن جهة أخرى» عملت السعودية على رقابة المطبوعات وكذلك إسرائيل » وأينما ذهبت في 
هذا العالم آنذاك وجدت القيود الي تحد من حرية عملك. لم تكن بغداد مكاناً مثالياً للعمل 
الصحفي . بيد أنه كان باستطاعتك العمل على أية حال» وأكثر ما كان يقلق ويشد الأعصاب هو 
اعتبار بخداد مركز الهدف عند اندلاع الحرب» وهذا ما صرح به قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال 
«مایکل دوغان» خلال مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في منتصف أيلول» وذكر أن القاذفات 
الأمريكية لن تكتفي بشن غارات مكثفة على العاصمة العراقية بل إن الرلايات المتحدة ستستهدف 
شخص صدام نفسه. وأقيل الجنرال من منصبه بسب تكلمه خارج النطاق المسموح لهء غير أن 
فحوی کلامه وصل إلى ضفاف نهر دجلة وسمعها العراق» ولم يصدق العراقيون هذا الكلام في 
تلك المرحلة بخلاف القائمين على الصحافة هناك والذين استغلوا الفرصة وأحذوا الكلام مأحذ 
اليجد. 


ما إن خطوت | إلى ردهة الفندق حتى پادرني السائق كريم بالتحية قائلا: ره هلا وسهاا بالسید 
(اروبرىت»» آهل وسهاڈ»» وکان يقف إلى جوار متب وزير الإعلام . 


۱۱۸ 


صافحت الجميم قا : «أنتم جميعاً هنا إذن» . 

ورد علي مسؤول عراقي بقوله : «أتی ج جميع الصحفيون | إلى فندق الرشيد بعد رحيل شبكة 
سي . إن .|۲ . 

1 

«شيء لا يصدف» کیف حال اسرکم؟ وكيف تسیر الأمور معكم؟» . 

- «كل شيء جيد والحمد لله . ماذا يقولون في الولايات المتحدة؟ هل ست ستقع الحرب؟». 

«لا آدري» يبدو أن الأمور تسير بهذا الاتجاه. هذا إذا لم یکن لدی حکومتکم أفکار ألحرى 
متعلفة بالمحافظة التاسعة عشرة) . 

انت تعلم یا «روبرت» أننا لا نريد الحرب . جميع العراقيون يريدون السلام). 

وأجبته موافقاً: «نعم» المجميع يريدون السلام ولكن وفقا لشروط أي طرف؟». ثم استأذنت 
منصرفا لإنهاء إجراءات دحول الفندى وتسجیل إسمي . 

قالت نهاد: «سررنا لرؤيتك لانية . لدينا غرفة جيدة لك وبجوار مكتبك». 

«أرى أن العمل قد ازدهر منذ أن تقابلنا أول مرة؟» . 

ابتسمت مبتهجة وقالت: «الوضع ممتاز وسيكون أفضل حالاً لو حل السلام». 

وبعد ذلك صاحت نهاد مهرولة عبر ردهة الفندق: ««روبرت»» نحن في طريقنا لمقابلة نزار 
وسنعود مباشرة بعد فراغنا) . 

کان «ریتشارد بلیستون» (بلي) يرافقهاء وهو مراسل صحفي يعمل في مکتبنا في لندن؛ وکان 
من الجيد أن أراه في نهاية الممطاف يعمل بخصورص هذه الأزمةء فهو مراسل صحفي اڄنبي 
متمرس ؛ انضم إلى شبكة سي .إن إن بعد لترة عمل تاجحة في صحيفة لوتيد بر . کان 
وٻلي» من أعظم كتاب الشبكة موهبة على الإطلاق» وكانث مقالاته هي المفضلة في کل ما غطاه 
من أحداث بدءأ من الذكرى الأربعين ليوم الهجوم العسكري ووصولً إلى أي كار ثة طبيعية في دول 
العالم الثالٹ . وقد صنف ککاتب أفلام خلال سنوات عمله الأولى في الشبكة وهو تصنيف غير 
عادل» إلا أن عمله اللافت للنظر فيما نشرته شبكة سي . إن. إن تحت عنوان: (وداعاً لرحلة عام 
4 إلى العالم الشيوعي) قد أزال الشكوك عن مقدرته في تخطية الأحداث الرئيسية الهامة . كان 
«بلي» المراسل الوحيد الذي يستطيم التعامل مہاشرة مع قضية رئيسية ثم تراه يتفوق على منافسيه» 
مثله مثل «بوب سيمون» الذي يعمل في شبكة سي . بي . إس. 

کان کاڈ منهما نقیض الاخر؛ فإن بدا «سیمون» مراساد تلفزيونياً ناجحاً ومثاليا» مهذباً ووسيماً 
ومتأنقا في ملېسه ؛ فإن «بلي» عادة مفرطا في السمنة» وغير مرثب المظهر دوماء ويرتدي کل ما تقع 
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عليه عیناه عندما ينهض صباحاً. وباختصارء کان «ریتشارد» رجا متمیزاً من بینناء وکل من عمل 
معه قد اكتسب حبرة مهئية تمينة وشعر بالفخر عندما کان يدعوه «صديقي» . 

ألقيت حقائبي في الغرفة رقم (4۲۳) ثم نزلت إلى القاعة حيث مكتبنا . كان الجناح المكون 
من ثلاث غرف مقسما إلى الغرفة رقم )4٠٦(‏ المخصصة كمكتب ومكان لرئيس التحربر» والغرفة 
رقم )۹٠٤(‏ كجناح للتحرير» والغرفة رقم )۹٠۲(‏ المخصصة للمعدات والأجهزة إضافة إلى 
استعمالها كردهة لطاقم الشبكة . 

قلت ل «كلانسي»: «هُذا المكان ليس سيثاء ولكننا سنحتاج إلى مساحة أكبر. هل يوجد أحد 
ممن نعرفه ويقيم في الجوار؟» . 

أجاب جيم : «إثنان من رجال السلطة ينامان في الغرفة رقم »)4٠۸(‏ ويرغبان على الأرجح 
في الانتقال إذ اشتكيا إلينا للتو بسبب الضجة التي نحدثها». 

ضسحکت قائلا: (سحستا سیصبح الأمر أكثر سوءأً» . 

ثم أحضرت لنفسي كأساً من الخمر وقلت: «سأقوم بالترتيبات الضرورية صباح الغد». 

وانضصممنا بعد برهة إلى «تيرون إدوارد» و «فيل تيرنر»» وهما من العاملين البارعين فى الشبكة› 
وسألت: «كيف تسير الأمور يا أصدقائي؟». ۰ 

فتنهد یرون مجیاً' «إنه مکان ممتع . هل ترغب حقاً في العمل هنا؟)» . 

واتصلت بالمسؤول عن حدمة الغرف طالباً الطعام » وقلت : «هناك فوائد من وراء هذا المكانء 
فأنا لم أتناول الطعام منذ اثئتي عشرة ساعة». 

علق فيل مقهقهاً : «أفهم من ذلك أنك لم تتناول وجبة الطعام في الطائرة التي قدمت فيها» . 

آڄجبٹ : «نحم» فأنت تعرفئي يا «فلويد»› آنا شخص أنیق وصعب الإرضاء» من ذا الذي سمى 
النقانق الصغيرة التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية بإسم «أصابع الرهائن؟» بالتأكيد هو إسم 
مناسب») . 

وعانقتني تريسي فليمنغ صائحة : «على رسلك يا ((ويني) ومرحباً بعودتك)» . 

تبادلنا في الطريق نعت أنفسنا بألقاب شتى . ففي الماضي وإبان الثورة في أوروبا الغربية› 
أطلق علي «بلي» لقب «القبطان واكي» حیٹ حركت مجموعتي الصغيرة من نقطة ساخحلة إلى 
آحری. وسمیت «أنغرید» بإسم «السيدة» التي ورد ذكرها في رواية «سيدة المخاطر المتشحة 
بالسواد» ذلك أن «أنغريد» كانت تميل إلى ارتداء الملابس السوداء إضافة إلى شخصيتها العاطفية . 

وإبان «ملحمة الستار الحديدي» قدمت «أنريد» سلسلة من التقارير الخاصة إلى «بليستون» 
فدعيت بإسم «وينفر»» وهو جناس تصحيفي مشتق من إسمها الأول [الجناس التصحيفي هو تخيير 
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في ترتيب أحرف الكلمة بغية تشكيل كلمة جديدة] . وكان «فيل تيرنر» يعرف بإسم «فلويد» تارة 
وہإسم «کاکانادا سلیم» تارة أحرى لان مسقط رأسه في الهند . وأصبحت «تريسي فلیمنغ» تعرف 
پإسم «سیبل سیمبسون)» وکانت «سايندي ستراند» من أعز صديقاتها ودعيت بإسم «بیرل بلوم» . 
وکان «دوج جیمس» مراسلا جسوراً ولقب ب «ولاررد مکهينري ذو الثلاث غرفات» . وارتقى «مارك 
بيلو» إلى مرتبة فارس فلقب بإسم «أكسل بيغرود»» ولم يكن المصور الباريسي «أندريه برونس» 
الذي يعمل معنا پرد إلا عند مناداته بإاسم «أكشن». وکان «تیم ویلسون» پدعی بإسم «هومر» وهر 
فتى سمين وجيدء لطيف المعشر ومن جنوب البلاد. أما «تشارلز هرف» فكان يلس سترة جلدية 
ويدعى «إنديانا» . وسميت المراسلة «كريستيانا أمانبور» بإسم «كيسي» وهو الإسم الذي أطلقه 
عليها والدها عندما كانت طفلة . ولقب «ریتشارد روٹ» بإسم «فتی الموت» مقابل | سم «الفتى 
الأحمر» الذي أطلق على «بلي بلیستون» عندما عمل الإثنان سوبا في إخحراج إحدى القصصس 
الإحبارية. 

ویرد «بلیستون» على الأسماء التالية عند مناداته بها: «بلي ۔ ہو با ۔ بك ۔ لالس آرٹر - راؤول 
روي». ویرد أحيانا على إسم «غراند بابا» [أي الجد بالعربية] . وتجاوزت الألقاب المستعارة في 
بعض الأحيان حد الاطراء الى خحلافهء فقد لقب أحد المراسلين بلقب «ستمبي ماكغروف» إذ كان 

صغير الحجم ویلبس معطفاً على الدوام» وهو لقب قريب من إسم نوع من الكلاب المستخدمة 

في مقاومة الجريمة. وكان أحد رؤساء المكاتب مشهوراً بحبه للثرثرة والقيل والقال إضافة | إلى شبك 
يديه ولیهماء فلقب بإسم «کلانسي إمرأة أوروبا العجوز»» وكان «كلانسي» مثله تماما لعدة 

عادت أنغريد مع «بلیستون» وقالت بصوت عال : «يقول حمدون إن المسألة سخيفة ومبالغ 
فيها. يا لله !! إن 1 المكان راث . لقد ظهر «ويلسون» صباحاً في المقابلة وهو يرتدي ربطة عثق 
دائرية › وألحبرته أنه أفضل الرجال ملبساً وتأنقاً في بغداد» . 

إن مادفع «جي للتصرف باهتياج هو تسليم الحكومة العراقية إشعاراً إلى سفارات الدول الخربية 
في بداد لیذکر الدبلوماسین بان أي شخص يؤوي رعايا أجانب سيكون عرضة للإعدام . وطلبت 
بداد أسماء الأشخاص من غير الدبلوماسيين وممن لجأوا إلى مقرات إقامة الدېلوماسيين . 

وأضافت أنغريد: «قال نزار إنه حدث سوء فهم ولن ېدوا بإعدام الدبلوماسيين) . 

ضحکت قائلا: «لہس باستطاعتك صمان ذلك یا «آنغرید». ماذا قال حمدون أيضاً؟». 

بلي : «من الواضح أن العراقيين وجدوا تشجیعاً بعد خحطاب الرئيس «ميتراك» في الجمعية 
العمومية» , 
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لقد بين الرئيس الفرنسي للأمم المتحدة أن انسحاب العراق من الكويت يمكن أن يفضي إلى 
تسوية شاملة في الشرق الأوسط» بما فيها حل القضية الفلسطينية وضمان حق إسرائيل في العيش 
بسلام وضمن حدود أمنة . 

وثابع بلي حديله : «قال نزار إن حطاب «ميتران» يعكس بعض العناصر التي وردت في مبادرة 
صدام حسين في ۲١/آب».‏ (قال صدام إنه مستعد لحل أزمة الخليج إذا انسحبت إسرائيل من 
الأرضي المحتلة وإذا انسحبت سوريا من لبنان) . 

قلت : «لن يحدث هذا مطلقاً. لن تنسحب إسرائيل على هذه الشاكلة وبكل بساطة . هل ذكر 
حمدون شيثاً عن إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة القدس؟». 

بلي : «كلاء لم نصل إلى هذا الحد في حديشنا» . 

- «هل ثمة عناوين رئيسية؟) . 

قاطعتني آنخرید قاثلة: «لا جديد حول موضوع مقابلة صدام» لقد أحبرت نزار أنك ستدحل 
فقط وستتصل به غداً. وبالمناسبة› سأسافر غداً مم «بوبا» إلى مدينة البصرة» . 

- «هذه ضصربة حظ موفقة . كيف رتبت ذلك؟)» . 

تاوه بليستون مجيباً : «سيلهب الجميع . إنها لعبة الكلب والفرس التي ستمارس ثانية». 

عسد حلول وقث پٹ تقسريري الإخباري الموجزء کان «ويلسوك» و «ٹایبولت» پتمازسحان 
ويتحادثان بشأن المواطنين في الكويت . 

قال ستيف : «ما يزال العراق يحضر الناس من الكويت على نحو منتظم» ثم ينقكونهم إلى 

وتساءل ٹاپبولت عن النصيحة التي یمکن ٿوجيهها إلى هؤلاء «الضيوف المميزين) . 

قلث: «انخبرهم عادة نهم سيواجهون ظروفاً فیها شي ء من التقشف والبساطة» وأن ن عليهم 
الاستعداد للتعاون فیما پينهم علد مجابهة الصعوبات . ونصحناهم بإحفاء الدولارات قدر الإمكان 
إذ فد يتمكنون أحياناً من إنشاء علاقة مع حراسهم وسيخدم المال هذه العلاقة . وأخبرناهم أيضاً 
باحتمال أن يطلب منهم الادلاء ٻأقوال محلددة) . 

أقحم جو نفسه في الحديث قاثلا : «واجه العديد من الرعايا الأجانب في العراق مجموعة أشياء 
في وقت اح وحتی قبل پد له الأزبةء فمتا: يم يجب أن يخصص لکل آڄني هنا رجل يراق ؛ 
حکومیون متقاعدون سابقاًء ویعتقدون انهم حققوا صفقة راسة بعملهہ هذا في المقام الأول. 
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إنهم مرتبطون عاطفياً» . 
ثايبولت : «هذا في الحقيقة لوثة عقلية» . 
سألت : «بمناسبة الحديث عن لوثة العقل» كيف حال «ستى؟» . 
ضحك ٹایہولت : «أظن آنه لا تغییر یذکر بشأنه» . 
- «ما هي ماحذك پا «جو» على اقتراح «میتران»؟» . 
چو رهلا السؤال لیس من احتصاصي . من الأذضل أن توجهه إلى حکومة واشنطن» . 
- «يبدو أن وزارة الخارجية تشعر أن ذلك الاقتراح يمكن أن يشكل قاعدة لإنهاء هذه الأزمة» . 
جوا «لا تعليق لدي» ما أستطيع قوله أن نئي لست مدركاً لأية تحركات في سبيل إيجاد حل 
سلمي ۽ والموقف لا يزال محفوفاً بالخطر» . 
قلت ل «کلانسي»: «حسناء » لقد تم إلحلاء النساء والأطفال . ويقرل «ثايبرلت» بأن الذين أرادوا 
المغخادرة قد غادروا بالفعل . إ إن العقوبات لا نو ٹر على العراق إلا في مجال قط الخيارء وتری بخداد 
قلت ل ٫کلانسي»‏ : وحساًه لقد تم إنخلاء اللساء والأطفال. ويقول «ثايبولت» بأن الذين أرادوا 
المخادرة قد غادروا بالفعل . إن العقوبات لا تؤثر على العراق إلا في مجال قطع الخيار» وترى بغداد 
أن اقتراح «میتران) پستحق الدراسة والتحليل . يقول «ويلسون» إن هناك تحركات نشطة على 
الصعيد الدبلوماسي › وأبو العباس يتوعد بشن هجمات إرهابية إنتقامية في حال مهاجمة الطائرات 
الحراقية › ها حن منکېول جمیعاً على الخارطة اللحينة. فأین ستکون فالتا الملشودة هده 
الليلة؟». 
اچاب کلانسي بصوت ينم عن سام : «لقد أجبت على سؤالك يا «روبرت» . سیترکز اهتمامنا 
هذه الليلة على ما سيأتينا به «بليستون» من البصرة . أنا ذاهب إلى السوق وساعود لاحقاً لحري 
أخحبارکم» . 


بیدما كنا ننتظر عودة «بلي» و «أنغريد) من البصرة» كتب «كلانسي» کیفما اتفق نص التقرير 
الإخحباري وقال : : «إنه ليس نصا ممتازأًلكنه يحوي جميع العناصر اللازمة؛ . وأفاد التلفزبرن العراقي 
أن الحكومة ألغت قراراً سابقاً وسیمنع الأجانب من شراء المواد الغذائية المقننة . 

وقال المذيم : «سيزود الجمي بالغذاء على قدم المساواة بمن فيهم البعثات الدبلوماسية 
والرعايا الأجانبء وكل من حل ضيف على العراق» . 

قلت ل «کلائسي»: «هڏه هي المرة الثاللة على الأقل والتي يتراجعون بها عن قراراتهم بعد 
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اتخاذهم مواقف متشددة: أولا الرهائن» ثم ذلك الهراء الذي قيل عن احتمال إعدام المتورطين» 
والآن مسالة تقنين الغذاءء أشعر وكأنه أمر مسل » أليس كذلك؟». 

کلانسي : «لكنهم لم يتنازلوا ويتراجعوا عن الكويت إلى الآن». 

قلت : ولا أعلم» لدي إحساس أنه یجب إیلاء اقتراح «ميتران» أهمية أكثر. كان حمدون 
مشغولا بالتزاماته طيلة اليوم» وكنت أريد فعلا ببح هذا الأمر معه». 

وكنت كلما ازددت تفكيراً بالاقتراح كلما بدا لي أكثر منطقية » ولكنه لا بشكل في طبيعة الحال 
فرصة عظيمة لحل المشكلة ذلك أن الولايات المتحدة رفضت أي ربط بين الانسحاب العراقي من 
الكويت وبين قضايا إقليمية أحرى» ولم تكن إسرائيل راغبة في الاشثراك في مؤتمر دولي تحت 
رعاية الأمم المتحدة أكثر من رغبتها في التخلي من جانب واحد عن الضفة الخربية وقطاع غرة. 
والأهم من ذلك أنه لم يظهر في الأفق ما يدل على رغبة أية دولة عربية في الجلوس مع إسرائيل 
وإبرام صلح منفرد معها. وتخيلت لبرهة من الزمن لو أن جميع الأطراف المتنازعة أدركت فجأة 
واقعية ومنطتق اقتراح «ميتران» فتجلّبت الحرب» لكن السنوات التي قضيتها في الشرق الأوسط قد 
علمتني أن العاطفة تسبق المنطق والعقل في هذا الجزء من العالم وأن المنطقة غارقة في بحر 
جي هائج من المواقف العاطفية المتشددة ووجهات النظرء التي يؤيدها أصحابها بكل قرة من دون 
التنازل ولو قليل في سبيل تفهم وتحمل وجهات النظر الأحرى المخالفة. نعم» نعم الجميع 
يريدون السلام : الدول العربية» وإسرائيل » والفلسطينيون. ولكن كل طرف حسب شروطه 
الخاصة . وظندت في أشد لحظات التفكير حلكة وسواداً أن الحرب لن تقع على الرغم من كل 
ذلك» ولكن هل تعرف الدعابة القديمة عن إيرلندا الشمالية؟ لقد أخذوا الأشخاص المؤيدين 
للسلام ووضعوهم في سفن في شمال المحيط الأطلسي » ثم سمحوا للأخرين الباقين بقتل بحف يم 
بعضاء ثم ماذا حدث؟ ثم . . أغرقوا السفن!! 

دحل کارل بیرنستین مکتہنا متسائا : «معذرة» هل منکم من یعرف شیئ عن تشغیل طابعات 
الحاسوب الآلي؟». لم أقاہبل «بیرنستين» قبل ذلك مطلقا وهو الذي عمل مع ربوب ود وورد» علی 
كشف فضيحة ووترغيت وتفجيرها . كان «بيرنستين» أسطورة في عالم الصحافة» وقد ربح جائرة 
«بوليتزر» الخاصة برجال الصحافة المتميزين - وأنا من بينهم - وقد أقلقت فضيحة ووترغيت كل 
رجال الرئيس الأمريكي وأقضت مضاجعهم عند ظهورها أول مرة على صفحات الجرائد 
والمجلات. وشكلت متعة بديلة للصحفيين الذين استغلوها ثم حلدت الشاشة الكبيرة ما كتبوه. 
بدأت حياة «كارل» تتعثر مذ نشره فضيحة ووترغيت» ومن بين ما لاقاه إنتقاله المشؤوم إلى شبكة 
إيه . بي . سي حيث شغل منصب رئيس مكتب الشبكة في واشنطن ؛ وتطليق زوجته الكاتبة «نورا 
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إيفروك» التي کتہت رواية تحث عنوان «هارتبیرن» ٹم حورت إلى فیلم سينمائي ‏ وقد استعرضست 
فیها ما ادعت آنه عبث وغزل «کارل» مح النساء وأساليبه في الغش والخداع » وکان طلاقاً غير منظم 
حیٹ انتشر حبره وعلم به القاصي والداني . جاء «بیرنستين» إلى بخداد في مهمة لصالح مجلة تایم 
بعد أن عَيّن مؤخحرا كمراسل صحفي في مكتبها في مدينة نبويورك . وبالتقاریر» کت قد انتهيت للتو 
من قراءة احر کتاب ألفه «(پیرنستین» بعلوان «لویالیتیز) آي ولاءات . 

قلت مقدماً نفسي له: «هودي » آنا «روہرت ویش» . لا أعرف شيا عن الحاسوب الألي أو 
الطابعات» غير أن «جيم كلانسي» في الغرفة المجاورة هو من أكثر الناس دراية بها في بغداد». 

ضحت پیرنستین معلقاً: «هل الأمر هكذا؟». 

ورفعٽ صوتي مٺاديا: «نعم هو كذلك یا «جیم»» أرجو مساعدة صديقنا «پیرنستين») . 

کارل: «أعتقد أنك رئيس العمل هنا) , 

«إننا نعمل سويا كلناء وتوجد مسحة اجتماعية في عملنا هذا» . 

وظهر «کلانسي» بعد هنیهات واستهم إلى مشكلة «بيرنستين» ثم عرض عليه بسرعة حمس 
تفسيرات محتملة لدم عمل طابعته کما یجې› وقال : رآنا متأكد من قدرني على إصلاحها»» 
واصعلحب «ہیرنستین» إلى غرفته . كانت «تريسي» تتابم الحوار فسألتها: «ما يضحكك؟)». 

ضصحكت قائلة : «لا أستطيع شرح الموقف. يبدو أن ذلك الرجل في حاجة دائمة إلى 
المساعدة , إنه ل یزال ملذ ومین وحتی قبل عودتك يظهر فجاة بين الفينة والفينة طالاً المساعدة 
في هذا الأمر أو ذلك». 

- «ييجب أن نساعده يا عزيزتي . المشكلة أنك لا تكنين أي احترام لمن هم أقدم ملك في 
مهنة الصحافة». 

تريسي : «لا تقسو علي يا «ويني») . 

- «إني جاد فيما أقول . أظنك بحاجة إلى التزام بعض قواعد ضبط السلوك». 


ضحکت تريسي وقالت : «أرجوك يا «ويني» ألا تفتح هذا الموضوع ثانية . لقد أحضرت شريطا 
لنسجل عليه أعمالنا» , 

سالب «أنغريد» في وقت لاحق من تلك الليلة وبعد رجوعها من مدينة البصرة : «ما قصة السيد 
مازن؟ وما الذي حدث بالضبط؟». 

ضحکت أنغريد مجيبة : «تعلي ماذا حدث للمخلوق القارض؟ سنا من الواضح آنه کان 


پحاول الاتفاق مح السائقين» وعلى الأقل مع کریم والسائق الأخحر الذي ذهب بعد أن غادرت انت 
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البلد وكان يحصل يومياً على حمسن دولاراً من كلا الإثنين» . 

- «وماذا عن جاسم ؟) ,. 

تريسي : «كنا ندفع لجاسم بصورة مباشرة . كان مازن مسؤولاً عن الإثئين الآخرين». 

- «أين مازن الآن؟». 

ٿريسي : «إنه يعمل في وزارة الإعلام» وليس لدينا علاقة مع أي رجل مراقية آخحر ممن لهم 
عمل رسمي مع الدولة» . 

- «من الذي نعمل معه إذن؟» . 

ٽريسي : «القسم الأكبر من عملنا ننجزه مع شخص يدعى ناصر» ويقول «کلانسي» إن ناصر 
رجل جيد» غير أنلي أظن أنه فنان أخرق». 

- «قولي ما تشائين ¿ عن مازن ولكن لا تنسي أنه أنجز ما كان مطلوباً منه» مثل المساعدة على 
الإتيان بقصة إخبارية . بالمناسبةء» كيف ظهر المقال الخاص عن يهود العراق؟» . 

تريسي : «ممتاز جدا يا دوين »۰ يجب أن تلقي نظرة عليه . لقد كتب «دوج» نصاً جيداً وعلمت 
أن التلفزيون الإإسرائيلي بث التقرير عدة مرات» . 

«عظيم جدأًء إني أرغب في لقاء السيد ناصر». 

طلېت تريسي مزيداً من الثلج وقالت : «سوق تقابله إذ سیعرج علینا لیناقش معك پرنامج 
عملنا) , 

بعد فترة قصيرة» حضر إلى مکتہنا رجل سمین قصیر» شعره مجعد وله شارب وفکین کبیرین > 
ویلبس سترة تفيلة» واستغرق دقيقتين في تقديم نفسه لنا ثم طلب جرعة من مشروب الفودكا 
المسكر. كان ذلك في حد ذاته دلالة سيئة ونقض للاتفاقية فيما پينناء ولكن ما العمل؟ كان لدينا 
القليل من الفودكا في ذلك الوقت» وکان الجو بهيجاً . صیہت کأسا لناصر وقلت له : «نحن راغبون 
جداً في زيارة إحدى المزارع غدا من أجل إعداد تقرير إخباري عن زيادة الإنتاج كرد على 
العقوبات الاقتصادية› همل من الممكن القيام بذلكڭ؟». 

ناصر: «نعم» لا مشكلة في ذلك. أنا أعرف مزرعة كبيرة تبعد عن بخداد مسافة ساعة 
بالسيارة» . 

«ماذا يزرعون فيها؟) . 

ناصر: «كل شيء» إنها مزرعة جيدة . لفد أعدت شبكة آي . تي . إن تفريراً إحبارياً مصوراً عنها 
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الأسبوع الماضي «وأشار إلى زجاجة الخمر قائلا: «أعطلي كأساً أحرى من فضلك». 

- «اعتبر نفسك في بيتك». فاغترف ناصر غرفة من الثلج ثم أفرغ ما بقي في الزجاجة في 
کاسه. وسالته : رکم الفترة التي قضيتها وأنت مسلم ورع؟) 

ناصر: «ماذا؟ ليس لديك المزيد من الفودكا؟» . 

«لدي منھا قطعاًء ثم نزعت سدادة زجاجة أخحری وقدمت له کأساً كبيراً مركزاً وقلت: «هل 
أنت متأكد انك ستکون على ما یرام صباح غد؟ علينا الانطلاق باكراًم . 

أجاب ناصر بكلام غير واضح : «سئنطلق في الساعة الحادية عشرة تقريباً » وهووقت كاف» . 

- «إنه وقت متأحر جدأء وأعتقد أن الفلاحين في أرجاء العالم ينهضون باكرامم طلوع الفجر . 
ناصر: وکا سنذهب في الحادية عشرة وسیکون کل شيء على ما یرام)۰ وتابعت حديثي مرافقا 
إیاه | إلى الباب : اسحستاء أدرك آنه کان يوم عمل شاق عليك . سنقاہلك في الروحة غداً عند الساعة 
الحادية عشرة وأنت متفتح الذهن. أنا أركن إليك». 

ضسحكت أنغريد قائلة : رهل فهمت ما أعليه؟» . 

- «نعم أنت على حق . منل متى وهو يستعمل هذا الأسلوب الوقح؟». 

أنغريد: «لا أعرف. لا بد أن العاملين في شبكة آي . تي . إن قد أفسدوه». 

انطلق صوت ساعة المنبه عالياً موقظاً إياي عند الساعة السادسة صباحاًء وبالرغم من إفراطنا 
في السهر ليلة أمس إلا أنني كنت راغبا في النهرض والتحرك . كان قرص الشمس قد بدأ يرتفعم 
للتو في کد السماء» وما ُن باشرت الاغسال حتى هېت علي لسمة دأفئة من نسماتٹ الصباح 
العليلة والأتية من النافذة المفتوحة . ونزلت بعد ربع ساعة إلى المكتب الذي كان يشبه كالعادة في 
مثل هذا الوقت منطقة كوارث حيث انتشرت هنا وهناك صواني الطعام الذي لم يؤكل إلا نصفهء» 
والزجاجات الفارغة» ومنافض السجائر الطافحة بأعقاب ورماد السجائر. وكائت المجلات 
والصحف المرمية مبعثرة في أنحاء المكتب» والهواء فاسد وممزوج برائحة كريهة من الدحان 
والتعرق والجعة . فتحت النافذة ووضعت إبريق القهوة على السخان ثم ناديت المشرفين على خحدمة 
الفندى وطلہت | إحضار المطرر. وبعد ذلك دخلت حمام الغرفة رقم (41 الذي کان یعتبر بمثابة 
مشفی دالحلیا صسخيرا وابتلعث جرعتی عتى اليومية من الفيشامينات والأسبرين ودواء مضاداً للاسهال. 
وأصبحنا جاهزين للعمل» ثم ما لبٹ أن حضر حادم سوداني يحمل طبقاً ضخماً مليثا بلفافات وخبز 
محمص وبيض مسلوق وشراب برتقال صناعي إضافة إلى الشاي . 
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كان «بلي» مستيقظاً كعادته » ذلك أن سنوات خدمته العسكرية في سلاح البحرية قد زرعت 
فيه ميزة الشك والهجوم على العدو منذ رؤيته للوهلة الأولى . ويتكون طبقه الصباحي من زبدة الفول 
السوداني مفروشة على الخبز المحمص مع شوكلاتة من نوع نیوتیاا إلا أنه مح مرور الوقت وازدياد 
شهيته سرعان ما يحل سمك البلم | لمعلب مكان الشوكلاته » وهو مزيج طعام جعلنا نشعر بالخثيان 
عندما کان «ربلي) پتناوله . ور تصفحلا صحيفة (بخداد أوبزيرض وحن نلتزم الصمت من دول کلام 
كثير مللما يفعل الزوجان العجوزان. 

کارل برنستين : «صباح الخير. هل بإمكاني شرب كأس من القهوة عندكم؟ أنا لا أستطيع 
شرب ما تجابه لنا إدارة خحدمات الفندق» . 

أجبت : «تفضل وکن ضيفي » . 

کارل : «ماذا ستعمل اليوم؟» . 

- «لا شيء هام . سنعد موضوع البصرة للنشر والبث ثم نعمل في قصة إخبارية تتعلق بميدان 
الزراعة. ماذا ستعمل أنت؟». 

کارل : «لدي لقاءان مع دېلوماسيين بغية ربط عدة خحيوط ببعضها وتجميعها. بالمناسہة» کف 
تدبر أمر حصرلك على المال؟ لدي شيك أرید تحصیله؟» . 

«لا عرف یا «کارل» . هل هو شيك شخصی؟» . 

کارل مبتسماً: «لدي شيکات سياحية» . 

- «باستطاعتنا حدمتك في هذه الحالة. کم المبلغ الذي تريد؟». 

کارل : ((لحمسة الآف أو على الأقل تلالة الآف وحمسمائة دولار» هذا | إن کلت تستطيم 
الاستغناء عنها. كان علي الترامات مالية عديدة قبل رجوعي | إلى نيويورك» ثم إن ني أريد التوقف في 
مدينة القاهرة. ماذا تحرف عن أسعار السجاد هناك؟ هل السوق مناسبة؟) . 

- «الحاجيات في القاهرة زهيدة الثمن › ولکن لم اندر جا ن متا یجب أن تتحقق 
من الأمر بسؤالك السيد «مارير» الموجود في الأسفل مع شبكة سي . بي س التلفريونية . إنه على 
علم ودراية بسوق السجاد في هذا الجزء من العالم» . وبینما کلت 8 الموضوع مح «کارل» 
دحلت «تريسي ) إلى المكتب بخطى متئدة وصبّت لنفسها كوبا من الشاي . 

کارل : «شکراً جزيل. ساراك فیما بعد وبلغ شکري |لی «جيم» لقاء مساعدته لي في تشغیل 
الآلة الطابعة». 

تريسي : «ما هي القضية هذه المرة؟ آهي زيارة اجتماعية؟» , 
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- اليس بالضبط . يريد ال مقابل شیکات» . 
ضصحکت تریس») قائلة : «أرأيت . هذا ما نوهت اڭ به سابقاً» . 


أحذت (اتريسي ) الأشرطة التي أحضرتها من البصرة بغية إكمال إجراءات العمل وعاد «ٻلي» 
إلى غرفته ليكتب» بينما صببت لنفسي كوبا آحر من القهرة ثم أجلت النظر ببصري من النافذة . 
كان عدد من الرهائن يجلسون تحت الشمس معرضين أجسامهم لها عند حافة حوض السباحة في 
الأسفل» وآخحرون يمرحون ضاربين الماء بأيديهم . وبعد فترة وجيزة حلعت ثلاث ممرضات من 
المستشفى الإيرلندي ملابسهن کاشفات عن ملابس ا الرائعة ثم وضعن أرائك الجلوس 
باتجاه الشمس بهدف الحصول على أقصى فائدة من أشعة الشمس. وأخحذت إ إحداهن تدهن 
جسدها البرونزي بمرهم واق من أشعة الشمس وبعناية شديدة» وقد تعرفنا عليها لاحقاً وإسمها 
«ناتالي» . وکان ثمة أشخاص يلعبون في ساحتي التنس الأرضي جانب حوض السباحة ويرتدون 
الملابس البيضاء اللظامية » بينما حرج «ضيوف» آخرون للتنزه مشياً على الأقدام في الحدائق 
المجاورة . كان من السهل على المرء أن ينسى للحظات أننا في قلب الإعصار ومركز الكارثة . وقبل 
خحروجي وضعت ملاحظة ل «أنخريد» من أجل إيقاظها إذ كان يتوجب عايها الخروج مع «کلائسي» 
وناصر وآفراد الطاقم للذهاب إلى المزرعة» وبعدها تركثت الفندق متجهاً | إلى السفارة. 


کان طاقما شہکتين تلفزيونيتين أوروبيتين يسجلان مقابلة مع يوسف إسلام الذي استجاب مرة 
لشخص ناداه بإسم «کات ستيفن» [وهو إسم يوسف إسلام قبل إسلامه بعد أن كان مغنياً بريطانياً 
مشهوراً] . علق يوسف آماله على قطار السلام» وجاء الآن إلى بداد مسبغاً على تفه صفة مبعوث 
يعمل على دعم نوع من الترابط الدولي والتعاطف للوقوف بوجه الحرب . وكان باستطاعتك رؤية 
يوسف يتفسح في حدائق الفندق عندما لا يكون مشغولا؟ بالاجتماع مع المسؤولين العراقيين أو غير 
ملتزم بوقث معين من أجل إجراء مقابلة معه» وتجده مرتدياً ثوباً عربياً فضفاضاً يدعى (جلابية) 
وأبيض اللون ويضع قلنسوة صغيرة على رأسه 

لمحني أبو علي فأشرت إليه لإحضار السيارة . كان أبو علي السائق الثالث الذي نتعامل معه» 
ولكنه لا يجيد الإأنجايزية بخلاف جاسم وكريم . وهو بالرغم من ذلك سائق ذو ضمير حي ومجتهد 
في عمله» وصديق جيد الطباع ويتلهف لإدخال السرور والبهجة إلى قلوب الآحرين . وهو يخاف 
أيضا المراقرة الأمنية عليه » وقد احتجنا إلى عدة أسابيع لإقناعه أنه ليس من الضروري إعلام مكتب 
وزارة الإعلام عن كل جولة نريد القيام بها بخية إطلاع المسؤولين العراقيين عن المكان الذي 
سيأخذنا إليه بالضبط . وكان حديشا يقتصر فقط على سؤالنا له: «مرحباًء كيف حالك؟»» وجوابه 
لنا: وأنا بخير» الحمد لله» . وكان يقابل محاولتي المتكررة المتعمق في الحوار معه بابتسامة أو 
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إيماءة من رأسه» وفی أحسن الأحوال کان يستەخدم لغة الإشارة ليفهمنا آنه يدرك وچوس ٹشغیل 
مكيف السيارة. ويفهم إضافة إلى ذلك معنى الكلمات الآتية بالإنجليزية : وزارة الخارجية - سفارة 
الرلايات المتحدة الأمريكية - وزارة الاعلام تلفزيوك ۔ مطار ۔ فلدق . وکال پیکسب پومیا مائة 
ولحمسون دولاراً لقاء عمله هذا فقط . 


رفضس أٻو علي کعادته دائماً سڄائر من نوع مارلہورو مصنعة في العراق كنسخة عن مارلبورو 
الأمريكية الأصلية . وشاهدت بعد عبورنا القصر الرئاسي رافعة ضصخمة ترفع بطارية ثانية من المدافع 
المضادة للطائرات من أجل وضعها على قوس فوق المدخل الرئيسي » وهي صورة ممتازة لم يسمح 
لنا أبدا بالتقاطها. إن العراقيين حساسون جداً تجاه ما يتعلتق بالمسائل الأمنية لدرجة أنني عندما 
عبرت القصر الرئاسي أول مرة في السابق وبصحبة مازن. 

قلت لمازن: «هذا إذن القصر الرئاسي› ألہس كذلك؟». 

فأجاب مازن: «رہما». 

وفي واقعة أحرى أبدت «أنغريد» ملاحظة صغيرة فقال لها رجل مراقبة آحر: إن كدت تحبيني 
فلا تسألڀئي» . 


استدعتنى السفارة وأحبرلى محرر صحيفة أتلانتا العامل فى الفترة المسائية بالآئى : «تحذر 
وزارة الخارجية الأمريكية رعاباها من أن هناك آدلة مترايدة على قرب بدء موجة علف تدعمها 
العراقء وأن هناك احتمال لوقوعها» . وأضاف : «توجد شكوك وتخمینات ٻأن صدام حسين يحاول 
التملص من الحظر المفروض على العراق عن طريق استيراد البضائع عبر الأردن. هل نستطيع 
عمل شيء بهذا الخصوص؟». فاقترحت أن يتابع مكتب عَمان هذا الأمر وذلك نظرا لطبيعة القصة 
الإحبارية والمشاكل الواضصحة فيما يتعلق بالرقابة المفروضة علينا هناك في العراق . وكنا راغبين على 
أقل تقدير بإمداد السفارة بما يتوفر لدينا من صور فوتوغرافية عن أي مادة أردنية مصدرة إلى العراق. 

وبعد عدة ساعات التقيت باحد موظفي السلك الدبلوماسي في السفارة الأسترالية » وقال لي : 
«إنهم يخرقون الحظر بالطب . نحن لا نتكلم عن المواد الغذائية والدواء» ولكن ألق نظرة على 
الشارع الرئيسي أو الطريق الرئيسي القادم من عَمان فسترى أنه مزدحم دائماً بالسيارات الشاحنة. 
يا لله » لقد استلمت وزارة الخارجية العراقية منذ فترة وجيزة أاسطولا جديداً من السيارات الأمريكية 
نوع أولدزموبيل » فمن أين تظن مصدر هذه السيارات؟ إن هذه المسألة ستشكل أرضية جيدة لقصة 
إحبارية تستطيع أنت تقديمها» . وأضاف: «فتش عن الشخص الذي يمتلك امتيازاً لاستيراد بيع 
سيارات شركة (جنرال موتورز) في عمان وستضمن بذلك معرفة من يتلاعب بالحظر الدولي 
المفروض . 
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في طريق عودتي إلى برلين في أوائل شهر تشرين الثاني تحدثت إلى ممثل شركة الطيران 
الألمانية (لوفتهانرا) في مطار الملكة علياء الدولي في عمانء وقال نفس القدر من الصراحة : «إني 
أراها كل يوم . تطير الطائرات العراقية إلى مان ومعها ما يكفي للوصول إلى غمان ثم تعود إلى 
بخداد بعد ملء خزاناتها بالوقود . الجميع يعرف أنهم يفرغون الطائرات من الوقود في العراق بغية 
استخدامها في رحلات أآخرى» بما فيها الرحلات الجوية إلى الكويت». 

لم ترد أخحبار هامة في التقرير الإحباري الصباحي . وقد انقضى الرقت في الحفيقة على تكرار 
معلوماث قديمة وتمریرها إلى المراسلين الواصلين مؤخراً . وعدت أدراجي إلى مكتب المعلومات 
الأمريكي محاولا تحدید مواعید للالتقاء مع اجي ونزار. 

وفي طريق عودتنا إلى فندق الرشيد طلبت من أبي علي التوقف أمام بقالة صغيرة . كانت البقالة 
مليئة بصفائح كبيرة من شراب برتقال فلوريداء وعلب سمك السلمون الأسكتلندي المادن. 
وباوعية صلصة المايونيز» وصلصة بيرنزء وأنواع من التوابل» ومعلبات سمك التونة » وجبنة الشذّر 
وزيتون پوناني من نوع کالاماتاء ومحار بحري معلّب» ولحم بقري ممح وأنو اع عديدة من 
الشراب المعلب نوع کوکا کولا وفانتا . امسکت بعلبة من علب فحم الکرك و وقلبتها کان التار بخ 
44/۸/۲ مکتوبا في الاسفل ومغطى بدمغة من حبر أزرق» وهر تاريخ دول وغزو الکوبت. 
رسالت صاحب الدکان: «هل کل ما يوجد هنا من الكريت؟» فما كان منه إلا أن التقط الصحيفة 
وتابع القراءة من دون أن يرد على السؤال. 

ما إن دحلت ردهة الفندق حتى وثب المسؤول عن مكتب المراقبين وأسرع إلي شابكا يديه 
ببعض . وقال : «یجب أن تتكلم مع الأنسة «أنغريد». لا يجب عليها أن تصيح كما تفعل الان 
اليس كذلك؟ ليس هنا في الفندق». 

- «ما هي المشكلة بالضيط؟». 


المسؤول: «لم أفهم بالضبط . يقول ناصر إنه اصطحبها إلى المزرعة كما طلہت راستخدست 
المصعد للوصرل إلى الخرفة رقم .)۹٠١(‏ 

صرحت أنغريد: «هُذا شيء سخيف. وذلك الرجل أحمق قطعا. لقد وصل متأخراً عشرة 
أحدا, کانوا يتداولو ن الغذاء» , 

وهل عادوا إلى العمل بعد تناول طعام الغذاء؟». 


انغريد: «طبعا لاء كانت درجة الحرارة مرتفعة جداً. إنهم مزارعون يا «ويئى» وليسرا 
حمقي !». 
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- «آين ناصر الآن؟». 
أنخريد : «الله وحده يعلم» . 
«حسناً سأكلمه فيما بعد. إن المزرعة لن تفلت من يديك على أية حال» وقد عملت مم 
«بلى» فى البصرة. سأتناول وجبة طعام حفيفة ثم أفابل ناجي» هل أئت جائعة؟ . 
صرخ بلي من القاعة: «من يطلب الغذاء؟» . 


كانت غرفة «بوبا» مقابل غرفة العمل مباشرة . ولا بد أن باب غرفته کان مفتوساً . وبعد لحظات 
مشی وبا بخطوات خافتة وأطل قاثلا : «أتريدون حساء البصل وبوظة؟ أم ستطامرون وتجربون صا 
جدیداً؟). 

ہبلی : رکلا ما فلته يبدو جیداً) . 

قلت: «ماذا تریدین یا «آنخرید»؟». 

أنغريد: «حيار مع كريما وطبق كبير من البطيخ والتمر مع قهوة تركية» . 

بوبا: «ماذا يريد طاقم العمل و «تريسي»؟» . 

أجبت : «إنهم في غرفة الطعام في الأسفل»» وطلبت بالهاتف خحدمة الغرف وأمرت بإحضار 
الغذاء لناء وطلبت للفسى عجة البيض». 

وعاتېتني أنغريد قائلة : «یجب أن تطلب من ناجي تغيير ناصر وإحلال مراقب آخر مکانه» . 

فاجبتها: «ساتحدث بهذا الموضرع مح سعدون آما ناجی فساتحدٹ معه في آمور أكثر 
أهمية) . 

وأثناء انتظارنا وصول طعام العذاء» تلى «بلى» على مسامعنا ما كتبه عن البصرة» أو كما عبر 
عنها بعبارة «ميناء سندباد البحري الأسطوري» . كان العراقيون قد أحضروا وسائل الإعلام إلى 
البصرة لتشهد وتوثق وصول سفينة شحن هندية تحمل المواد الغذاثية والدواء . وكانت الرحلة كالعادة 
خحاضعة لمراقبة شديدة» إلا أن «أنغريد» و«بلي» استطاعا التملأص من الرقابة وإجراء مقابلة مم 
مسؤول من الصليب الأحمر الهندي الذي كان أقل إطراءٌ فى حديثه عن تعاون السلطات العراقية 
معه. وبعسد الانتهاء من الإجراءات القانونية » تم تفريم السفيلة وأرسل قسم من حمولتها إلى 
المحتاجين في مدينة الكويت . وفشلت السلطات في توفير عدد من الشاحنات والسائقين أو أية 
وسائل نقل أخرى» فبقيت البضائع مكدسة على رصيف الميناء . 

وقال ٻلي : «ريجب مراجعة الصليب الأحمر في هذا الأمر لنرى فيما إذا تم نقل شحلة الغذاء 
والدواء آم ل 

وصل ناصر إلى المكتب مع وصول الغذاء» وكأن المقادير شاءت أن يصل في هذا الوقت 
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تماما . وسال فور وصوله : : «هل تسمي هذا شيئاً جيدا» وأشار ! إلى البوظة . 

قلت له موبْخاً : «آنصت» يجب أن تعلم أني مستاء جداً من كبفية تصريف الأمور هذا 
الصباح . لقد أخبرتك ليلة أمس,ٍ أن المزارعين ينهضون باكرا في الصباح ولكنك قلت خلاف ذلك 
وصدقتك . قد احرجتني إحراجاً شديداً أمام زملائي في العمل». 


ناصر: «ولکن ..) 
- «دعني أكمل یي . أنا لا أعارض قدومك إلى مكتبنا وشرب مشروباتناء وتدمية علاقاتك 
الاجتماعیة من جل ر . وأقول لك بكل احثرام | إن وجودنا هنا هو للعمل» وإذا كان العمل يعني 


الاستيقاظ مبكراًء فعليك يك إذن النهوض مبکراً) . 
وأطرق ناصر رأسه إلى الأرض. وشعرت بالأسى لبرهة من الزمن لموقف ذلك الشخص 


المغفْل. 

ناصر: «لا أظن أنه من اللائق أن تصرخ «أنغريد» في وجهي و . ٠.‏ 

«کالٹ «أنغريد) مسؤولة في شبكة سي . إن . إن عن تغطية موضوع المزرعة» ومن الطبيعي 
أنها كانت مضطربة بسبب عدم تمكنها من تزويد شبكتنا العالمية بالتخطية الإخحبارية التي وعدت 
بإنجازم . لقد حبري ر نت أنك عملت مرة مع صحيفة (بخداد آوبزيرض ؛ أليس كذلك؟ ولكونك 

ناصر: «رلکن . ٠.‏ 

«لندع الجدال بشأن هذا الموضوع يا ناصر. أريد منك وعدا بألا يتكرر ما حدث ثانية » فهل 
آنت موافق؟) . 

ناصر: «هل تريد الذهاب غداً إلى المزرعة؟». 

Yn‏ أعلم حالي ولكئني أجد جد أن خير نصيحة لك هي أن أن تتصل بأصحاب المزرعة والعاملين 
يها وتعلم الوقت الذي ببدأون فيه بالعمل» وان ن تعلم بدقة ما هي المحاصيل التي يجنوها الآنء 
إضافة إلى بعض المعلومات الهامة الأحرى. دعنا تقوم بالعمل الصحفي الجيد والمثالي . مل کل 
شيء على ما يرام» . 

ناصر: «کل شيء على ما یرام . سأراك غداً) . 

اتجهت إلى مكتب ناجي» وتوقفت في طريقي لزيارة سعدون الجنابي الذي كان مكتبه في 
نفس الطاہق . کان سعدون مسؤولا عن تنظيم العمليات اليومية المتعلقة بالصحافة الأجنبية مثل 
إصدار تأشيرات الدحول والخروج» وتعيين المراقبين» وتنظيم الرحلات الميدانية» وتحويل 
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المراسلين الواصلين | إلى العراق أول مرة إلى مكتب وزير الإعلام لتلقي الترحيب التقليدي 
والاجتماع بهم . وقد ري جاسم إلى منصبه الجديد منذ وقت قريب وأقبل على عمله ببحماسة لا 
تفثر. وکان ول ما أمر به تغپپر ديكور غرفة المسزول السابق» وإضافة نصف مجموعة من الكراسي 
ذات الذراعينء والإتيان بمكتبة تحوي نسخاً عن آخر حطابات وبیانات الرئیس صدام حسین» 
وتعليق صور وثائقية عن الكويت مشرجمة إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبائية . كان 
الهاتفان الموضوعان على مكتبه يران باستمرار» فيرد عليها محددا المواعيد ومرتباً عقد اللقاء اث 
والمقابلات» ويزداد ضخط العمل أحياناً فتراه يرفع سماعة الهاتف لحظة ثم يعيدها إلى مكانها 
هکذا ببساطة» ویبدو آنه یشعر پالرضی بذلك مع أن الذي يتصل سيظن أنه أحطا الرقم فيعاود 
الاتصال ثانية » وهكذا دواليك. كان سعدون رجلا ضخم الجسم قوي البنية» وبتحدث 
الإإنجليزية بطلاقة . وليس لديه روح الفكاهة » مثله مثل ناجي . بيد أنه يتوجب عليك الجلوس معه 
في وقت مناسب لتستطيع اكتشاف ذلك . كان العاملون في الصحافة الحرة يزعجونه ويضابقونه 
باستمرار ويمطرونه بالأسثلة والمطالب بدءأً من الأمور البسيطة وانتهاءاً بالأمور المعمّدة الغامضة. 

فكان رده المعتاد عليهم : «عد إلى ثانية في الساعة السادسة والنصف». 

مددٽ يدي مصافحا وقلت : «یېدو المکتب عظيما» . 

فأاسك ٻڏراعي بد من المصافحة وعانقني مرتين قائ : راهاک بعودتك یا «(روبرتٹ». کیف 
كانت رحلتك؟ يا لله إنك لا تعتني بعينك أبداًا». 

قلت: «اجل» أعلم ذلك. إنها بخير. كيف حالك؟». 

سعدون: «كما ترى» إنه العمل كالمعتاد». كان هناك حوالي حمسة من الصحافيين ينتظرون 
حارج مكتبه» وأضاف : «إنهم يتظرون جميعاً مقابلة السيد الحديثي». وأشار إلى كدس من 
الرسائل وقال بصوت هامس : «رأصحاب هذه الرسائل يريدون المجيء إلى بغداد». 

- «آريد مقاٻلة ٺاجي أيضاً؟». 

سعدون: «أجل» أجل . هذه ليست مشكلة» ستكون أول من يقابلهء انتظر فلیلا فارید أن 
سالك عن شيء» وأمال نفسه مدحنياً إلى الأمام وخحفض صرته متسائلا: «ما حقيقة المشكلة بين 
ناصر و «أنغرید»؟ لقد علمٽ بحصرل حلاف شدید؟». 

- «لم يقم ناصر بعمله كما يجب إذ وعدنا بالذهاب من أجل تصوير نبأ إلحباري» وها نحن 
الآن بدون تقرير إحباري بسبب تأخره» . 


سعدون : «هذا تصرف شنيع . سأتیحدت معد پهذا الخصورص». 
«لقد تحدثت معه للتى قل لي بصراحة لماذا لا تستطيع العمل مم السيد مازن؟». 
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سعدون: «أنت تعلم أننا لا نحبذ أن يعمل المرشد لفترة طويلة معكم» فذلك يخلق مشاكل» . 
- «آي نوع من المشاكل تقصد أنث؟» . 
سعدون: «ليس من الجيد أن تتعمق في صداقتك مع المرشد الذي يعمل معك» . 


«ولم ل هل تعتقد آن مازن سپفشي أسرار الدولة؟» . 
شبكة سى . إن . إن عملها على أكمل وجه . سأتصل الآن بالسيد الحديثي لتقابله». ورفع سماعة 
الهاتف الداحلى لیتحدث معه» وبعد برهة أشار بيده نحو مکشب ناجي الحديثي وقال لي : «إله 
ينتظرك) . 

قال ناجى : «جميل أن أراك ثانية با «روبرت» . كيف حال عائلتك؟) . 

فأجبٽ : (بخير» شکراً. کف حالكڭ) . 

ابتسم وقال: «مازلت على قيد الحياة»» ثم جلس خلف المكتب وطلب شايا» وأضاف : «ماذا 

لمن الصعب تفرير ذلك وأنت تعلم أني کلت في ألمانيا ولیس في الرلايات الأمتحدة») 

ناجي : «أجل» أجل . ولكنك على اتصال دائم مع الرلايات المتحدة). 

«لا أعلم يا سيد ناجي » وأنا صادق كل الصدق فيما أقول. من الواضح أن أمير الكويت قد 
رسم صورة قاتمة عن انتهاكات حقوق الإنسان وذلك عند لقائه الرئيس الأمريكي «بوش» قبل عدة 
یا 

يام . 


سال ٺاجي معبراً عن شکه: «وطبعاً صدَّق الأمریکیون ما قاله الأمیں لنکن جادڏين يا 
لار وبرت )» پجب أن يدرك الرئيس «ہوش» آن آل الصباح یحکمون الکریت حكماً فاسداً ومنحرفاً) . 

«سواء أكان فاسداً أم لاء فإن الأمم المتحدة قد اعترفت بأن الكويت دولة ذات سيادة على 
أراضيها» . 

ناجي : «لقد هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة الأمم المتحدة واشترت أصواتها. 
إن واشنطن تهدّد وتبتز الدول بغية إرغامها على تأبيد موقفها ودعم وجهة نظرها» . 

-«هل تريد القول بأن العراق لم يكن ليحصل على معاملة جيدة وحل عادل لو أنه حاول حل 
قضية الكويت عن طريق الأمم المتحدة؟». 
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ناجي : «على رسلك يا «روبرت»» نحن لسا أناساً أغبياء». 

«أنصت يا ناجي» سأكون صادقاً معك . لا أعلم الكثير عن إدعاء العراق بأن لها حقاً تاريخيا 

فی الکويیت› فقد يوجد حقا قضبة ووضع قانوني مشروع » ومن يدري؟ f‏ آتحدث معك بصورة 
شخصية وليس بوصفي مما لشبكة سي .إن .إت وبجب أن أحيطك علماً بأنني کنت يوماً من 
مؤيدي نبد العنف وعدم مقابلة العنف بالعنف والقوة بالقرة. أنا أؤمن بالحوار والجلوس معا إ إلى 
طاولة واحدة بهدف بحث مسائل الخلاف والشكاوي . لا أعتقد أن مما يخدم مصالح عالمنا أن 
تقوم دولة بفرضصس فسها على الأحرى بقوة السلاحء ولهذا کلت معارضا لما قامت په الرلايات 
المتحدة في فيتنام . وأظن أن العراق كان متهوراً باستيلائه على الكويت . أنا رجل مثالي » فهي علي 
آي مأنحل؟). 

ناجي : «يا عزيزي «روبرت»» كان من مصلحة الولايات المتحدة دعم عائلة ال الصباح مهما 
كان مدى استشراء الفساد فيها. هل تعتقد أنه من الصحة والعدل أن يتحكم عدد قليل من المشايخ 
في کل شيء. وأنه من الصحة قضاء الوقت في أماكن اللهو في أرجاء العالم بينما تعيش معظم 
الدول العربية في حالة الفقر المدقع؟ هل هذا من العدل؟». 

اله لنقطت أنفاسي وتساءلت في سري عن جدوی متابعة النقاش مع ناجي . ام لا؟ إذا كان هناك 

حى بذل الجهد فلأبذل قدر استطاعتي › وقلث: «أوتظن أله كان من العدل تهديد العراق 

نصف إسرائيل؟» . 

تابم ناجي قاثا: «ٳسرائيل هي التي تهدد بتدميرنا» . 

۔ «ھل از نت جاد في تصديق ذلك؟» . 

ناجي : «بالطبع نعم» فلقد هاجمونا مؤخحراً. إن أعظم ما پرغبون به هو تدمیر ما بنيناه 

. «ol 

وأحسست أندا سلقع في مشكلة إذا استمر النقاش في هذا الموضرع من تحقيق الفائدة المرجوة 
ن ورائه» وحاصة بالنسبة لي » فقمت بالانتقال فجاة إلى موضوع آخحر وسألته : 

- «بالنسبة للمسالة الأحرى ٠‏ هل من أمل في مقابلة الرئيس صدام؟», 

وفكر ناجي ٻالأمر لحظات وهو یعبٹ ب بسبحته التي لا تهدأ حركتها ثم سألني : «ما رأيك في 
آقتراح الرئيس «ميتران»؟» . 

آجہت : «بالنسبة لي فإئني أراه معقولاء غير أني أظن أنه سيواجه صعوبة كبيرة في محاولة إقناع 
واشنطن أو إسراثيل باقثراحه هذا . 
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ضحك ناجي وقال: «ذلك پعني أن واشنطن أو ٳسرائيل هي الأمم المتحدة». 

«بالله عليك يا ناجي » ماذا بشأن المقابلة» ورحاتنا الجوية إلى الكويت؟». 

ناجي : «ریجب أن تتحلی بالصبر يا صديقي» . 

«لقد دفعت مالا كثيراً بغية أن أكون صبوراً» . 

ناجي : «سنہقی على اتصال بعضنا مع بعض»» وأشار بان وقت اللقاء قد انتهى » وأضاف : 
«غد إل بعد أپام» . 

سالني ٳيسون: «ماذا قال ناجي؟» . 

- «کن صبوراً). 

إيسون: «يا لألطاف السماء!!». 

«أنصت. لدي إحساس داخلي بأننا سنحصل على إذن بالمقابلة عاجاد م آجلا. سنظل 
نتابع الموضوع» ومن الواضح أن ذلك يرجع إليهم في المقام الأول». 

إيسون: «أنا مصغ إليك وأدرك ما تقول ماذا بشأن الرحلة إلى الكويت؟». 

«لم أطرح هذا الموضوع» إذ شعرت أن الوقت لم يكن مناسباً. كان علي أيضأً الاجتماع 
مع حمدون لكنه أجل الاجتماع لير أو يومين. هل حصل «رولي إيفانز» على أية حبار منه؟» . 

إيسون: «كلاء بالمناسبة » وصلتنا للتو برقية من التلفزيون العراقي تقول بأنهم بون حطابا 
مهما للرئيس صدام . يبدو أن الخطاب سيكون رداً على حطاب «بوش» الذي وجهه إلى الشعب 
العراقي» . 

-«هل سننقله حیاً على الهواء؟». 

إیسون: «کلا» سنسجله هنا لنری كم من الوقت يستمرء ویمکن أن نعید مشاهدته فیما بعد» . 

- «يا لهذا الرجل. لا أدري إن كان حطاباً طويلا وغير مترابط الأفكار للرئيس العراقي سيفعل 
فعله ويخلق الأعاجيب لهؤلاء الجنود . إن لم يكن فيه غير ذلك فسيصبح موضع نقد وتمحيص من 


قبل نقادنا» , 
إيسون ضاحكاً: «أنت على حق. وبعد عودتك سندعك ترد شخصیاً على جمیع رسائل 
البريد». 


«ساتأكد من الأمور من السيدة عواطف وأرى إن كان باستطاعتي الحصول على مزيد من 
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المعلومات . كيف تسير الأمور مع الرجال عندك؟». 

إيسون: «نحن متعبوك جميعاً. لم يحصل أحد على إجازة ولو ليوم واحد. ولم يمر أحد 
بظروف أسواً مما مر به هؤلاء العاملون في شبكتنا» . 

«ماذا عن سوزان والطفل؟) . 

إيسون : «إنهما بخي وبالكاد أراهما. إني قلق من وضعي هذاء ويدو أنه ليس باستطاعتي 
الابتعاد وترك هذا المكان». 

«أجل» أعرف ما تشعر به) .م ضسحکت . 
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استغرقت رسالة السلام التي بعٹها الرئيس صدام إلى شعب الولايات المتبحدة مدة ساعة وست 
عشرة دقيقة . وإضافة إلى المقتطفات من الخطاب الني بثتها شبكة سي . إن . إن في نشراتها 
الإخباريةء فقد بشت الخطاب بأكمله وإن لم يكن وقت بثه متزامناً مع الوقت الرئيسي المناسب 
للأحبار في الولايات المتحدة . كان الخطاب تقليديا مثل حطابات صدام السابقةء وقد لام الرئيس 
«بوش» لتامره ضد العراق في دوره المزعوم في قضية إيران ‏ غيت . ورفض ما اسماه «إنتهاك 
واستيلاء الصهاينة على الأراضي الفلسطينية»» وانتقد بشدة النفاق الدولي حيث فرضت العقوبات 
على العراق بينما لم يفرض حصار مشابه على سورية أو إسرائيل» إذ ما تزال سورية تحتل لبنان 
بخلاف قرارات مجلس الأمن. وانتقد وهاجم الغرب بشدة لمحاولته فرض إرادته على الأمم 
المتحدة» وأكد مجدداً على حق العراق التاريخي في الكويت» واتهم حاكم الكويت بالتآمر «بغية 
إضعاف العراق اقتصادياً وسياسيا» . وبين أن احتجاز الرعايا الأجانب ضد إرادتهم» بمن فيهم 
مواطنون من الولايات المتحدةء واعتبارهم «ضيوفا» كان بهدف إعطاء الإدارة الأمريكية فرصة أفضل 
للتفكير» ومن أجل منع نشوب حرب مدمرة. وحذر من أن الحرب ستكون دموية وطويلة في حالة 
اندلاعها, 

وقال صدام حسين أن الأزمة كانت قضية أساسها السياسة وليست مجرد قضية مبادىء» وهي 
بخلاف «ما حاول «پوش» أن يخېرنا به)» وقال صدام واضعاً ذلك بعين الاعتبار: «دعونا إذْن نلا 
إلى الحوار بدلا من اللجوء إلى السلاح» معتبرين إياه الطريق المفضي إلى تفاهم مشترك وحلول 
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مقبولة». وأكد على أنه إذا أراد المجتمع الدولي المساهمة في حل الأزمة وقضايا المنطفة 
بأجممعهاء فيجب عندئذ أن تناقش جميع القضايا «في فلسطين ولبنان والخليج مع بعضها البعض 
وعلى نفس المستوى في مجلس الأمن وبمنظار واحد» بغية تطبيق نفس الأسس والمعايير على 
جمیم القضاياء آحذین بعين الاعتبار حلفية كل قضية وطبيعتها الخاصة» , 


غير أن صدام لم یردد ما کان يقوله هو ووزراؤه دوماً من قبل» » لم يقل أن العراق لن ينسحب 
أبداً من الكويت» وفکرت في نفسي أله إذا كانت هناك لحظة يمكن أن ترجح كفة الميزان لصالح 
السلام فهي هذه اللحظة ء ولكن وللمرة الثانية لم يستطع الغرب أن يميزها ويفطن لها. 

سات جوع موقفه من الطاب فقال: «إنه حطاب غير مجد ولا شيء جدید فيه » وها 

يي الشخصي بالطبع > فأي تعليق رسمي يجب أن يصدر من واشنطن». إ إلا آنه يحتمل أن «جي) 
۴ ل كان يتكلم نيابة عن وزراة الخارجية الأمريكية من غير أن يدري . 

کان صوت موسیقی (روك اند رول) المصم للآذان والأجش مع ضربات الطبول يملا الدور 
راع عشر في فندق الرشيد. ولو أنك اقنربت من جغاح الحفل لاصبت بالصمم بسب الموسيفى 
الصادرة عن مكبري صوت من نوع فوستكس اللذين كانا يعملان بطاقتهما القصوى. وزود 
المضيفون زوارهم جیداً ہما پحتاجونه : زجاجات کبیرة من مشروب سکوتش المسكر» والفودكاء 
والجن» والكونياك» والشانتي . ووجد إضافة إلى ذلك مشروبنا المخصص للمناسبات الهامة : 
زجاجات بيرة وزجاجات من مشروبات ممزوجة . وكان حوض الاستحمام ميقا بالزجاجات الفارغة . 
وحضر کالمعتاد حوالي عشرين من المدعوين › بالرغم من أ ن عددهم کان سيزداد مع تأخر الوقت 
ليلا . قد يبدو غريباً لغير المطلع أن معظم الضيوف كانوا من الذكور والأغرب من ذلك أن قسماً 
منهم کان یلہس ملابس نسائية . وفي الحقيقة » لا غرابة في ذلك طالما أن المجموعة المسماة 
(بریتس) تقیم حفلڈ. 

لم أصادف طوال سنوات عملي في الصحافة حفلة أشد عنفاً وعربدة وسكراً من حفلة «جيرمي 
تومسون» وطاقم عمله في شبكة اي . ٿي . إن . کائت ل «جيرمي» قدرة كبيرة على التحمل 
الجسدي » وتشهد بذلك حفلاته الصاخبة التي تعطينا أيضا فكرة عن نظرته | aS‏ 
وبالرغم من ذلك > كان يصحو في الصباح من دون تأحيرء بينما الآخرون الأقل تحملا - ومنهم انا 
کانوا پشعرون صباحاً وکأن ساعة بغ بن تدق في آذانهم . 

کان مکتب شبکة آي .ني .إن في الفالشة صباحاً يشبه بيت حيوانات» غير أنه نه یصبح بعد 
ساعات على أفضل صورة من حسن النظافة والترتيب بحيث يمكن أن يجتاز جولة تفتيشية لمسؤولي 
البحرية الأمريكية ومن دون أدنى ملاحظة سلبية . 
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وقد صرح جيرمي صباح أحد الأيام خلال جلسة لاحتساء قهوة الصباح : «خحارت قوانا آنا U‏ 
وزملائي حوالي الساعة الرابعة صباحاً. وجدنا أنه من الأفضل إقامة الحفل مباشرة. وأضاف 
٣ y1‏ رمن المفسد للأعلاف القيام بهذه الفوضى وممارسة هله التصرفات» . 

بعد عدة جولات في بغداد» بدأ (جيرمي» وجماعته پقيمون حفلات صاخبهة متذرعین بأاسباب 
شٹی » ومنتهجیر نهجاً معیناً . كانت أول حفلة بمناسبة وصولهم العراق سالمين › وطبعاً کان لا بد 
من إقامة حفلة صاخبة أخرى قبل مغادرتهم والذي هو في حد ذاته سبب قوي يدفم للاحتشال, 
بإعداد تغرير إخباري جيد ورائع هو مدعاة أيضاً للاحغال . وأي عيد ميلاد » أو عطلة i‏ و مناسبة 
وطنية . . لأي دولة . . کان سبباً کافیاً لدفع وحث «(جيرمي » وجماعته على إقامة حفلة لهو صاخبة . 

تبدأ فعاليات الاحتفال عادة في منتصف الليل تغريباً حيث يكون الجميع قد عاد من عمله. 
شيء اسهل من الدخحول والانغماس فيه وبصورة بطيئة » فالرجل سرعان ما يصبح بح مخمورا 
أت العمل بسيطة : شارك الآخحرين» ثم اشرب حتى الثمالة ثم اسقط أرضاً. وکان معنی 

(اسقط ارش هر (ا: قفز إلى الخارج) وذلك في مناسبة واحدة على الأقل . وحامل الة التصرير العامل 
في شبکۀ تي . في . يه إم التلفزيونية البريطانية هو وحده الذي يستطيع أن يشرح لك سبب ارتدائه 
في إحدى الحفلات قناعاً للسباحة وأداة تنفس تحت الماء ثم قلف نفسه حارج نافذة الدور الرابم 
عشر» ويأعجوبة ايساك في الحظة الأخيرة يحرف الإفريزم ظهر مرة اعرى امانا جي بورق 
منذ أن اتخذ مجلس الأمن القرار رقم (YA)‏ في نهاية شهر تشرین الثاني والقاضي باستىخدام القَوة 

کریة فد امراف ن مد ری غ ٠١‏ /كائون الثانيء من ذلك الوقت وحن لا ندري إن كح 

ي سيطرٽ علينا . 

والحق يقال أن أحد أسباب تواجد البعض منا في بغداد وليس في السعودية هو وجود مصنم 
«عصير البطاطا» أ ي الشراب المسكر المسمى فودكا والذي كان من الأمور الهامة الرئيسة لنا. 
وخحلال التحقيقات الصحفية التي قامت بها شبكة سي . إن . إن ونشرتها تحت عنوان «الوداع لرحلة 
عام ۹ !۱ إلى الدول الشيوعية»» توفرت لدى المراسلين الصحفيين كميات كبيرة من ذلك 
المشروب الصسافي ناء مرورهم في هنغاريا وألمانيا وتشیکوسلوفاکیا ورومانيا. وکانت المودكا 
أرخص من الماء الصحي المعلب في بعض الأماكن» وبالتالي أفضل بالنسبة للنظام . 

وقال لي إيسون في ذلك الوقت معنفاً: «لقد أفلست الشبكة تقرياً بسسب فواتير المشروبات 
المدونة والتي سجلتها في رومانيا» . 
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فأجبت: «يا للعجب. لا بد أن هناك حطأً . إن الفاتورة تشمل الطعام أو أن رحلة الطائرة تكلف 
)٤(‏ آلف درلار». 


ويبلغ ثمن زجاجة مشروب السيتوليكنايا في بغداد حوالي )٠١(‏ دولاراً» وكانت مجموعة زملائنا 
القليلة العدد تكتفي بأربع زجاجات فقط عندما نكون متحمسين وراغبين فى الشرب. أما فى 
المملكة العربية السعودية فكان الوضع أصعب بكثير» فقد لا يسمح لك في الاشتراك في حفلات 
الجنود إلا بعد أن تجح في اختبار الجاهزية» ولكن لا ضرورة لذلك في العاصمة العراقية عندما 
ثريد الانضمام إلى حفلة تدم فيها المشروبات الممزوجة ببعضها البعض. 

وذكر أحد كتاب وكالة الأسوشيتد ہرس في مدينة الظهران السعودية أنه «لم يغد هناك وجود 
للصحفي صاحب الکرش البارز» والمدخن باستمرار» والمسرف في الشراب والسكر»» ولكني 
کنت و «بلیستون» دلیلا حیاً على أن المحفي صاحب ذلك التقلید لا يزال موجوداً في بخدادء وان 
أیامه لم تول بعد. 


نظرت إلى الصور التي ألحذت تتابع على شاشة التلفزيون العراقي في نشرة حبار الساعة 
الثامنة مساءاء وصحت : «يا لله » انظروا إلى الصور. إنها المرة الأولى التي نرى فيها صدام في 
الکويت . «توماس»ء يا لله عليك . أين أنث يا «توماس»؟». 


كان «توماس دريغر» شاباً ألمانياً في بداية العشرينات من عمره» وقد وظفناه من أجل ترجمة 
الأحبار. وهو يتحدث العربية بطلاقة » وأتى بغداد بهدف متابعة دراسته ولكنه علق في الأزمة وأصبح 
في عداد الرهائن . وقد اكتشفته «أنغريد» أثناء رحلة لها للتنره في أنحاء العاصمة ثم عرضت عليه 
العمل . كان ذلك فرصة عظيمة له إذ تقاضى مائة دولار عن كل ليلةء إضافة إلى الحصول على 
وجبة طعام في الفندق» والظهور في مركز متقدم في تقرير إخباري رئيسي على درجة بالغة من 
الأهمية التاريخية . وكنت أفرح معه دائما واصفا إياه بالشخص الأحمق بسبب توسّله الدائم لحكومة 
العاصمة الألمانية بون من أجل العمل على إطلاق سراحه» ذلك أن أي شخص لديه أدنى معرفة 
في مجال الصحافة كان سيفعل المستحيل بغية الحصول على مثل وظيفته. وبعد عودة «توماس» 
إلى وطنه آحر الأمر عاد واتصل بٿا من ألمانيا طالیا الرجوع إلى بغدادء إلا إلا أن ناجي الحديثي أعثقد 
أن تقديم شبكة سي . إن لب م اة دخو رة سا مو عمل مته وف مک 


اعتاد «توماس» علی رصد الأخحبار في الغرفة رقم (۲ 4۹( بعیداً عن الضجيج الذي کان پسود 
غرفة التحرير الرئيسة دائماً ويصل إلى الغرفتين الاحريتين . وكنت أشاهد التلفزيون في الغرفة رقم 
)4٠(‏ لأبقى قريباً من أجهزة الهاتف وجهاز محول القنوات التلفزيونية الذي يفك شفرة التلفزيون 
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العراقى ويحولها إلى جهاز التلفزيون الأمريكي المتساوق. وكنا نصل جهاز نوع (سوني 5ة ل۷ ) 
إلى محول القنوات التلفزيونية » فنتمكن بذلك من تسجيل ما يبثه التلفزيون العراقي ونحرر الصور 
التلمزيونية ونبثها مباشرة إلى الحقيقبة الإخبارية المسائية والتي يمكن الاستفادة منها في أوقات 
آحرى. 

رکض «توماس» إلى الغرفة وقال متعجبا : نعم » نعم انها الکوپت› قال المذيم إن الرئيس 
قام بالرحلة اليوم»» وبعد التجول في مدينة الكويت في موكب من السيارات» نزل صدام إلى 
الشاطىء وزار موقعا للمدفعية أثناء تفقد قواته وانحنى أحد الجنود ليقبل يده. 

سالت «تٽوماس» متحفزاً: مادا يقول الآن؟». 

-«هل هؤلاء الجنود من الحرس الجمهوري؟»» وقد ارثبت في ذلك من مظهرهم غير السوي 
الذي قد يدل على أنهم لم يتلقوا التدريب العسكري الأساسي . 

هتفث أنغريد: «هذه مادة إحبارية ممتازة) . 

قلت موافقاً إياها: «إنها رائعة» . وانتقلت الصورة فجأة إلى غرفة تشبه غرفة متمرات» وكان 
صدام جالساً في صدر الطارلة ویٹلقی التقارير العسكرية. 

علق توماس بقوله : «يقول قراد الجيش أنهم مستعدون للقتال» . 

کانٹ صور الرئيس صدام حسین فی الکویت جافية وغير مناسبة» وقد أعطت رسالة قوية 
موجهة ليس فقط لشعب العراق بل وللعالم أجمع . هل كانت الزيارة لعبة دعائية » أم أن الرجل الذي 
يحب الغرب أن يسميه «سفاح بغداد» کال يهي ء نفسه فعلا لخوض معركة حتى النهاية على رمال 
«محافظته التاسعة عشرة» » وأيا كانت الرسالة التي يريد صدام نقلهاء فإن التلفزيون وما يعرضه كان 
باعثاً على الاكتئاب . 


وكتب «بليستون» بسرعة مقدمة لتقريره الإنحباري المصور» ثم حررته «تريسي» بسرعة هائلة 
وانطلقت مع «أنغريد» إلى ساحة العمل. والتقت في مكتبنا مجموعة صغيرة مبتهجة بالخبر 
الجديد» فشربنا نخبه. 

وزارنا بیر نستین متسائاا اسلوب منم : «أعتقد أنكم كتبتم عن زيارة صدام إلى الكويت؟» . 

وهززت كتفي غير مبال» وسکب جرعة صغيرة قائلا : «وماذا غيرها؟ لقد كانت صررا راثعة» . 

ردت تريسي : «كانت منطقة البث اللاسلكي للأخبار مزدحمة» إذ کان كل مراسل يحاول 
إرسال هذا النباً إلى شبكته التلفزيونية». 
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کارل: «لم يبق عند کم شيء من شوکلاته «توبلیرون»!! هل تمانعون فيما لو أنحذت آخر فطعة 
متبقية؟) . 

قلت: «لا مانع لدینا. متی سترحل؟) . 

کارل: «ربما غداً أو بعد غد على أقل تقدير) . 

«أريد أن أسالك عن شيءَ قبل رحيلك؟» . 

کارل: «إسأل ما بدا لك؟». 

سألت بأسلوب جاف: «لقد أقررت أننا كنا كرماء ومضيافين» . 

کارل: انعم » وبکل تأکید» . 

- «لقد تناولت عندنا في الصباح كوبا من القهوة» ونحن لدينا دائماً إبريق قهوة مليء» . 

کارل: «نعم» هذا صحيح» . 

- «وكنت تشاركنا دوماً في إبداء الملاحظات وتحتك بنا باستمرارء اليس كذلك؟». 

کارل: «نعم » في کل الأوقات» . 

«وعندما احتجت المال كنا مستعدين لإعطائك ثلاثة آلاف وخحمسمائة دولار» . 

کارل: «کنتم أصدقاء مثالیین یا «(روہرت»» . 

- «لقد طلبت أمس وفي وقت متأخحر كمية من الشوكلاتة كما تفعل الآنء إننا نضع الأطمعة 
وغيرها هنا» , 

کارل : نعم » وكما قلت فأنتم رائعون» . 

۔ «سؤال واحد ہسیط لك یا «کارل»: من منا صاحب بطن کبیر؟» . 

واحمر وجه اير نستین) علدما ضج الجميم بالضحك› وٻقي عاجزاً عن الكلام برهة س 
الزمن . وکنت متأاكداً أنه شعر بالمهانة وأنه كان يحاول إ إیجاد رد لبق » فقلت له مشجعاً : «إنها فقط 
حاطرة حطرت لي» . 

أجاب كارل: «أقذر ذلك». وضحك في خحفوت وهو يودعنا مغادراً الغرفة . 

صرحت ترپسی : ولا أكاد أصدق یا ((ويني» أنك سألته هذا السؤال!» . 

ضحکت وقلت : «ليست المشكلة في طرح السؤال» ولكنى لا أستطيع تصديق أني لم أضربه 
على الوتر الحساس» لقد تساهلت کثيراً معه في هذا الشأن», 

بدت الأحداث وكأنها تأخحذ ملحل دپلوماسیاًء فالتقارير الإخحبارية شملث الاستعراضات 
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العسكرية للجيش الشعبي» والجولات التي قمنا بها وزرنا حلالها مزارعاً ومستشفيات ومدارس» 
وعلی صعيد آح أخحذ مسؤولون كبار من فرنسا وبريطانيا واليابان يزورون الشرق الأوسط في 
مهمات رسمية . وقد أكدوا على مواقف دولهم السابقة » بينما أكد العراق على لسان نائب رئيس 
الوزراء طه ياسين رمضان أنه مستعد للقتال ويفضل إياه على الاستسلام . كان ذلك أثناء محادثاته 
مع الملك حسين ورئيس وزراء اليابان «توشيكي كايفو . 

وفي السادس من تشرين الأول» وبعد اختتام محادثاته مع الرثيس صدام حسين» أعلن 
المبعوث السوفييتي «إفغيني بريماكوف» أنه متفائل بشأن إبجاد مخرج سامي للأزمة . وجاءت زيارته 
لبغداد في أعقاب آخر زيارة قام الرئيس الفلسطيني یاسر عرفات بها إلى بغداد. فادى ذلك إلى 
تعزيز التوقعات باحتمال حدوث انفراج في الأزمة . غير أن العراق طلب في اليوم التالي إبقاف 
وتجميد جميم نشاطات البعثات الدبلوماسية العاملة في الكويت. وكان موقف العراق بالسبة للرأي 
العام موقفا متشددا . 

حاولت في أوقات عديدة الاتصال بسعدون الزبيدي الذي كان مترجماً للرئيس صدام. وقد 
تركت له رسائل عديدة قبل أن يزورني آخر المطاف» حيث بدأ سعيدا وشديد الابتهاج . 

سعدون : «كيف حالك یا سید «روبرٹ»؟) . 

- «بخیر. کنت آمل أن نلتقي معأ . 

أكد سعدون قائلا : «إني مشغول جداً هذه الأيام » وسيكون لدي بعض الفراغ في الأسبوع 
القادم تقريباً» . وسالته إن كان سمع أية معلومات بشأن مقابلتي المزمعة مع الرثيس صدام. 

فأجاب : 


- «أظن صراحة أنك ستتلقى أنباء سارة قریباًء لکن يجب ان تتحلی بالصېر» . 

ضحکت معاَقاً : «يبدو الأمر وكأنك تتصنت على هاتف ناجی » فقد قال لى نفس الكلمات: 
يجب أن تتحلى بالصبر» . 

سعدون : «من الجيد أن يكون هناك إجماع في الرأي بين موظفي الحكومة » أليس كذلك؟». 

سعدون: «أجل» أجل» أنا أوافقك الرأي تماما » ثم أضاف قائلا بصورة جدية : «أعتقد أنه 
يتوجب عاياك مقابلة نزار حمدون فلديه أخبار تخصضك)» . 

وتبادر المزاح والحديث دقائق أخرى ثم غادر واعداً إياي أن يتصل بي باستمرار. 
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أشعل نزار سيجارة أخرى من نوع مارلبورو وقال : «أعتقد أنك ما ترال مهتماً بإجراء مقابلة مم 
وزير الخارجية طارق عزير؟» . 

فأجہت: «بكل تأكيد» ونرغب في بثه حيا على الهواء ومباشرة من أتلانتا» . 

نزار: «من سيدير المقابلة؟ نحن نفضل «بيرني شو . 

- «لا أعلم شيئاً عن جدول أعمال «بيرني» ولكني سأتدبر الأمر مع أتلانتا) . 

نزار: «الموعد غداً الساعة الثالثة» . 

- «نود أن تكون في الساعة الخامسة لأنها موعد بث نشرة أخبارنا العالمية والتي تلقل إلى 
القسوات التلفزيونية الدولية » إنها الطريقة المثلى»» ونهض نزار على الأريكة» وسار إلى طاولة 
المكتب وأجرى مكالمة هاتفية قصيرة» وقال: «تم تأكيد موعد المقابلة في الساعة الخامسة»» 
أجبت: «يلزم أن يصل الوزير إلى الاستوديو قبل الموعد بخمسة عشرة دقيقة لإجراء الترتيبات 
الضرورية» كتلبيت مكبر الصوت الصغير . . إلخ». 


نزار: «لا مانع من ذلك یا «بوب)». 

- «هل ستحضر المقابلة؟) . 

نزار: «لا أظن» سأكون هنا أشاهد التلفزيون»» وابتسم مشيرأً إلى التلفزيون الذي كان مفتوحاً 
على قنال شبكة سي . إن . إن . 

- «تبدو متعباً يا نزار» . 

نزار متنهداً: «إنها أيام طويلة جدأء غالباً ما أنام هنا في المكتب» . 

- «إذن بماذا تشعر؟ هل ستقع الحرب؟). 

وأحذ ينف الدخان من سيجارته ثم هز كتفيه مستهجناً: «يرجع هذا الأمر ويعتمد على الرئيس 


«بوش») . 
قلت متجرءا: «لقد بدا «بریماکوف» متفائلا) . 


نزار: «هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تسوية) . 
اتجهت مباشرة إلى السفارة بغية الاتصال باتلانتاء لم يكن الاتصال بأتلانتا صعباً في العادة 
إذا ما اتصلت من فندق الرشيد. غير أن الاتصال سينقطمع فجأة بعد عشرة دفاثق وستسمع صروت 
عامل المقسم يقول بسرور: «إنعهت الدقاثق العشرة»» وانتشى «إيسون» فرحا عندما أعلمته بنا 
المقابلةء وقال: «هُذا مدهش وعمل رائم»» وأخذ يتنقل جزلا من مكان إلى آخر بالرغم من اعترافي 
£0 


له أننا سنقدم المقابلة للآخرين على طبق من فضة وبدون تعب وجهد منهم . 
وسالت : «إذن سیدیر ٻيرني ٩‏ المقابلة؟»» ولم یرد ! إلا بعد أن ناقش الأمر مع «إد تیرنر) . 


إيسون: «إن «بغليتر» سيقدم ويشرف غداً على نشرة الأخحبار «وورلد ديي»» ويقول رإْ أن 
«رالف» سیدیر المقابلة» . 


«ولکن . .», 

قال إپسوك رافعاً صوته : «لا یرید «إذ) آن فسح مسال لحمدون لکي يفرض علينا من سيقوم 
بالأعمال» لقد وصلتنا برقية للتو من التلفزيون العراقي تؤكد وتثبت موعد المقابلة» . 

«يا إلهي » لقد تم الأمر بسرعةء أرجو أن تسير الأمور غدأ من دون مصاعب» . 

إيسون : «أنا أسمعك ومشه إليك . حظاً سعیداً) . 


۱ * 


لا يتطلب إخحراج مقابلة تبث بثاً حياً ومباشراً عبقرية ونبوغاً» وتشمل العملية برمتها حجز الوقت 
لدى القائمين على أمور القمر الصناعي » واستخدام هاتفين رئيسيين : الهاتف الأول من أجل جهاز 
(آي . أف. بي) ويعني جهاز التغذية الراجعة المقطوعة » والجهاز الثاني من أجل التنسيق . وجهاز 
(آي . إف. بي) يوضع في آذن الضيف الذي نجري مقابلة معه فيتيح له سماع الحديث الدائر 
الطرف الثاني من الخط الهاتفي إضافة إلى سماع الأسئلة المطروحةء وهذا كل ما يسمعه الضيفء 
إن عمل الجهاز بصورة صحيحة » وإلا فإن الضيف سيسمع أيضاً نفس كلماته بعد ثانية تقريباً من 
ابتدائه في الحديث. مما سيؤدي إلى التشويش والارباك» وطبعا يفضل عند ذلك عدم سماع شيء 
على الإطلاق. 

وس الهاتف الثاني بغية التنسيق للاظهار الصورة الحية المبثوثة على أفضل وجه . ويعني 
ذلك ببساطة أن ن يتكلم المنتج في مكان - في بغداد على سبيل المثال - مع المنتج في أتلانتا للتأكد 
من جودة الصورة» وأن صوت ومستوى الميكرفون مناسبان» وأن كل ما يؤثر على نوعية الصورة يعمل 
بانتظام . وإذا كان المراسل الصحفي يجري مقابلة وحدث أن انخفض مستوى صوت جهاز 
(آي . إف. بي) «وهو ما يحدث أحيانأم فإن المنتج على الطرف الآخر من خط الهاتف المشترك 
والمخصص للتنسيق يستطيع أن يلقن أو يشير إلى المراسل ما يجب أن يفعله من حيث الاستمرار 
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فيي الحديث أو الإسهاب فيه أو لملمته وإيجازه. وكل ما سبق هو بافتراض عدم وجود أسئلة وأجوبة 

مع المركز في آتلانتاء ذلك أن المراسل لا يستطيع الإجابة على على أسثلة لا يسمعها. (وفي الواقع 
سط عن طريق سلسلة معمّدة ومفصلة من الحركات وإشارات اليد ولكن من الأفضل عدم 
الأخذ بها. إذ آنها تشبه عملية عبور وادي غراند کانیون الخطیر على حبل مشدود وأنت معصوب 
العيلين ومن دون شبكة حماية ووسط إ إعصار) . ویستطیع المراسل أحیاناً القيام بہٹ حي ومباشر 
على الهواء من دون الاستعانة بجهاز (آي . إف. بي)ء ولكنها ستكون الطامة الكبرى إذا ما غاب 
الصوت عند استيخدامه في لقاء مع ضيف ما» وستصاب بالخذلان . 

وقد وضعت هذا في حسباني فأردت التأكد بشكل قاطع من أن الوزير طارق عزيز سيتمكن 
من سماع صوت «رالف بغليتر» في مقابلة الساعة الخامسة وليس صوت «روبیرت وینر» وهو يشد 
ویخلم آخر ما تېقی من شعر رأسه في حالة اهتياج شديد . ولقد أعطيت التلفزيون العراقي ضعف 
الأجرة تجنباً لحدوث مل تلك المشكلة. 


ابتسمت السيدة عراطف قائلة: رأهل وسهاڈ ٻالسید «روبرت»»» وأضافت ہصوت عال, قبل 
أن أتفوه بكلمة واحدة: «أجل» أعرف أنك ستجري مقابلة مع سيادة وزير الخارجية طارق عزيز) . 
وراھاتما | إلى الاستوديو الذي ستتم فيه المقابلة . کان الاستوديو عبارة عن غرفة في الطابق الأرد 

تشبه الكهف ويبلغ حجمها نصف ملعب كرة قدم . وبيلت عواطف بافتخار قائلة : باهرا 

اسشیر ل 

أخبرتها بلطف : «يجب أن نجهز المكان بشكل يبدو أكثر ألفة وانسجاماً. أريد استخدام مفتاح 
كروما الذي ا ا حلف الوزير». 
وکل شي ء » ل 

-«هذا عظيم جداً. أود الآن مناقشة موضوع الاتصالات» سأحتاج إلى أربعة من أجهزة 
الهاتف. ولحطوط دولية م هاتف ڏي أرقام أوٹوماتيكية مہاشرة وأسلاك طويلة . ريد کل ذلك هنا 
في الاأستوديو. افترض أن مؤسسة الهواتف لن تجد صعوبة في إيفاء هذا الطلب من أجل مقابلة 
مع سيادة الوزير طارق عريز». 

عواطف مندهشة بعض الشيء: «أربعة هواتف؟» . 

«أجل» أربعة . سأحتاج إلى ما يدعم العملء وبجب أن تثقي بي بالسبة لهذا الأمر». 

عواطف : «ستحصل على أربحة هوانف» , 
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- «رائعم جداً . لي مطلب أخير: أريد الهواتف وطاقم الشبكة هنا في الاستوديو عند الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر» . 

عواطف : «لكن المقابلة لن تدأ قبل الظهر» . 

- «أدرك ذلك» ولكني أريد التأكد من جاهزية كل شيء من أجل السيد عزيز» . 

وعدتني عواطف فائلة : «سيحضر الفنيون في الحادية عشرة» وستحضر مساعدتي أحلام 
أیضاًء وسأعود إليك في الثالثة والنصف . لا تقلق يا سيد «روبرت». سنهتم بكل شي ء» . 

اوک ا ی «سنهتم بکل شي ء» صيلة حيتي 
واباروات ثل منطقة کوت دوزو ارسي . كنت متأكداً من إتمام المقابلة ونقلها حي ومباشر 
فذلكڭ یتم دائما ولکن المشكلة ببساطة کانت ما ساراجهه وما سأقاسیه في سبيل تأمین المتطلبات 
الضرورية لإ جراء المقابلة عند الساعة اليخامسة تماماً. 


لم أصدق ما شاهدته بأم عيني » فقد كدت في الواقع مشدوهاً للوهلة الأولى . أجل» ففي 
الساعة الحادية عشرة بالضبط» وعلى طاولة سوداء في الاستوديو كانت هناك أربعة هواتف ذات 
لون أصفر شاحب. وقلت في نفسي : هذا أمر راثع . والحقيقة أنهم أنجزوا وعدهم . 

قالت أحلام معبرة عن الفخر: «وعدتك السيدة عواطف بأن یکون کل شيء جاهزاً» . 

أجبت: «لقد نفذت ما وعدت به حقا» . وشاهدت عندئل فریقاً من عمال المسرح العراقيين 
يعدول الاستودير. 

أحلام : رهه من أجل الصورة الخلفية الكبيرة»» وأشارت إلى ستارة مسرح لحلفية» كبيرة 
وخضراء اللون» وقد وضعت خلف الكرسي الذي سيجلس عليه الوزير. وأضافت : «لدينا عدة 
صور لبخداد» بمقدورك اخحتبار ما يعجبك منها» . 


أجبت: «حسن جدأ»» وطفت معها في الاستوديو كانت المسالة بسيطة» فكل ما احتجنا إليه 
هو سجادة شرقية الصنع » وكرسي للوزير» وستارة حلفية من أجل تشكيل صورة مكبرة وراء الوزير. 
وكان لدينا متسع من الوقت لضبط الإضاءة وزوايا التصوير بالسبة لالات التصوي» وكان من المقرر 
حضور «ثیرون» و «فیل» في غضون ساعة من الزمن للاشراف على طاقم الفنيين» وسيقومان بعد 
ذلك بتسجيل المقابلة على شريط تلفزيوني على الرغم من أن التلفزيون العراقي كان سينقلها 
مہاشرة على الهراء . وفكرت أن الأمر سيكون جد يسير. 

أمسكت بأحد الهواتف وانتظرت سماع نم الأرقام عند دقّهاء ولكلي لم أسمم شيئاً. اختبرت 
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الهاتف الثاني فوجدته لا يعمل › وكذلك اثالث والراع . نظرت إلى الأسفل فچأة فعرفت السبب› 
فهذه هي الأجهزة الأربعة التي وعدوني بها ع غير أن شيئاً ما کان ينقصها. لقد كانت غير موصولة 
بالخطوط الهاتفية الحكومية . قلت في نفسي : كنت أعرف ذلك كنت أعرف ذلك . كنت أعرف 
انه ل صدق لمن أظهر معاملة حیدة أكثر من اللزوم . وشرحت الموقف لأحلام محاولا الاحتماظ 
بهھدوئی قدر الإمكانك» وقلت لها : : يعدو أن هناك مشكلة صخيرة» فالهراثتف غير موصولة) . 
ويجهزها للعمل» . 

وسالتها محاولا إبقاء أعصابي باردة : «أي وقت لاحق هذا؟» . 

أحلام : «سيأتى عند الساعة الراعة والنصف» . 

انفجرت صائحاً: «ماذاء في الرابعة والنصف» إن المقابلة في الخامسة وأنا أحتاج إلى 
الهواتف الآن» . 

ناشدتني أحلام قائلة : «لا تخضب يا «روبرت»» سأتصل بمؤسسة الهواتف انتظر من فضلك» . 

وانقضت الدقائق الأولى وكأنها سنوات طوال أثناء انتظاري عردة أحلام . أشعلت سيجارة 
وحاولث التفكير بيخطة طارئة . قد لستطیع تغییر مکان المقابلة إلى موقع أخحر إذا اضطررنا إلى ذلك 
وتذكرت وجود جهازي هائف في مكتب عواطف في الطابق العلوي . ولکن لن نستفيد شيئا إذ 
سيواجه المسؤول عن التصوير صعوبة كبيرة في انجاز عمله» عوضا عن الناحية الأمنية التي يجب 
مراعاتها في المقام الأول وخحاصة في مثل هذا الوقت من اليم » ولن يرافق الحراس المرافقون 
لطارق عزيز على هذا الإجراء أبداً. والأدهى من ذلك ننا سنبدو سخفاءء وأستطيع تحيّل نفسي 
أرحب بوزير الخارجية في الاستوديو ثم أخبره أن المقابلة ستتم في حجرة نوم صغيرة في الطابق 
الثاني » لکن هذا مستحيل وغير وارد . وبدأ يتضح لي لماذا لم تيم أحدٌ من قبل بحب بغداد. 
حرجت سيجارة أخحرى لأضعها في بزبوز السجائر» لكي وجدت أنه من غير الملائم ان دن 
وأفرط في التذمر وتقديم الشكاوي في أن واحد. 
کل شيء على ما یرام فلا تقلق» . 

وتذكرت فجأة مضيفة : إن زملاءك من شبكة سي .| ن . إن متواجدون في مقدمة الغرفة » ریما 
توب عليك أن تراهم» . وحدّرت «اتيروك» و «فيل» مشیراً إلى معصمي الإأثئين» وکاني أقطعهما 
وقلت : «أحس بشعور سي ء بخصوص مسألة الهواتف» وفيما عدا ذلك فكل شي ء على ما یرام». 

فتش تيرون المکان وقال : «الوضح جید) . 
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حدق فيل في أحد الأضواء الكشافة وشرح قائلا: «يجب أن نعدّل وضع ذلك الضوء الصغير 
هناك» سوف يحترق إن وضع هكذا» . وأمضينا نحن الثلاثة قرابة ساعة من الزمن في تهيئة الإضاءة 
وتثبيت وضعية الات التصوير على النحو الأفضل» ولم يحصل شيء بالسبة لموضوع الهواتف. 

شارت أحلام إل وقالت: «تعال يا سيد «روبرت». اخحتر ما شئت من الصور لوضعها في 
الخلفية» . 

نظرت إلى ساعتى وأجبت: «ماذا بشأن مؤسسة الاتصالات» . 

حلام : «(سڀاتي حال . 

- في آي وقت . . ) 

أحلام : «أرجوك يا سيد «روبرٽ» › سڀأتي بعد . . أن يشناول الغداء» . 

بعد الغداء؟ وشعرت بانقباضص عضصلات محدتي » وأضفت : «متی سينتهي من تناول 
غدائه؟) . 

أحلام بلطف : «بعد ساعین» . 

- بعد ساعتین؟! لقد ذکرت أن المؤسسة العامة للاتصالات أخبرتك أنه قادم للتو) . 

أحلام : «لا تغفضب أرجوك› سیکون کل شي ء جاهزل لا تقلق»» ونظرت إلى «تیرون» الذي 

- «لست غاضباًء ولكن مع كل إحترامي لك أود أن ألفت انتباهك إلى أننا لن نتمكن من إجراء 
اامقابلة مع السيد طارق عزيز مالم ننحصل على الهواتفء وأعني بذلك الهواتف التي يمكن للمرء 
أن يستخدمها للتكلم مع الألحرين. هڏه هي المسالة بكل بساطة» . 


الات الام مرة رى بقو هال «ستحصل على الهواتف فلا تشغل بالك بها. . تقدم من 
حتر الصورة» . 


كان من الصعب اختيار إ إحدى الصور إذ لم يكن متوفراً | إلا أربع شرائح فلمية . كانت الصورة 
الأولى لممر سفلي على شارع سريع ومزدحم بشدة بالسياراث› وكانت صورة ممتعة ولكنها غير التي 
فکرت فیهاء فطرحتها جاناً . وكانت الصورة الثانية لنافورة ماء جميلة جمہ ةه ومتقنة ة الصنع » »> تطلق عالياً 
ي فی الهراء دفقات ماء يشبه بخار الماء الساخحن, 


وسالت أحلام : lay‏ اسم هذه النافورة؟» . 
فقالت بعد فترة من الحيرة: «إنها في بغداد ولا أتذكر اسمها» . 
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فقلت: «لنقم بعرضها على جهاز العرض ونری كيف تبدو) . 


کان «فیل» جالساً مان الوزير طارق عزيز فظهرت النافورة وراءه . والحقيقة أن العارض 
الألكتروني قام بأكثر من ذلك إذ جعل النافورة تبدو خحارجة من رأس «فيل» والماء يتدفق من أذنيه 

وضحکت أحلام : قائلة : «لاء لاء إنها سيتة» . 

وسالتها | إن وجدت الصورة مضحكة وراء «فيل» وقلت : «تبدو الصورة مضحكة جداً . ولك أن 
تتصور المرح الصاخحب التي ستثيره هذه الصورة فيما لو ظهرت وراء وزير الخارجية العراقي . 

وانتقلنا بسرعة إلى الصورة الثالثة حيٹ قالت أحلام پبصوت رخیم : «بغداد في الليل» . 

ومثلت الصورة طريقاً ملتوية في قلب المدينة وقد غمرته أضواء المصابيح الأمامية للسيارات 
القريبة القادمة. وقلت لها: «يجب اختيار صورة ة مأحوذة في ضوء النهار. إن الوقت هنا فى النهار 
وسيكون قد حل الصباح في الولايات المتحدة عند إجراء المقابلة هنا». 

أقرت أحلام وجهة نظري وأجابت: «أجلء أجل» أعتقد أن هذه الصورة تحقق بغيتك» . 
كانت الصورة هي الشربحة الأحيرة وملتقطة في النهار» وتمثل منظرا كثيباً لبناية غير موصوفة مؤلفة 
من ثلاثة طوابق . 

وسألتها: «ما هذه البناية؟ هل هي وزارة الخارجية؟» . 

أحلام : «صور الوزارات ممنوعة» وهذه صورة بئاية عادية» . 

- «إن صورة لأي بناية لا تجدي نفعاً لأن جمهور مشاهدينا سيظنون أنها وزارة الخارجية بعد 
أن نعرضها وراء السيد عزيزء ونحن نعلم نها ليست وزارة الخارجية فننخدع مشاهدينا » هل تدرکين 
ذلك؟»» وقررت إلغاء الشرائح والاستعاضة عنها بخلفية زرقاء اللون» ووافقت أحلام بسعادة وقلت 
ساخراً عندما بلغت ساعة الاستوديو الثانية وحمسة عشرة دقيقة : «رعظيم جداأً. 

كانت الهواتف لا تزال مفصولة بالطبع › واحتفت أحلام بطريقة غامضة . قلت لزملائي ولهجتي 
تدل علی الإحباط : «يجب أن أجد السيدة عواطف»» وعرجت على أحلام في طريقي إلى مكتب 

ساألتني أحلام : رلقد اتی موظف الهواتف. أليس كذلكڭ؟)». 

آأجبت محاولا الحفاظ على هدوئي : ركلا لم يأت أحد بعد» . 

بدت منزعجة وقالت: «لاء لا. هذا أمر سيء». 

۔ «هذا ما کلت أردده منذ الساعة الحادية عشرة. يجب أن أتصل بعواطف». 

أحلام : «سأتصل بها من أجل أن تذهب الآن ب الاستردين. 
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- «لو تکرمت اتصلي بها وحاولي الاتصال مرة أخرى بالمؤسسة العامة للاتصالات»» وتساءلت 
بيني وٻين نفسي متى ستنتهي هذه الدوامة. 

حدث أن عاقرت المخدرات في فترة شبابي مثل معظم أ بناء جيلي الشبان آنذاك» أما حالياً 
ربومفي صحفدأ يحمل على ماه مسزوابات العمل» فقد كانت خسطيتي الرحيدة شرب لول 
وعددما دقت الساعة مشيرة إلى الثالثة وأنا منتظر في الاستوديو تمنيت لو يظهر أحدهم بطريقة 
معجزة وهو يحمل -حقيبة مليئة بحبوب الفاليوم المسكنة فأقوم بہلعھا حتی بدون ماء» وظهر فجأة 
رجل صغير الحجم يحمل بمشفة بكرة من أسلاك الهاتف» فقام بوصل الهواتف كلها بسرعة ومهارة 
تارا - وکما طلبت - أسلاكا زائدة . . وراقبته كيف فحص كل جهاز بطريقة نظامية ثم تكلم بلغة عربية 
سریعة مع آخحر رېما کان مسژوله في العمل ٹم كتب على كل جهاز وبعناية رقمه الخاص به. 

عاتېتلي أحلام وکأنها تتکلم مع طفل وقالت : «آنت تری یا سید «روبرت» أنه لا مبرر لأن 


تخضصب). 
فاجبت مازحاً : «كيف لا أقلق وقد دفعت مبلغا كبيراً من المال» ولكني أشكرك من كل أعما 
فلبي على مساعدتك لي» . 


وأحرج «تيرون» جهاز آي . إف . بي وبدأً بربطه مع أحد الهواتف بينما أمسكت سماعة الهاتف 
الثاني لکي أتصل مع آتلانعا في الولايات المتحدة. وسمعحت صوت طنين غريب حالما أدرت رقم 
الرمز الدولي » وضعت السماعة ثم عاودت الاتصال من دون فائدة» وأحسست بشيء غير طبيعي › 
ثم لاحظت أن «تيرون» يواجه نفس المشكلة. 

سألت أله م التي كانت تقف بجانبي تلك اللحظة: «هل أحتاج إلى رقم خاص لأتصل 
بالولايات المتيحدة؟» . 

ارتسم على وجهها تعبير غريب وقالت متلعثمة : «لا تستطيع الاتصال بالولايات المتحدة» 
وهذه الهواتف تعمل فقط في محيط بغداد». 

قلت صائحاً: وماذا؟ لا أحتاج إلى الاتصال ببخداد» ومركز شبكة سي . إن . إن هوفي الولايات 
المتحدة». كان بمقدوري الإحساس بانتفاخ في عروق صدغي مرافقاً لحركة صدري صعوداً 
وهبوطاً. وقلت في نفسي لقد طفح الكيل» ومهما كان الراتب الذي تدفعه الشبكة لي فإنه قليل 
مقارنة بما أواجهه وأقاسيه . 

أسرعت أحلام إلى الباب قائلة : «أنا ذاهبة للإحضار السيدة عواطف» . 

وحضر «بلي ٠‏ و «أنغريد» بعد دقائق . وابتسم «بلي» عند اقترابه من التجهيزات في القاعة» 
وقال: «عمل لا پاس به» . اا و تجاذب آطراف الحديث مع الوزير طارق عزيز 
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بعد انتهاء المقابلة التي سيجريها «بغليتر» بعد حين . 

وقلت لهما: «إنه کابوس» کابوس ٹقیل» . 

صاحت آنغريد بعد سماعها القصة : «يا إلهي » كيف سنتصرف؟» . 

5 «إذهبي مباشرة وقبل کل شي ء إلى السفارة وحاولي الاستیااء علی هاتفین في مکتب 
المعلومات الأمريكي . إتصلي عن طريق أحدهما بأتلانتا واتصلي بواسطة الثاني بي هنا. سيكون 
لدينا على الأقل طريقة من طرق الاتصالات. أما أين سنتجه من هناك فهذا لا أعلمهء إنها البداية 
فقط» , 

أنغريد : «على الفور» » وسجلت عندها أرقام الهواتف ثم أسرعت إلى سيارتها. 

سألت تيرون: «لا أعتقد أن هناك طريقة لوصل جهاز آي . إف. بي من هذا الهاتف إلى 
«أنغريد» ومن ثم إلى اتلانتا؟» . 
تمکن «أنخريد» من وضع الجزء الذي نسمع منه على الجزء الذي نتحدث به في السماعتين وبحيٹ 
یتمکن طارق عزیز من سماع صوت «بخلیتر»؟) . 

هز «تيرون» رأسه بالنفي » بيد أني کلت متأكداً أنه كان يحاول التفكير بطريقة ما. 

رقلت ل «کلائنسي» و«بلي» : ذا لم نتمکن من استخدام جهاز آي . ف . بي فستقومان أنتما 
بإجراء المقابلة. سأانسق العمل مع مركز آتلانتا مروراً بالآنسة «أنغريد» ثم ألقنكما ما يجب ان 
تعملاه عن طريق إشارات يدي . إنه حظ سيء بالنسبة ل «رالف» ولكن ما عساي أن أعمل»» وعند 
ذلك لمحت السيدة عواطف . 

عواطف : «مرحباً «روپرت»» سمعت أنك تواجه مشكلة» . 

- «لقد كانت فترة ما بعد الظهر فترة شاقة متعبة . آمل أن تساعدينا) . 

عواطف : «أعطني رقم الهاتف الذي تريد الاتصال به في الولايات المتحدة»» وحملت أحد 
أجهزة الهواتف بينما نزعت أنا ورقة من دفتر الملاحظات في جيبي وسجلت عليها الرقم بسرعة. 
وأعطت عواطف الرقم إلى شخص على الطرف الثاني من الخط ثم وضعت السماعة مكانها. 

أعلمتني قائلة : «سيتصلون بنا ثانية » . وتفقدت عواطف الاستوديو أثناء فثرة انتظار المكالمة . 

عواطف : ولآ ترید وصح صورة حلفة وراأء سيادة الوزير طارق عریز؟). 

- «كلاء وشكرأً لك. قررنا استخدام خلفية بسيطة زرقاء اللون». 

عواطف : «ألم تعرض عليك أحلام الشرائح الفلمية المصورة؟». 
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- «نعم» طبعاً. ولکننا قررنا الاكتفاء بذلك» . 

وعندئذ رن جرس الهاتثف وأجاہت أحلام قائلة : «مكالمة مر ن الولايات المشحدة وسلمتني 
السماعة. مدهش حقاًء إذن مكذا باستطاعتك إجراء مكالمات دولية !| وما عليك إلا المرور بعامل 
المقسم. وطلہت من داثرة أتلانتا نقل المكالمة إلى البخط الهاتفي الخاص بجهار آي .إف. . بي 
ثم فام «تیرون» بوصله بالسماعة الموجودة في يد الهائف . وبعد لحظات أشار إلى «تیروت» بإبهامه 
مشيراً إلى إتمام العملية بنجاح . 

استفسرت عواطف : «هل کل شيء ء علی ما پرام؟)» فاومات لها براسي شاکراء ثم طلبت منها 
إجراء مكالمة أحرى مم الولايات المتحدة بواسطة هاتف آخرء وحصانا عليها بعد حمس دقائق, 

تکلمت مع «ول کنغ) في الشعبة الدولية التابعة لشبكة سي . إن. إن في أتلانتاء وقلت له: 
«أريد أن یہقی هذا الط مفتوحاً» . 

ول كنع : «هل ذلك ضروري؟ ما یزال أمامنا ( ٠١ ٠‏ دقيقة على موعد المقابلة ثم إن «أنغريد» 
معي على الخط الثاني». 

أجبتٹ ٻشيء من الفظاظة : «نعم» إنه ضروري» ورك الهاتف الثالث فجأة فصحت في وجه 
«کنغ) : «انتظر ثانية» . 

صرحت أنغريد : «أنا «أنغريد» . استطعت التكلم مع «ول كلغ»؛ ۾ على نحط أحر» . 

قلت من غير تفکير: «أعلم» ۾ أعلم. انتظري معي على الخط ثانية واحدة»» ثم اندفعت إلى 
الهاتف الثاني وقلت: «مرحبا یا «ول» ول»؟!». 

ول: «أنا . . آنا هنا, ما تزال «أنغرید» معي على اللخط و..» 

قاطعني تيرون معلناً: «لقد فقدت الاتصال بجهاز آي . إف. بي للتوء والخط مفصول». 

«يا للعنة». 


رفع ول صوته : «ماذا تقول؟» . 

صرخحت: «لا أقصدك ولا تكلم معكڭ, هل تستطیع یا «ول؛ تحويل الخط الذي نتكلم 
بواسطته إلى آي . إف. بي؟ سأعاود الاتصال بك على نحط آخر». 

ول: «ألم يكن جهاز الآي . إف. بي شغالا للتو؟» 

- «نعم» ولكن توقف للتو . 

صرحت آنرید بىحدة : «رمادا فقدت الاتصال ب «ول کنغ»؟ لا زلت معه على الط هل 
يد أن أنقل له رسالة أو ما شابه؟». 
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أجبتها بقوة: «إنتظري يا «أنغريد»ء وتابعت عملي مع «ول» : «يا «ول» حول المكالمة إلى 
جهاز آي . إف. بي لقد سكت الهاتف الآخر» . 


ول: «هل سنکون قادرین على إجراء بث مباشر؟» . 

«لا أعرف. وهذا ما أحاول تحقيقه» حول المكالمة من فضلك». 
قلت بإلحاح : «كوني مستعدة يا «أنغريد»» . 

تيرون: «اشتخل جهاز الآي . إف. بي الآن» . 

«عظیم جداً. 

أنغريد شاكية : «ما الذي يجري ؟». 


- «إصبري وانتظري على الهاتف يا «أنخريد» . لقد فقدنا الاتصال مع جهاز آي . إف. بي 
المربوط بالهاتف الأول عليك البقاء على اتصال داثم مع «ول». 


أنغريد: «لقد طلبت مني الانتظار لأن لديه أعمال أحرى مشغول بها» . 

- «هذا جيد. إبق الط مفتوحاً يا «ول»» . 

قالت أنغريد وهي تتكلف الفرحة : «يبدو أنك ثقضي أوقاتاً سعيدة؟) . 

«أجل . هناك لا أشياء ظريفة» . وكلت قد طلبت من عواطف الاتصال مع الولايات المتحدة 
على رقم الهاتف الأول من جديد. 

عواطف : «الولايات المتحدة كما طلبت يا «ويني)). 

- «حستاً هذا آنا من جدید یا «ول»» 

ول: «هل تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لجهاز آي . إف . بي؟» . 

- «نعم» الوضع جيد حتى الآن. لبق هذا الخط مفتوحاً) 

ول: «لا أزال على اتصال مع «أنغريد»). 

«أدرك ذلك . إني مهتم فقط بحالة فقدان الاتصال» وأريد أن أتخذ إجراءات إحتياطية» 

ول: «أمر جميل . إني مشغول جداً الآن وسأضطر إلى وضع السماعة جانباً لعدة دقائق» . 

. «مرحباً «أنغريد»» أما زلت في الانتظار على الهاتف؟)» . 


أنخرید : «نعم» لقد اتصل بي مدة ثانية واحدة ثم غاب عئي» . 
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أجبت ملتقطاً أنفاسى آخحر المطاف : «حسنأء لننتظر قدوم السياد طارق عزيز». 

دحل وزير الخارجية العراقي إلى الاستوديو في الساعة الرابعة وحمس وأربعين دقيفة برافقه 
حراسه الشخصيون والمدير العام لمؤسسة التلفزيوك العراقي کان ارق عزیز مدت ھر عد تئ 
للمقاہلة على أکمل وجه ومن دون ارتکاب ايلاء أو هفرات في مغلهره» وکان مرتدياً بذلة حرير 
قاتمة اللرن وجميلة التفصيل والخياطة . ورافشته إلى الكرسي د ۳ نظر إلى ساعته واشعل 8 
وغند تیت الميكروفون في ربعلة یله حلت آنا ن ملتحات سركة کر یستیان دیور [شركة 
فرنسية] . 

قلت للسيد عزيز: «أمامنا دقائق على بدء المقابلة » وسيكون معتمدنا في أتلانتا هو «رالف 
بغلیتر» » مراسل پرنامج (قضایا العالم)». 

وتابع الوزير تدحین سیجاره بینها کان اتير وك» بزوده بأداة المسماع الصادرة عن جهار 
آي .إفا ۰ بي ۰ وشر بح له قائلا: : وجب أن o‏ ع پرناسج شبکسة السي .| .إن کیف درجة 
الصوت؟ ». تاشار ل“ الوزير ِن الصوت یف رعندها آمسکت بالهاتف واتصالت ب «برل» اا۰ 
«الوزير جالس في مکانه علی الكرسي وقد جهزنا له الميكروفون» 

ول: «ستحصل على بغيتك بعد حوالي ثلائين ثانية» . 

- ««أنغریده أما تزالين هناك يا عزيزتي ۰٠۴‏ والتقعلت سماعة الهاتف الثانى . 

أنغريد: «أنا هنا» , 

قال ول مخبراً إیاي : «نحن نشاهد البٹ من طرفکم». 

«حسن» دعنا نقوم بعمليات الضبط والتحقق من صوت الميكروفون». 

وتیحدث «ول» 2 رسيموك فیکاري» ۰ وهو المخرج التلفيذي للبرنامج الإذاعي (وورلد دای) 
وحول المكالمة له. و«سيمون» يعود في أصله إلى بريطانياء وبدأ حياته المهنية كعامل داخلي 
حیث وظفته عندما كنت رئيس مكتب الشبكة في لوس أنجلروس. 

سألني سيمون في لهجة لندنية ساخحرة : «كيف حالك يا عزيزي؟» 

- «بصحة ولحير» شكراً. كيف تبدو الصورة التلفزيونية عندك؟». 

سیمول : «أليس بمقدورك جعلها اشد إحكاماً وأكثر وضرحاً؟» 

ونقلت تعلیمات «سیمون» بصوت عال: «هذا افضل كثيراً. كى » كى ترقّف الأن». 
وأشرت لعواطف بأن الصورة جيدة. 

«تکلم مع الوزیر يا «سيمون» عبر جهاز آي . إف. بي». 
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سیمول : «السيد طارق عریز» هنا أتلانتاء هل تسمعني؟» . 

وعبث الوزير بمفتاح ضبط صوت الميكروفون . كان جهاز الآي . إف. بي صامتا أثناء فترة 
الإعلانات التجارية المعروضة» وسألت «ول»: «هل نحن في فترة استراحة تلفزيونية» . 

ول : «کلاء لا نزال في البرنامج». 

تمتمت فائلا: «يا للسخرية». وهمست في الهاتف الثاني : «لقد انقطع الاتصال مرة ألحرى 
مع آي . ف . بي يا «أنغريد»». وقلت ل «ول»: «لقد انقطع الاتصال مع آي . بي . إف. بق معي 
على الط يا «ول»» . وقلت ل «تيرون»: «لننقل هذا الخط الهاتفي إلى جهاز آي . بي . إف»› 
فشرع في تغبير 'حطوط الهاتف . وطابت في هذه الأثناء من عواطف أن تتصل بأتلانتا مرة ألحرى . 

قال الوزير: «أسمع بوضصوح الآن». 

قلت ل «أنغريد» : «أخبري «ول» ننا تمکنا من تشغيل جهاز آي . ف . ٻي»۰ وسمعت صرتها 
وهي تمرر الخبر إلى «ول». 

قال الوزير: «أستطيع سماع المتحدث في أتلانتاء واحد ‏ اثنان ۔ ثلاثة - أربعة . .». 

أنغريد : «کل شيءَ في أتلانتا على ما پرام وهم جاهزون». 

«الحمد لله . هل اقثربنا من موعد المقابلة؟» . 

أنغريد : «انتظر قلياد. بقیت دقیقتان) . 

عواطف : «هذه الرلايات المتحدة» » وسلمتنى يد الهاتف. 

كانت هناك خحشخشة وضوضاء في الخط الهاتفي استمرت ثانية من الزمن» وتذكرت أني 

ڄاءني الرد من اتلانتا قول : «من؟ «روبرت»؟ أعتقد أن «ول» مشغول بالاشراف على بٹ 
حي ومباشر) . 

-«أجل» أعلم ذلك . إنني المشرف هنا على ذلك البث» يجب أن يكون على اتصال معي» . 

المتحدث : «حسن» انتظر برهة). 

قال ول أحيرأً: «بقى أمامك دقيفة على بدء البٹ». 

- «هلل وصلنا إلى الزمن دقيقة» . 

سیمول : «تقريباًء ٻقي دقيقة» . 
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قلت للوزير: «أمامنا دقيقتان على المہاشرة باللقاء» . 

فرد علي بإيماءة في رأسه» ثم قال فچأة : «لا أستطیع سماع شيء!!». 

وسمعت رالف بغليتر يبدا الحوار بقوله : «أهلا وسهلا بمشاهدينا في الولايات المتحدة وفي 
أنحاء العالم أجمم». 

شتمت قائل: «اللعنة» يا «ول»» يا «سيمون»ء لقد فقدنا الاتصال مرة ألحرى مع جهاز 
الآي . إف. بي حولي هذا الخط يا «أنغريد» بسرعة» سنسق العمل على طريقك لأن جهاز 
آي . ٳف. بي لم يعمل» . 

صاحت أنغريد : «يا لهي » ماذا تقول؟» . 

ولمرة أخرى» يقوم «ثيرون» بعمل معجز رائع يستحق كل الشناء والتقدير» فيعيد وصلل جهاز 
آي . [ف. بي . 

قال الوزير طارق عزيز بهدوء : «إنني أسمع الآن» . 

صرحت آنغريد: «بقيت ثلاثون ثانية» . 

همست لها: «یا له من کاہوس مرعب» . 

هتفت آنغريد: «آأنت الذي تخبرني بذلك!». 

وقال عزيز مستديراً باتجاهي ومشيراً إلى سماعة الأذن التي يضعها: «إني أسمع صوتاً هنا في 
الاستوديو» وإنك تتحدث مع شخص آخر» . 

وانزعجت من ذلك» فقد تشابكت الخطوط مع بعضها بطريقة ما. 

أنغريد : «حمس عشرة ثانية . يريد «سيمون» أن يعرف إذا كان باستطاعتك تعديل الصورة 
بشكل أوضح». 

دمدمت متذمراً وأجبت: «كلاء لا أستطيع لأن الوزير يسمع حديشنا أيضاً» . 

وصحت باعلی صوتي : (هدوء» مخاطباً «أنغريد» وکل من فې الاستوديوء وتابعت أمري : 
«لنقم الآن بث المقابلة مباشرة على الهواء» . وما هي إلا لحظات حتی سمعت الوزير يقول: «مساء 
الخير يا «رالف»». 


لم تأت المقابلة» لسوء الحظ وبعد كل تلك الجهودء إلا بالنزر اليسير من الأخبارذات الأهمية 
الصحفية. لقد طرح «بغليتر» كل الأسئلة المعتادة حول الالسحاب من الكويت. وإطلاق سراح 
الرهائنء وفرص نشوب الحرب . وأجاب طارق عزيز كالعادة بتلقين العالم محاضرة ودرساً في 
التاريخ العراقي » ومبيناً أن «الضيوف» يخدمون غرضاً جيداً مفيدا» ومؤكداً على أن احتمالية وقوع 
حرب هي في يد «بوش» . کان من الواضح أن «رالف» حاول طرح أكبر عدد من الأسئلة خلال وقت 
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المقابلة المحدود» واسثمر فى مقاطعة الوزير عند تحدثه بصورة بطيئة ورتيبة . وكان «رالف» محقاً 
في محاولته جعل المقابلة تنبض بالحياة والإثارةء غير آن التأثير العام الذي تمخضت عنه هو آنها 
نزعت إلى الجدال والخلاف. ذلك أنها بدت أحيانا مناظرة وليست حوارا. وعندما اننهت المقابلة 
وانتزع الوزير المسماع من أذنه. 

قالٽ لې أنغريد مقيمة المقابلة : «إنها هراء في هراء» . 

عاتبتلي أحلام بصورة وذية فائلة : «أرأيت يا سيد «روبرت»» ليس هناك من سبب يجعلك 
تلضب. لقد طلبت منك ألا تقلق» . 

فاجبتها مبتسماً: «ماذ اقول لك؟ عندما تکونین على صواب فأنت على صواب». 

وسررت كثيراً لموافقة طارق عزيز على إجراء مقابلة ثانية مع «بلي » و «كلانسي ٠»‏ وقال : «من 
الأسهل علي التكلم مع أناس أشاهدهم أمامي». 

تم أشعل سیجارا آحر پینما بعد «تيروك» و«فیل» آلات التصوير. وفتحت عابة سجاثر فرنسية 
جديدة وقدمت واحدة لی حارس طارق عزیز» إلا آنه کان متیماً بسجائر مارلبوروولا بستطيع تدخین 
غبرهاء مثله مثل مذيع التلفزيون الذي يشبه الرئيس صدام الذي انضم إلينا في الاسترديو. 

ومثلما كانت عليه حال المقابلة الأولى ‏ فإن المقابلة الثانية مع وزير الخارجية لم تثمر عن 
عناوين بارزة مميزة تصلح لكاتبها بالط العريض. إلا أن تبادل الأراء رالأخذ والعطاء. وخاصة 
بين الوزير و«بلي»» کان حافرا ومثيرا. کان السيد طارق عزيز هادثاء وربما يشعر بالارتياح في 
جلسته مع محاوریه» فأخذ پخوض في مواضيع لم أعهده بتطرق إليها من قبل . لم يناقش الرجال 
الثلائة الحقائق القائمة على أرض الواقع فقط » بل تجاوزوها إلى مسائل أكثر عمقا وتعقيدا جعلتهم 
يواصلون الحوار بصورة مطردة . لقد كان طارق عزيز رجلا فيلسوفاً. 

قال طارق عزيز: «يجب أن تفهم بأن الكبرياء هو عامل مهم جداً في هذا الجزء من العالمء 
وهو العامل الحاسم في بعض الحالات . وفي مثل القضية التاريخية التي نشهدها الآن فإن الكبرياء 
والحقوق التاريخية هي مسائل لها أهميتها البالخة. إنها مهمة بالسبة للمواطن العراقي أكثر من 
أهمية الحصول على وجبة طعام شهية » وأهم من التمتع بإجازة أو الحصول على بذلة ثمينة أو شقة 
سكنية . إني أخبركم بما نشعر به نحن». 

ذهلت لأهمية ما صرح به وزير الخارجية العراقي . وفكرت في نفسي . . إذا أرادوا السلام فإن 
الرئيس «بوش» وهيئة الأمم المتحدة ينتهجان مسلكاً خحاطاً في سبيل السلام . إن تحدي الرئيس 
صدام ومعاقبته كانه تلميذ مدرسة خارج عن جادة الصواب لن يحقق شيا لصالحهم ولن ينال من 
العراق» بل على العكس من ذلك إذ سيزيد موقف صدام تصاباً وعناداً . وبالنسبة للرئيس العراقي» 
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كان هناك شيء معرض للخطر الشديد أكثر من تعرض الكريت نفسها لذلك الخ 
الخطر يحدق بكبريائه وكبرياء وعرّة العراق. إن مفهوم العزة و «حفظ ماء الوجه» 
والشعوب الغربية هو نموذج بال وبسيط يعبر عن الثقافة العربية» إلا أن الرجل في 
يون ويقیم ہمدی الاحترام الذي يفرضه ويحرص عليه. لم يکن صدام حسين لي 
الرضوخ للغرب والموافقة على ما يمليه عليه » والاستسلام ل «بوش» هو أمر غير وارد 
لصدام ولا مجال للتفكير فيه . وللسبب نفسه» فإن تنازل الرئيس «بوش» عن مط 
استرضاء للرجل الذي وصفه سابقاً بأنه هتلر الثاني . وکان لدی «جورج هیربرت ووکر , 
للتذمر والشكوى. 

وهکذا» فإن الرئيسين كانا يسيران على طريق يؤدي في النهاية إلى التصادم والثر 
في سبيل حفظ ماء الوجه. ربما کان «بوش» ومجلس الأمن کارهین وغیر راغبین فر 
قرار يقضي باستخدام القوة ضد العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت» غير أذ 
عزيز قد عرف آنذاك الشيء الذي لم يتخيله أويفكر به الغرب: لقد عرف أن الرئيس 
سیغامر بکل شيء من أجل صيانة کرامته وکبریائه . 

کنا متحلقين أمام شاشة التلفاز نشاهد صور ما وصفته الصحافة العالمية مباشرة 
في أسواً حادث عنلف يقم في القسم الشرقي من مديئة القدس وذلك منذ حرب الأي 
استشهد (۲۱) مواطناً عربياً ممن كانوا يحتجون على الاحتلال في ساحة المسجد | 
أطلقت عليهم قوات الأمن الإسرائيلية الرصاص الحي . 

وسالت جيرمي ٿومسون : «ماذا تستنتج من هذه الحادلة؟ إنها ستغير من طبيعة 
بأكملهاء ألا توافقني الرأي؟». 


كان التلفزيون العراقي يث مرارا وتكراراً صوراً متلاحقة عن مشاهد القتل وإر 
المسجد الأقصى » وكان من الممكن أن يبث ذلك على مدى أسابيع . أجاب «جيرم 
سيمنح الرئيس صدام كسباً إعلامياً ودعاثياً عظيماً»» وقلت محلا الحدث : «أعتقد 

نصا إعلامياً على المدى القصير فقط ولكنه لن يتغْيّر شيء على المدى الطويل 
سيكون هناك مظاهرات . سوف تشجب إسرائيل حادثة القتل وتأمر بإجراء تحقيق فيم 
إنه كان يجب ألا تقع » وإذا وقعْت. فإن هناك سہب وراء حدوثهاء > وإذالم تكن لتحد 
لا بد أنها كانت ستقع في وقت لاحق» وأنهم يأسفون لوقوعها. ریم الف سیر 
مفادها أن رجال الشرطة الإسرائيلية قد تم استفزازهم » وسيعثرفون أن أحد رجالهم 
حماسه ورد فعلهء وقد یفقد أحد رجال الأمن هؤلاء وظيفته ليكون كبش الفداء. وفي 
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ا المتحدة د اک شه في مو ن ٠‏ وسيشجب مجاس الأمن | اسرائیل علی 
بعد شهرین من ا حل وسیعود الطرفان المتنازعان | إل اثزاع والخصام من جديد . 

حك تومسون معلقاً: «يا لك من رجل متهكم ساخر!!». 

هذا صحیح » ولکني آنا أيضاً رجل واقعي . لا تنسى أني عشب فترة من الزمن في | إسرائيل» . 

جيرمي ٿومسون : «لستثت متأکداً فیما يخص هذا الموضوع › وقد يکون له مضاعفات ونتاٹج 
حطيرة تخص الدول العربية الأعضاء في التحالف ضد العراق». 

- (حستا لیس بإمکانكف التاکد من کل شي ء فھکذا أنٿ دوماًء ولكني متأكد تماما من حاجتي 
الى تجرع شيءِ من المشروب»› ورضعت يد الهاتف طالاً دلو ملا بالثلج . 

همست أنخريد في أذني : «حسنأًء لقد طلبت إعداد الكعكة. سأذهب مع السائق كريم ساعة 
من الزمن لإحضار ما يارمنا من الحاجيات)» . 

كانت المناسبة هي عيد ميلاد «بليستون» الذي لم يذكر لأحد أن ذلك اليوم هو عيد ميلاده 
الرابع والخمسين» غير أن «باريسا حو سرافي» العاملة في مكتب أتلانتا ذکرتئي بذلك راقتر حت 
علي إقامة حفلة له» وکان ذلك ما فعلناه فعلاء فقد اجتمعنا في غرفة ة العمل حوالي الساعة الحادية 
عشرة ٹم فاجأناه بترنيمة عادية مقعو ((عيد میلاد سعيك) ولکنها حرجٹ من حناجرنا مفعمة 
بالحماسة والحب . کان «ٻبلي» مبتهجا > وقامت «تريسي» بدهنه بقلل من الزیت على سبيل 
النکریس وتشبيهاً له «بملك شیبا» حیٹ وضعت علی کنفه قطعة قماش ذات تراد بيع باللونين الأبيض 
والأسود» وقدمت له «كريس كريزمانخ» بالنيابة عن طاقم الشبكة جديلة صفتها من حبات العلكة 
الصالحة للأكل والقابلة لتشكيل فقاعات منها. 

ضحك بلي وقال: «هذا شيء باهر رائم» . 

وأحضرت الكعكة المحضرة ة مع الشوكلاتة والتي صنعها طهاة المعجنات في فندق الرشيدء 
وقد احتوت على كمية من السكر تكفي لجعل عدد من الأطفال البالغين السادسة من عمرهم » 
والذين يشغلون ملعباً بأکملهء يهرولون في رتال وراء بعضهم ولمدة شهور على رض الملعب. 
أا غطاء الكعكة فكان عبارة عن جملة إنكليزية تقول : «عید میلاد سعید یا «بوب» في پغداد»ء 
وکان لذیذا جداً . وصور «تيرون» ذلك الاحتفال علی شریط فیدیو شعورا منه بالواجب تجاه زمیله . 

قال بلي مازحاً : دأين المجموعة اتي وعدت بها؟ قد وعدت بمجموعة عمرها )٠٠(‏ عام, 

وأشارت أنخريد ميحدرة : «إنها حالة آخحری من حالاث دي . س ٠‏ بي ). 
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مصطلح «دي. |س. بي» هو مصطلح خاص بناء وان عبارة عن مرض بشع ومهدم للأخلاق 
أصاب معظم الصحافيين الذكور في بخدادء وأعني بما ست العادة السرية أو الاستمناء باليد . كان 
من المستحيل أن تلجأ إلى هذا العمل في دول أوروبا الشرقية لأن الفتيات والساء كن ينواجدن 
في كل حانة تدحل إليهاء أما في العراق فلا تجد إلا القليل القليل ممن يقبلن أن يصاحبنك 
ويعحاشرنك. كانت «أنغريد» ترد الرجال المتظاهرين برغبتهم «طلب يدها» فترد عليهم بإجابتها 
المعهودة : «لم تبدأ الحرب بعد»» وكانت تصيح في وجه أي رجل يطلب الجلوس معها ومرافتتها 
متجاوزاً حدود اللقاء العادي وتناول المشروب . وعندما نشبت الحرب» غيرت من إجابتها وصارت 
تقول متذرعة : «ليس الآن» إنني مشخولة» . غير أن كل شخص هناك قد مارس العادة السريةء وقد 
لفت آنا و «بلي» و «کلانسي» في إحدى الأمسيات أغنية قصيرة بسيطة عن هذا الداءء وكان لحنها 
مشابهاً للحن أغنية (لا يوجد شيء يشبه الإمراة)» وكلمانها كالآني : 
لدينا أشعة الشمس فرق الرمال 
لدينا ضياء القمر فوق البحر 
لدينا الرهائن ومشروب الفودكا 
ومرض دي . س . بي الرهيب 
لديا («تريسي » و (کریس» و(آنغرید» 
وهن وقحات وجریئات 
ما الذي لا نستطيع الحصول عليه؟ 
إننا لا نستطيع مضاجعتهن 


لدينا متظاهرون بأعداد وفيرة 
لدينا رجال يراقبونا ولدينا مشروب الجن 
لدينا متسع من الوقت كبير للتفكير 
بطرق نرغب فيها بارتكاب الآثام 
لدينا بيض مسلوق وقهوة 
والمقاتلون في استعرضص عسکريې 
ما الذي لا نستطيع المحصول عليه؟ 
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إننا لا نستطيع مضاجعتهن 


لدينا الكابتن المثالي «راكي» 
وعنده الكثير من الدهاء والحيل 
لدینا «روٹ» ولدینا «بلیستون») 
ونحن مشغولون هنا مع فتیان 
ولدينا «کلانسي» و «ثوشیہا» 
نمارس آفیالا ملحرفة فاسدة 
أعتقد أنه من المستحيل الحصول على عمل مزدهر 
اتصلنا هاتفياً مح «باریسا» واسمعناها الأغنية على الهاتف» فاجابت ساحرة : «أنتم یا زمااء؟ 
هذا شیع ! أعتقد أنها فكرتك يا «روبرت» اليس كذلك؟). 
أجبت : «إسمعي يا عزيزتي : إن من مهام عملي هنا أن أكون ضابط آداب سلوكية وشرطي 
بلغت حفلة عید الميلاد آوجها ووصلٹٽ ذروتها علدما رن جرس الهاتف . وپالکاد استطعت 
سماع کلام المتحدث. وطلبت من زملاڻي مناشداً إياهم الهدوء : «هدوء» سکوت» هدوء) . 
سأل المتحدث متكلماً الإنجليزية بلكنة عربية ثقيلة : «هل هنا شبكة ال سي . إن. إن؟». 
أجبٽ : انعم » هنا سي . إن . إن من الذي يتكلم لطفا؟». 
المتحدث : ولقد طلبتم إجراء مقابلة مع الرٹيس ياسر عرفات . سيكون الرئيس عرفاٽ في 
ردهة فندق الرشيد بعد عشر دقائق من الآن». 
«من الذي يتحدث . . ». 
المتسحدث : «بعد عشرة دقائق» وأغلق الهاتف . 
«یا رپاه» یہدو أننا حظينا بياسر عرفات في الطابق الأسفل تبحت» . 


ولم یکن أحد من الطاقم ڏو مظهر حسن يؤهله لإجراء مقابلة مميزة» , 
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أصر كلانسي قاثلد : «أنا على ما يرام . سأغسل وجهي فقط وأضع ربطة العنق» . واتجه مباشرة 
إلى غرفته . 

کانٹ «آنغرید» تحاول من يام ترتيب مقابلة » فقلت لها : «أقدّم لك التهاني يا «أنغريد»!!». 

سال بلي : «هل الكابتن «فاتي» قادم إلى هنا؟» , كان «ٻلي) يدعو پاسر عرفات باسم «الكاہش 
(«فاتي») . 

أجبت : «هذا ما قاله الرجل على الهاتف» . 

أنغريد : «من ذلك الرجل؟ أراهن آنه كان . . كان سمیراً» . 

ثم رن الهاتف. أمسکت بيد الهاتف وقلت: «نعم» مکتب سي . إن . إن» . 

المتحدث : ««روبرت»؟ أنا نا «لاري» (واسمه الحقيقي «دویل» وکان يعمل أنذاك مع شبكة 
سي . بي . إس) أردت فقط التأكد من أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اتصلت بك . لقد اتصلت 
بنا نحن على آننا شبكة ال سي dj.‏ ن . إن فزودتهم برقم هاتفك» . 

- «أجل . شکراً جزیا يا «لاري»۲٠.‏ 

لاري : «ما الذي ستقومون به؟». 

- «لا شيء ممیز» . کان آخر ما أريده عقد مژتمر صحفي . 

لاري : «هل ترغب في تناول الشراب معاً؟» . 

- «ربما بعد مدة وجيزة إذ لذي لقاء يجب إنجازه . هل ستأتي أنت وزملاؤك إلى هنا لتمضية 
بعض الوقت؟)» . 

لاري: «سنکون هنا. إني أدعوكم لریارتنا» , 

قاربت الساعة على الواحدة والنصف صباحاً وأنا و «أنغريد» منتظران فى الطابق الأسفل. 
ضحکت «آنغرید» وقالت : «هذا أمر تقليدي . إن یاسر عرفات لا ينام أبدأ». وانتظرنا نصف ساعة 
إضافية . وقلت : «ربما كان علينا الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية»» وتارعنا السهر جالسين وراء 
کنب وزير قاف رام الذي اصح آنذاك خحالياً من أي شخص . ومرت ربع ساعة أخرى قبل 
أن يظهر «کلانسي» لیخبرنا حازما بقوله : «إنها خحدعة»» ثم أعلمنا أنه سيکون في غرفته إذا ما جد 
شي ء واحنجنا إليه. وبداً يتضح لنا حوالي الساعة الثالثة والنصف اننا تعرضنا لخدعة وكا 
كالألعوبة » ولكن إذا لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الخدعةء فمن كان إذن؟!. 


صاحت أنغريد: «يا للمصيبة» أنت على حق»» وعدنا أدراجنا إلى المكتب ثم اتصلت 
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بمکتب إس . بي . س . 
- «من؟ «لاري۲؟) . 
أجاب لاري مباشرة : «لم أكن هو ذاك الرجلء أقسم لك». 
قلت ضاحکاً: «ماذا؟ فمن هو إذن؟». 
«لا أعرف من کان» ولكن لست آنا» . 
- «حسنأًء لقد كسبت الجولة . إني مدين لك بجولة مقابلة»» وهتاته على نجاح حيلته . 
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طلت التقارير الإلحبارية الموجزة التي کالتث تصل السفارة في بداد تدور حول موضوعي 
الرهائن والعقوبات . 

وشرح جو ويلسون الوضم قائلا: هذه هي الأرقام طبقاً للمعلومات التي وصلتنا: (۹۳) 
آمریکیاء و(۲۰۰) یابانیاء و(۷۷) ألمائیاء و(۰٠)‏ فرنسیاً و(۳۰۱) بریطانیا. وهم لا یزالون 
محتجزين في مواقع استراتيجية » وبالإضافة إلى ذلك» يتواجد حوالي عشرين آمريكياً في ملاذ آمن 
(أي مقر إقامة السفير الأمريكي). و(٠٠٠)‏ من حاملي جوازات السفر الأمريكية ومعظمهم من 
زوجات الأفراد العراقيين واللاتي رفضن مخادرة العراق› وما ہین (' )٣ ST‏ آمريکي في الكويت 
مح (۸ - (۱١‏ دپلوماسیین آمریکیین في الكويت آيضاء وما تزال السفارة الأمريكية هلاك طبعا من 
دول کهرباء ولا ماء, 

ورداً على سؤال فيما إذا طلب العراق فعا من الشركات الغربية تزويده بقوائم أسماء موظفيها 
الذين تجاوزوا سن العخامسة والعشرین › قال جو ویلسون : «لقد سمعنا بذلك» ولکلا آک نعرف 
بالضبط الهدف من وراء ذلك. ولم يخبرنا أحد قطعاً أنه سيتم إطلاق سراحهم» . 

وساله أحد المراسلين القادمين حديثاً : «هل ترى في الأفق ما يشير إلى أن العراق يلين ويخفف 
من موقفه المتشدّد؟» . 
العراق بخلاف إرادتهم . واسمح لي أن أذكرك بأن العراق ما يزال يحتل الكويت. كلاء لا أظن 
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أن هذا مما يشكل ليونة في موقفهم» . 
ونهض قائا5 : (حسنا يها السادة أستميحكم عذرا». 
سألت «جو» بعد أن غادر الآحرون: «تبدو منزعجا ومتوترا هذا الصباح؟» هل انت بخير؟» . 
جو: «أنا بخير يا «روبرت»» ولكن ما يزعجني أحيانا أمثال تلك الأسئلة . .». 
-«أجل؛ أعرف ما تعنيه » حسنا فلتسترح وتذکر ما قاله «همینخځواي» : «الحلم عند الشدة». 
ضحك جو وقال: «سأتذكر ذلك . بالمناسبة» لقد سمعت عن المقابلة مع وزير الخارجية 
العراقي طارق عزيز ولكنني لم أحصل بعد على نسخة مكتوبة منها من واشنطن . هل تمانع إن 
زرتك يوما ما في الفندق لكي أطلع عليها؟» . 
«(قطعاًء لا مانم عندي) . 
جو: «كيف كانت المقابلة؟» . 
- «هل تريد رأيى الشخصي ؟ أظن وبصراحة أن المقابلة التي قت بث حي وأجراها «بغليت» 
كانت نزاعاً وجدالاً وليست مقابلة كما أريد لها أن تكون» ولم تات بشيء جديد ومفيد . وقد اتصل 
بي نزار هاتفياً بعد انتهائها ليقول وبالحرف الواحد أنها: «عنيفة وجافة» . 
جو «أحقاً؟». 
- «بيد أني أعتقد أن مقابلة طارق عزيز مع «بلي» و«كلانسي» كانت ممتعة. تعال عندي 
وسثری »۰ ولسوف أضع عدداً من زجاجات المشروب فی الثلاجة» . 
سألت «جو مقدّماً له كأساً آحر من البيرة: «ما رأيك إذن؟». 
أخذ مجُة من سيجارة ونفث دخان كثيفاً ثم حلص إلى القول: «لا شيء فيها يختلف عما 
یرددونه منذ بداية الأزمة» . 
قلت مُصراً: «ربماء ولكن ماذا عن مسألة الكبرياء والعزة؟» . 
أجاب بتفكير عميق : «أجل» أرافقك الرآي أن لصدام کبریاةه. ولکنه أيضاً رجل مصاب 
بجنون العظمة!!) . 
بعد قضاء ساعة تقريبا في غرفة الانتظار في وزارة الإعلام» تمكنت في نهاية المطاف من 
الجلوس في مكتب ناجي بعد الظهر. ومرر ناجي يده فوق كومة كبيرة من الأوراق المكدّسة فوق 
بعضها ثم قال : اسف لتاخري عليك یا «روبرت» فاعذرنی» . وعدت للتأکید کما هی العادة على 
موضوع إجراء مقابلة مع الرئيس صدام حسين» وموضوع السفر جوا» وموضوع القيام برحلة إلى 
الكويت . ويعلم الله كم مرة ناقشت معه هذه المطالب فى كل مرة أتبه فيها. قال ناجى بخجل : 
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«تعلم أن ننا وجدنا بعضص الوثائق المثيرة في وزارة الخارجية في الكويث» رهي تت فساد الشيخ 
حاکم الکویت والأمراء الألحرين». قلٽ في نفسي : : إذن هنا پیٹ القصيد» فقد ذكر «(جون 
الهفوات والممارسات الجسية المنحرفة لعائلة الصباح التي كانت تحكم الكويت قبل احتلالها. 

سالته بسذاجة : «ماذا اكتشفتم؟» . 

; تاح بعٹں الارراق رر يضحك ضحكة حخافتة ماكرة ثم قال : «وقعنا على رسالة موجھة من 
السفير البلغاري | إلى أحل الموظفين في وزارة الخارجية کا واستمر في احتیار آوراق من بين 
أوراق المراسلاث المكدسة وتابم قاثا: وکان من الواضصح أل الأمراء فد استاجر إمرا اة عاهرة 
ومومس من بلغاريا» وذكرت الرسالة أن العاهرة وجدت ا حمسة آلاف دولار غير كاف لقاء 
تعويض عن فقدان حلمة ثديها الأيسر» . 

- «رباه!». 

ابتسم ناجي : «أجل» إما أن | لحلمة قطعت» أو تم قضمها» . وقلت في نفسى : دعني 
وشأنی › آنا لا حب سماع شه الأشياء. 

وابتسم ناجي بتكاف وقال: «هناك المزيد من هذه القصص». 

- «سأروي ما سمعت لزملائي » فنعحن عائلة وا-حده د ضمن العمل في الشبكة) . 

ضحك وأجاب : «أفهم ذلك . إن معظم المراسلين الصحفيين الغربيين لا يهتمون بمثل هذه 
المسائل» . 

قلت مازحاً: «يجب أن تحاول بيعها إلى الصحف المصغرة البريطانية» [وهي صحف ذات 
قطع نصفي تشتمل على أنباء موجزة ومقد ار کبیر من الصور والرسوم] . 

ضحك ناجي بخفوت معلقا : «أعلم هذا ولكن لسوء الحظ لا يوجد لتلك الصحف مراسلين 
هنا فی بخداد. والآن پا «روبرت» ۰ بماذا أستطيع أن أخحدمك؟». 

- «يمكنك مساعدتي في الجولات العادية التي أقوم بها وفي أمر آحر» خحمْن ما هو ذلك 
الأمر؟». 

التقط ناجي سبحته ونظر من خلال النافذة» ولم ينطق كلانا ببنت شفة طوال دقيقة تقريباً. 
واستدار ناجي أخيراً ونظر إلى مباشرة وسألني : «هل سيكون «بيرنارد شو» هو الشخص الذي 
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ت «هل هذا سؤال م مطلب ثطلبه؟» . 


ناجی : «إنه مجرد سؤال» . 

5 «أظن آنه من الجيد أن يقوم ١ابيرلي‏ » باجراء المقابلة» وسأتحقی من هلا الأمر مح مکٿب 
أتلانتا وأنا متأكد أنهم سيقبلون به . سأقترح عليهم أن يشترك أحد مراسلينا في بغداد» وهو «ریتشارد 
بليستون»» مع «ٻيرني» في هذه المغامرة الجريئة) . 

وافق ٺاجي بقوله : «فكرة جيدة» . 

- «هل أفهم من ذلك أننا حصلا أخيرا على الموافقة لإجراء المقابلة؟». 

ناجي : «أجل» أجل يا عزيزي «روبرت» ورفع صوته : «لقد تمت الموافقة على المقابلة». 

وعد ذلك کدت أصدح باعلی صونتي ملشدا ترليمة الشكر لله , وتذ كرت سوء الاتصالات 
والتفاهم الذي حدث ساٻقا بين نزار حمدون وناجي » فسألت : «وهل يتفق معك نزار في الرأي؟». 

ناجي : «لقد تکلمت معه منڏ ساعتين في هُذا الخصوص وهر على علم بكل شيء» . 

وأمضينا الدقائق التالية فى مناقشة التفاصيل » فقرر أن المقابلة ستکون ما بین ۲١۹(‏ - ۲۷) من 
شهر تشرين الأول . وتقرر أيضا أن يتم تسجيلها على شريط فيديو ولیس بثها بٹا -حيا ومباشراء وأن 
يأتي فنيون عراقيون بالات التصوير. وقد برزت مشكلة في هذا الخصوص ولكني أرتايت أن الوقت 
لم يكن مناسبا لطرحها. وستدوم المقابلة حوالي ساعة واحدة على أقل تقدير ومن دون تحرير ثم 
يتم بثها عبر القمر الصناعي في أقرب فرصة ممكنة . وتم الاتفاق أيضا على أن يمدد ناجي تأشيرة 
الإقامة لكي أتمكن من البقاء في بغداد بغية الإشراف على سير المقابلة. 

وقلت: «لقد استغرق هذا الأمر وقتاً طويااء ولن أستطيم إيفاء حقّك من الشكر على ما قدمته 
لي». 

ناجي : «العفي لقد کت أنت رجلا صبورا» . 

وقلت مازحاً بين الجد والهزل: «ماذا عن الرحلة الجوية؟» . 

ضحك مجياً: اليس لان اظن أنك تلقيت نبا سار كافاً لهذا اليرم». 

ابتسمت معلقا : «ليس تماما» فليس هناك من الأنباء السارة ما يماثل نبأ السماح لناللقيام بهذه 
الرحلة». 

صرح «إيسون» أنه سيخرك مسألة المقابلة ويعطيها دفعة إلى الأمام» وذلك عن طريق إرسال 
برقیات إلى کل من ناجي ونزار والسيدة عواطف يکد فيها على موعد المقابلة . ون ۳ پئاقشسش 
موضوع «بیرني شو» وقال: «یجب أن نساأله أولا فيما إذا كان يرغب في إجراء المقابلة» فأئت تعلم 
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أنه لا يستطيع السفر أحيان وسيكون بحاجة إلى المال لعدوٍ من الأيام» . 

وأجبت: «صدقني إنه سيقبل ذلك. إن اشتراك «بيرني» و «بلي» كلاهما في إجراء المقابلة 
سیکون عملا راثعاً وممیزاً» . 

إيسون : «أفهم ما تقول . سنکون على اتصال مع بعضنا) . 

وجلست في وقت لاحق مع ) أنغربد) لشرب فنجان قهوة المساء» وألحبرتها بأن: «الأمر كله 
کان طویاد ومزعجاً جداًء إ إذ کان علي أو سماع قصة حلمة ادي المفقودة ثم وکما تعلمین - 
تأتي عادة ناجي في التحديق من خلال النافدة» وأحير وأخيراً أخحبرني عن المقابلةء كيف تجري 
مسألة نحریر الأحبار وبثها؟) . 

أنخريد : «كالعادة» لم يتغپر شي ء . ولكن لم تتم هذه الليلة مراقبة الأخبار . 

(جید» هل قام أحدهم بعمل شيء لم نعمله نحن؟). 

أنغرید : «في الواقع » كلا . حتی ان شبکتي | إن . بي . سي و إس . بي . اس لم تحررا أي خبر. 
أما شبكة إيه ٠‏ ي . سي فقد عملت تفريراً إخحبارياً آخر حول موضوع : وهل تؤدي الرقابة الإعلامية 
الغرض المطلوب منھا وتسیر کما پجب؟)» بالمناسبة» أريد شراء بعض بعض العطور لأهديها | إلى 
عواطف وأحلام وأحرين . إنها لفتة وبادرة جميلة» . 

- «جميل هذا» يستطيع أول شخص قادم من عمان إلى هنا أن يشتريها لك من السوق الحرة 
في المطار» . 

ألخسريد : «أصبت»› نت عظيم جداً يا «ويني»٠.‏ وملأت كأسي ثانية ٻينما كانت تصيح 
ميتهعجة » ثم حملت کأسها الفارغةء وسألتني : هل نسیت أمراً ما؟». 

أجبتها ما يدي إلى وعاء القهرة : (اأسف» إن ذلك منتھی الأحلاق السيئة» وأعدك أن 
أغيرها» . 

آنغرید : «حسناًء فابدأ وطبق ما تقول» . 

- «أرغب في تطبيق كثير من الأمور» , وكانث دعابة سيئة. 


آنغرید : «أوه» لم تېدا الحرب بعد!|» , 


کنت اناقش مع »| إیرل کيسي) على الهاتف في أتلانتا موضصوع الأخبار القادمة واللاحقة. كان 
«إیرل» قد انضم مؤخراً إلى الشبكة» وعمل في دائرة الأخبار الدولية بعك انقطاع عن الشبكة دام 
شهوراً عديدة» وقد احتل في الأصل منصب مدير التحرير في دائرة المهمات الوطنية» حيثٹ عمل 
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بجهد واجتهاد وبشكل يومي من طلوع الفجر وحتى المساء» مما أجهد سه وجسمه فترك العمل. 
ومن بين الأشياء الأخرى» كان «إير ل» يؤلف كتاباً عن الريف والمغني الغربي «جيرمي جيف 
ووکر». و«ایرل» هو رجل صحفي من مستوی رفیح › وعنده حب الفضول والتعرف على شتی 
الأمور» وهو ذكي وذو بصيرة وطول نظر» ونشیط سباق في عمله. وعلى راس كل هذه الصفات» 
کان یحافظ علی هدوئه واتزانه» فيسأل أسثلة جيدة في الصميم ريدم نصائح قيمة . وفوجیء بعضہنا 
عندما حصل «إيرل» على وظيفة إعداد وتقديم التقارير إلى «إيسون جوردن» ۽ الذي عمل سابتقا لدی 
«إیرل»» غير اننا سررنا جميعاً لعودته إلى العمل في شبكة سي . إن. إن (والحقيقة أن «إيرل» قد 
نقل من دائرة الأخبار العالمية بعد أشهر قليلة من عمله فيها ثم رقي إلى منصب نائب الرئيس» وعين 
رئيساً لدائرة المهمّات الوطنية مرة أخرى) . 

قال إيرل: «لا أعتقد عتقد أنهم سيسمحون بتصوير حياة الوزير طارق عزيز لمدة يوم أر أكثر ومرافقته 
في جولات عمله . کلت آفکر أثناء مشاهدة مقابلته مع «بلي» و «کلانسي» أنه شخص ممتم ورائم. 
إنه يشبه الرئيس صدام حسين من نواح عدة» اليس كذلك؟ يمكن أن نكثب لمحة موجرة عله 
وستكون محاولة لها ما يبررها من الأهمية» . 

وافقته الرأي ثم أعلمته أني سأناقش هذه المسالة لاحقأمع حمدون» وعندها قطعٽ «تريسي» 
حديثنا فائلة : «یرید سعدون ان يتحدث إليكف هاتفياً على الخط. ويقول إنه أمر هام» . 

وقلت ل «إيرل» إني سأكلّمه في وقتث آحر ثم أمسكت سماعة الهاتف الثاني . 

قال سعدون وهو یلهٹ: يجب أن تأتي بسرعة يا «روبرت» . يريد ناجي أن يراك سال إلى 
مكتبه» » وأجبته بأني قادم في الحال. 


وصلت إلى المكتب وفتحت الباب مندفعاً إلى الداحلء وحيائى سعدون قائلا: «بسرعة» 
بسرعة » إن السيد ناجى فى ائتظارك). 

ورافقني إلى الممر فسألته ۰ رما سبب کل هذا؟». 

فأجابلي مدخلا إياي إلى المكتب: «سیشرح لك ناجى». نهض ناجى من وراء طاولة مکتبه 
وحطا عبر الخرفة ثم حياني . 

قال ناجي بأدب اشکرا على تدرك با ورویرت»» . وما إن جلسنا حتى سالني : كيف وضصم 
العمل مع السيد «شو»؟». كنت قد أخبرته آن العمل » ع «بيرني ٣‏ سيکون ناحا وصشقة رابحة» 
ولکني لم أنهم لماذا سألني عنه مرة ڻا اة 


ا مر إیاه: : «لقد تت تسوية هذه القضية معه. سيحضر هنا في التاسح عشر من هذا 
شهر» . 
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قال: «عظيم جداأً». ثم بدأ ينظر عبر النافذة كعادته داثماء غير أنه احتصر المدة هذه المرّة 
إلى عشرين ثانية» وتابع حديثه : «أخبرني یا «روبرٿ»» آما زلت وطاقم عمل الشبكة مهتمين 
بالذهاب إلى الكويت؟» . وكان سؤاله يدل علی آنه يرمي إلى تحقیقق غرض ما الحر. 

رددت مستفهماً: «الكويت؟ نرغب طبعاً في الذهاب إلى الكويت». 

ناجی : «یجب آن تدرك أنك إذا ذهبت فستقتصر الريارة على المستشفيات فقط لرؤية أحرالها 
وظروفهاء ولا شيء غير ذلك». 

وهكذا كان الأمر. لقد كانت مسألة الزيارة بهدف إصدار رد عراقي رسمي على ما أشيع في 
تقارير عديدة منشورة من أن العراقيين قد انتزعوا الأطفال الحديثي الولادة من الحاضنات في مدينة 
الكويت وتركوهم يموتون في حين نقلوا الحاضنات إلى بغداد. 

ناجی : «هذه التقارير ملشقة»» وأکد بقوله : «وهي محض إفتراء وكذب» ويمكنك أن تشحقق 
من المسالة بنفسك». 

- «يتوجب علينا زيارة عدة مستشفيات › ويچب السماح لنا مع العديد من الأشخاص في سبيل 
تحري الصدق وكشف الحفيقة» . 

جي : «سيسمح لكم بذلك» وسيمكنكم الذهاب إلى أي مکان تشاؤون»» ثم أضاف بلهجة 
متشددة : «يجب أن تعدني يا «روپرت» أنکم ستنظمون التقرير الإخحباري بخصوص المستشفيات 
فقط» وأنكم لن تتحدثوا عن الوضع العمسكري هناك أو تلتقطوا أي صورة كانت. هذا هو السب 
الوحيد الذي دفع بالسلطات الأمنية إلى تلبية طلبي بالسماح لفريقكم الصحفي بالذهاب إلى 
الكويت» . 

فكرت في هذه القضية وقلبت الرأي فيها. فمن الناحية الأولى ء لم تكن الأوهام مسيطرة على . 
والرحلة أمر واقع» ولعبة أخحرى من لعب استعراض الكلب والحصان. ومم ذلك فإن زيارتنا 
للمستشفيات وإجراء عدد من المقابلات قد يمكننا من استجلاء الحقيقة . وسن ناحية ثائيةء كان 
الناس يريدون في الحقيقة معرفة ماذا كان يجري في مدينة الكويت» ومعرفة أخبار حول القوات 
العرافية والمواطنين الكويتيين والرهائن الأجانب. وربما استطعنا نقل معلومات عن هذه الأشياء إذا 
ما وافقنا على الشرط الذي وضعه ناجي . لم يذهب أحد إلى الكويت لتغطية نبأ ما منذ زيارة «جيسي 
جاكسون» القصيرة إليهاء وستكون شبكة سي . إن . إن هي أول شبكة تبث أخباراً من داحل الكويت 
المحتلة . وعندما وزنت المسالة قررت ألا أثير حلاف حولهاء فمن يدري اننا قد نحصل على 
معلومات آنحری عند زیارتنا للمستشفیات» وشکرت ناجي على العرض الذي قذّمه لنا ورافقت على 
الشروط التي وضعها. 
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لم یتم التقید» كما جرت عليه العادة بموعد انطلاق الرحلة . فقد غير سعدون الذي رافقنا 
موعسد الرحلة في آحر لحظة ولأسباب غير مفهومة . وتقرر أن ننطلق في الساعة الحادية عشرة 
والنصف بدلا من الساعة السابعة صباحاًء کما کان مقرراً في البرنامج الأصلي . وکان طبیعیاً 
بالإضافة إلى ذلك أن تتأحر رحلة الخطوط الجوية العراقية رقم )٠١(‏ المخصصة إلى الكويت. 
ادنا آماكدنا في ردهة المغادرة في مطار صدام الدولي . 

وقلت لسعدون: «لن تنجح زيارتنا حتى ولو أقلعت الطاثرة عند الظهر لأنها لن تصل الكويت 
قبل الساعة الواحدة بعد الظهرء ورحلة العودة موعدها الساعة الثاللة . لن نتمكن من تلفيذ حطة 


الزيارة» . 
واد لي سعدون مجيباً: رلا ثقلق . سنذهب إلى أحد المستشفيات وسنتمكن من الحصول 
على تغطيتك الإحبارية». 
والتفْتُ إلى المراسل «دوغ جیمس» وقلت: «هُذا هراء وعبث لا طائل من ورائه . لي رغبة 
بإلخاء الزيارة كلها» . 


جاب دوغ : «أعرف ما عليه , حل تناول هذه الكعكة المحلاةي ومد یله إلى حفقيبة يده 
واحرج علبة من نوع (شيہس آهويٰ) . 

«إنك تفرط في كل هله). 

كان مركزنا في أتلانتا قد بعث إلينا بصندوقين من رقائق الكعك المخمرس بالشركلاتة ع مع اني 
عشرة دزينة من زبدة الفول السوداني » وقد عاش «درغ» على هاتين المادتين تقريبا لأنه كان أنيقا 
في مأکله ولا يتقبل أي طعام حى وإن لم يكن متواجداً في منطقة الشرق الأوسط. 

سألتني سايندي ستراند : «هل أنت على ما يرام يا «ستيمي۲؟ تبدو حزینا جدأً» . 

كانت «سايندي» مسؤولة عن التصوير في مكتبنا في مدينة بكين حيث كسر أنفها هناك أثناء 
تخطيتها لأحداث (ساحة تيانا نمين). وكانت في أرائل الثلاثينات من عمرها فتاة شقراء ملائمة 
أرقص (روك اند رول)» جميلة القوام وذات ورکین ظاهرین › وکات عاصمة لبان رهي مدينة 
بيروت مهبط فؤادها وأحب المدن إلى نفسها. 

«ستكون هذه الرحلة كابوساً آحر» وحقيقة » لا أريد أن أبالغ في توقعاتي السيئة». 

سايندي : «أعلم ذلك ولکن حاول ان تبتهج فليا . سنعمل جميماً على مساعدتك»» ونادت 
على «تريسي فليمنغ» بلهجة أهل الجنوب في أوضح صورها: «تعالي إلى هنا يا «سيبل» ولنىجلس 
بقرب «ستيمي»» إنه بحاجة إلى ما يبهج قلبه ويزيل الهم والكدر عن صدره». 
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قلعت طائرة البوينغ أخيراً في الساعة الثانية عشرة والربع . وبعد دقائق قليلة قدم لنا طاقم 
الطائرة ومضيفوها قهوة فاترة في فناجين بیضاء صینية» ولم لا؟ فنحن کنا من ركاب الدرجة الأولى 
بعد كل ما قاسيناه . وكان سعدون يرمقني عبر الممر بين الفنية والأخرى مؤكداً لي أنه لا زال هناك 
متسع من الوقت . وظننت أنه سيقضى علي بعد تأكيداته المستمرة وبعد أن قال لي وللمرة الخامسة: 
«لا ثقلق». وکنت مندهشاً لرؤية أعداد كبيرة من المسافرين› معظمهم من الجنود العائدين بعد 
قضاء إجازتهم » ولكن تواجد من بينهم عدد من رجال الأعمال. وقد أخبر أحد رجال الأعمال 
المراسل «دوغ» بأنه قد استورد مؤخحراً أكثر من عشرة آلاف اند من شرانه لحم الخراف الصغيرة 
من الكويث» وأنه عائد مرة أخحرى إلى الكويت لاستيراد المزيد. 

وعند مرورنا فوق ضواحي مدينة الكويت في الصحراء» شاهدت عشرات الدبابات وراء 
الممرات الضيقة التي حفرتها. وكانت هناك أيضاً تشكيلات عن الدبابات المتورّعة على جانبي 
مدرج المطار. لقد صرح سعدون سابتقا آننا لن نحط في مطار الكويت الدولي وأنه غير متأكد من 
المكان الذي ستهہط فيه الطائرةء ٹم ٿبین آنا هبطنا في قاعدة تابعة لسلاح الجو الكويتي وتبعد 
حوالي أربعين ميلا عن مدينة الكويت. وكان العراقيون فد أخفوا اسم القاعدة بتعليق قطعة كبيرة 
من قماش التربولين المشمع فوق اليافطة المثبتة على برج المراقبة . وأحبرنا أن المطار قد فتح أمام 
حركة الطيران التجاري منذ يوم واحد فقط . 

أحذ سعدون هتف بنا لرکوب سیارتین من نوع (شیفروليه بلازرز) توقفتا قرب الطائرة» وصاح : 
«ابسرعة » بسرعة» يجب أن نذهب بسرعة» » أحضروا المعدات من فضلكم» . وبفضل كفاءة طاقم 
العمل الأرضي أمضينا دقيقتين لجمع الجهازين الوحيدين اللذين فحصناهما سابقاً: آلة التصوير 
الخفيفة مع الحامل الثلاثي القوائم . ولحسن الحظ» وتوفيراً للعناءء لم يكن هناك تفتيش جمركي 
أو إجراءات خاصة بالهجرة. 

بدت الکویت وكأنها ساحة خحردة مترامية الأطراف» فالمساحات كلها مليئة بسيارات الركوب 
الصغيرة والشاحنات المهجورة» وجميعها بدون إطارات . وظهرت معالم حرب واضحة : شاحنة أو 
دبابة محروقة » بنايات فيها فجوات في هذه المنطقة وتلك» ولكن لم أجد ما كنت أتوقعه من دمار 
واس . كان من الواضح أن عملية سلب ونهب الكويت لا تزال مستمرة ة على قدم وساق . وسرنا على 
الطريق السريع بسرعة أقصاها ر( ۰) ميلا في الساعة» ولم أشاهد على طول الطريق إلا المخازن 
والمحلات التجارية المسلوبة» صغيرها وكبيرهاء بدءاً من محلات فطائر البيتزا وانتهاء بأاسواق 
الفيديو. 


کان الجلود منتشرين في كل مكان. . وصرح سعدول أن معظم القوات العراقية في الكويت 
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كانت في أقصى درجات الجاهزية العسكرية» ولكني اعتقدت آنذاك أنه حتى في حال صحة ما 
قاله سعدون فلن پحتاج «شوارزكوف» وجماعته إلى تحالف دولي من أجل دحر هژلاء الجنود. لم 
أشاهد في حياتي شبيهاً للجنود العراقيين» مهملين في منظرهم وكأانهم حفنة من المجندين 
الإجباريين . وعند مقارنتهم مع الآخحرين ترى أن المقاتل الفار من الجيش في منظمة (سوابو) يصلح 
لأن يكون حرس الشرف الرئاسي أكثر مما يصلح له العراقيون» والادهى من ذلك أن القليل من 
الجنود کانوا پحملون سلاحاًء وقد شاهدت عند نقطة تقاطع طرق رئيسة قرب مدحل العاصمة 
حشدا من الجنود المتزاحمين على صندوق شاحنة وهم يتهافتون على البطيخ والثلج مثل جراد 
منتشر. وكانت الشاحلة متوقفة تحت صورة جدارية ضخمة للرئيس صدام حسين» ومشكلة من قطم 
صغيرة من السيراميك الملون. 

كانت حركة المرور على الطريق ضعيفة» وإشارات المرور معطلة» غير أنه لم يكن هناك 
مواطنون كويتيون» مما جعلني أشعر بالأسى . وأمعنت النظر عبر النافذة إلى متنزه مهجور في منطفة 
«الجهراء»» وحاولت تخيّل ذلك المنتزه وهو مليء بأطفال كويتيين يضحكون . اجترنا مجمعاً طلا 
ثم قال سعدون : «لقد شارفنا على الوصول»» وفتحت دفتر ملاحظاتي وبدات أکشب» رهمسٽ في 
آذن «دوغ»: «ما رأيك ہما کنہته»» وتلوت عليه ما دونته » ثم أضفت: «من الصعوبة بمكان ۔ إن 
لم یکن مستحيا.- وفي رحلة مختصرة مثل هذه أن نعرف ما هو صحيح بالضبط . لن يسمح لنا 
العراقيون إلا بزيارة هذه المستشفى . ومن الواضح يا «دوغ» أنه يمكندا التلاعب بالكلمات» غير 
أنه من الأفضل كتابة كلمات مركزة في نهاية التقرير الإخحباري بحيث تظهر أن تلك الجولة الصحفية 
لم تكن شاملة ووافية . ضع ذلك في حسبانك. ونظراً لأسلوب تصريف الأمور هذا فقد لا تجد 
متسعاً من الوقت يكفي للتصوير وأنت واقف في اللقطة الختامية للتقرير» . 

قال دوع : «أرافقك الرأي» إنه تفکير جيد) . 

سعدون: «وصلنا یا «روبرت)) . 

وتوقفت سيارتنا الشيفروليه أمام مستشفى صغير للوليد يقع قرب البحر» وتشبه معظم 
المستشفيات التي شاهدتها في دول العالم الثالث» إذ كائت صغيرة وبناؤها متقوض ٠»‏ وتحتاج إلى 
طلاء. وصاح سعدون: «بسرعة» الأطباء ينتظرون» , 


شرح الطبيب الكويتي محا : : «عادت معظم الممرضات إلى موطلهن في الهند. كان لديا 
)۲١(‏ ممرضة قبل الثاني من آب» بقي منهن الآن تسع فقط» . كنا نمشي في أحد الأجلحة والطبيب 
يتحذث. وآضاف: : اورغم الأرقات والظروف الصعبة فما فما زلنا نعم ما بوسعنا للسناية بمرضانا» , 
ٹم زاح ستارة ليكشف عن أم ترضصعم ولیدهاء وقال : «يمكنك التقاط صررة إن ششت» . 
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قلت : «هل يمكلك سؤالها فيما إذا كانت بصحة جيدة هي ووليدها؟ ربما لا تفضل أن يصؤرها 
أحد» . 

وثبادل الطبيب مع المرأة بضعة كلماث. ٹم أکد لي بقوله : «تستطيم التصوير»» فرکزت 
(سایندي ) اة أ لتصریر وصورت الأم ص ولیدها. 

سأل دوغ : «ما هى الأشياء التي تعانون نقصا فيها؟» . 

الطبيب : «أكبر مشكلة هى نقص الممرضات المتمرسات. والحقيفة أن لدينا معدّات وأدوية 
تكفي لتوفير العلاجات المطلوبة . ونظرأ للنقص الحاصل في إعداد الموظفين» فإننا مضطرون 
لتعديل الإجراءات العلاجية بطريقة ماء ويعني ذلك إ حراج الأم الحديثة الولادة من المستشفى بعد 
يوم من الولادة إذا كانت حالتها الصحية تسمح لها بذلك بدلا من الانتظار عدة أيام في 
المستشفى » . 

قطع سعدون حديث الطبيب وسألني : «هل انتهيت من عملك هنا؟ دعنا نذهب إلى جناح 
انسر لرؤية معدات الطوارىء والاسعاف الفوري». شاهدت «سايندي») و اريسي » تتعجولان في 
الجناح فأجہٿٽ سعدول : انتريد التقاط صور آحری هنا) , 

الطبيب: «هل نود رؤية حالة ولادة تتم الآن؟». 

العم » سيکون ذلك شيئاً عظيماً» . 

مشينا عبر الممر ثم تجاوزنا أحد الأركان لنجد أنفسنا أمام بابين كبيرين متحركين واندفعنا 
إلى الداحل . قال الطبيب : «هذه غرفة الجراحة»ء وأشار إلى كومة من الكمامات والعباءات الطبية 
وأغطية الأحذية» وجميعها معقمة» وقال : «يمكنكم وضع هذه الأشياء»» ثم دخلنا غرفة العمليات . 

الطبيب : يجري إعداد هذه المرأة لإجراء عملية قيصرية» ‏ وأحذ شرح › ونحن ننظر إلى 
المرأة الشابة التي بدت آنها في أوائل العشرينات من عمرها. 

سألت الطبيب وأنا مزهو بنفسي مثلما يفعل الأب الواثق من نفسه والذي يشهد ولادة طفله في 
جناح توليد من الدرجة الثالثة : «ستعطيها مادة الإيبديورال» اليس كذلك؟». 

الطبيب: «أجل» هذا صحیح» . 

قالت تريسي فجاأة ومن غير تفكير: «آه يا «ويني» ۽ لا أستطيع عمل ذلك». 

- «هوني عليك» ستعتادين عليه . لا نجاح في الحياة من غير كد ومعاناة) . 

قال الطبيب مقاطعاً: «إذا تداركك الوقت فبإمكانك رؤية مولود جديد ولد الآن في هذه 
القاعة». وألقيت نظرة على ساعتي . 
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دخانا جمیعا إلى الغرفة المجأورة وألحذت «سایندي) ٿلتقط الصور -حيث وضع مولود أسمر 
اللون على کفلیه ثم وزن بحرص وانتباه» ثم لف بثياب قطنية بيضاء . صحت مفکراً ب «جيسي» 
عندما كان طفل : «يا إلهي » إني أحب الأطفال» . 

الطبيب: «باستطاعتنا الذهاب إلى الصيدلية إذا كنت قد انتهيت من التصوير». 

سالنی سعدون عند حروجنا من جناح العمليات الجراحية والاحباط باد على وجهه : «لماذا 
أمضيت كل هذا الوقت في ذلك المكان. أرجوك يا «روبرت»» ليس أمامنا وقت كاف». 

أجبته : «أجلء أجل ولكننا نقرم بأفضل ما نستطيع عمله. یجب أن نری سحاضنات الأطفال 
ومن ٹم نقفل عائدین» . 

«ولكن يجب أيضاً المرور على الصيدلية وإجراء مقابلة سريعة مع الطبيب هناك» 

سعدون مناشداً: «أرجوك یا «روبرت» أن تقوم بها بأسرع ما یمکن» إذ لا نستطيع تفویت مرعد 
طائرة العودة» . 

بدت الصيدلية عامرة ومليفة بأصناف الدواءء واندهشت بذلك. وتطوع طبيب الصيدلية 
بالكلام قاثا: ركان لدينا إمدادات كبيرة من الدواء قبل الثاني من آب ولكن المشكلة الأن هي 
اللحصول على إمدادات أحرى. إن العقوبات المفروضة على العراق تؤثر علينا تأثيرا مباشرا». 
واتجهنا إلى وحدة العناية المركزة التي كانت عبارة عن غرفة بسيطة لا تتميز عن الغرف الأخرى؛ 
وبداخلها حوالي اثنتي عشرة حاضنة بسيطة» منها إثئنان قيد الاستعمال. 

انضم إلينا مدير المستشفى وموظفون آخحرون فاقترح «دوغ» عندئذ قائلا : «لنجر المقابلة هنا . 
وراجع «دوغ» والطبيب الكويتي بعض النقاط التي تحدثا حولها سابقا وذلك بغية تسجيل المقابلةء 
ٹم سأله «دوغ» عن المزاعم التي ترددت عن نهب وسلب الحاضنات , 

أوضح الطبيب: «لقد سمعت عن هذه القصص. ولكني أؤكد لك وبكل أمانة وصدق أله لم 
یحدث شیا من هذا القبيل» . 

دوع : «هل تعلم فيما إذا حصل مثل هذا الشيء في مستشفيات أخحرى؟». 

الطبيب : «لا أستطيع التأكد من ذلك لأنني أعمل هناء بيد أن العراقيين عاملونا بصورة ممتازة 
في هذه المستشفى) . 

وشاهدت ممرضة هندية فاتجهت نحوها وعرفتها بنفسي . ثم سالتها عن موضوع الحاضنات 
فاجابت : «لم يأخذ منا أحد آي شي ء٠‏ . 

ٹم همست: «ولکنا في خحوف دائم) , 

وسمعت سعدون يتحدث إلى «دوغ» والطاقم : «يجب علينا أن نخادر الآن وإلا فاتتني 
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الطائرة» . وبعد توديع موظفي المستشفى وخروجنا منها. 

شرحت لسعدون الوضع قائلا: «يجب القيام بالتصوير حارج المستشفى من أجل اللقطة 
الختامية للتقرير» ولن يستخرق ذلك أكثر من دقيقة» . 

أجاب سعدون بإلحاح وإصرار: «ليس هناك متس من الوقت» . 

فلت : «لا بد من القيام بذلك»» ثم سرت مع «دوغ» على الطريق الفرعي الخاص بالمستشفى 
والمتصل بالطريق العام وبحيث لم أعد أسمع كلام سعدون. 

وسالت «دوغ» : «ما رأيكڭ؟» . 

دوغ : «لنعمل وفقا لاقتراحك». 

وقمنا بإجراء تعديلات بسيطة على نص التقرير المصور» ثم صورنا ثلاثة مشاهد متصلة» 
وبهذا كان التصوير الخارجي قد سجل على الشريط» اقترب الوقت آنذاك من الثالثة إلا عشرة دقائق 
بعد الظهرء وأحذ سعدون يحث السائق على السير بسرعة أكبر: «بسرعة» بسرعة أكبره » وانطلقت 
سيارة الشيفرولية بسرعة كبيرة وهي تنهادى على الطريق السريع . 

قلت: «لم آت إلى هنا لكي أموت بسبب حادث سيارة . إذا فاتتنا الطائرة فبإمكاننا العودة 
الصباح» . 

وكنا قد تفادينا للتو الاصطدام بسيارة أحرى لم يكن يفصلنا عنها إلا بوصات قليلة . 

سعدون: «يجب اللحاق بهذه الطائرة ولا نستطيع البقاء هنا» ,. 

ثم أدار المذياع وأحذ يقلّب المفتاح على عدة محطات إذاعية . وسمعت اللحن المميز لشبكة 
بي . بي . سي فصحٽ به : «أثبت على هله الإذاعة ودعنا نسمع). 

وبعد لحظات سمعت ما لم تصدقه أذني للوهلة الأولى » فقد جاء في النبأ الرئيسي نقلاً عن 
وكالة الأنباء العراقية أن فريقاً أخباريا من شبكة سي . إن . إن قد توجه إلى الكويت وأزاح الستار عن 
أن التقارير التي زعمت قيام الجنود العراقيين بسرقة حاضنات الولادة كانت تقارير عارية عن الصحة 
تماماً . وسألت سعدون: «ما هذا العمل السخيف الذي قمتم به؟»» فهر كتفيه غير مبال, فصرخحت : 
«إني جاد فيما أقول. هذا عمل أخرق وسخيف» . 

دوع : «أشعر باستياء شديد وعدم ارتياح إزاء هذا الموضوع برمته». 


وصالنا إلى المطار قبيل دقائق من إقلاع الطائرة. وكانث الطائرة لحسن الحظ ما تزال جاثمة 
ويجري تحميلها . وشاهدت من ألنافذة سيارتي غسیل جدیدتین » وهما تدخحلان السير الناقل إلى 
جوف الطائرةء وأقلعنا بعد فترة وجيزة فى نهاية المطاف. 


1¥ 


زعقت في وجه رأنغريد» : «أغلقي الباب» أغلقي الباب. لا أريد رؤية أحد حتى أتصل هاتفيا 


مع أتلانتا) . 
أنغريد : «یرید مرکز اتلانتا التكلّم مع «دوغ» في أقرب وقت ممكن . إنه أمر لا يصدق!! الكل 


. و ماراة تسةه ت“ د فيد‎ ٤ 
اله‎ o, 0 . , 

الكويت» . 

أنغريد : رکم عدد المستشفيات التي زرتموها؟) . ٍ 

- «کم عددها؟ کم مستشفی تتوقعين أن نزور خلال أربعين دقيقة؟ إننا لم نزر إلا مستشفا 
واحداً!). 

أنغريد: «يا لله ! !». 

ورفعت يد الهاتف وطلبت مكالمة مع أتلانتا. رن الهاتف بعد مدة قصيرة» وتوقعت أن يكون 
المتحدّث هو عامل أ لمقسم الآلي ود به ناجي الذي قال: «سمعت أك وا جهٽت پبعضصس 
المتاعب!!». 

- ما سمعته صحیح ٠)‏ وأضفت مطبقاً أسناني بشدَّة: «وما هذا الذي سمعته في المذياع؟!». 

ناجى : «صرّحت وكالة الأنباء العراقية أن فريقاً من شبكة سي . إن . إن قد ذهب إلى الكويت» 
ليست هذه هي الحقيقة؟» . 

«ليس هذا كل ما قالته الوكالة» وأنت تعرف أكثر من ذلك» . 

ناجي : «احسناء هل حزت على تقرير إحباري آم «. 

- «بصراحة» لا أعرف ما الذي حصلنا عليه . لم نحصل على الأشياء التي قلت أنت بنفسك 
أننا سنحصل عليها: وقت كاف لزيارة العديد من المستشفيات» وأن يفسح المجال لنا لأداء العمل 
بالشكل المطلوب . .». 

قاطعتني أنغريد : «يطلبك مركز أتلانتا الآن على الهاتف». 


- «سأكلمك في وقت لاحق يا ناجي . إن شبكة سي . إن . إن تطلبني الآن على الهاتف» وهم 
يريدون إجراء مقابلة مع «دوغ») . 
ناجي : (-حسن » ولکن تذكر ما اتفشنا عليه) . 


1۷۸ 


وشعرت بشيء من الغرابة حول أسلوبه في التصريح بذلك» وأدرکت أنه من الضروري التحقق 
مما صرح به , 

قد اتفقنا على إنجاز تقرير حول المستشفيات» ولن نخر الاتفاق إذا ما قمنا بث وتحرير 
التقرير. یرید مرکز آنلانعا أيضاً طرح علة أسئلة علينا بخصوص ما شاهدناه في الکربتٽت» آي 
إنطباعات عامة» أو شي ء من هذا القبيل . لم نلتقط أي صورة ة بالطبع» پيد ان باستطاعة «دوغ» 
وصف ما شاهده عن طریق الهاتف» . 

قال ٺاجي متظاهراً ٻالخڄل : «وماذا شاهدث أنت؟) . 

5 أذ نٿ أعلم. لد شاهدت حالة وظر وف المديلة. وال جنود. والسیارات المهجورة» وغیر 
ذلك». 

ناجي : «لقد تم نقل أخبار ما شاهدته سابقاًء اليس كذلك يا «روبرت)؟». 

«أعتقد عدقد آنه تم نقل بعضه؛ ولکنه لازال پستحق الذكر. 
الأخبار حول المستشفيات فقط وليس حول الجنود» وليس حول الظروف السائدة في المديدة» ولا 
السيارات المهجورة» . 

«أجلء وما سنحرره للتلفزيون لن يكون إلا حول مسألة المستشفيات» الأمر ببساطة هومجرد 
مقابلة هاتفية و . .) 

ناجي : «لنكن جديين من فضلك يا «روبرث»)» دحو عة موت ات لهجة غير روء 
وأضاف ؛ «(يمکنك التصرف ہما تشاء. وأنا ل أستطيم منعك من التحدث على الهاتف. وأعتقد 
أن حرق اتفاقنا لن يخدم طلبك الذي قدمته لنا من أجل إ إجراء مقابلة مع السيد الرئيس صدام 
-حسین ) . 

- «آدرك ذلك إدراکاً عمیقاء سأاتصل ہك لاحقاً». 

لم یکن ما قاله تهدیداً مباشراً وإنما رسالة واضحة كل الوضوح ومخفية. 

سالني | إيسون بإلحاح : «كم الوقت الذي تحتاجه حتى تمكن «دوغ» من التحدث عبر 
الهاتفف؟» . 

Yn‏ أستطيع إنجاز ذلك الآن .لم تکن الرحلة حقيرة وجوفاء فط » بل الأرهن من ذلك آنا 
لا نستطیع التعحدتث إلا حول المستشفى الوحيد الذي زرناه», 


14 


انفجر إيسون غاضاً :رما الذي تقوله؟ ألم تشاهد القرات العراقية قة هناك » والرهائن » وأي شي ء 


لق شاهدنا الكثير من الأمور التي تستحی الكر وتصلح للأخبارء ولکن ناجي يقول إل 


ذکرها ر للاتفاق الذي أبرمناه معه. وكما أخبرتك آنٽ و «إيرل»» لقد کا مقيدين بزيارة 
المستشفى و .. 

قاطعني إيسون: «لم تخبرني بذلك أبداً». 

«بلى » لقد أخبرتك بالطبع . 

إيسون: «كلا» لم تخبرني » خحذ تحدث مع «إیرل»» يجب أن ألم «إد». 

ولم سمع أو ری «إیسون» على هذه الصورة من الغضب سابقاً. 

قال «إیرل» بهدوء : «أرى أنك مررت ٻيوم سي ء جداً ا «روبرت)) . 

أجبت : «بل أكثر من سي ء . أنصت يا «إيرل» : آنذکر جیداً ا نني أخحبرتك و «إيسون» عن شروط 
الرحلة إلى الكويت والاتفاق مع ناجي» . 

أجاب إيرل بنزاهة : «لقد أخبرتنا بالتأكيد» بيد أني أعتقد أن «إيسون» قد تكون لدیه انطباع 
بأن تلك الشروط تنطبق على عمل «دوغ» هناك» وليس على إجراء مكالمة معه». 

۔ ركلا إن الشروط تنطبق على كل شي». 

قاطعني إيسون ایریا ر «إد» معرفة ما قد ينتج إذا ما أجرينا المقابلة على الهاتف» . 

اجبته : «قل له إنهم سيضطر سيضطروننا إلى مغادرة العراق نهائياً» . 

إيسون : ریا لها من فوضی . إبقَ على الهاتف يا «روبرت») . 

- «يا إلهي . إنهم لا يدفعون لي يا «إيرل» ما أستحقه فعلاً مقابل ما أتعرض إليه من مشاكل 
وصعاب) . 

عاد إيسون مرة أحرى وسألني بأدب واقتضاب : «متى سيكون تقرير «دوغ» جاهزاً للنشر؟» . 

أجبته بهدوء وأنا مدرك تمام الإدراك أن ما سأقوله لن يعجبه : (حسناًء الحقيقة أنني و «دوغ» 
نواجه مشكلة في هذا الخصوص . نشعر نحن الإثنان أنه نه لیس باستطاعتنا إعداد ثقرير شامل ومفغصل 
بالاعتماد على زيارة إلى مستشفى واحد لم تدم إ إلا أربعين دقيقة» . 

إيسون: «ماذا تعني بهذا الكلام؟ لقد ظننت أن العراقيين أخذوك في جولة و . 

قاطعته بقولي : «هذا لم يحدث مطلقاًء لأنهم غیروا برنامج الرحلة». 

قال إيسون بامتعاض: «انتظر على الهاتف»» وبعد برهة سمعث صوت «إذ» على الهاتف . 


A 


إد: ما هي المشكلة يا «روبرت»؟) . 

المشكلة هي آنا لا تقد أن لينا ترير اء ويعتمد على الرقت القليل المحدود الذي 
أمضيناه ه في الكريت. أ عتقد آنه من الأفضل الطلب من ناجي العودة غداً إ إلى الکریت إن كانت 
الفرصة مواتية وإنجاز ما اتفقنا عليه ونخحططناه أصا». 

لا ا عندي من ن عودتك غ غد دلکني « ما ت راغا في الحصول على الأشياء ع الي 
e Î f‏ اراو تعرفان ما یجب عمله». 

«ولکن یا «إد» . .ثم قاطع كلامي . 

إذ: «كفى » هذا كل شيء. عليك فقط القيام بواجبك» ثم إن هناك أمراً آحر: أحبر ناجى ما 
سأقرله لك : من دواعي سرور شبکة سي .إ0 ùj.‏ ن¿ أن تذهب إلى آي مكان يريده العراقيون ويطلبون 
منا الذهاب إلبهء ولكننا سنحتفظ في المستقبل بحقنا في نقل والتحدث بكل ما تقع عليه عيونناء 
وبغض النظر عن حقيقة أنه ليس مسموح لنا بالتقاط الصور أیاً كانت . يجب ان ٿخپر ناجي أن هذه 
هي شروطنا الأساسية في التعامل مهم . . وداعاً يا «روبرت)) . 

إيسون: «أنا «إيسون» يا «روبرت». بإمكانك عمل نسخة عن الصور المرافقة للتقرير 
وإعطاؤها إلى شبكة آي . تي . إن فقط لا غيرء أما الآحرون ممن لهم علاقة معنا فبإمكانهم تسجيل 
ما یریدون عندما نبث التقرير إلى محطات التلفزيون» , 

اضطر «دوغ» والحالة هذه إلى كتابة أفضل نص يستطيعه . وقد أسعفتنا حاتمة شريط الفيديى 
حيث صورنا المستشفى ونحن وقوف من الخارج وأبقت مصداقيتنا سليمة من دون أذى بالسة لبا 
المستشفى » ولكن ليس إلى درجة كبيرة. وقد رفضنا إجراء أي مقابلة حول رحاتنا إلى الكويت» 
وزود «دوغ» شبكة آي . ٻي .| ن بمقطع صوٽي موجز عن الرحلة وكانت النتيجة أننا ظهرنا في أعين 
الصحافة الخربية على أننا متعاونون مع العراق وأن العراق يستغلنا. 

وراجعت هذه المسألة مع «إيسون» في اليوم التالي قبل ذهابي للاجتماع مع ناجي 

وقال إيسون واثار الغضب لا زالت بادية على وجهه: «ليكن في علمك أنه كان أسوأً يوم في 
تاريخ الشبكة » والمرة الوحيدة حلال عشر سنوات التي يظهر خلالها مراسل صحفي غير قادر على 
نقل ما شاهده بأم عینیه» . 

فاجبته موافقا: «اجل» ذلك شي ء مفخر حقاً . ولكن لنكن صادقين وصريحين . لوتم استدعاء 
أية مؤسسة إخحبارية أخرى وعرض عليها القيام برحلة إلى الكويت تحت نفس الشروط لقبلت وما 

۱۸۱ 


ترددت في الذهاب . أنا وأنت نعرف ذلك حق المعرفة . وأؤکد من دون شك ان آي صحفي آخحر 
كان سيخرق القواعد الأساسية لعمله هنا مع العراقيين؛ ولا بلقي لها بالا لقاء نشر ما شاهده . ربما 
کان من الواجب ن ق نحن بذك ايد و القواعد» ولکن لا یجب حدوث ذلك إلا إذا کان 
الموضوع هاماً ويستحتق المجازفة . إننا نريد الحصول على الامتياز بمقابلة الرئيس صدام حسين» 
وهذا ما يدفعنا إلى مسايرة ومجاملة العراقيين) . 


سنختفظ بح نشر ما نراه سواء اکان معنا آلات تصویر أم لم يكن» . 

ناجي : «إن تقرير «دوغ جيمس» يلمح إلى أنه لا يعرف صحة ما قيل له» , 

- «لم نزر إلا مستشفى واحداأء والطبيب لم يكن بمقدوره معرفة ما إذا قد حصل شيء في 
المرافق الأخرى». 

ناجي : رلا أوافق على هُذا. إنك لا تنقل الحقيقة لان شبكة سي . إن . إن لا تريد قول 
الحقيفة . نحن نعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تدير شبكة ال سي .]0 .إ0 

- «هذا کلام فا هذا هراء وأنت تعرف ذلك وصحت بوجهه جهه: «لقد لامي عفني 
المسؤولون في الشبكة أو ٹم ها آنت الان بدورك ٿلوملي وتعفني . ماذا أشبه آن؟ هل ادو مثل 
سندال حداد؟) , 

انفجر ناجي ضاحكاً وقال: «إهدأ يا «روبرت» إهدا. أنا أعرف أنك لا تعمل لصالح وزارة 
الخارجية الأمريكية» ولكن وبصراحة هناك أشخاص يعملون في ال سي . إن . إن ويرون أن ما تنقله 
من أخبار وتقارير يجب أن يعكس سياسة واشنطن . . » 

- مع احترامي لك فإنك تجانب الصواب كثيراً. لا تعمل الشبكة بهذا الاسلوب مطلقأ». 

ناجي : «لا ينبغي أن نكون سدَّجاً ومغفلين. تستخدم جميع الدول الصحافة بطريقة أو 
بأنحری». 

قاطعته محتجًاً: «لا نتحدث نحن في هذا الموضوع . لقد اعتادت صحافتكم على خحدمة 
توجهات الحكومة» أما صحافتنا فهي تسألها وتقاضيها. وهذا احتلاف جوهري بين نظامي الحكم 
عندنا وعندکم) . 

ناجي : «حسن . سأاتابع طلبك للعودة إلى الكويت مرة أحرى» ولكني أعتقد صراحة أن دائرة 
الاستخبارات لن تقبل بشروطك التي تطرحها» , 

«لیکن ما يکن ما دمنا نفهم بعضنا بعضا» . 
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عرض التلفزيون العراقي بعد أيام قلائل شريطاً وثائقياً عن المستشفيات في محافظته التاسعة 
عشرة . وكذّب الشريط المزاعم التي راجت حول سرقة الحاضنات وترك الأطفال الكويتيين حديثي 
الولادة يموتون. واحتوى الشريط على مقابلات مع العديد من الأطباءء ولكن الطبيب الكويتي لم 
يكن من بينهم . وذكر المراسل «مارك دولماج» العامل مع شبكة سي . إن . إن في تقرير له من مدينة 
الكوبت في الرابع من شهر آذار/ ١۱۹۹ء‏ أن ذلك الطبيب قد تم إعدامه ببحجة ما ورد في تقرير 
«دوغ» سابقاً. 


۱۲ 


أحبرني جون فيجنر صباحاً في مكالمة هاتفية من أتلانتا: «أنه من الواضح أن العراق سيمنح 
تاشيرات لعدد من النساء البريطانيات من أجل زيارة أزواجهن في العراق . سنحاول جعل مكتب 
الشبكة في لندن يزودكم بمواعيد الجداول الزمنية الرئيسة لهله الزيارات . أنا متأكد أننا نرغب في 
تغطية مناسبة اجتماع الشمل هذه إن كانت الفرصة متاحة» , 

أجبته بمرارة : «أنا متأكد أنك ستحصل على التغطية المطلوبة. لقد طدت أنك قاسيث ہما 
فيه الكفاية بعد تخطية موضوع «ناديا كومانشي »» . 

ضصحك جون قالا: «ٺادياء هي تسمعينني يا ناديا؟ !۲ . 

لم تكن قضية «ناديا كومانشي» بطلة رومانيا السابقة في رياضة الجمباز من بين أعمالي 
اللاجحة خحلال مهنتي التي تعرضث لتقلبات متواصلة› فقد قمت بتغطية اجتماع الشمل في مديلة 
نيويورك بين اديا وأمها وأحتها وشقيق صديقها وعشيقها آنذاك في رومانياء» حيث کانوا في مدينة 
ببخارست. والحقيقة أن سوء ما حدث في رحلة الكويت قد أثار الماضي وما حدث لى فى 
بخارست . 

اصطحبث فریق ال سي . إن . إن (السيرك الطائر بقيادة الكابتن «واکي )) إلى بخارست بهلف 
تغطية الثورة هناك . وقد حاطر الفريق بحياته ليصل إلى هناك » وواجه نيران المجمرعات المتصارعة 
عند أكثر من نقطة تفتيش› وعمل على مدار اليوم بأكمله مثل العفاريت والجان في سبيل مواكبة 
الأحداث المتصارعة آنذاك. 

اتصل بي یسون وقال: :لقد قرات للتو ٻياناً سينشر لاحقاً بخصوص «ناديا کومانشي ۲ . وهي 
لا تعرف أي شيء عن مصير عائلتها منذ أن بدأت الثورة في رومانيا. كنت أدرس فكرة الببحث عنهم 
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ثم إحضارهم إلى الفندق» وتصويرهم تصويراً حياً ومباشراً على الهراءء حيث نحضر ناديا إلى 
مكتب نيويورك لرؤية أسرتها والتحدث معها مباشرة» وبذلك يجتمع الشمل . أليست فكرة رائعة؟! 
متو هذه القصة كثيراً من الكتابات الجيدة المعدّة للصحافة . أنا متأكد أنها ستزيد من شعبية 
شهرة شبكة ال سي . .إت 

قبت النظر في هله الفكرة . كنا قد وضعنا قائمة طويلة بالأخبار الحفيقية التي توجب علينا 
تغطيتها في الصباح. إضافة إلى ذلك فإن مشروعاً مثل ذلك كان سينزف الرجال والمراد 
والمعدات . ومن ناحية أحرى. كانت «ناديا كومائشي» من البطلات الأرلمبيات الأمريكيات 
المفضلات› وجلا إلى جنب مع ١‏ أولغا کوربت» و «ماري لبو ریتون» . وتساءلت في نفسي : اليس 
هذا هو الواقع؟! نعم إن ناديا هي كذلك. لقد كان «إيسون» على صواب» وستكون القصة إنجازا 
تلفزيونيا عظيما جدا. 

أجبته بحماس منقطع النظير: «حسن. لنبدأ تنفيذ المشروع » اتصل بها واحصل على بعض 
العنارين وأرقام الهراتف و . .) 

قاطعني إيسون: «هله متعة وجمال العمل . لقد حصلت على ما تقول للتو من وكيل أعمالها». 

دونت العناوين وأرقام الهواتف بسرعة ثم قلت له : «اتصل بالعائلة وأودعها الفندق وهدّىء من 
روعها وخحوفها. أقفل عليهم الغرفة وقدم لهم طعاما إن كان ذلك ضروريا. لذي إحساس أن 
الشبكات الإحبارية التلفريونية الأحرى ستسعى للہبحث عنهم . وأنا أريد لشبكة ال سي . إن. إن أن 
تحظى بمفردها بهذه القصة وتحرز قصب السبق دون منازع» . 

أيقظت رجلنا المراوغ والواسع الحيلة واسمة «فلاديمير» ثم زودته بالتفاصيل المتوفرة والعنارين 
وقلت له: «اصطحب أحد السائقين وقم بالترتيبات الضرورية منذ الآن. لا يوجد ارقام هراتف 
تخص هذه العناوين فيجب البحث عنها بنفسك. وأخحبر العائلة أنا سناحذهم معنا غدا في الساعة 
العاشرة ثم ثم أحضرهم إلى هنا. أرجوك أن تطلب منهم عدم التحدث مع أي شخص كان». 

وعاد فلاديمير في الرابعة ليلا ليقول لي : «لقد جعلت الأم تصاب بذعر شدید فقد ظنت أن 
من يقرع بابها في منتصف الليل لا بد أن يكون من رجال الأمن السرّي . | إن وضعهم على ما یرام» . 

بحلول الساعة الحادية عشرة صباحاً كانت والدة ناديا وأحتها وألحو عشيقها يتناولون تشكيلة 
طعام مؤلفة من لحوم باردة وسلطةء وكانوا يمضغون بصوت طاحن وبسعادة غامرة» لأئه كان بالتأكيد 
أفضل طعام شاهدوه منذ فترة ليست بالقصيرة . 

کان «پلي» في هذه الأثناء منزعجاًء ليس فقط لاني الغيت جولته المصورة المقررة» بل أيضاً 
لأني استیخدمت طاقم فریقه والمخرج من أجل إنجاز المقابلة, 
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واشتکی بلي إلى قائ : «کفی یا کابتن› أنت تعلم أن هذه ليست أخحبارا». 
فصحت بصوت مرتفع : «اللعنة على الأخبار. يمكن الانتظار ساعات قلڀلة لکي نحصل عای 


الأخبار»» ونظر إلى «بلي» وکأني قد فقدت عقلي إذ لم أستطم السيطرة على غضبي الشديد 

فشلت عملية بث المقابلة حيّة على الهواء فشلا ذريعاً. كانت شبكة سي . إن. إن قد 
استخدمت مترجماً فورپاًء لأنه لا پوجد في بخارست من يتكلم الإنجليزية. ولکن نظرا للمشاکل 
الفنية والتأحير القصير الذي يحدث دوما عند إجراء مقابلة مع أحدهم عبر الأقمار الصناعية مباشرةء 
لم پکن اجتماع الشمل الذي حشدت له سي . إن . إن إمکانياتها واهتمت به إلا عبارة عن جملة 
أحذت ناديا ترددها سائلة أمها وأحتها وشقيق عشيقها؛ «مرحباًء هلل تسمعونني؟». ثم ترد علیها 
عائلتها من بخارست بالجواب المتكرر التالي : «ناديا , مرحباً . هل أنت هناك يا ناديا؟». 

م يظهسر في الصحافة ما کان متوقعا من مقالات عن تلاكک المقابلة المشميزة «نادیا 
کومانشي )۰ الهم إلا حبرا موجزاً کتب في جريدة «يو س يه توداي» . وبدلا “ن ۰ دللف ا 
المقابلة عاصفة من الضصحك› ياه صن سخرية زماڻي وزئهم بي سرت اطلغرا عاي لقب «بارنوم 
بخارست»)* , ومنذ ذلك الحين وأنا أصاب بطفح چڄلدي پسببا سسکا شدیداً کلما ددر أسحد هم 
مامي عبارة «اجتماع الشمل». 

أعلمت «فيجنره أنه إذا لم يتصل بنا أحد من داثرة لندن فسيكون ذلك مرا مريحاً لي وسيوفر 
علي العناء والجهد» ثم دونت بعض رؤوس أقلام الأخبار التي سردها علي . 

فيجنر: «هناك مجموعة تسمي نفسها (جماعة الأطباء الدولية لمنع الحرب النووية) وتقول إنه 
إذا أسقطت على بداد قنبلة نووية ة قوتها ميا طن واحد فقط فسيلقي (۲,۷) مليرن لسمة حتفهم 
مباشرة ویتادی (۳ )١,‏ مليون نسمة». 

قلت مازحاً: 

- اي ا هل لديك ايار ری تيهجني بها 
تالف م من ارب مراحل وتنمُذ ادل أربعة ابام؟». 

«لقد تبحدث عدها أحد الأشخاص هنا ولکن لا أعرف تفاصيلها» . 

فیجنر: «حسناًء سأذكرها لك. تستغرق المرحلة الأولى ست ساعات. تفرم حلالها قرات 


التحالف الدولي بد مير سا أح الجو العراقي تدمیراً کام م قواعد الصوار يخ کلها. . ودوم المرحاة 
الثانية ربعا وعشرين ساعة » حيٹ تدمر المنشات الصناعية العسكرية ومجمعاتها إصافة إلى ندهير 
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ثماني غرف محصئة تحت الأرض في إحدى ضراحي بغداد حيث يختبىء فيها الرئيس صدام 
حسين» وستقطع الطريق السريع من البصرة وحتى الكويت. أما المرحلة الثالثة فستكون عملية 
هجومية لفصل الكويت عن العراق» حيث ستشكل القوات المرتدية قلنسوات خحضراء مستديرة 
والقوات البحرية الأمريكية رأس رمح في الهجوم . والمرحلة الرابعة هي تحرير الكويت حيث ستقوم 
بهذه المهمة القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية . وستدعى القوات المصرية والسورية والمعر بية 
لتطهير الكويت من بقايا فلول الجيش العراقي». 

سألته بارتياب : «ومن المفروض أن بحدث هذا في أربعة أيام؟» . 

قال مُسلّماً: «نعم» يبدو ذلك لي أيضاً آنه أمر غير واقعي». 

- «لنعد إلى الواقع إذن» سيصل بغداد «إدوارد هيث» وسنغطي قدومه الوشياك بالتأكيد . إذا 
كان بمقدور «كات ستيفن» [المغني البريطاني الذي أسلم وغير إسمه إلى يوسف إسلام] أن يأحذ 
معه أربعة رهائن» فتصور عدد الرهائن الذين يمكن لرئيس الوزراء البريطاني السابق أن يطلق 
سراحهم ويأخذهم معه) , 

صحك فيجثر: «سيكون ذلك استعراضاً جانہياً جيداً في بخداد» , 

هذا ما حدث بالفعل » إذ بدأ العديد من الأشخاص یقدمون إلى بغداد ليدلي کل منهم بدلر 
في قضية الرهائن» ويحاول إطلاق سراح ما أمكنه منهمء ابتداء من دعاة السلام المستقلين 
والغريبي الأطوار ووصولاً إلى منظمة قوية ومعارضة للحرب جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية 
وتدعى (منظمة إنهاء التزاعات) . وقد جاء من اليابان مصارع مشهور وجاء من السويد ومن فنلندا 
مسؤولون وأعضاء من البرلمان» ومن فرنسا جاء أبله أثيم یدع «میشیل سارجنت» زعم آنه المتطوع 
الوحيد في العالم الذي يقبل أن يكون رهيلة بمحض إرادته» وكان مستعداء لا بل متلهفاً لوضعه 
في إحدى المنشات الاستراتيجية » إذا كان ذلك يؤدي في النهاية إلى إطلاق سبيل الرعايا الفرنسيين 
الآخحرين. وصرح لي بعد ظهر أحد الأيام ذاكراً: «أرجوك يا سيدي أن تدرك اني لست معادياً 
للسامية. إن وسائل الإعلام هي التي أوجدت هذه الأزمة برمتهاء وبالطبع فإن اليهرد هم 
المسيطرون على وسائل الإعلام». 

أنشأت الحكومة العراقية مكتب ارثباط أطلقت عليه اسم (منظمة السلام والصداقة والتضامن) 
بغية تلسيق النشاطات مع الجماعات المتعددة والأفر اد الذين قدموا العراقء إلا أن برنامج العمل 
لم يختلف كثيراء فإذا أردت اصطحاب رهينة معك والعردة بها إلى أرض الوطن» فيتوجب أن تشق 
طريقك من أعلى المستويات الرسمية» من عند المتحدث باسم الجمعية العمومية في منظمة الأمم 
المتحدةء ثم تصل إلى وزير الخارجية» ومنه إلى نائب رئيس الوزراءء وأحيراً إلى الرئيس صدام 


۱۸٦ 


حسين حيث سيقبل طلہك على الأرجح » هذا إن استطعت الوصول وقطع ذلك الشوط الطويل . 
كان التلفزيون العراقي يبث يومياً صوراً عن هذه اللقاءات» حيث كان المتوسلون الأجانب يعقدون 
لاء اتهم ويقرمون بجولاتهم المتفق عليها. 

ظهر السید مازن على نحو غير متوقع قبل یوم واحد من وصول «بیرني» إلى بغداد. کلت سعیدا 
حا ېرؤيته. وبالرغم من تحسن أداء ناصر لعمله منذ أحر مرة أحذته فیها ووبخته على تقصيره ‏ 
غير أن أداءه ذلك بقی غریباً وغیر طبیعی كاقل ما يقال فيه . 

بين لي مازن قائ : رأنا هنا لمساعدتك فيما تريد. أعتقد أن لديك مقابلة هامة في القريب 
العاجل». 

«هذا صحيح . أين كدت متوارياً عن الأنظار؟» . 

مازن: «لماذا تعتقد أني متوار عن الأنظار؟ إني أعمل داحل الوزارة» وعندما علمت بقدوم 
«بيرنارد شو إلى بغداد بهدف إجراء مقابلة مع الرثيس صدام حسين» قلت في نفسي إنه ربما يكون 
بمقدوري مساعدة صديقي القديم «روبرت»». وطلبت من مازن الذهاب معي إلى المطار لانتظار 
وصول طائرة «بيرني » . 

قلت مستفسراً: «ربما باستطاعتك مساعدة «بيرنارد شو» في تجاوز الإجراءات الجمركية 
الطويلة والمتعبة وذلك عن طريق التعاون مع زملائك العاملين في الجمارك» . 

وأكد لي مازن قائلا: «سأبدل كل جهدي». ثم اتفغنا على الالتقاء صباح اليوم التالي . 

ألقينا سوياً نظرة على لوحة الطائرات القادمة» وقال مازن بصوت مرتعش: «آى أنت تفهم 
الوضع » أنت في بغداد منذ وقت طويل» يجب أن تعلم . . أن طائرة السيد «شو» متأاخرة عن 
موعد‌ها) , 

ضحکت مجياً: : «لم تتأحر سوى ساعة واحدة» وهذا يعتبر موعداً دقيقاً بالنسبة لهذا المطار» . 

مازن: «لنمش قلیلڈ»» وقادني إلى مكان صخير عند أقصى طرف شاشة العرض الكبيرة يقدم 
مشروبات ووجبات خفيفة » وأضاف : «يسرني أن أقدم لك فنجاناً من القهوة»ء ولكن لسوء الحظ 
كان المقصف الصغير مغلقاً . والحق بقال أنني لم أشاهد هذا المكان مفتوحاً أبداً خلال أربعة عشرة 
مرة جت فيها الى مطار مام الدولي » وعدنا أدراجنا إلى طريق الصالة المقابلء ثم قال مازن: 
«إذا كان من المفترض أن أساعد السيد «شو» حين وصوله فيجب أن أعرف شكله ل أستطيع 
تمییزه) . 

- «سیکون «بيرني» على الارجح هو الصحفي الوحيد الذي يرتدي معطفاً وربطة عئق» وهو 
في أواحر الأربعينات من عمره» متوسط الطول» وله شارب» وهو أسود البشرة» . 
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قال مازن بصوت عال: «أسود البشرة!! أعتقد أن هذا شيء غير عادي بالسبة للصحافيين 


الأمريكيين» . 
آجہت موافقاً: «إنه كذلك» لسوء الحظ» بالسبة لرجل أسود مثل «بیرنارد» پا صديقي . لا 


يقتصر وجود الظلم والضغينة على ذلك الجزء من عالمنا الذي تعيش أنت فيه». 
ما إن حطت طائرة بيني » على مدرج الهبوط حتى اخحتفى مازن في صالة القادمين » ومضت 

ساعتان تقريبا قبل أن يظهر بصحبة «بيرني» من خلال الأبواب ذات الزجاج السمياك. 

ألقيت التحية على «بيرني» قاثلا: ((تبدو متعبا كيف كانت الرحلة؟». 

أجاب بيرني بوهن: «كانت جيدة منل إقلاع الطائرةء غير أن الإجراءات الرسمية هنا تستغرق 
وقتاً طویاد . 

- «من حسن حظك أن لديك السيد مازن الذي قام بتسهيل واحتصار الطريق أمامك . تاأكد 
تماما أن الأمر في الراقم سوا بکثیر مما عانیته» . 

وضعنا حقاثب «بيرني» في صلدوق سيارة الهونداء ثم قم «بيرني » تسه إلى الائ جاسم , 

قلت بوقار: «هذا هو السيد جام تماماً مثلما نا السيد «روبرت»». 

قاطعني مازن قاثلا پاسلوب مت متبجج : «سيکون «بيرني» على ما يرام » ونعم الصديق لكم». 

وہعد انطلاقنا بالسيارة قلت : 1 أحطط شيا للقيام به حلال بقية هذا اليوم . لقد رجحت أن 
الرأاحة والاسترخحاء ستغضبائك» سنلتقي غداً مع «جو ويلسون» في السفارة بخية حديث حاص 
وقد رتت أيضاً اجتماعاً م ٺاجي الحديثي ونزار حمدوك) . 


استغرف پيرني في التامل وهو ينظر عبر نافدة السيارة وقال: وأ نزار Yl.‏ اہ أله الأن ڀعاني 
من ضغط شديد في عمله , كيف حاله؟» , 


- «تتعاقب عليه الأيام بأفراحها وأتراحهاء فحنا فحیناً تراه مبتھجا وحیناً تراه مکتفاً . هذا المکان پشه 
سكة المحديد الملتوية والمنخفضة في مدينة الملاهي». 

بيرني : : «أجل. هذا ما أستطیم تصدیقه یا اجى هذا ما ألمسه» . 

أتممنا إجراءات دخول الفندق بأقل جلبة وضوضاء ممكنة ولكن ما إن لمح رجال في شبكة 
سي . بي س «بيرني) في الردهة حتى اتشر حبر مفاده : : ستجري شبك سي .1إ . إن لقا مم 


الرئيس صدام حسین . لقد قأبوا الأمرء ما هو الشيء ال تر الي بده م رجل ب ”س ,إن إب الرئيسى 
والأرل في واشنطن | إلى القدوم إلى بغداد؟ لقد کان طظنهم في ممل . ولال سر عات علمت 
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الشبكات التلفزيونية الأخرى بالأمرء فأحبرت كل منها مكتبها الرئيسي انطلاقاً من الالتزام والشعور 
بالواجب . 

شرحت القضية ل «إيسون» قائ : رلا توجد طريقة لإہقاء الأمرسراً. «ٻيرني» شخص مرئی 
ومعروف » ولا پحتاج الأمر إلى تفکیر کثیر لاستنتاج سب وجوده في بغداد» , والتقیت «ابيرني ) في 
وقت لاحق فصرّحت له : «لا أعرف ماذا کان «إيسون» يتوقع مني أن آفعله؟ هل توقع أن أضع غطاءٌُ 
على راسك يا «بيرني » ثم أحضرك من المدحل المخصص للمخدمات؟ المسألة هي أنك لا تستطيع 
الاحتفاظ بأسرارك في هذه المدينة» . 

بيرني : «لا تلق بالا لهذه المسألة. على أيه حال سأبقی ملازما لمکتبي » فذلك يوفر على 
عناء الإجابة عن كثير من أسئلة زملائنا» . 

ظهرت «أنغريد» فجأة لتسأل عن الرئيس الجديد لشبكة سي . إن . إن : «کيف هو «توم 
جونسون»؟ لم يسبق لأحدنا أن تحدث معه! !). 


انحنى «بيرني» ليخرج علبة السجائر التي حشرها داحل جوربه وفوق الكاحل مباشرة» وهي 
عادة تعود عايها منذ أن كان من جنود البحرية الأمريكبةء ثم ترم قائ : ««توم جونسون» هو الرجل 
المناسب الذي أتى في الوقت المناسب ليدير هذه الشبكة»» وأخحذ مجة من سيجارته وأضاف: 
«لا .. إنه واقعي في عمله الصحفي والأخبار التي يأتي بها» ومتمرس في عمله» وله صلات ممتازة 
ومهارات عالية . وبالمناسبة » لقد طلب مني نقل تهانيه لكم على ما أنجزتموه مؤخرأء ويريد معرفة 
ما إذا كان هناك شي ء ما لیساعدکم فيه». 

ضحكت أنغريد معلقة: «يستطيع البدء بموضوع العلاوة اليومية المخصصة لنفقات 
المعيشة» . 

بيرني : «لا آفهم ما تقولین؟!» . 

قاطعته على الفور قائلا: «لا تشغل بالك» إنها مسألة صغيرة حساسة ومؤلمة. 

كانت تلك المسألة في الواقع أكثر من مجرد مسألة بسيطة . تدفع شبكة سي . إن . إن لموظفيها 
مخصصات مالية لقاء ما ينفقونه على الطعام أثناء أسفارهم » مثلها مثل باقي الشبكات التلفزيونية 
الأخرى. ومقدار المخصصات هي )٠١(‏ دولاراً وما لكل موظف يعمل في أي بلد کان خارج 
الولايات المتحدة الأمريكية . والمبلغ هو نفسه لا يتخير سواء أكنت في براغ أو جوهانسبرغ أو عَمان 
حيث يفيك )٤٥(‏ دولاراً لشراء ثلاث وجبات غذائية يومياًء أو كنت في باریس أو برلين أو جليف 
حيث لا يكفيك المبلغ المذكور لتناول طعامك اليومي . كانت بغداد بطبيعة الحال مدينة العيش 
فيها مكلف والأسعار مرتفعة» ومكلفة إلى درجة أن مسؤولي السي . إن . إن كانوا - واستناداً إلى 
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نصيحة قدمتها لهم - يشدون الأحزمة ويضيقون عليها في جميع المجالات ; . كان تصرف الشبكة 
إزاء تلك الكلفة الباهظة تصرف عادل وحكيماء ولکنه كان من العدل أيضاً والإنصاف أن تلغي 
الشبكة موضوع علاوة المعيشة أو تزيد المخصصات في حالة استمرارها دفع تكاليف الطعام . كان 
هذا أمراً منطقياً لا يقل الجدل. 

عندما يتم الاتفاق مع شبكة سي . إن . إن على إعداد مكان للعمل في عمان» فإن الفندق يقدم 
إيصالا بوجبة طعام مجانية» ثم يحصل العاملون فوق هذا على علاوة المعيشةء ۽ أي يحصلون على 
) ۰ دولاراً إضافياً كل أسبوعين كمصروف جيب . لم يكن العاملون في بخداد يحسدول العاملين 
في عمان على ملغ إضافيٰ بسيط يحصلونه ء ولكن ما أغاظ وأزعج البعض هنا أنه بالرغم من 
تطرعهم بالذهاب إلى بغداد وتعريض حياتهم للخطرء فإنهم علاوة على ذلك يخسرون ما لهم 
ویدفعون من جیبهم . . لقد ناقشت هذا الموضوع مراراً مع «إيسون»» ولم يرغب أحد منا نحن الإثنين 
في حرمان ومعاقبة طاقم ال سي . | . ٳن في عَمان حيٺ يقدم الفندق وصل وجبة مجالية تقبض ثمنه 
لتأكل فى مكان أفضل غير الفندق» إلا ننا وصانا إلى طريق مسدود في محاولتنا لتحسين وضع 
العاملين في بغداد. 

هز «ٻيرني) رأسه وسال بارتیاب : «وکل ذلك من أجل )٤٥(‏ دولاراً پومیاً؟ يا له من تحول 
تعیس! ! ساکلم «توم) بخصوص هذا الأمر». 

أضاف «جو ويلسون» عند انتهاء اجتماعنا به : «أريد التذكير بمعلومة هامة وهي أن صذام يميل 
إلى إبقاء يده متدلية إلى الأسفل عندما تتقدّم أنت لمصافحته»» ووقف «ويلسون» مادا يده اليمنى 
على طولها من تحت الخصر تماما . وأضاف : «لا تدرك أن هناك شيا غير عاديّ لأن صدام فارع 
الطول» ولکن ما يقوم به فعلاً هو | إجبارك على إمالة وحني رأسك فتظهر كأنك تنحني أمامه . لقد 
تم تحذيري من هذه المسألة قبل أول لقاء معهء وقررت أن أمنعم حدوث ذلك . کان سوا شيء مر 
بي هو عندما شاهدت نفسي على شاشة التلفزيون العراقي في تلك الليلة » إذ ارتكبت ما حذرت 
نفسي منه هذا رغماً عني . لقد ظهرت وکاني آنحني له عند مصافحته وهر يدي بيده . 

قال بيرني مېتسماً : اکر لم النقطة ما وسعني» تابع (ابيرلي » ١‏ (سحسنا ةٌ فى المرة الثائية 
التي قابلته فيها. قمت بإمالة رأ سي سي إلى الوراء ومددت يدي فقط . دعلي أحبرك الحقيقة : لم أعرف 
عندئذ ما إذا كنت سأصافح پدہ آم ئی سأمسك بجسده». 

قلت مخْمّاً : «أعتقد عتتا أن ذل خر ی کر لاعراف الاستقبال والتحية» . 

حك جو قائلا: «أجل» إنه حرق کبیر قمت به». 


نهض ناجي من وراء طاولة مكتبه لأداء تحيته المعتادة وقال في لهجة عاطفية : «أهلا وسهلا 
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بالسيد «شو في في بغداد» اسمح لي أن أقدم لك كوبا من الشاي» . 

كنت قد أعطيت «بيرني» معلومات كاملة عن ناجي » بما فيها قصة «حَلَمَةٌ الندي» المشهورة. 
وقلت له: «إنه في الحقيقة ممتاز ومثابر على عملهء أعتقد أنك ستجده رائعاً ومدهشاً) . وناقش 
الإثنان موضوع سفر «شو» إلى العراق» والمقابلة الوشيكة مع صدام» والتظاهرات والاحتجاجات 
الرافضة للحرب والتي انتشرت في الولايات المتحدة» والمناقشة الجارية آنذاك في الكونغرس 
الأمريكي . وبدا أن ناجي أخذ يلمح أن الرئيس «بوش» لم يحظ بالدعم الكافي ولا بالقوة الكافية 
التي تلزمه لإصدار قرار بشن الحرب. 

وأجاب بيرني بصراحة : «أنا لن أقلّل من شأن تصميم وعزم الرثیس «بوش» ولا من شأن عزم 
الحلفاء الذين يساندوه» . 

سال ناجي وکأنه مستمتع بهذا الجدال الشفهي الحساس: «هل ستكون هناك حرب إذن؟ !» . 

نظر بيرني مباشرة إلى عيني ناجي ثم قال بصوته الخفيض الذي ميز نعليقاته من بداية الحوار: 
«إن عیناي ليسا من الکریستال»› ثم أحذ رشفة من فنجان الشاي الممزوج بنكهة النعناع . بالنسبة 
لي فانا لست مقتنعاً | إلى يومنا هذا أن ناجي قد فهم ما دار من حديث وما سمعه في لقائنا الآنف 
الذكر. لم امتح الثأكد دن الك عن سلريق انر إلى قات وجه فهو لم يتسم ولم يقطب 
حاجبیه عابس . والحقيقة أنه لم يات باي رة فعل تذكر» بل أحذ رشفة من فنجان الشاي بكل 
بساطة ثم سأل عن حالة الطقس في واشنطن . 

عاد بيرني إلى سؤال ناجي وأجاب : «أنا لا أقصد بقولي هذا إبداء إساءة أو قلة احترام لك» 
ولكني أظن أنه ما من شخص يعرف ماذا سیحدث مستقباد. هل يستطيع رئيس دولتكم معرفة ما 
سیشع؟) . 

أجاب ناجي : «لا یرید رئیسنا الحرب» ولهذا فإ «بوش» وحده یعرف ماذا سیحدٹ ما دام هو 
الذي سيدأ الحرب . إن کان مقدراً أن نشب الحرب» . 

شعرت عند تلك النقطة أن الحديث قد تجاوز أهدافه المفيدة» فغيرت مجرى الحديث بسرعة 
لکي أطوق جوانبه وقلت : خسنا مع كل الاحترام الذي نكنه لك يا ناجي فإننا لا ريد أنحذ المزيد 
من وقت عملك. لدي و «(شو» موعد مع نزاں» وأريد أن ري السيد «شو» بعض الأماكن في بداد 
قبل موعد اللقاء مع نزار» . 

نهض ناجي لتوديعنا وقال : «طبعاء طبعا. نرحب بك کثیراً یا سید «شو» هنا في بغداد . سنبقی 
على اتصال فیما ٻيئنا» , 


۱۹۱ 


قلت ضاحكأً بعد حروجنا: «لله درك با «شو»ء إن عيني ليستا من الكريستال! ! من أين جعت 
بهذه الجملة؟!» , 

أحذ بيرني مجة من سيجارنه ودا لي مثل قطة ابتلعت عصفور كثاري وأجاب : «كنت أحاول 
الإشارة إلى أنه ليس بإمكان أي منا التنبؤ بالمستقبل» . 

آشرت إلى طبق كبير تاب للقمر الصناعي ویفم لحلف وزارة الخارجية وقلت : «هذا طبقهم 
هناك . يقع مكتب نزار في الطاق الخامس . وقد من القمر الصناعي وزارة الخارجية من مراقة 
شبكة سي . إن . إن إضافة إلى أمور احرى . وتكن المسؤولون العراقيون أيضا من مراقبة طاقم عمل 
ال سي . إن. إن في وزارة الثقافة والإعلام » وتولدت لدي شكوك في أنهم يراقبون قصر الرئاسة. 
(كان الحصول على الخط الرباعي المتصل بالقمر الصناعي وتمكننا من سماع برنامج سي . إن . إن 
أقرب إلى ضربة حظ منه إلى اجتهادنا للحصول على الخط الرباعي) . وكدت أتنزه هناك دوماًء حتى 
اعتاد الحراس على وعلى مشاهدتي هناك . 

ضسحك بيرني بخفوت بعد أن تخطينا رجال الأمن بسرعة وسمح لنا بدحول الردهة من غير 
مرافشة » وفال: «آہ یا «روبرت». کم آتمنی لو یشاهدنا مركز أتلانتا الأن». 

وقال لبا السكرثير: «سيلتقي بکم نزار حمدون بعد قلیل» ۰ م ادنا إلى مکتب حمدون 
الخارجي الذي تم تريينه مجدداً بإضافة مقاعد جادية فخمة . وأشار إلينا باحثرام قائلا: (یمکنکم 
الجلوس هنا لر تشضىاتم » . 

أرجت سيجارة وتحدئت إلى «بيرئي» بقولي : «نستطيم أن ندحن هنا على الأقل . يدخن نزار 
مجائر من نوع مالبورو فقط وذلك بخلاف ناجي». وأمضينا عدة دقائق ندنحن بهدوء واسترخحاءء 
عبر عن إعجابنا بلوحتين من فن الزخرفة العربية المنقوشة على الحجرء كانت تزينان الجدار. 
وقلت : «بعض الفنون رائعة جداً» وهي والسجاد أشياء تستحق بذل المال لقاء اقتناثها». 

اقترب حمدون من «شو) وقال بحرارة : وهل وسهاا يا «پيرني٤»‏ ٹم طېع قٻلاته على خحدیه 
وأضاف : «أهلا بك في بغداد يا صديقي»» ورافقنا إلى مكتبه وطلب ضيافة. 

لاحظ بيرني أن التلفزيون كان موجّهاً على قناة شبكة ال سي . إن. إن فابتسم وقال: «إنها 
شبكتي المفضلة». 

نزار: «إل جهاز التلفزيون موجه إليها طوال الوقت هنا وفي مكتب وزير الخارجية. إنه من 
المفيد أن تظلْ عليها في أیامنا هذه. كيف حالك يا «بیرني۲؟!». 

بيرني : «يسرني أن أكون هناء وأنا أتطلم للحدیث مم رئيس دولتكم». 

نزار: «هل هذه أول مرة تحضر فيها إلى العراق؟». 
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بيرني : «أجل» إنها المرة الأولى » وأمل ألا تكون الأخيرة. إنها مدينة جميلة» . 

نزار: «هل سترغب في العودة إليها مرة أحرى؟» . 

بيرني : انعم وبرغبة قوية . كان «(روبرٽ» معي في جولة في أنحاء بغداد» , 

نزار: «أجل» ف «بوب» هو الآن رجل متمرس حبر . 

ٻيرني) : «كيف حالك يا نزار وما أخبارك؟» . 

أشعل نزار سيجارة مارلہورو أخرى وارتشف من فنجان القهوة» ثم فكر مليا وقال : «إني أحاول 
مواكہة هذه الأحداث التي تتوالى بسرعة» وهذا ليس بالأمر اليسير في أغلب الأحيان». 

بيرني : «لا بد من ذلك . هل أدهشك وفاجأك رد الفعل العالمي؟». 

نزار: «بصراحة» أجل فاجأني » وخحاصة عدم قبول الحوار» . ٠‏ 

بيرني : «عدم قبول الحوار من جانب واشنطن» ليس كذلك؟!». 

نزار: «من جانب واشنطن وغيرها من الدول». 

بيرني : «(حسن » إننا نرغب في إجراء حوار مع رئيس بلدكم» . 

قال نزار مؤكدا: «يسرني سماع ذلك إذ يمكن جني الفوائد من وراء الحوار. 

وتحدثدا نحن الفلاثة في مواضيع وشروط عامة حول صيغة المقابلةء ثم أثرت موضوع 
استخدام رجال وتقنيي شبكة سي . إن . إن بدلا من مصوري وتقنيي التلفزيون العراقي . 

قلت : «أؤكد لك أن نوعية الصورة وکل ما يتعلتق بالتجهیزات الاخری ستكون بشكل محسن 
وأفضل بکثير . 

أضاف ٻيرني : «أتفق مع «روبرت» في هذه النقطة› ولکي نکون صریحین› أقول إن رجالكم 
الفنيين قد لا يكونون على نفس درجة اهتمام طاقم عملنا وفنيي شبكتنا» . 

نزار: «ولكن ذلك ما يزال يمتّل مشكلة أمنية پالسىبة لنا» , 

سالته : «كيف ذلك؟ آنا مستعد لأبعث إليك بطاقم العمل إلى أي مكان تريد وقبل ربع 
وعشرين ساعة من المقابلة ء وهذا وقت كاف ليقوم جهاز الأمن بفحص المعدّات فحصاً دقيقاً جداً 
وغاية في الصرامة . وباستطاعتنا الحضور حتى قبل يوم كامل إن اقتضى الأمر» . 

نزار: «أفهم موقفك وسوف أدرسه» ولكن ليست لي سيطرة على الجهات الأمنية» . 


قال «بيرنى» بلبافة : «نقذر لك آي مساعدة تشدمها لنا» . 


وألحذ نزار و «بيرني» يتذكران الأيام الخوالي في واشنطن والفترة التي قضاها نزار هناك كسفير 
للعراق في الولايات المتحدة. كان واضحا أن نزار يشعر بحنين لهذه الأيام السعيدة. 
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وسأله بيرني : «هل تعتقد أنك ستحصل ثانية على المنصب الرفيع هنا؟» . 

نزار: «أي منصب تقصد؟» . 

بيرني : «منصب وزير الخارجية» . 

أجاب نزار بهدوء : رلا أظن ذلك» . 

بيرني : لم لا؟!». 

وأصبح نزار عند هذه النقطة رجا مستبطناً فحص آفکاره ومشاعره ودوافعه» وکأنه يفکر في أن 
يتخلى عن تحفظه ويطلق العنان لنفسه ليعبّر عما في داحله» ثم قال: «أنت تعلم أني لم أتلقٌ 
تدريباً يؤهلني لتسٽم منصب حكرمّي . لقد درست وتعلّمت أن أكون مهندساً معمارياً» إلا آن 
الأحداث . .»» ثم وهن صوته وحمد. 

بيرني : «هل تعني أنك ستنرك عملك الحكومي؟)» . 

أخرج نزار سيجارة آخری وقد ارتسمت على وجهه إمارات التامل › ٹم أجاب : «لیس الآن» 
رېما في أحد الأيام القادمة»» ٹم رفع صوته مضيفاً : «سنلتقي معأ مرة أخرى في القريب العاجل » 
يجب آن أحضر الآن اجتماع عمل»» ثم رافقنا إلى الباب لوداعنا. 

ما إن دخحلت غرفة «پيرني) حتى سألته : «يريد «إد» معرفة السؤال الأول الذي ستطرحه في 
اللقاء مع صدام». 

كان قد مضى على «بيرني» عدة أيام وهو يرتب أمور المقابلة المزمعة » وكان منكبًاً على دراسة 
ملف ضخم من الأبحاث والدراسات المجمعة احتوت على قصاصات متنوعة» ومقالات منزوعة 
من المجلات› ونسخة من كتاب (جمهورية الخوف) لكاتبه سامر الخليل . وامتلأت طاولته 
بعشرات من بطاقات الفهرسة الي كتب عليها بخط يده أسثلة قوية ومحتملة أو مواضيع محدّدة يريد 
إثارتها في المقابلة. رفع «بيرني» رأسه ثم نزع نظارته وانحنى ليحضر سيجارة. 

بيرني : «لم آقرر بعد» هل هناك سؤال معين يدور في ذهن «ٳد؟!» . 

- «أعتقد أن «إذ» بريد بدء الحوار بسؤال على شاكلة (هل ستقع الحرب؟!)» ولكني أشعر 
والحديث بيني وبينك فقط - آنه يجب ٻدء الحوار بطريقة مختلفة)» . 

بيرني : «حسناء إن السؤال (هل ستقع الحرب) هو سؤال لا بأس به» وينفذ إلى صميم 
المشكلة ضاربا على الوتر الحساس». 

- «أجل» ولکني أعتقدٌ آنه ينقصه حيوية ومرونة معيلة . وألث تدرك آنه مېن أيضاً على التنبو 
وتخیل ما قد یحدث». 
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بيرني : «ٳڏن» ما الذي يدور في ذهنك يا حي العزيز؟». 

«أعتقد أننا بحاجة إلى شيء يجعل صدام حسين يتخلى عن تحفظه ويقلّل من ضبط نفسه 
وكبح جماح غضبه» فتحصل بذلك على الأنباء المطلوبة وبالتالي على عناوبن رثيسية تلفت انتباه 
العالم». 

ٻيرني : «مثل مادا؟» , 

«مثل السؤال التالي : لوتم الاعتداء على السيدة قرينة صدام حسين ثم قتلت» فهل سترید 
يا سيادة الرئيس عقوبة الإعدام بحق مرتكب الجريمة؟ فكر به يا «بيرني». . 

وضحكت منطلقاً بسرعة إلى مكان عملي . 

سأالت «مارك» و «سایندي» من منکما سيصور المؤتمر الصحفي للسید «هیٹ»؟ سيبدأ المؤتمر 
خلال عشرين دقيقة». كنا قد اعتمدنا في معظم الأحيان على شبكة آي . تي . إن في تخطية زيارة 
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق » ولأن مؤتمره الصحفي ذاك كان آخر مؤتمر له وأتى في أعقاب 
محادثاته مع الرئيس صدام حسين» فقد قررنا تغطيته بأنفسنا. كان من المتوقع أن يغادر «رهيث» 
العراق وبرفقته حوالي مائتين من الرهائن البريطانيين» وهو إنجاز وعمل رائع إن استطاع تحقيقه . 
وبطبيعة الحالء هاجت الصحافة البريطانية وماجت حول تلك المسأالة. وأحذت شبكتا 
(بي . بي . سي) و(آي . تي . إن) تنظران إلى بعضهما بعين الريبة والشك. ونناوران لإحراز قصب 
السبق فى أي زاوية من زوايا تلك القضية . وقد تمت استضافة «هيث» فى فندق الرشيد أول وصوله 
إلى بغداد ثم قل بعد اربع وعشرين ساعة إلى مكان إقامة الضيوف الرسمبين حيث وجد هناك راحة 
أكش» ناهيك عن التخلص من جماعات الصحفيين الموجودين في كل مكان في جميع الأوقات . 

لم يسبق لي أن قاہلت «تيد هيٹ» ولا سكرتيره الشديد التأنق في ملبسه . وكنت أتطلع إلى 
الحصول على ما سيكون بالتأكيد مجموعة من الأقوال والتصريحات التافهة وغير المجدية» والتي 
ستكون موجهة لاستهلاك الصحافة العالمية مع ما يصحب تلك التصريحات من اللطف والكياسة 
البريطانية المعتادة ومحاولة تصوير الوضع والأفكار على نحو أقل وأضعف مما تقتضيه الحقيقة 
ويتطأبه الواقع » فهذا هو الأسلوب البريطاني المعهود. 

أوضح «هيث» أنه سيغادر العراق ومعه ثلاثون رهينة تقريباً» إضافة إلى جَْو كلب صغير» وبين 
قاثل: «سأعطيكم قائمة بالأسماء حالما نتمكن من إطلاق سراح الأشخاص المحدّدين» . وصرّح 
أنه ببحث مواضييع عديدة خلال محادثاته التي استمرت زهاء ثلاث ساعات مع الرئيس صدام 
حسين بغية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة» وأعلن بتبح : «سأصرح بما هو أكثر من ذلك في مجلس 
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العموم البريطاني وعندما تسنح فرصة متاسبة) . 
نهضت من مکانی متجهاً إلى سكرتير «هيث» وسألته : «كم عدد الرهائن الذين طلبتم إطلا 
سراحهم؟). 
فأجابني : رمائتان»» وأحذ بخاط ويرتّب أوراقاً مكدّسة فيها أسماء مطبوعة بشكل أنيق . 
شکرته ثم عدت إلى مکاني متحفزاً لسؤال «(هیٹ»» ولکن صحفي آحر طرح السؤال الذي كنت 
سأطرحه» فقال: «في ضوء | لطلب الذي قدمتموه إلى الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح 
مائٿين من الرهائن البريطانيين › ألا تشعرون بعخيبة الأمل بعد أن سمح بإطلاق سراح ثلاثين رهينة 
تقريباً سترافقونهم إلى الوطن؟» . 
أجاب هیٹ بأزدراء : من کر آي شىء عن العدد وحدده بمائتين؟ !) . 
الصحفى : «ولقد فهمنا أنك طلبت آنت ٻالذات إطلاق سراح مائتین» . 
صاح هیثٹ : هذا غير صحیح » لم نطلب آبداً». 
نظرت إلى سکكرتير «هيٹ» فاشاح بوجهه عي وعليه علامات التوتر والغخضب. وتركزث بفية 
ضييع المؤتمر الصحفي على الحاجة إلى وجود ما أطلق عليه «هيٹ» اسم «نظام مستقر في 
ادر رق لاوطا و وذلك برغم من اعتراف | (رهیٹ» بان ردن 2 لم بذکر شيا لا من ریب 
المترجم الخاص بالرئيس صدام > وکان وافناً: في مؤخحرة قاعة المزتمر فاتجهت إلبه وحییته . 
قلت ضاحكاً: «إنه رئيس الوزراء الأسبق لبريطانيا العظمى » ومع ذلك لم تطلقوا من أجله 
قهقه المترحم الدكتور الزبيدي بصوت حافت ولم ڀعلٰق بشيء يوط به نفسه. 
الدكتور الزبيدي : «هل تستطيع من فضلك يا «روبرت» تزويدي بتسجيل صوتي لوفائع 
المؤتمر الصحفي هذا؟». 
- «أجلء أستطيع . هل تستطیع إحباري إن کان هناك تاریخ ووقت محددین لإجراء المقابلة 
ابتسم وقال : «باٽت اللقاء وشیکاً جداً. سشنال ما ترید لقاء صبرك» . 


لم نكن الأشسخاص الوحيدين الذين صبروا ونالوا ما كانوا يصبون إليه» ففي ذلك اليوم اجتمع 
المجلس الوطني الحراقي » وصادق على الاقتراح الذي طرحه الرئيس صدام حسین ۰ والقاضي 
بالإطلاق الفوري لسراح جميع الرعايا الفرنسيين الذين احتجزوا بخلاف إرادتهم. 
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في الحادية عشرة صباحاً اتصل سعدون الجنابي» وهو المشرف على مراقبي المجموعات 
الصحفية الأجنبية » وقال بلهجة ملحة وصوت خحفيض متوسلا : «أرجو ألا تغادر المكتب أآنت 
وفريقك » فقد نطلبکم لإاجراء المقابلة في أية لحظة» . 

وضعت سماعة الهاتف وصرحت: «لقد حان وقت المقابلة ونحن على استعداد تام للعمل». 
كدت قد تحدثت قبل ذلك مع ناجي الذي أطلعني على تفاصيل ما سيحدث باحتثصار» وقال بأننا 
سنتلقى مكالمة هاتفية تنبهنا بأن المقابلة باتت وشيكة» ويمكن أن تجرى في أي وقت ليد أو نهاراً. 
وبجب أن نكون مستعدين للتحرك خلال ربع ساعة حیٹ سترسل سيارات إلى الفندق لتاحذنا إلى 
مکان لا لعرف عنه شیئا. 

وفي لقاء ٿان مع «بلي» و«بيرني» وحمدون» أکدت على ضرورة قيام شبكة سي . إن . إن 
بتسجيل المقابلة وتصويرها بنفسها. وألححنا وضخطا لقبول مطلہنا هذا قرابة ساعة من الزمن فى 
لقاء ضمنا ونزار والدكتور سعدون الزبيدي الذي شارك في النقاش . وتوصلنا في نهاية المطاف إلى 
حل وسط يقوم بموجبه «مارك» و«سايندي» بتصوير المقابلة باستخدام آلات تصوير خاصة 
بالتلفزيون العراقي . 

مشيت عبر الصالة وقرعت باب غرفة «بيرني »۰ وتوقعت آنه لا بد أن یکون قد ارتدی ملابسه 
التي یطلق علیها اسم «بذلة العمل اليومي النظامية» . كان بلي » قد ارتدی أفضل بذلة لديه ؛ 
مصنوعة من قماش مقلم رمادي اللون» وقد جاءته من لندن إلى عَمان بواسطة طرد بريدي» ثم من 
عمال إلى بداد مع أحد الأشخاص . 

اجتمعنا بعد عشرة دقائق في الغرفة رقم )4٠١(‏ وانتظرناء وانقضت تسع ساعات ونحن 

وأکد بلي قائلا: «لن تتم المقابلة هذا اليوم . سانزع عٺي هذه البذلة اللعينة» . 

فضحكت وقلت : «لتكن ضيفي ما دمت جاهزا ومستعد| للبحظة خر وجنا إلى مكان المقابلة» . 

بث التلفزيون العراقي في نشرة أحبار الساعة الثامنة من ذلك المساء صوراً عن وصول «إفغيني 
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بريماكوف» إلى بغداد. لقد عاد المبعوث السوفياتي «بريماكوف» إلى الشرق الأوسط حاملا معه 
مبادرة سلام احری جديدة . 

قلت ل «ٻلي» : «قد تکون مقا إنه لن يقاہلنا حتى ينهي أعماله مع «بریماکوف» . 

بہرنی : «رآیی مطابی لرايك» ولكننا لسنا متأكدين من ذلك تماما . 
ووزن المسألة قائلا: «ليس بمقدورنا عمل شيء حيال ما نحن فيه . سيتصل بنا المسؤولون عندما 
یون الرئيس متَفرٌغاً لنا» . 

لم يکن الرئيس صدام مستعلا للقائنا في ذلك المساءء ول في صباح اليوم التالي أو ظهره أو 
أمسيته » ولا حتى في الليلة التالية . وقد أمضى «مارك» و«سايندي» و«تريسي» الوقت فى تحرير 
أفضل انطباعاتهم وتصوراتهم ومحاولة تطبيقها على لحن ل «بوب غيلدوف» وسمُوه «أغنية اللامبالاة 
العظيمة»ء بينما نكب «بيرني» على مراجعة ملاحظاته حينا والاستماع إلى اسطوانات «لوثر 
فاندروس» حيئاً آحر. أما «بلي» فقد أحرق طاقة جسمه ‏ هذا إن لم يحرق سعرات حرارية إضافية - 
في تنقّله بين قاعات فندق الرشيد. وكنت أنا من بين الذين يروا مواعيد -حجوزاتهم لدى شركات 
اللخطوط الجويةء آملا في أن تكون آخر مرة أغير فيها موعد الرحلة» وقضيت أوقاتي أيضاً في 
احلیٹ بع ریس مکتب ات سي 1 إن في روما واسمه ومارك دولماج؛ ۽ واي دعل بخداد لکې 
بعد التهاء ہد تأشيرة الدشول» فاطلمها على آخر الأمرر المسشجد: ةإذ كان من المفترض أن تضطلع 
«آنغرید» بالمسؤولية الكاملة عن إحراج المقابلة بشكلها النهائي بعد أن تبثها عبر الأقمار الصناعية 
من بغداد. 

جلسنا نتناول طعام الفطورء وإذا إذا بر جل يلہس بذلة نظامية لونها أحضر زيتوني يدق الباب 
سالا «هل هذا مكتب ال سي .إن .إ4 فلتاتوا من فضلكم . السيارات پانتظاركم» . 

أجبته : «سنكون عندكم في الحال»» ثم زودت «مارك دولماج» ببعض التعليمات النهائية : 
« حبر مركز أتلانتا أننا في طريقنا إلى مكان إجراء المقابلة » وتأكد من أنهم سوف يبلغون مركز عّمان 
بذلك. سوف أذهب بأشرطة التسجيل إلى مبنى التلفزيون العراقي بعد انتهاء المقابلة مباشرة» 
وتستطيم «اتريسي » الالتقاء بنا هناك . من حسن حظنا إن بإمکان ٻلي» و «ابيرني » السفر جوا على 
متن الطائرة التي ستنطلق في الساعة الثانية بعد الظهر. يجب الببحث عن سائ يلازمنا دائمأًه . ثم 
أسرعنا نحن الخمسة هابطين السلالم إلى الاسفل. 

بدا أننا أمضينا عشرين دقيقة في التنقل من حي سكني إلى أنحر وأاسلوب دائري . وعندما 

1۹۸ 


وصانا إلى المكان كنت تائهاً تماما وأجهل موقع المكان الذي ظهر أنه بيت ضيافة حكومي ومترف 
جد بقع بالقرب من ضفاف نهر دجلة . وبعد تفتيش شخصي سريع » رافقنا المسؤولون إلى صالة 
مجهزة بمفروشات غاية في الروعة والإتقان» ووجدنا ثلالة آلات تصوير تلفزيونية موضوعة سابقاً. 
كانت الصالة مزينة بسجاد شرقي فاخحر. وزيدت الجدران بلوحات زيتية أصلية. وعرضت علب من 
سجائر مارلبورو وكارتيير في المَشرب الرخامي الصغير» وبدت كأنها خحبز محمْص مفروش بالجبن 
أو الكافيار. واتخذ حوالي إثلي عشر شخصاً من الفنيين ورجال الأمن مواقع لهم حول الصالةء وقد 
علق العديد منهم إشارة ذات دبوس» ثمانية الشكل ومصنوعة من الذهب وعليها نقش لصورة صدام 
حسين» ويبدو أنها تعلق بغرض تسهيل المرور والحركة خلف الكواليس. وسألت واحداً منهم 
ضخم الجسم فيما إذا كان يرغب في مقايضة شارته بشارة بلاستيكية عليها شعار ال سي . إن. إن 
وتوضع على طبة صدر السترة» فأجاب بان ذلك مستحيل . 

سرعان ما باشرنا العمل» فقمنا بإعادة ترتيب نظام مكان اللقاء » وصاح «مارك» من جانب الغرفة 
البعيد: «يجب اسدال هذه الستائر» ليس كذلك؟! . . ثم ماذا بشأن هله الأريكة؟ ألا يجب 
إزاحتها إلى الوراء مسافة أكثر؟»» ومد بعض الفنيين يدهم لمساعدتنا. 

دحل الدكتور سعدون الزٻيدي إلى الغرفة وقال بود : «کپف حالك هذا الصباح یا ((روبرٹ»؟ 
اری أن كل شيء تحت سيطرتك وإشرافك» . وظهر بعد عدة دقائق الوزير لطيف نصيْف جاسم» 
وبدا عليه الاهتمام والفضول حيث كنت جالسأً على الكرسي الذي سيجلس عليه الرئيس صدام» 
بينما كان «مارك» يأخذ الأبعاد الصحيحة والمكان المناسب لأآلة التصوير. ورافق الوزير لطيف 
جاسم مترجمه الرسمي العامل في وزارة الثقافة والإعلام» والذي جاء لمساعدة سعدون الزبيدي 
في مواضيع ومجريات المقابلة . وبعد انتهاء «سايندي» و«مارك» من تعديل الإضاءة» طلب منا 
جميعاً مغادرة الصالة بغية تفتيشنا تفتيشاً أمنباً. 

أشار الحارس إلى ساعة يدي قاثلا: «إنزعهاء أفرغ كل ما في جيوبك لو تفضلت». 

وقلت: «كل شيء؟» . وأحرجنا كل ما كان في حوزتنا من محافظ للنقود. وأقلام » ودفاتر 
ملاحظة صغيرة» ونقود» وخواتم» وسوارات للمعصم» ومفاتيح »› وسجاثر» وحتی صل استلام 
مال, غير تام کلت قد وضعته داخحل مغلف من ورق المانيلا. وقلت لأحد رجال الحرس : «إن هذا 
يشبه إجراءات الاحتجاز والسجن»» فنظر إلى ساخراً وبفضول . وحاولنا أن نبين له أهمية بعض 
الحاجيات من أجل إجراء المقابلة» وخحاصة الأقلام ودفاتر الملاحظة وساعات اليد» ولكن عباء 
إذلم يفهم ما نريد. 

وتدحل سعدون الزبيدي في نهاية الأمر لصالحناء وناشدني قائ : «من فضلك یا «روبرت» › 
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حل ما تحتاجه فقط من الحاجيات» . وتمت معاملتنا أحيرا بصورة أقل حزما وأكثر مرونة . 


عدنا إلى الصالة لإجر اء التعديلات النهائية وإذا برجال الأمن والحماية يتحركون ويدورون في 
آنحاء المکان بعد وقت قصير» وهمس أحدهم : «إنه قادم» إنه قادم الآن». وبعد ثوان فليلة دحل 
المزيد من رجال الأمن إلى الصالة » وتبعهم رجل طريل» جليل المظهرء كنا قد أتينا للىجلوس معه: 
إله صدام حسين رئيس العراق. 

وما أن رأيت صدام في لحمه ودمه حنی اکتشفت من دون آدنی شك أنه رجل تېدو عله سمات 
القائد ومَنْ له سطوة ونفوذ. وهو متناسق الجسم» ولون بشرته أسمر ضارب إلى الصفرة» وأكثر جما 
ووسامة مما يظهر عليه في الصور. وكان مرتدياً بذلة فاحرة من الحرير مع منديل أحمر في الجيب 
العلوي الصغيرء ولونه مزيج بين الأزرق والرمادي . وتوقعت أن أری في عینیه مایدل على الجنون» 
ولكني لم أكتشف شيا من هذا القبيل› بل رأيت بدلا من ذلك عزماً وتصميماً قوياً يفل الحديد. 
ودار سعدون الزبيدي حول الرئيس وقام بالتمهيد للمقابلة . لم تكن طريقته في المصافحة وهز اليد 
غريبة وغير عادية كما قال لي «جو»ء وقد اندهشت لرؤية وشم على أعلى يده اليمنى وعلى شكل 
تصميم هندسي كبير أزرق اللون . وضبطت الميكروفون المثبت إلى ربطة عنقه بعد أن جلس على 
الكرسي » وأنحذ ينظر إلى أمامه مباشرة من دون أن تطرف عيناه» ثم جلست بجانب الوزير لطيف 
جاسم » ونظرت إلى ساعتي التي أشارت إلى الحادية عشرة وتسم وعشرين دقيقة . 

بدأ «بيرني» المقابلة بسؤاله : «سيادة الرئيس» هل ستلسحب من الكويت لكي لا يقوضص 
الحظر الدولي المفروض دولتكم العراق؟» . 

الرئيس صدام : «إذا كان باستطاعة أي حظر تجاري أن يدفع الأمريكيين إلى الانسحاب من 
واشنطن» أو يدفع الشعب البريطاني إلى الالسحاب من أية مدينة » وإذا كان هناك حظر يرغم 
الأمريكييين على الانسحاب من هاواي» فإنه قد يدفم بالمراق إلى الفكير بالا نسحاب» , 

تابع بيرني نفس السؤال: «إجابتك هي إذن بعدم الالسحاب؟». 

صدام : «هذا طبيعي . ليست القضية متعلْقّة بها الجزء من أرض العراق أو ذاك» إنها قضبة 
الأمة العربية بشكل عام». 

بيرني : «هل تشعر بأن الأمور تتجه إلى التفاقم والانفجار؟» . 

صدام : «نحن نعمل على تجنّب المواجهة العسكرية» لكن هناك من يعمل على إحداثك 
مواجهة عسكرية» وهذه الجهات هي على التسلسل التالي من حيث التأثير: |سرائيل » ثم النفوذ 
الصهيوني » ثم «تانشر» وعُقدتها النفسية» ثم «بوش». ويبدو أن إسرائيل و «تائشر» تحارلان دفم 
الرئیس «بوش» إلى مأزق كبیر». 


۷۹ 


بيرني : «ماذا كان موقفك عندما شبهك «بوش» بالرعيم الألماني «هتلر»؟) . 

صدام : «هذه هي وجهة نظره» وعليه تحمل المسؤولية كاملة عندما تكون وجهات نظره خاطئة 
وغير عادلة . وبوصفك مواطن أمريكي » ألا تعتقد أن الرئیس «بوش» قد ارتکب خط فی تکلمه بهذه 
الطريقة مع رئيس دولة أحرى فيها سفارة أمريكية» ثم يطلب في نفس الوقت أن تكون هناك علاقات 
دېلوماسية؟» . 

أجاب بيرني بأسلوب لطيف : «لا أستطيع الإجابة عن سؤالك برصفي مجرد صحفي ليس إلا. 
آنا لست على مستوی مماٹل لمستوی الرئيس «بوش» أو مستوی سیادتکم» . ۰ 

صدام : «بصراحة آنا أتفهم موقفك وأقدره» ولكن المسألة هنا هي مسألة ا الأعراف 
والآداب عند التكلم مع الئاس الآحرين» بغض النظر عن الألقاب والمراتب. أنا أتحدث معك 
کرجل» . 

أل بلي بسؤاله : «هل يمكنني المضي قدماً؟! لقد اطلق عليك لقب «وحش بغداد» و «سفاح 
بغداد» . . وهناك مزاعم تىحملك مسؤولية تنفيذ عدة مذابح » وقتل اللاس. من هو صدام 
حسین؟ » . 

صدام : «صدام حسين هو مواطن عربي » يعبد الله ويؤمن به » ويناضل من أجل العدالة وإظهار 
الحق» ويرفض الطلم» وهو لا يخشى إلا الله . وهو بهذه المزايا والصفات يصبح مثله مثل أي 
مواطن عربي يشمي إلى الأمة العربية . وبالنسبة للاشاعات الدائرة حول المذابح . . فباستطاعتك 
الحصول على الجواب إذا ما تجولت في العراق» وسألت الناس هذا السؤال. إن سيرة حياتي 
الذاتية معروفة ومسجلة) . 

وتناول الرئيس في حديثه على مدى ساعتين أخريين مواضييع متنوعة وعديدة. ووصف 
محادثاته الأخيرة مع «بريماكوف»: «بأنها كانت متنوعة المواضييع وعميقة ومثمرة»» وقال إنها 
احتوت على «طروحات عملية» من أجل حل قضية الرهائن . وتحدّث عن لقاثه مع السفيرة 
الأمريكية في بغداد «أبريل غلاسبي»» والذي جرى في الخامس والعشرين من شهر تموزء وأكد 
أنه کان «واضحاً جداً) في شرحه لوجهات النظر العراقية فيما يتعلق بمسالة الكويت. واتهم 
الرلايات المتحدة ظلماً بأنها مارست ضغوطا على الدول الأعضاء في مجلس الآمن لتمریر قرارات 
ألحقت الضرر بالعراق. ودعا مرة ثانية إلى عقد مۇتمر دولي ايقوم على ساس | إیجاد حل شامل ‏ ( 
لحل جميع القضايا المعلقة في المنطقة . 


وصرح أن الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة لم ترغب وتتبنى طريق الحوار لحل الأزمة 


۲۰١ 


سلمياًء حیٹ قال : رإن أطراف التحالف الغربي أنشسهم مشەسګون بمواقفهم المتعالية المغرورةء 
وقد وجدنا أن هذا التصرّف وأسلوب التعامل هو شيء نحطير» . 

ظل السرئيس صدام جالسا بانتصاب طرال المقابلة وقدماه ثابتتان على الأرض من غير أن 
تتزحزحا قيد أنملة» وعيناه تنظران مباشرة إلى «بيرني» و «باي٠‏ . وأضاف : «ليس هنالك ما هر أسوا 

من الحرب إلا أن حرم من الحرية والشرف والامان . .٠.‏ 

بيرني : : «هل سيصفح شعب العراق عنك إذا ما القيت بهم في أتون جرب انحری؟ !», 

صدام : الم اجر شعبي إلى الحرب جر اایدا ولن أفعل ذلك قطعاً. جر ن بين لشعبنا ماهو 
الصسحيح وما هو الخطا والملشق . أنت تعلم أن الرلايات المتحدة لجا إلى تشوية صورة ة الحكومة 
والبلد إلى تحريف الحقائق بغية التشويش على عقول المواطنين وتغيبر أنماط تفکیرهم ‏ وکل ذلك 
من أجل تحطيم الريح المعنوية لدى الشعب ولكن معنويات شعبنا قوية . 

حاول صدام إنهاء المقابلة بقوله في النهاية : «أنا أشكرك على الاسثلة التي طرحتها علي 
وإن کان بعضها استفزازياً», ثم أضاف وهو يبتسم شبه ابتسامة : «إني أذکرك با صرح به «بوش» 
من أن الناس سينامرن أثناء مقابلتي الصحفيةه». 

بیرنی : «إذا سمحت لی بسؤال حير : كيف تر ید أن بنذكرك الناس بعد مرتاف؟ |» , 

صدام : «المؤسن بالل حن الإيمان تقد دوسا بان ا راهس ن ۽ وأعتقد أن شعب العراق 
العظيم والامة العربية المجيدة سيظلون يذكروني بالمديح واللناء» . 

شکسر «بلي ٣‏ و «ٻيرٽي» الرٹيس على تخصيص جرء من وقته لهماء ٹم طلب منا جميعاً مم 
«مارك» و «سايندي» ان نتقدم إلى الردهة من أجل التقاط صررة جماعية ورسمية . وهس «مارك» 
في اذني : قم للرئيس شارة شبكة سي . إن . إن تفم وها عل سترته» ووکزني بمرفقه علی 
صدري اتا إ اياي على فعل ذلك ولکن شعرري رجرب مراعاة الاداب الاسحتماعية معني ا 
الاستجابة لطلب مار ل بل اعتہرت أن ذلك مر تجاوز للحاو لادی من من ذلاف ني 


ا 


رهم يتميزون غیطاً من تصرفي فاك 

وأسرع لابلي» و «بيرئي» عائدين إلى الفندق بينما انطلقت مرها إلى مكان بث التقارير 
الإحبارية عبر الاقمار الصناعية . 

وأحبرتني السيدة عواطف هناك قائلة : «لقد حجر العديد من المراسلين أدوارهم من أجل البث 
عبر القمسر الصناعي, بيد ني لیت جيم هده الحجوزات لمكن ابت س إرسال تقار يرك 


۲ 


الإخبارية. كيف جرت المقابلة؟ !) . 
فأجبتها: i:‏ عتقد آنها كانت جيدة . والحقيقة أنني كدت مبكبًاً على تسجيل الملاحظات بحيث 
كان من الصعب معرفة مدى نجاح المقابلة» . 


وطلبت إجراء مكالمة هاتفية مع آتلانتاء في حين قام «مارك ) و «(تريسي ) باستعراضس -حوالي 
اثني عشر شريطاً مصوراً بغية تنسيقها وإخراج المطلوب من المقابلة . واستطعنا حراج المقابلة 
الات تصوير منفصلة . وفي عمان» قامت «أنغرید» و «كريسي» بعمل راثم » حيث آنجزتا المرحلة 
الأخيرة من العمل في آخر لحظة. 

عدت أدراجي إلى الفندق وقد أخذ التعب مني مأخحذه. وإذا بمازن يحييني في ردهة الفندق 
ویہشرنی قائ ٠‏ «توجد هدية لك من الرئيس صدام). 

- «ما هی هذه الهدية؟!». 

مازن : «ستراها في الطابق العلوي . إنها جميلة». 

ابم دولماج علد دحولي المکتب وقال: «تهانينا» . 

قلت : «شکراً. أريد شيا لأشربه». 

فقدم لي «كلانسي» زجاجة موضوعة على مكعبات الثلج» وقال: «لقد احتطنا للأمر وأحضرنا 
المشروب . هذا لك أيضاً»» ثم أعطاني ألبوم صور من الجلد البني وعليه شعار دولة العراق مطبوعاً 
بنقوش ذهبية بارزة. وفي داحل الألبوم وضعت الصورة الجماعية التي التقطت لنا في بيت الضيافة 
الحكومي . 

دولماج : «یوجد آلبوم لکل واحد منکم» . 

قلت : «هل استطاع «بلي» و «بيرني » اللحاق بطائرتيهما؟ |» . 

دولملج : «أجل» لقد کانا محظرظین إذ تأخحرت الطائرة عن موعد الإاقلاع». 

قلت وأنا أجفف نظارتي وأمسحها: (-حسن » هذا عظيم . سأری ما عند «إیسون» من اعمال 

قبل أن أصعد إلى (منطقة الممارسات غير اللائقة) حيث سيقيم طاقم شبكة أي . تي . إن حفلة كبيرة 
هناك هذه الليلة . أنا متعب الأعصاب هذه الأمسية مما يجعلنى معرّضاً لخلق مشكلة ما إذا ما 
تررضت للضغوط . صاح «إيسوڭ» : «(«روبرت»› لقد کان عملا عظيماً . 

«شكرأً لك. ساغادر بخداد غداً» هل ثمّة تعليمات أخيرة ترغب في تزويدي بها؟ !». 


ا 


إيسون: «كلا. بالمناسبة» يبدو أننا سنتمكن من استخدام الخط الرباعى الخاص بالقمر 
الصناعي ونحن في فندق الرشيد». 

۔ «هذا مستحيل » هل حصلت على إذن بهذا من العراقيين؟» . 

إيسون: «الحقيقة أن مؤسسة الاتصالات في عمان تقول أن باستطاعتها عمل ذلك. لقد 
تحدثوا لتر مع العراقيين بهذا الخصوص». 

- شي ء رائ » ولكن لن أصدَف هذا الأمر مالم أشاهده بام عيني ١‏ . 

أوضح لي |يسون قاثلڈ: («سنستخدم البٹ بین بغداد وغمان ثم نطلب خحطا يصل ما بين عُمان 
وأتلانتا» , 

- «تېدو لي فكرة جيدة . حسٺا يا صديقي» لدي موعد مع نصيبي وقسمتي . ساتصل بك ی 
أقرب فرصة» . 

ونصحلي إيسون: «حذ قسطأً من الراحة». 

فضحكت مجيباً : «سأخلد إلى الراحة ولكن ليس في هذه الليلة». 
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قلت لوكيل التذاكر على المدخحل في عمان : «إن هذا الشيء يبحصل معنا كل مرة فإذا كان من 
الواضصح أن بطاقة الركوب الخاصة بي تقول درجة أولى . فلماذا أريد أن أسافر بالدرجة السياحية» . 

فأجابني بعد أن فكر بالأمر ملياً: «حسناء تستطيع الذهاب بالدرجة الأولى وسأدبّر الأمر بحيث 
يسافر شخص آخر بالدرجة السياحية» . 

فقلت له وآنا احمل حقائبي قبل أن ن أنزل الدرج وأتوجه إلى الطريق المعبدة المؤدية إلى 
الطائرة: «لقد اتخذت قراراً حكيماً يا صديقي» . قلت لنفسي والحافلة متوقفة بجانب طائرة بوينغ 
)٠١ ۷»‏ قديمة : إن هذا لا ينتهي بدا . وكالعادة كانت أمتعة الجميع مكومة على الأرض بحيٹ كان 
يتوقع منا أن نتعرف على كل حقيبة نقوم بتحميلها بأنفسنا في المكان المخصص لها . كان إلى 
ڄانبي رجلُ عرقي سمين في منتصف عمره بدا وکأنه على وشك آن صاب بالفتاق محاول؟ رفع 
إحدى العجلات الخاصة بالقاطرات والتي كانت مبعثرة حوله . ألقيت بحقائبي على الحزام الناقل 
وتسلقت الدرج إلى الطائرة. 

سألني المضيف في نقطة التفتيش الأمنية الأخيرة: «هل تحمل معك بطاريات؟» ففتحت 
حقيبة الكتف : «لا بطاريات ولا رادیو موجه قصیره ولا سلحه». 


ابتسم قائلا: «لقد زرت بخداد قبل هذه المرةء تفضل إجلس في مكانك». وضعت أمتعتي 
التي كنت أحملها بيدي على الرف العلوي في الطائرة ومشيت عبر الممر باتجاه دورة المياه . وعندما 
أغلقت الباب خلفي | إنصب ضوء المصباح المثبت خارجاً على رأسي ثم لاحظت أن قشل الباب 
کان مکسوراً أيضاً. لقد كان كل شيء في تلك الطائرة الملعونة تالفاء فاضطررت للخروج من 
مكاني لأجرب حظي مع المكان المجاور والذي کان غير مشغول, كما كانت الإشارة تقول . ولكن 
ضح في الحقيقة أن ذلك المكان كان مشغول؟ من قبل رجل كير في السن عمره حوالي ستين 


ا 


عاماًء رأیته وهو يضم السبابة على أنفه ٹم يخرج کتلة من المغاط باتجاه المغسلة مہاشرة » هه 
وسهلا على متن الخطوط الجوية العراقية ! 

في الحقيقة کلت هتد متشوَقاً للعودة إ إلى العراق فقد حصلت تطوراث كثيرة آثناء تواجدي مم 
عائلتي في أروربا, . فالرئیس «بوش» کان قد صعد من لهجته ووصف صدام حسین أنه أكثر ممجية 
من «هتلر»» وعد تله يام قال پان هناك سحاحة ل « حيار عسکري هجوي ملاثم» ۰ وکان قد أمر 


بزج )٠١١(‏ ألف من القوات الاحتياطية في الخليج . وأعلنت بغداد بشکل مفاجیء انها ستطلق 
¥ 


سراح كل الرهائن في فترة ثلاثة أشهر تبدأ من أعياد الميلاد . 1 
الإعلان بانه تلاعب سافر آحر بأرواح الأبرياء . ثم توجه الرئيس «بوش» إلى الخليح لقضاء عيد 
الشكر مع قواته› وصرح لهم بأن الحرب | إن بدات فٳنها لن تکون فیتنام آحری» وقال مطمئناً تلك 
المجموعة من الجنود الشباب المتجمعين في الصحراء: «إن طلب من أحد أن يُقاتل فلن يتل إلا 
لينتصر». وبعد أيام من ذلك قام صدام حسين بزيارة أخحری للکویت وقال لقواته هناك : «إننا إن 
هوجمنا فإننا مستعدون لقتال أولثك القتلة الشريرين» . 

وفي تلك الأثناء استمر المتسوقون في شق طريقه م في بازار الرهاثن . وازدادت قائمة 
الأشخاص المهمين المسافرين إلى بغدادء ازدأدت طول وتوعت ٹشکیلتها› وکان من صمنهم 
«ويلي ہرانت» و «یاسوهیرو ناکاسوني »)۰ ورئيس الوزراء النيوزيلاندي السابق «ديفيد لائغ»» 
و«رامزي كلارك»» وددانیال أورتیغا» و«جین مارې لوبون»» بالإاضافة إلى وفود من سويسرا 
والدنمارك وكندا وبلجيكاء وحتى الأسقف «كاہوتشي» بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في 
القدس» كل أولئك كانوا يحاولون بكل قوتهم لتحرير الرهائن ويطالبون بحل سلمي للاأزمة . 

وعندما جلست في مقعدي لاحظت وجود السياسي البريطاني «أنطوني ودغوود بن» الذي کان 
يجلس في الطرف الآخر. استطاع هذا السياسي البريطاني أن يعود من بغداد بعد عدة أيام بوعد 
من صدام بتحرير حمسة عشر رهينة بريطانية من المرضى وكبار السن . 


لم يعجبني صحن اللحم البارد والذي شككت في مصدره فأزحته واکتفیت بارتشاف الفودكا. 
كانت أماني تجلس في الكرسي - خحلفنا وهي تضحك بصوت عال أثناء تحدثها مع السكرتير «بن». 
أماني سليمان هذه كانت فتاة مصرية وظفتها في القاهرة كمترجمة فورية في أثناء انعقاد القمة العربية 
الطارئة وقد قامت بعملها على أكمل وجه ثم وجدت عمل مناسبأمع ال سي . إن . إن نظراً لكفاءتهاء 
وذلك في عَمان حيث كانت عملياتنا واسعة جداً. وما أن «ويلي برانت» کان قد استطاع أن يحرر 
مترجمها الرهينة «توماس» من بخدادء ففد كنا في حاجة ماسة إلى مترجم هناك . وکانٹث أماني قل 
تطوعت بملء هذا الشاغر لبضعة أسابيع . كانت أماني أمرأة طويلة سمينة نوعأً ما في أواخر 
العشرينات من عمرها وكانت أمرأة متوسطة الجاذبية » وكان يعرف عنها بأنها متمردة عابثة . وقد 
أطلقت «أنغريد» عليها فوراً اسم الأميرة ««مدا » أي الأميرة كبيرة الحجم وهو في الأساس اسم 
لاحد الشوارع وقد كان مناسباً جداً لهاء وفي الحفلة التي أقمناها في ليلة (عيد جميع القديسين) 
ارتدت ماني مثل كليوبترا بعد أن أمضت عدة ساعات في صالون التجميل التابع للفندق من أجل 
أن تظهر بالمظهر الملاثم . 

عندما ذهبت إلى فندق الرشيد وجدت هناك محمد علي وسمعته يهمس لمرافقه : «آي غرفة 


۸ 


حجزت لي؟). کان البطل يبدو في هيئة أسوأ من تلك التي رأيته فيها في أحد المآدب فى لوس 
أنجلوس . هناك حصل ما يلي : کان «جیسي جاکسون» موجوداً فمشی بہطء من مکانه لیعانق محمد 
علي على الجهة الأخحرى وبعد أن تحدّث الإثنان بعدة دقائق ثم غادر «جاكسون»» إلتفت البطل 
إلى الشخص الجالس إلى جانبه وسأله : «من كان ذلك؟» . 

قلت لنفسي آه أيها الأخ بعد أن رأپته يمشي ببطء باتجاه المصعد. وکان يېدو وکأنه شخص 
پشعر بالدوار. إذأً لقد كان الأمر بهذا السوءء وقد وصلت بك الأمور إلى هُذا! وبعد عدة أيام 
شاهدته مرة أخحرى على التلفزيون العراقي هذه المرة أثناء مقابلته لصدام حسين والتي بولغ في 
الدعاية لها والمبالغة في شأنها. في تلك المقابلة تحدث مرافق محمد علي أغلب الوقت» وكان 
علي يتمتم فقط بضع کلمات. وعلى أية حال فقد كوفىء بأكثر من عشرة رهائن أحذهم معه في 
طاثرة العودة. وللعلم فإن علي قد حجز له في الدرجة السياحية لكنه لم يعترض . وأفترض أن البطل 
لم يكن يعرف الفرق بين الدرجة السياحية التي يعرفها والدرجة السياحية في الطيران العراقي» 
وأقول إنهم لو كانوا يملكون ذرة من الإنسانية. . 


قلت ل «ريتشارد» وأنا أدحل المكتب: «مرحباً كيف الأمور؟» . لقد كنت بالفعل سعیداً جداً 
لرؤيته. فبالاضافة لكونه أحد أفضل المراسلين في الشبكة» فان «روث» قد يون أكثر من أعرقهم 
طرافة وحفة دم . ففي إحدى المرّات حصل إطلاق نار على أحد مقاهي بغداد» فوقف ریتشارد فی 


وسط الملهى وبدأً يلعب دور كبير السقاة وبدأ يقول: «طاولة لأربعة يا «أنطوني»» لدینا هنا بعض 
الحجوزات لأشخاص ولكني لا أستطيع قراءتها في هذا الجو». 


کان يتحدث ولیس على وجهه أي تعبير وينظر إلى اللوح الذي يحمله عادة كبير الخدم في يده 
ثم أضاف : «لا بد أن هؤلاء الناس قد هربوا باتجاه دجلة». وفي مرة أخرى عندما رفض ناجي 
مقابلتنا بعد لعبة التنس الأسبوعية التي كان يمارسها طارده «روث» حتى دحل خلفه في الحمام. 
وقال مرّة لأحد الموظفين العراقيين : «ألا تعتقد بأن الاتحاد النسائي العراقي يقر بالدعارة بإرساله 
النساء إلى الكويت للترفيه عن الجنود هناك؟» . 


ورغم أن مركز عمله كان في نيويورك إلا أن «ريتشارد» انضم إلى السيرك في أوروبا الشرقية 
وبعد ذلك ضغطنا عليه ليقبل منصباً حارج البلاد منذ ذلك الوقت. وكان من عادة «ريتشارد» أنه إذا 
کان یرید أن یتځّذ قراراً شخصیاً فقد کان بُعاني كثيراً وتستمر معاناته لعدة أيام» وفي النهاية قرر أن 
يذهب إلى فرانكفورت» وقال معلقاً بعد أن أمضى فترة طويلة وهويتنقل بين المؤيدين والمعارضين 
لذلك القرار قال : «لم يكن الأمر بمثل تلك السهولة». 


۹ 


نظرت إلى جهاز الإرسال الجديد ذي الخط الرباعي رقلت: «ذلك هو إِذأء إنه رائم» كيف 


یعمل؟) ۰ 
أجاب «ریتشارد» : «انه يعمل پشکل جيدء أما محاولة لفت انتباه أتلانتا لاتصالاتنا فتلك قصة 


آخری». 

وجلست آمام ذلك الصندوف الرمادي الصخير ورفعت أحد المفاتيح وقلت: «من بغداد إلى 
أتلانتام وساد الصمت على الطرف الآحر فنظر «روث» لي مستعلماً فرفعٽ صوتي وکررت : «من 
بغداد إلى أتلانتا» فسالت «ريتشارد»: «هل هر كذلك دائماً؟» فاجاب وهو رفع حاجبیه: 
«باستمرار) . 

رفعت صوتي من جدید وقلت : رآلى أتلانتا إن القذاثف تسقط فوقناء أتلانتا . . إنهم قادمون 
من النافذة . . إن الاتصال سوف ينقطع في أي لحظة . . إنا كلنا نموت هنا أتلانتا . . أه إننا كلنا 


e 


ميتو . .). 
أتلانتا: «ألو بغداد تلانتا معكم هل تحاولون الاتصال بنا؟» . 


-«نعم لقد کنا نبحاول . أعتقد أيها الزملاء أنه تورجب عليكم الانتباه إلى الجهاز بدرجة أكبر». 

اتلانتا: نحن آسفون» فنحن مدشغلون اليوم كثيراً . ما الذي تريدونه؟» . 

- «أريد منكم أن تخترعوا نظاماً بحيث تستطيعون أن تسمعونا فوراً بغض النظر عن كونكم 
مشغولین آم لاء فلن يكون هناك وقت كاف مشل الآن عندما تقع الغاس بالرأس». 

أتلانتا: «نعم أنا أفهم هذا. إننا نعمل الآن للحصول على عة وحدات هنا في المكتب» 
یجب أن یتم ترکيبها حلال عدة آيام». 

- «عظيم . حسناً إنني أقوم بمجرد التجربة وبالمناسبة إن همذا شيء راثع». 

أتلانتا: «نعم إنه يغّر الأمور بالتأكيد. إذاً أموركم على مايرام وهل أماني معك هناك؟». 

- «(«(روجر» معي وبالمناسبة هل لديك نقود لتحضر مباراة عودة محمد علي ؟» . 

آتلانتا: «ماذا؟ هل سیلاكم مرة أحری؟». 

قلت ضاحكاً: رلا أعتقد أنها مجرّد إشاعة سيئة . سأتحدث معك فيما بعد». 


قلت ل «روث» وأنا أغلق الجهاز: «إن هذا شي ء رائم» . وبدأت أفكر»ء إذن لقد انتهينا من تلك 
الرحلات إلى السفارة. والساعاث الطويلة التي كنا نقضيها بانتظار الحصول على مكالمات رانقطاع 
الاتصالات والإمكانيات البسيطة» لقد أصبح لدينا الآن اتصالات فورية وحط هاتفی مہاشر جنبنا 
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مأموري المقاسم ومحطات تحويل لاان من بغداد إلى عَمان ومن عمان إلى أتلانتاء وبالتالي 
إلى أكثر من مثة بلد حول العالم . وأصبحت أزمن بأنهم يجب أن يمنحوا «إيسون» ميداليةء ثم 
أشعلت سيجارة . ومذ بداية شهر تشرين الأول کنا آنا و «إیسون» على علم بوجود جهاز الإرسال 
ذي الخط الرباعي» وكنا نعتقد بأنه يمكن استخدامه - من الناحية النظرية - في بخداد. وكانت 
السيدة عواطف قد قالت مثل هذا الكلام عندما أرسلت لنا قائمة بالإمكانيات الفنية المتوفرة في 
التلفزيون العراقي » والتې کان پإامکانا 1 المنتظرة مم طارق 
عزيز. ولكن» ولتشككنا في إمكانية تركيب ذلك الجهاز في مدة أربع وعشرين ساعة» وهي المدة 
التي بقیت لإاجراء المقابلة» فضلنا استخدام التلفون العادي . وفي تلك الأثناء» كان «إيسون» 
وبقية الأشخاص في مكتب الأقمار الصناعية يبذلون جهدهم في متابعة تركيب الجهاز الجديد» 
وكانوا ولأسابيع خلت يتملقون مؤسسة الاتصالات في عمان التي قامت بدورها بالإجراءات 
المناسبة مع مؤسسة الاتصالات العرافية في بخداد لتسهيل الأمر. وعندما تم تجهیز حط بداد عمان 
أصبيحت مسألة وصل عَمان بأتلانتا مسألة بسيطة » إنما كانت المشكلة في الحفاظ على استمرارية 
هذا الخط في إدارة حدماته لنا. ۰ 


أبلغني سعدون بشكل سرّي بعد أيام من عودتي : «هناك مشكلة تتعلق بخط تلفونك الخاص» 
لقد تم إعلام مؤسسة الاتصالات بان هذا الخط هو فقط مع عمان» ولكنكم تدحدثون مباشرة مع 
فيادتکم في الولايات المتحدة». 

آچبته : «إِن ذلك یتم عبر خط آحر من عمان» ولیس لهذا علاقة مع مؤمسسة اتصالات بخداد» . 

قال : نك تي تماما تول يا ریت۲ ووفیع یله على لي مشي : «لقد خحدعتهم) . 

فاعترضت قاثلا: «آنا شخصياً لم أخدع أي شخص» ولکون الأمر قد تم » فلماذا لا نلع 
الأمور تسير في مسارها الطبيعي؟». 

قال : «لا تقلق يا صديقي » إن الأمور حتى الآن بخير» ونحن نبحب ال سي . إن . إن ونحبك» . 

فقلت بکل صدق : «إنني أفذر ذلك يا سعدون» . 

قال وهو پسحب ورقة من أحد أدراج مکتبه : «بالمناسبة» أريد أن أريك شيا ما مارأيك 
بهڵه؟). 

ونظرت فإذا هي ورقة تشبه نموذج طلب عمل» وفیھا مساحات لکتاہة «الاسم» و «الشركة») 
و«تاريخ دخحول بغداد» . . إلخ. وقال: «سنطلب من جميع الصحفيين أن يملأوا هذه المعلومات 
للوزارة لكي نعرف من يتواجد هناء ومن کان هنا سابقاً ما یاعدا في تقدیم العون للصحافة 


الأجلبية) . 
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قلٽ ونا أهڙ رأسي : «سأكون صريحاً معك. إن جميع الصحفيين لا يحبون تعبئة اللماذج» 
فهڏا شيء يزعجهم . . بالمقابل› إن قمتم بإصادار بطاقات رسمية حاص بالصحفیین بعد أن يملأوا 
هذه النماذج وتكون هذه البطاقات لطيفة ومنمقة ومختومة بالختم العراقي الرسمي - عندها سيكون 
کل صحفي مستعدا للإسراع إلى هنا للحصول على واحدة». 

فقاطعني قائ : «بطلاقات صححافة» هذه فكرة جيدة) . 

قلت: «نعم» وعندما یملاف الشخص بطاقة مثل هذه فان ګل عراقي سپعرف آنه صحفي غير 
مریف». 

قال: «بالطبع . ٠.‏ 

واضفت : «وبالتالي » إن عرف العراقيون في الشارع أننا صحفيون حقيقيون. فلن نكون وقتها 
بحاجة إلى مرافقين ليوضحوا ذلك الشيء للناس» . 

فضحك قاثلا: «لا يا «روبرت» لا أنا أدرك ما ترمي إليه» لکنه شيء مستحیل» . 

قلت: «لا ادري يا سعدون» ولکن فکر في الامر» فهر سيرفر الكثير على الرزارة». 

ضع جهاز الإرسال الجديد حداأ لعزلتناء فهر لم يكن اتلانتا فق مر ن قراءة برقیاتنا بمجرد 
الشغط عا مفتساح» ولکنه مکننا ء بن الاستماع إلى ال سي . إن إن أيضا , واستطعنا لأول مرة 
الاستماع إلى برناسح «العالم اليوم» وبرنامج «الساعة الدولية» الذي ره وقتها سا على الهراء اببير 
باور» من البيت الأبيض ٠‏ و «بليتزر» من البنتاغرن ؛ و «بغلايترم من وزارة الخارجية الأمريكية . وكان 
هؤلاء الثلالة يدعون أحياناً «الباءات القاتلة» [لأن أسماءهم تبدأ بحرف الباء] . لم عد نشعر ونحن 
في بخداد أننا محصورون دالحل شرنقة . والاهم من هذا أن ذلك الجهاز أعطانا قدرة تنافسية هائلة» 
فلو حصل شيء في بغداد لرأيتنا نخطر اتلانتا في الحال» وبالعكس لر انفجرت أية أحداث مهمة 
في العالم لکنا نعرف بها قبل زملائنا بوقت طويل » ولكنا نتدافع بكل سرعة للحصرل على رد الفعل 
العراقي » وبهذا لم نجد ملافا لنا في تحقيق ذلك بتلك الصررة. 

كان من الطبيعي أن يثير ذلك الجهاز الغيرة الشديدة من قبل زملانا وأكثر من مجرد الغيرة» 
فزملاۋنا في المحطات الأحرى كارا ممتعضين من ذلك تماما . وبدات الإشاعات البشعة تظهر 
فقيل إننا كنا نتملق العراقيين للحصول على الإذن منهم؛ وقد کون ۔ کما قیل ۔ قد دفعنا رشاري 
مقابل ذلك وكم كانت تلك الاقوال بعيدة عن الحقيقة » والحقيقة أنهم عندما عجزوا عن تركيب 
أجهزتهم رباعية السلك بعدما قمنا نحن بتركيب جهازناء عندها بدات الشبكات الإخبارية 
الامريكية تعتقد بصحة تلك الإشاعات . ومما زاد الطين بلّة أن الوزير جاسم كان أحيانا ينشظر 
وصول شبكة ال سي . إن. إن قبل أن يبدأ أي متمر صحفي » مع أن القادة العسكريين قاموا بنفس 
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الشيء مع شبكة سي . بي . إس ومع مجلة نيويورك تايمز المتنفذة» لكن معظم الهيئات الصحفية 
التي كانت متواجدة في بخداد لم تغط أحداث فيتنام أو أنها كانت ذات فهم محدود لمثل هذه 
الأمور. فحيثما نظروا للأمر» وجدونا في جيب صدام» وكان ذلك هو العذر الذي قدموه لقياداتهم 
التي لم تضيع وقتها بدورهاء وأوكلت لدواثر العلاقات العامة فيها أن تقوم بواجب فضح الأمر كما 
وصلهم » وكما عبر إذ تيرنر فيما بعد وببلاغة رائعة : «إن عام واحد وتسعين هو عام قطف الحصرم» . 

ذهبت بسيارتي إلى السفارة لأناقش الأمور مع «جو ولأسلمه علبة السيجار المعتادة. كان 
«ستيف ايبولت» قد غادر بغداد أخحيراً وحلّ مكانه رئيسه المباشر «جيم كالاهان» الذي كان قد وصل 
من الولايات المتحدة. كان «كالاهان» شخصا لطيفا بدرجة كافية » لكن نظرة واحدة إلى شكله 
البيروقراطي وهو یلہس قميص نصف کم وربطة العنق تلك جعلتني أعتقد بأنه ليس ذلك الشخص 
الذي يمكن أن يصرخ قائلا: «ہأن صدام عبارة عن . .» - على الأقل ليس أمام رجال الصحافة . 
وشعرت بالاشتياق إلى «ثايبولت» فوراء إذ الفرق واضصح بينهما. وكان لا يزال هناك «بيل 
آرمبروسترا» وهو شخص متواضع . كان قد عمل في الشؤون العامة في السفارة بالكويت. وكذلك 
كانت هناك لان وهي مواطنة عراقية لطيفة ومتعاونة كانت تعمل كسكرتيرة . وكان «بيل» وحنان قد 
أحذا على عاتقهما العناية ب «بوش» وهو قط صغير هزيل ويتيم » والذي أصبح بفضل اهتمامهما 
المستمر أقرب في حجمه إلى القط منه إلى الجرذ. وكان «بلايستون» قد كتب عن «بوش» في أحد 
تقاریره الأولى قثا : «أن تطورات حالة «بوش» تراقب هنا كما يراقب تقرير درجة حرارة المريض»› 
والذي يبدو أن هذه التطؤرات هي في حد ذاتها نبوءات لما سيحدث على الساحة في هذه 
المنطقة» . ومنذ ذلك الحين و «أنغريد» تتأكد من أنها أحضرت معها علبة من «تندر فتلر» [طعام 
قطط] من محلات السيفوي في عمان كلما ذهبت إلى هناك وعادت -وذلك من أجل عيون 
«بوش» . 

قال لي جو: «أريد أن أريك شيا ما والتقط «تلكس» من درج مكتبه كان عبارة عن رسالة تهنئة 
من رئيس الولايات المتحدة يمتدح فيها حنكة «ويلسون» المهنية وشجاعته في التكلم ضد العراق 
وما اقترفوه من سوء تعامل مع الرهائن . وقال لي : «أريدك أن تبعث بنسخة إلى «ريتشارد روث» حيث 
ان له يدا في الآمرء انت تفهمني» أريد أن عبر له عن شري وامتناني». 

حصل في عيد الشكر أن أعلم «روث» بأن الصليب الأحمر كان ينوي تقديم وجبات طعام 
مكرّنة من لمحم الديك الرومي إلى الرهائن أو «الدروع البشرية» كما كان يطلق عليهم . وعلى نحو 
ما استطاع أن يقنع مرافقه لأن يأحذه إلى نادي الصيد في بخداد حيث كان الطعام سيعد هناك حسب 
ما کان یعلم . کان «روث» يمني نفسه في أحسن الأحوال بأن يجد رهينة هناك ممن عرضهم 
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العراقيون آمام وسائل الإعلام» فالعراقیون کائوا یقدمون برنامجاً تلفزیونياً عجيباً ومحرفاً اسمه 
«ألحبار الضيوف» . ولكنه وجد في النادي حوالي اثنتي عشرة رهيئة أمريكية كانوا ينحدثون فيما بينهم 
في ميجموعات صغيرة . قال «روٹ» بأنه کان متاکداً بأنهم رهائن» وهي حقيقة تأکدتٽ بعد ثوان 
عندما طلبوا منه آن هرب رسائل منهم حارجاً . أمضى «ريتشارد» ستة دقائق وهو يجري معهم 
مقاہلات» ولكن سعدون الذي کان قد وصل لتوه طلب منه أن يغادر المكان فوراً . کان هناك خحطا 
ما جاء سعدون لتفاديه , وفيما بحد» صدرت احتجاجات من الشبكات الإخبارية الاحرى لأنها لم 
تعط الإذن بتغطية العحدث . 

وفي ذلك المساء قال جو ويلسون في مقابلة حاصة مع ال سي . إن. إن: «إن ذلك الحدث 
كان همجياً» . وأضاف : «إنه شيء بثير الحنق أن يكون الأمريكيون الرهائن يتناولون غداءهم على 
بعد بنايتين من منزل المسؤول الأمريكي » في حين ينكر عليهم حقوقهم في مقابلة دبلوماسي 
بلدهم» وهو حرق انحر للقانون الدولي» . 

وقال روث إن تعليقات «ويلسون» تلك قد مرت ولأول مرة على الرقابة في التلفزيون العراقي . 
ولكده في الصباح التالي - أي «ويلسون» - عقد مؤتمراً صحفياً ضخماً اعتمد فيها على المقابلات 
التي کان «ریتشارد» قد أجراها مع الرهائن» إذ كان «جو قد شاهدها عندئل . وهناك فجر قنابله ضد 
العراقيين من جدید . هذا وقد آشار في تعليقاته الأحيرة تلك والتي اذيعت عالمياً إ إلى «تلکس» 
الرئیس «ہوش» . 

سألته: «ما هي توقعاتکم حول صدور قرار للأمم المتحدة الذي يجيز فيه استخدام القَوة 
الحسكرية ضد العراق في شهر كانون ثاني؟ . 

أجاب : «اعتقد أن هذا ما سيحصل» فالسوفييت يدعمون موقفنا» ولكن سيكون هناك بعض 
الأحذ والعطاء حول تحديد موعد ثابت» . 

فتجرات فائلا : «یبدو أن أوان سحقهم قد اقتربت» . 

قال وهو يخطو إلى الوراء نحو طاولة مكتبه : «أعتفد ذلك» فمن سوء البحظ أن بخداد قد 
أحطات حساہاتها مرة أحرى». 

طلبت من كريم قبل توجهي إلى فيد الرشيد أن نرج على منعلقة وط الاد الي كنت ازير 

اء سجادة» إذ كدت قد شاهدت سجادة ممر إيرانية في رحلتي السابقة وقررت أن أغامر ٻشرائها . 
کان طرل تلك السجادة حوالي عشرین قدماً وعمرها یتجاوز الماثة عام وكالت مشغرلة جميعها 
باليد: والمطلوب مقابلها حمسمائة دولار فقط . كنت قبل قدومي لبخداد أعرف القليل عن السجاد 
الشرقي ولكني» ومثل بقية آهل الصحافة » أصببحت حخبيراً قبل أن أترك البلد. 
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كان يبدو أن الجميع مصابون «بحمى السجاد»» فأصبح من الدارج أن يحصل أحدهم على 
تأشيرة الدخول» ثم يقوم بشيء لا بد منه وهو التسوق. كان سعر السجاد متذبذباً جدأًء وذلك 
اعتماداً على عدد الصحفيين في البلدء ففي الأيام الأولى» كنت تستطيع شراء سجادة راثعة من 
نوع تبريز أو باحتاران بثلاثمائة دولار فقط . ولكن «عامل الجشع» برز فيما بعد لدرجة أن أحد التجار 
قال لي ذات مرة: «إن لم تدفع أنت» فإن أحدهم من إيه . بي . سي ۸8.٥0«(‏ »سيفعل» . 

وکال یحدث آنه بعد عدة فناجين نشربها من الشاي بالنعناع ونحن نتجادل ونتماحك» تتم 
الصفقة وتلف السجادة وتوضم في حقيبة بنية اللون وتحمل إلى فندق الرشيد. وهناك ما يلبٹ رجال 
ونساء راشدون بالغون یجثون على رکبهم أمام زملائهم » ویبدون بإطلاق صیحات «أوه» و «آه) 
إعجاباً وهم يربتون بأيديهم على تلك البضاعة ويعدّون الخرز فيها. كانت المشكلة حقاً هي كيفية 
إخحراج تلك السجادة من البلاد ومن ثم إلى مقصدها الأحيرء أما قضية حرق الحظر التجاري مع 
بخداد والذي کنا نمارسه کصحفیین فیبدو أنه کان أمراً لا يعنينا من قريب أو بعيد إلا بالقدر اليسير. 
وحيث أن رجال الصحافة أناس دهاة بطبعهم » تدبّرت أمر سجادتي ٻأن قمت بلفها بشكل أنيق 
وحشوتها في حقيبة ثلاثية القوائم » ووافق «ريتشارد» على أن يحملها معه إلى عَمان عندما غادر 
العراق. 

حپاني ناجي کالمعتاد بقوله : «مرحباً يا «(روېرت»)) . 

وأجبته كالمعتاد: «كيف الحال؟» . 

ابتسم اثلا : «لا زلت على قيد الحياة» كما ترى»» نعم لقد كان ناجي على قيد الحياة» ولكنه 
كان متعباً على غير وضعه المعتاد . وعندما صارحته بذلك أشاح بيده رافضاً استنتاجي وقال : «لست 
متعباًء إنما مشغول»ء ثم وقف واتجه نحو النافذة ليفتح الستاثر. وفتحت معه موضوع شحنة 
الطائرة. فكرر بان هناك «ضصرورات أمنية» وقال : «يكفيك أن عندك الآن نحط تلفوني مباشر» وهو 
شي ء جید») . 

قلت له: «الصور الحيّة على الهواء أفضل»» فضحك ضحكة حافتة وقال: «أنت كثير 
الإلحاح». 

فضحكت قاثل : «إنلي أتقاضي راتبي من أجل ذلك»» ثم تحدّثنا بعد ذلك عن رحلة طارق 
عزيز إلى موسكو» ورفض إصرار «غورباتشوف» على الانسحاب العراقي من الكويت كخطوة تفنية 

وأضاف بنوع من الغموض : «لا زلت آمل بان يسود العقل والمنطق». ولم يبد أي قلق بشأان 
قرار الأمم المتبحدة المتوقع بشأن السماح بضربة عسكرية للعراق» وقال : «أعتقد حقيقة أن الحرب 
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هي كارثة بالنسبة للطرفين » ولكننا نحن العراقيين على الأقل نعرف ما نحارب من أجله» ولا أعتقد 
أن الشعب الأمريكي سيدعم حرباً بهذه الأبعاد من أجل النفط فقط» وأضاف وهو يمسح نظارته : 
«أنت تعلم يا «روبرت» أننا نملك أسلحة كثيرة» ليس فقط الكيماوية والبيولوجية» ولكن أسلحة 
مثل القنابل الحارفة التي تتجاوز الألف قنبلة» وتكلفة صناعة هذه القنابل كبيرة وهي تعادل في قوة 
انفجارها الأسلحة النوويةء لن يكون الأمر بالسهولة التي يتخيلها السيد «بوش») . 

قلت له: «آما زلتم مصممون على جر إسرائيل إلى البحرب؟). ٍ 

أجاب بدون تردد: «بالطبع › ٳن السرائيليين پحاولون تدمیرنا أيضا» . 

قلت متنهّداً وبشکل غير مسموع نوعا ما: «یا لها من فوضی». 

اتم قائ : ويجب أن لا تدع ذلك يؤر عليك بهذا الشكل» فإنها في النهاية لعبة بوكرء وأحد 
الطرفين سوف يقوم بالخداع لتحقيق مأربه» . 

قال لي ريتشارد بنبرة توسل عندما رآٺي ضع سيڄارة في مصفاتها : «هل یجب أن تقوم بهذا 
الشيء هنا؟» كان تصرفي لا شعورياً» فاعتذرت بشدَّة . لم يكن «روث» يمقت التدخين فحسب؛ 
ہل إنه كان يعاني من أزمة صدرية وهي حقيقة كان يذكر المدخنين بها في كل مناسبة» ولم يكن 
كذلك بشرب» مع أن هناك تقارير غير موثوقة تقول إنه كان ذات مرة يعافر البيرة. 

قلت له: «أنا اسف يبدو أن السبب هي الضغوطات التي نوا-جهها) » أجابني كأمرأة يهردية 
تلدب : «إنها حياتك. وكبدك!». 

سالته وکأنلي / أعلم : «ماذا ستتناول الليلة على العشاء؟ , 

كان «روث» لا يسافر أبداً إلا ومعه مخزون معلبات سمك التونا التي كان يفضلها معلبة بالماء. 
واقترحت عليه : «لماذا لا نأكل بعض شرائح لحم الضأن على سبيل التخيبر؟» . 

قال : «لا أعتقد ذلك أماني › أرجوك» قالها إذ رأى أماني تشعل سيجارة مارلبورو. 

قلت لأماني : «دخنيها في الخرفة المجاورة» لا بد من بعض الاحترام لحقوق الأخحرينء 
ه؟ .. إنه شيء جيد أن نكون نحبك يا «ريتشارد» وإلا كنت سأقطع شراييني وأرتاح من الحياة» . 

قال ريتشارد : «سأنتهي من هذا حلال دقيقة»» ومضى يكتب الرتوش الأخيرة لمقاله ثم قال: 
«دعنا نرى» إنلي لا أقول «رهائن» فإن الرقابة سوف تزيلهاء لقد سئمت من استخدام كلمة 
«ضیوف» أو «من يطلق عليهم ضيوف» . لماذا لا ينتهي هذا الأمر؟»» ڻم ٺاولني إیاه وجلس پکتب 
بسرعة على كراس من الورق الأصفر وقال : «ما رأيك؟». 


كان المقال ممتازاً وكان مستقيماً ومسختصراً وليس فيه إسفاف أو لا منطقية » وتشعر بالحيوية في 
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المقال من بدايته لنهايته » فى النهاية كدت أعتقد أن ذلك المقال «متكامل»» وکنت متأکداً أنه 
سیستطیع التخلْص من الرقابة بكل سهولة . وطلب «روث» من المحرر أن يضع صورة لصدام 
حسين» وكتب ملاحظة تقول كل شيء ولا تقول أي شيء: «لا يترك الخاطف دائماً رسالة المطالبة 
بالفدية)» . 

عندما دقفت الساعة العاشرةء أدحلا جيم كالاهان» إلى مكحتب السفير لمقابلة «ویلسون»» 
قال لنا: : «سالخص بسرعة اصول وقواعد مثل هذا اللقاء الذي جثتم لأجله خحصوصاً للقادمين 
الجدد .0 آن احدٿا وجوداً کان أقدم مله شخصياً. 


قال لنا «ویلسون» بصوت آجش وهو يدخحل المکتب : «صباح البخير آيها السادةء û k..‏ لمح 
وچجود «ماري کولفین» مراسلة صحيفة صنداي تایمز اللندنية وقال بابتسامة : «وأیتها السيدة» 
وأضصاف : «أنا مستعد لأسلتكم» . 


عندما ساله أحدهم إن کان مستعداً لاستقبال وفد السلام المكون من مواطنين أمريكيين جاؤا 
للعراق للتبرع بالدواء . أجاب : : في الحفيقة إذ نی أکون سعدا للقاء أ ي أمريكي وکل الأمريكيينء 
فحن لسنا في حالة حرب مع هؤلاء الناس المسالمين» ونحن مثلهم تماما نريد حلا سلمياً. إن 
الحرب الحقيقية الان هي غزو الحراق للكويت». ولدى سؤال «ويلسون» عن رأيه الشخصى فى 
قدوم مجموعة من الزوجات الأمريكيات إلى بغداد خلال أيام : قال : ا 

«أقولها بصراحة» إنني لست مع مثل هذه الزيارات» إنها تساعد العراقيين على استغلال 
موضوع الرهائن بكل خبث. ولكني بالطع أرحب بأة واحدة منهنُ إن كانت تريد مقابلتي » ودور 
السفارة هو مساعدتهن بكل وسيلة ممكدة» . 

وأجاب على سؤال الحر عن التقديرات الخاصة بمدى تأثير العقوبات الاقتصادية » قال : 
«سحسناًء إن بين أيدينا أدلّة على أن بعض المصانع قد أغلقت» وكذلك بعض أقسام مصافي 
البترول. وهنالكف نقص في الصناعات البترولية» وهم بحاجة ماسة إ إلى م المعدنية وقطح 
الغيار» وأعتقد أننا نرى بداية نفاذ البضائع التي احضرت من الکويت» وما أفهمه أن طياري 
الخطوط الجوية العراقية سيحرمون من رحصهم ا طيرانهم الساعات المقررةء مما يعني 
تضرر النقل الجوي العراقي . وقال «ويلسون» إنه يعلم أن هناك بعض الأجانب المحتجزين في 
مدينة الكويت. وأن الوضح الغذائي قد تحسن «فليلا»» وأضاف إنه حسب بعض التقديرات فإن 
عمسة وتحمسين طا من الذراء وسات العراق منذ بداية الأزمة . 


لم تکن «تشارلین کوٽریه وپلیامز» إحدى الزوجات الأمريكيات التسع اللاتي جه جئن إلى بغداد 
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لزيارة أزواجهن» فقد كانت مع زوجها أساساً ولم تفارقة إلا منذ أيام . وكانت «تشارلين» قد اخحتارت 
آن تہقى في الکویت مع زوجها «ستيوارت»» في حين غادرت معظم الزوجات الأخحريات عندما فتح 
صدام بوابة الفيضان . وكانت «تشارلين» أمرأة نحيفة جميلة في منتصف العقد الثالث وقد قالت لنا 
اثناء لقائنا معها في مكتبنا في فندق الرشيد : «إن الطعام كان قذرأً» ولكننا كنا نعامل بصورة طببة. 
وقبل ثلاثة أيام أحضرنا العراقيون إلى بخداد وأنزلونا في فندق المنصور ميليا الذي كنت أسمع آنهم 
يضعون فيه الرهائن قبل أن بطلقوا سراحهم» وسررنا سروراً عظيماًء وأذكر أنني قلت ل «ستيوارت» 
ذات مرة إنه من الجميل أن يكون الإنسان صادقاًء ثم . . وفي الليلة الثانية جاء بعض الرجال 
وأعتقد أنهم كانوا من رجال الأمن برغم لباسهم المدني» وأخذوا «ستيوارٽت» معهم» . 

فسالتها: «إلى موقع استراتيجي» . 

أجابت وهي ترتشف قهوتها: «نعم » أعتقد ذلك . إنه أمر قاس أن نظل كل ذلك الوقت معأ 
ثم فترق فجاة كما نحن الآن. إن «جثيفر» ابنة «ستيوارت» من زواجه الأول قرّرت القدوم إلى 
بداد مع النساء الأامريكيات الأخحريات لأنها تريد إحراج والدها وإياي من هناء والآن لا أدري ما 
أفعل » فماذا تقول؟» . 

قلت: «حسنأًء أعتقد أنك يجب أن لا تيأسي » أعتقد أنه لا زالت هناك فرصة لإطلاق سراحه» 
عليك فقط أن تنضمي للنساء الاحريات وتتقيدي بالبرنامج المقرر لهن وهو كما تعلمين الالتقاء 
بالعراقيين» برئيس مجلس الشعب وبأشخاص آخرين أعتقد أنهن سوف يقابلنهم» . 

قالت بفرح : «إنهن في الواقع سيقابلن رئيس مجلس الشعب غداأً» . 

قلت: «إذن» إذهبي معهن. تلك عادة هي الخطرة الأولى . وبالمناسبة هل راجعت 
السفارة؟». 

قالت بمرارة : «لقد تحدثت معهم » ولکن بدا لي ٻأنهم لا يريدون أن يفعلوا أي شيء. وتلك 
المرأة تقول ٻأنه ليس في أيديهم شيء يفعلون حقيقة» . ولكني عندما أرى السفارة البريطانية وما 
تقدمه للزوجات البريطائيات في الفندق من زيارات واهتمام مطلق» ولا ينسون حتى علب السجائر 
والحلويات » إن ما يحصل معنا هو عكس ذلك . لذا لشعر بأننا مهملون» . 

قلت مقترحاً عليها : «يجب أن تتصلي ب «جو ویلسون» شخصياًء إنه شخص لطيف . كذلك 
فإن القصص التي تصلهم هناك إلى السفارة متعدّدة ومختلفة أو ربما أن الشخص الذي تحدثت 
معه يشعر بالارتباك لما وصله من اخحبار» . 

تالت وهي تنهض لتغادر: «ربما أن كل قصة مختلفة » ولكن كل قصة منها تحمل في طياتها 
من الحزب ما يكفيها», 
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صرحت بأعلى صوتي : «أين أماني,ٍ بحق الجحيم؟ نرید أن يتم ترجمة ة هذا الشيء الآن» . 
كان التلفزيون العراقي پبٹ موجزاً إخبارياً حاصاًء «اريد تلك المصرية فور . 

ردت تراسي : «ذهبت للتسوق مرة أحرى» ولكني أعتقد أنها عادت إلى غرفتهاء سوف 
أناديها» . قلت لنفسي إن کل ما تفعله هذه رأة ر الوق" فلم شی علی وولا ندا ربع 
وعشرین ساعة حتی اکتشفت لفرحتها أن کل ما نهب من الکویت پمکن شراژه ہشمن بخس . وکانت 
قد اشترت لتوها کامیرا )٠(‏ مم بحوالي (۸۰) دولارا» وکانت ترجم يوميا للبحثٹ عن المزيد من 
هذه لصفقات؛ من حسن حظها آنا کانت مترجمة راعة؛ ویع ذلك شر ت ٻان لومي وعٿابي ٻشان 
التعامل مع السوف السرداء قد ذهبا أدراج الرياح وقررت أن أتحدث معها من جدید حول هذا 
الموضوع . 

دخلت أماني المكتب لاهثة وهي تقول : «أنا هناء أنا هناء ما الذي يجري؟». 

فصرحت فيها: «وكيف أعرف ما الذي يجري؟ لو كدت أتكلم هذه اللغة لما وظفتك معي 
مترجمة» آليس كذلك». 

فقالت والدهشة في عينيها: «أوه» «روبرتٹ»!» ثم سحبت كرسياً وجلست أمام جهاز التلفاز. 

قلت لها : «سمعت أنك اديت عملا لصالح «۲۸» کما تعلمین» أنا لا آمانع إن ہقیت ترقصین 
وهزي بطنك حتى الرابعة صباحأء ولكن علدما يعرض شيء على شاشة التلفزيون العراقى » فمن 
الجميل أن أجدك هنا . ۰ ٠‏ 

قالت: «صه»ء إني أحاول أن أسمم»» ثم نظرت إلى الشاشة وبدأت تستمع باهتمام . 

سألتها بعد عدة دقائق : «هاء ما الأمرء أعطينا لمحة عما يبحدث) . 

قالت بعد هنيهه : «لقد صوت المجلس الوطني لصالح إطلاقه سراح كل البلجيكيين» . 

سألت: «هل هذا كل ما في الأمر؟». 

قالت: «نعم» البلجيكيون فقط» . 

ضحكت قاثلا : «البلجيكيون» يا لها من صفقة تافهة» ثم تحدَثت عبر الجهاز: 

«من بغداد إلى أتلانتا) . 

«هنا أتلانتاء إبدأً» . 


«لقد صوت المجلس الوطلي العراقي لإطلاق سراح جميع الرهائن البلجيكيين . هل تريدون 
من «روتٹ» أن يبٹ الخبر حيا؟ ٠‏ . 


سألني الصوت القادم من مكتب الأقمار الصناعية : «هل قلعم الرهائن البلجيكيين فقط؟» . 
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۔ «هذا صحيح » البلجيكيرن› لقد سمعثني بشکل صحیح» . 
«انتظ سوف استشير المسڑولين»» بدأت أبحث عن سيجارة ثم فكرت في «ريتشارد». 
انطلق صوت من الجهاز: «من أتلانتا إلى بغداد». 


أجبت : «بغداد هنا , 
- «إنس الأمر». 


فالت لي «أنغريد» ضاحكة لدى عودتها من رحلة مهمتها الرابعةء بعد أن أشعلت سيجارة 
کاميل : «ماذا حدث للافتات منم التدحين يا «وينيريش»» هل غسل «روٹ» دماغك فلم تعد 
تدحن؟» . 

تنهد «روٹ» وهو يشاهد حلقات الدخان تخرج من فمها وقال: «من الجميل أنني سوف أغادر 
الغرفة بعد قليل» . 

قلت لها: «كئت أحاول أن أحترم حقوق غير المدخنين». 

قاطعتني صارحة: «على رسلك» إن لم يحب «ريتشارد» هذا الوضع فبإمكانه أن يكتب في 
الغرفة الألحرىء إنه ممتاز في .٠..‏ 

انتفض «روٹ» واقفا رقال وهو يعد الدخحان عنه بالأرراق التي کانت ہین بده : «لقد فهمت 
المقصودء إن احتجتني سأكون في غرفتي». 

قلت ل «أنغريد» وأنا اصع قدمي على الطارلة : «إنك إنسانة قاسية» . 

قالت : «إنني جادة يا «وينيرش». إنها ليست غرفة عمليات إذنء ما الذي يجري؟ 

أجبت : «سيطاہون من «روث» أن يحرل لهم على جهاز الإرسال رد الفعل العراقي على قرار 
الأمم المتحدة. وبما أن هذا القرار سيتخذ في وقت متأحر حسب التوقيت هناء فمن المشكول فيه 
أن نبحصل على ردة الفعل العرافي بسرعة) . 

سَالْتْٰ: «ماذا عن ناجي ونزار» . 

أجبت: «لقد تحدثت مع كليهماء ولن یکون لدیها ما یقرلانه کما أعتقد حتی بخرج «إریك» 
بالقول الرسمي الفاصل». وكانت «إريك» كلمة رمزية تستخدمها السفارة الأسترالية للإشارة إلى 
صدام حسین» وکانت «انغرید قد علمت بها من شخص کان یعتبر مصدراً غزیراً للمعلومات من 
وقت لاأحر. 

واضفت: «أنا متأكد أن جاسم سرف يعقد مؤتمراً صحفياً غدأ» . فسألت: «هل هناك من جديد 
في السفارة؟ كيف نسير أمور «جو»؟» . 
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أجبت: ««جو بخيرء و«ثايبولت» ذهب . لقد أوكلوا إليه أخيراً تلك المهمة في تايلاند. 
وېديله هو «جيم کالاهان». وهو نموذج للرجل الدبلوماسي» . 

فسالت وهي تتناول علب طعام القطط التي أحضرتها من عَمان : «كيف حال «بوش»؟» . 

فطمانتها قاثلا: «إنه بخیر» هل من شيء احضرتیه لناء کما آمل؟» . 

قالت: «وهل أنساك أبداً يا «وينيرش۲؟»» ثم أرجت لترين من عصير البطاطا. 

فقلت مازحاً: «الحمد لله فقد شعرنا بين «ريتشارد» و «دولميج» أننا في رابطة الممتنعين عن 
التدسين» . 

فوضعت الزجاجتين على البار المعد مؤقتاًء وقالت : «ذلك كان في الماضي » دعنا ننظر إلى 
المستقبل». 
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جاء صوت پوب فیرناد عالياً عبر اللخط الرباعي الهاتفي وهو يتحدث من آتلانتا : «أمامك دفيقة 
للبدء یا «ریتشارد»» . کان «فپرناد» المخرج التنفيذي الرئيسي لدى شبكة سي . إن . إنء وكان من 
بين مهامه الإشراف على التصوير الحي المباشر في المناسبات الهامة» وخحاصة إذا تضمنت 
عمليات نقل حي من مناطق خارجية بعيدة. وكانت المناطق التي سيتم رصدها وتخطية ردود الفعل 
فيها بخصوص التصويت على قرار مجلس الأمن التاريخي الذي رسم وقرر الحرب رسمياً هي : 
هيئة الأمم المتحدة» والبيت الأبيض» ووزارة الخارجية الأمريكية » ومبنى الكونجرس الأمريكي في 
واشنطن» والمملكة العربية السعودية» وعمان» ولندن» وموسكى وإسرائيل» بالإإضافة إلى بخداد. 
وتحلّشنا حول الطاولة» ثم تاع «بوب) محداً «ربثشارد» : «ستتکلم بعد قلیل مع «سوزان روك)». 

قلت لهم : «سأعود في الحال» ثم مشيت عبر الصالة لأنظر من النافذة. كان قد مضى وقت 
طويل على انتهائنا من العمل في وزارة الخارجية» إلا أن مكتبي الوزير طارق عزيز ونزار حمدون 
كانا يشعّان بالأنوار المتلألئة . ورجعت إلى الغرفة رقم )٠٠٦(‏ وأخحبرت «ريتشارد» بذلك. 

بدأت سوزان تقر المقدمة عندما قال «فيرناد» : «بقيت ثلاثون ثانية» . ونظر إلي «روٹ» کأنما 
یرید آن یقول شیئاً لکنه أدار وجهه معْيْراً تفکیره» ثم سمعت سوزان تقول : «ننتقل الآن إلى بغداد 
في ٻثٹ حي ومعنا «ریتشارد روث» من شبکة سي . إن . ٳن»» جاب «روٹ» في صوت أكثر حدة من 
صوته الإذاعي المعهود: «يوجد الكثير من الذباب في هذه المديئةء وسأكون هذه الليلة إحدى 
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حشرات الذباب الراقفة على جدران مبنى وزارة الخارجية» . 

قلت فى نفسى : يا إلهي » ما هذا الذي يتكلم به «روث»؟! . ورأيت نفس ردة الفعل بادية 
على وجه «أنغريد»» بل رہما سوا 5 دفنت رأسها بين يدها وتلعثم «روثٹ» للحظة عند ما رأی كلد 
الأمن رقم (1۷۸). وبعد انتهائه صرحت به : «أنقول كيرا من الذباب؟ كثيراً من الذباب؟ هل 
فنقدت عقلك كلياً؟» . 

أجاب روث ببلاهة : «وما الخطأ في ذلك؟ إنه تشبيه مناسب تماما لقد قلت في نفسي آي 
اود ان Meu.‏ 

- «مھلا يا «روٹ» . أنا أعرف ما قلته » ولكني لا أفهم السبب الذي جعلك تقول ذلك», 

روث : «لقد أدركت أن ما قلته لن يرضيك . كنت سأخبرك بما يدور في ذهني قبل البث» 
لكنني كنت متأكداً تماما أنك سترفضه وتصر على قول شيء آخره . 

- «هل هذه لعبة قمار؟ إنك عبقري فذا! يكفي ما حدث هذه الليلةهء ثم سكبت قليلا من 
الفودكا فی کأسی ۰ وأضفت: «لقد أثرت حنقي الشدید یا «ر يتشارد» , ودفعتني إلى تلاول المشروب 
بعد أن وصلت إلى الحافة» . 

أجاب ريتشارد بوجه حال من التعابير كلياً: «عندما يصل بك الأمر إلى الاقتراب من الحافة 
فستاتي بعوضة لتدفعك وتهوي ساقطا» . 

قال فيجنر: «سيلقي الرئيس «بوش» حطاباً هذا اليوم . سنخبركم بموعد إلقاء الخطاب. 
تستنتح «لمي» أن من بين ردود الفعل على تصويت مجلس الأمن وضع قرات الرلاپات المتحدة في 
حالة الاستعداد القصرى. ورتا اليابان بالقرار» وصسرح «شیفرناندره» أن ٽأثير القرار سيکون في 
إعطاء الطرفين وقتا كافيا لإعادة النظر في المراقف مرة أحرى . وقال أن القرار يتعهد لضحايا الكويت 
بأن المساعدة هي في الطريق إليهم » وأن العد التنازلي قد بدأ». 

سأالت : «هل ثمة أحبار أنحرى يا «جون»؟». 

فیجنر: «کلا, هذا کل شيء . متی سيصل «هوليمان» إلى طرفكم؟)» . 

«يجب أن يصل إلى هنا مساء اليوم . يمکناف الاستفسار من مركز عمان» . 

وفجأة سمعت صوت «هوليمان» عبر السلك الرباعي : «من عمان إلى بخداد وأتلانتا». 

- «حسن يا «جون» . سأنتظرك في المطار مم ساق السيارة» . 
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جول : «هذا رائع وجمیل . انتھی الحديث مع عمان». 

«(حسناً پا «جون فیجنر)» سأبقى على اتصال معك» . 

فیجلر: حسناًء انٹھی اللحديث من أتلانتا . 

كان من الواضح أنه سيكون يوماً حاف بالعمل» فعلى الرغم من وجود حاجة إلى عمل تقارير 
مصورة حول ردود الفعل على التصويت الذي جرى في مجلس الأمن» كان علينا أيضاً لاتا 
لتغطية ما يحدث» إذا كان الرئيس «بوش» يحتفظ بمفاجأة أو أكثر ليظهرها أمام العالم . غير ن مرا 
حر کان يدور في خلدي . لقد أعطی الموعد النهائي المحدد في ٠١‏ /كانون الثاني فرصة ل 
والتقاط الأنفاس في العالم أ جمح› وكذلك نحن في بغداد» ولکن من کان یعرف ماذا سیحدث بعد 
المهلة التي أعطیت للعراق من أجل الانسحاب من الکويت والتي تنتهي في ٠١‏ /کانون 
الثاني /۱۹۹۱؟! 

کنا مذ شهر آب نداب علی تمدید تأشیرات دخولنا بعد کل عدة أسابيع » وقد كانت مدة تأشيرة 
دخولي شهراً كاملا في جولتي الأخحيرة فى العراق. وتمّلت المشكلة في أن تمدید آي تأشيرة کان 
يطلب كتابة رسالة إلى وزير الثقافة والإعلام» وإجراء لقاء مع سعدون أو حتى مع ناجي» ثم 
الذهاب إلى مديرية الإقامة لوضع ختم التمديد على جواز السفر. لم أكن أريد أن تستمر الحال 
هذه مع قدوم يوم ١٠/كانون‏ الثاني » بل كنت أريد من الفريق أن يتواجد في مواقع العمل بحيث 
يعمل أفراده سوباً وبكفاءة في حالة حصول ما هو أسواً. 

وبعث «إيسون» على الفور برقية إلى ناجي يطلب فيها منحي تأشيرة دخحول صالحة للاستخدام 
عدة مرات وذلك بوصفي الممثل الأول لشبكة سي . إن . إن في بغدادء غير أن ناجي لم يوافق أبداء 
وقال بأنه لم يمنح أي صحفي حتى الآن تأشيرة دخول متعدّدة الاستعمال. ثم حطرت لي فكرة 
محاولة الحصول على وعد من ناجي بأن يسمح لطاقمنا في بخداد بالإقامة إلى مدة غير محدّدة» 
فذلك سيحل الكثير من المشاكل . لم أكن لأجازف على سبيل المثال بجعل «بليستون» يغادر البلاد 
أثناء الحرب بسبب روتيني حكومي تافه . وتوجّب علي أيضاً تحديد أعضاء الطاقم الذين سيبقون 
في بغداد. كان طاقم ال سي . إن. إن محددا بسبعة أفراد : مراسلین› ومخرجین» ومصور» وفلي 
صوت» ومحرر أشرطة الفيديو. وكانت هذه المهام بطبيعة الحال مهاما تطوعية اخحتيارية » فبغداد 
كانت دوماً منطقة حطر بالغ الأهمية. 


کان من الواضح آنني و «أنغريد» و «ٻلي» ممن کانوا سيہقون في بخداد. وسيرجع «بلي» من 
إجازته ولا بد أن يحصل مركز أتلانتا على موافقته الشخصية لكي يبقى في بغداد» ولكني لم أتخْيّل 
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أن پرفض «بلي » ذلك . أما «مارك» و «سايندي» و «تريسي» فکائوا من الفرينق حتماً وبصورة طبيعيةء 
وکان «أکسل» و «بيرل» و «سيبل» مدل أفراد أسرة واحدة متماسكة » وكان من غير اللاثق أن نباعد 
ينهم . وستكون المشكلة هي الحتيار مراسسل ثان. ومن بين جميع المراسلين العساملين في 
سي . إن . إن في بغدادء كان «كلانسي» هو الوحيد الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد «بلي» من ناحية 
الخبرة العملية. غير أن «جيم» كان في المملكة العربية السعودية لأن زوجته كانت على وشك 
الولادةء وستكون العراق بلدا لا يتناسب مع حالة زوجته . أما جيمس دوغ» فقد وعد ابئته القلفة 
أن تكون رحلته السابقة إلى بغداد هي آخر رملا له. إذن لا بد أن بقع اختياري على «ریتشارد 
روث»» وقررت ذلك. أجل إن «روث» أو «فتى الموت» ملائم جداً للعمل» فهو و «بلي» 
ملسچمان كل الانسجام» وأنا و «أنغرید» نحبه ونعزّه کثیراًء وفوق کل ذلك کان «ریتشارد) س ہین 
أعظم المراسلين شهرة في أوساط مراساي شبكات الاخبار المصورة. رکان العائق الوحيد هو أن 
يذ «ريتشارد» قراره الشمخصي بالموافقة على البقاء في بغداد. وحدّثث نفسي بأنه ما زال أمامنا 
شهر ونصف على انتهاء موعد الإنذار النهائي الموجه للعراق. 

شرحت حطتي ل «أنخرید» ثم سألتها: «ما رأيك بها؟ !۲ . 

ألخريد: «إنها حطة جيدة. وسيكون «ریتشارد» كفا في تممله» , 

ضحكت قاثلاً: «استطيع منذ الآن تخل «ريتشارد» وهو مثبت إلى الحائط بالسلاسل داخل 
ملجا مدني » وكل منا على إحدى جائبيه من أجل إرغامه على العمل وإلا نفثنا دخان السجائر 
علیه) . 

ريد : «أنت قاس وبلا شفعة با «ريني»» . 

«أنا جاد فيما أقول. يجب أن نطلب من السيدة نهاد البحث عن ملجأ فيه قسم لغير 
المدخنين» فهذا سيكون على الأرجح أول ما يريد «ريتشارد» الاستفسار عنه». 

أنغريد مازحة: «سأبحث هذا الموضوع بحد إتمام الموجز الصحفي . سأذهب الآن لأرى 
«جر)». 

ناجي : «آنا متأکد من آن الوزير سيكون مع الصحفيين في وقت لاحق إذا استطاع أن يدلي 
بتصريحات حول الموضوع) . 

أصررت قاثاا: «لا بد أن لديك وجهة نظر حرل قرار مجلس الامن» . 

ناجي : «بالطبع لدي رد فعل حوله يا «روبرت». إن هذا القرار هو محاولة أاخرى لارهابنا 


وتخویفناء وشکل آحر من أشکال الضصنط . وأنت تعلم أننا صر حنا مرات ليده باننا لن نخضع أبدا 
للضخط». 
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ألمحت مجيباً : «يبدو أن ما سيعقب يوم الخامس عشر من كانون الثاني سيكون حقيقياً» . 

ناجي : «ليست لڏي وسيلة لأعرف وأتحقق من ذلك و١٠‏ / كانون الثاني هو بالنسبة لي مجرد 

۔ «هل تسمح ٻاستخدام تعليقاتك هذه يا ناجي؟ ما رأيك ٻاستخدامها كخلفية للاخبار؟ إن 
شبكة سي . إن . إن تتوق بشدة وتتلهف للحصول على رد فعل عراقي حول قرار مجلس الأمن». 

ناجي : «کلا أرجو أل تقوم بذلك. هذه ورجهة نظري الشخصية. وسیتکدم الوزير معبُرأ عن 
موقف العراق الرسمي». 

«على أي حال» فقد حصلت على موافقتك بشأن تأشيرات الدحول لطاقم سي . إن . إن 
النهائي الذي سيبقى هنا» . 

ناجي : «لعم» لقد حصلت على موافقتي . زود سعدون بأسماء أفراد الطاقم في اسرع وقت 
ممكن» وسأقوم أنا بالترتيبات الضرورية». 

اتصلت مع «إيسون» من مكان غير غرفتي تجنباً لسماع الآخرين ما نتحدث فيه باستخدام 
الخط اللاسلكي الرباعي› وقلت له : «هذا هو الاتفاق سيتوجب عليك بحث الموضوع مع «پلی » 
واجعل «سایندي» مسؤولة عن متابعته . ساتکلم مع «تريسي » و «مارك» هنا. إني أعتقد أن هذا 

إيسون: «هذا مفهوم . بالمناسبة» ألم يحدّثك «إذ إيرل» بعد بشأن حططا لليلة ١٠/كانون‏ 
الثانى؟». 

کللاا ما الذي تلوي فعله؟) , 

إيسون: «حسئاًء لا تتحدث بما سأخبرك به الآن: سنئشر ونذيع ونبث كل شيء على الهواء 
مباشرة ومن کل مکان في بغداد في ليلة ١٠/كانون‏ الثاني » وسنستخدم إضافة إلى تقاريرنا 
الإخبارية الخاصة خبراء ومحللين . سنقوم فعا بإنجاز متميز. والشبكة ترغب أيضاً في إجراء مقابلة 

«هل ستكون المقابلة في ٠١‏ /كانون الثاني؟!» . 

أكد إيسون : «أجل»ء وهي تصادف انتهاء مهلة الإنذار الأخحير». 

«وستكون حية على الهواء مباشرة؟». 

«أجل ستكون حية» . 


YY 


ذكرته قاثلا: «أنت تعرف أن صدام لم يقہل أن تكون المقابلة الأولى التي أجريناها معه ية 
علی الهواء». 

أجاب إيسون ٻاہتهاج : «ربما يقبل الأنء وهذا يستحق المحاولة . يجب الاستعداد لإجرائها 
إذا ما نجنا فى الحصرل على الموافقة» . 

- «هل سيجري «بيرلي ‏ تلك المقابلة المزمعة». 

إيسون: «لا أعرف بعد إن كان يرغب في التواجد في بغداد يوم ٠١‏ /كانون الثاني القادم. 
سیتحدث «إد» معه بخصوص هلا الموضرع». 

هل ثمة أنحبار أحرى». 

ضحك إیسون مجياً : «أليس ما سمعته كافياً؟» . 

قلت مازحاً: «أنت فقط ترغب في تحقيق ذلك اليس صحيحاً؟» . 

إيسون: «إذا كان هناك من بستطيع القيام بما ذكرناهء فهو أنت يا صديقي العزيز. حظا 
سحیدا» . 

دحل «هوليمان» إلى المكتب اثلا بصوت عال : «هكذا إذن!! أجلء هذا جيد وحسن». 
والقى نظرة على مكان العمل ثم نظر من لحلال النافا.ة إلى حوض السباحة والحدائق» وسأل: «ما 
هذا البناء هناك ؟» مشیراً إلى (س بخداد) الذي يشم في تزه الزرراء وبلغ ارتفاعه )٤۵(‏ مرا وله 
مظهر مشابه للابنية التي يتخيل ٻناژها مستقبلا. 

أجبته مبيناً: «هُذا مطعم دار وحائة للرقص . نحن نسميه «الفطر العملاق» . وإذا ما ادلمت 
الحرب فستتمكن س إخبار مشاهديك أن الفطر العملاق ناكس على فبعته». 

ضحك هرلیمان بخفوت معلَقاً: «اجلء لقد نهمت ما تفصده . 

- «إذا ما نظرت إلى يسارك هناك فسترى على قمة تلك الهضبة موقعاً صغيراً لإطلاق 
الصواريخ» . 

ضحك بعصبية معلقاً: «إني أراه. أجل مرقع إطلاق صراريخ عند ساحة سكناك الخلفية 
يا له من شي ء عظیم» . 

صاح الحمال من الصالة : «من فضلك. أين أضع هذه الحاجيّات؟». 

اشار جون إلى صندوقين كبيرين مستقرين جيداً على عربة الأمتعة وقال: «وزوّد الحمال برقم 
الخرفة. واحرج «جون» ورقة نقدية قيمتها عشرة دنائير عراقية وسألنا: وکم دینارا أعطي هذا 
الخادم؟». 


۲٦ 


قلت له : «ما بيدك تساوي ثلاثين دولاراً. يا إلهي» إني لا أدفع مثل هذا البقشيش الكبير في 
فندق رتر) . 

جون: «ماذا تقول؟ ثلاثون دولارا؟ کلاء لن آدفع بقشیشاً یعادل ثلاثین دولاراً لهذا الرجل لقاء 
نقل حاجپاتي فقط» وهما حقیبتال , هل تظن آنه سیقبل دولارات أمريكية؟) . 

ضحكت مجيباً : «أنا متأكد من أنه سيقبل ذلك» . وفتش «جون» محفظته باحثاً عن ورقة نقدية 
علیها صورة الرئيس الراحل «أبراهام لینکولن» ثم قال: (-حسن » هذه لحمسة دولارات قاء أتعابك 
پا سيدي )۰ ثم أضاف بعد برهة : «قبل أن أنسى » هلہ لك یا «وپنی ))۰ ومد يده إلى -حقيبة يد فيها 
حاجیات مشتراة من السوق الحرة في المطار وأخرج زجاجة حمر من نوع فنلاندياء وأضاف: «يا له 
من مشروب صافب شفاف» أعتقد أن هذا هو مشروبك المفضل يا سيدي». 

ضحكت قاثلا : «إنه المفضل عندي من دون شك. ما هو المشروب الذي تفضّله أنت؟1!». 

جون: آنا متیم ومولعم بمشروب بني اللونء ولکنهم لا پبيعون مشروبات «جاك دانیلز» في 
السرف الحرة في عمان». 

- «قم بلعبة ذكية وستحصل على الأغلب من «جو ويلسون» على بعض مشروبك «جان دانيلزم 
السوجود في السفارة الأمريكية» هذا بافتراض أن المسؤولين لم يستهلكوا بعد ما هو موجود في 
مخزل تموين السفارة» . 

جون: «سأئذكر ذلك». ثم نهض لمشاهدة ملصق كبير مؤلف من قصاصات الصحف 
والإعلانات والمجلات وغير ذلك » وکان الملصق على حائط غرفة التحرير وعنوانه : وسحام الخال : 
التلفزيون في منطقة الصفره. 

شرحت له معلا : «أعتقد أن «مارك» و «سايندي» هما اللذان بدءا بفكرة الملصق» وأخحذ يزداد 


سأل جون وعيداه تومضان: «من صاحبة هذا السروال التحتي اللسائي القصير وصدرية 
(حاملة) اللديين هذه؟). 


- «إنها حاحيات «سايندي» » وقد اعتادت على الاغتسال بهما لأنها نسيت إحضار ملابس 
الاستحمام . لقد أوجد هذا قدراً كبيراً من الإثارة والتعليقات». 

جون مبتسماً: «أرامن على حصول ذلك» . 

أصبح الملصق نقطة تجمعت فيها قائمة أمنيات كل شخص مناء فاحتوی على قائمة امات 
كل واحد مناء مثل شرائح البيتزاء وماكينات تحضير البوظة والمثلجات بصورة آليةء وأغلفة قطم 


¥ 


الشوكلاتة وكعك (أوريو) و (بيبتو بسمول). ودواء إموديوم للإسهال» وثبت على الملصق أيضا 
مقاطم تصور البحب الجنسي مأخوذة من رواية الكاتب ((سيدني شیلدون»› ونتائجح لعبة الباولنج من 
الشبكات الإخحبارية الأخرى» ورسومات كاريكاتير» وقصاصات ورق معلقة حديثاء» وتشكيل فني 
من زبدة الفول السوداني لخت بقعة من الملصق» وأنبوب بلاستيكي لشرب عصير البرتقال حيث 
زودناه ببطارية ثم استخدمناه في تزويد جهاز قياس الذبذبة بمدرج صوتي جديد حاص بأشرطة 
التسجيل المصورة. 

والحتفت ححاملة اللديين الخاصة ب «سايندي» عن الأنظار مع بداية الحرب . وسادتث شكوك 
متعاظمة مفرطة بأن من أحفاها هو الأمن العراقي . ولكن الواقع أشار إلى أن مرتكب هذه الفعلة هو 
صحفي بريطاني كان متوجها في طريقه للمشاركة في إحدى الحفلات» فقام بتمزيقها. 

قال الرئيس بوش : «نأمل في التوصل إلى حل سلمي» ولكن إذا اندلعت الحرب فلن نامر 
قواتنا بالبقاء مكتوفة الأيدي » وأتعهد لكم بألا تنتهى الحرب بنتائج مفجعة . إني أؤكد لكم أن هذه 
الحرب لن تكون مثل حرب فيتدام» . کنا کعادتنا مجتمعين حول الجهاز ذي السلكف الرباعي عندما 
أعلن «ہوش» فجاة آنه سيعطي فرصة أخحرى» فقد صرح «ہوش» آنه سيوجه دعوة إلى وزير الخارجية 
العراقي طارق عزيز لزيارة واشنطن خلال الجزء الألحير من الأسبوع الذي يصادف التاريخ 
١‏ / کانون الأول» وطلب «بوش» من وزير خارجیته «جیمس بیکر» أن يذهب إلى بغداد حیٹ یأمل 
ن يستقبله صدام حسین في وقت ماسب ما ہین ٥‏ کانون الأول و١٠‏ /كانون الثاني من العام 
القادم . 

وصر حت : «کلام جید . إنها آنياء رائعة مثيرة) . 

راكد بوش مضيفاً: «لن تكون هناك مفاوضات» وآمل أن ما سيتمخض عن هذا اللقاء هر تبيان 
أننا مستعدون لمواجهته وجها لوجه » وأننا ملترمون بشدّة بقرارات الأمم المتحدة» وأظن أن صدام 
لم يشعر بضرورة الإلتزام بهذه القرارات . وعد ما عمله صدام» فإني لا آری مجالا آبدا لإبداء 
تنازلات من طرفضنا» أو لإعطائه میخرجا يقد ماء وجهه. ليست هذه بالطريقة التي عامل بها 
ألعدوان› وسوف لن نعالجه بطرق آحری تختلف عما أوضحناه هنا», وقال ہوش آنه غير متفائل 
بنجاح المسعى الدبلوماسي الذي اقترحه للتؤ. وأضاف بكل صراحة : «ليس بمقدوري إخباركم 
أنني أتوقع عدم تحقیق نجاح کہیر بخصوصس هذا المسعى» . وقلت : «إنها خحطوة آولى جيدة» ولکن 
يا ٳلهي . ٠.‏ ورفعت «أنغريد» صوتها قائلة : «وما هذا الذي ذكره عن إنقاذ ماء الوجه». 

- «هل يدرك «بوش» أن في هذا الجزء من العالم . .». 

وقطع حديشنا صوت ول كنغ عبر الخط الرباعي : «مرحباً يا بغداد». 


۲۸ 


آجبث : «تکلم يا دولٌ». 

ول : لقد دحل علينا «توم» لتو وأحذ يكلم أفراد المكتب بأسلوب قاس. إنه بريد منك ومن 
زملائك إعداد سيرة مختصرة عن حياة طارق عزيز. 

- «أنت تعلم» أن موعد بث الأخبار سيحين بعد أقل من ساعتين». 

ول: «أعلم ذلك» أعلم ذلك» وهُذا ما أخبرته به لكنه أصرٌ على مطلبه». 

«أنصت يا «ول»» إنها فكرة جيدة ولكن ليس لدينا متسع من الوقت لتحقيقها» . 

أجاب ول متعاطفاً معي : «أنا متفهم لموقفك» ولكن ما عساك أن تفعل؟». 


نظرت إلى ساعتي ونکت بسرعة م آجیت : ودعنا ری . يجب عليك قبل کل شيء أن ررر 
معظم اللمحة الموجزة في مكتبك في أتلانتا . وليس الحصول على الصور بمشكلة» لأن لدينا كثيرا 
من التسجيلات عن لقاء طارق عزيز مع «بريماكوف»» ولقاء طارق مع العاهل الأردني الملك 
-حسين» ولقاءات طارق التي أجراها في مجلس قيادة الثورة . أطلب من مسؤول الملفاث أن يبحث 
عن هله التفارير المصورة عندکم . إن ما ساحتاجه بالفعل هو معلومات لوضعها في افتتاحية 
التقريرء ومعلومات لتشكيل الخلفية » وسيرة حياته الذاتية بشكل مفصل ومسهب» هذا إضافة إلى 
الصوت يمكننا الحصول على مقطع طارق عزيز نفسه» ولكن يترّجب علينا البحث عن شخص ما 
ليتكلم عن طارق ومؤهلاته العلمية » ومهاراته» أنت تعرف ماذا أقصد . .». 

قاطعني ول بقوله : : «تریٹ» تریٹ . ممنجري عندنا بعد نصف ساعة تقريباً مقابلة مع شخص 
یدعی کین کاتزمان» وهو من الرموز السابقين في وكالة المخابرات الأمريكية .»٥14(‏ وقد ارسل 
إلى بغداد وقام بتتبم حركات القيادة العراقية» . 

- «هل سبق له أن التقى بطارق عريز؟) . 

ول : ولا أعرف | إن التقى به به أم لاء ولکنه یعرف حتماً من هو طارق عزیز» . 

قلت مازحاً: «إن ساعي البريد الذي عندي يعرف أيضاً من هو طارق» ولکني لن آدعه يظهر 
على شاشة التلفزيون». 

اجاب ول محتًاً: ولا لا. إن «كاتزمان» حبير حقيقي » ومحلل» . 

- «فليقم «كاتزمان» إذن بهذا العمل» فأنا متأكد أن «جو ويلسون» سيرفض الظهور أمام عدسة 
التصسوير وسيترك هذا الموضوع لتقوم به واشنطن . آما ناجي ونزار فسیرفضان ذلك حتماً لأن اسلوب 
عملتا الصحفي غير معمول به هنا في العراق» . 


۲۹4 


ول: «هل تحتاج إلى شيء آخر؟». 

«أحتاج فقط إلى معلومات افتتاحية في أسرع وقت ممكن». 

نادٽ ٿريسي من الغرفة الأخحرى: «لقد أحضرت لاتو شريط لقاء طارق مع «برپماکوف»» س 
پاسر عرفات» و النمساوتي «فالاءهایم» ۰ والاقاء الأحير المتافر في تلاف الليلة, ادا ثرید 
أيضاً؟». 

اجبتها صارخاً : «أريد شريط لقاء طارق مع الرئيس صدام ٠‏ وأن تقومي بالبحث عا ذكره طارق 
عن مسال «الكرامة والعرة» واس خلاصهاء وهر اللقاء الذي راه عه «باي ٠‏ 3 ەلانسى». لا اعرف 
إن ا سلستخد م هذه النقطلة أ 5 ولکن کا أن تکوك جاهزة في سمالة تقریر مها الى اللمحة 
الذاتية الموجزة عن طاری» . 

سألني ریتشارد: «ماذا ترید عمله بخصوص تفریري؟ لد أنهینا ثااه تقرياً. 
على مجلس الأمن» . وبعد أن ترأس الرئيس صاام اجتماعا عقده مجاس قبادة الور أصدر بيانا 
قال فيه بأن العراق «لن يخضم ويئحني أمام سياسة الغطرسة والإرهاب». 

قلت ل «ریتشارد»: «اکمل عملك في هذا التشرير. سیتولی وجوت هنا قضية طارق عريز . 

ذهبت إلى الغرفة المجاررة الألحرى رطلبت تأمين مكالمة هانفية م نزار» غير أن نائب مکته 
قال بأن نزار في اجتماع آنذاك فتركت له رسالة . ورفعت يد الهاتف واتصلت ممع ناجي . 

قلت لناجي مبينا له الوضع : «ٳٺي في ماز حرج اليس باستطاعتك تزويدي بشيء ما من 
التصريسحات. حتى وإن استعملتها كخلفية لتقرير إنعباري» . 

ناجي : وقد صرح الوزير بشي ء ما غدا», 

أجاب بعد فترة توقف قصيرة : «سحسناً. سيكون من الصعب جداً أن ترفض عرض «برش) بین 
عشية وضحاها. إننا لسنا راضين عن الشروط الأساسية ولكن من المرجَح أن نقبل بها. المهم هر 
أن يأتي «پیکر» لكي یستمع لنا ولیس فقط للقي علینا محاضرات ویفرض عابنا أشياء واشياء . .». 

- «شکراً جزیلا يا ناجي» وأقدّر هذه الخدمة التي اسديتها لي». 

وبعد ذلك اتصل «ول» من أتلائتا عبر الخط الرباعى . 

ولٌ: «من اتلانتا إلى بغداد». 


وصرحت عندما فحصت مرة أخحرى الملاحظات التي سجلتها: «آخبروا «ول» اني سأکلمه 
حال ثم هرولت إلى الغرفة )۹٠٦(‏ وجلست على «كريستي» قائ : «تکلم يا «ولٌ»». 

ولٌ: «رحصلت على بيان السيرة الذاتية الخاص بطارق عزيز» عندما تکون جاهزاً .. 

آنا جاهز الآن يا «ولٰ»» إہداً بسردها» . 

ول : «طارق عزيز هو الرجل الوحيد على المذهب النصرائي ضمن داثرة رجال صدام حسين 
الخاصة الداحلية». واجتهدت ا و«هولیمان») في ٿسجیل الملاحظات» وأضاف : «تلقی شهادة 
في الأدب الا نچليز ي من جامعة بغداد) . 

قلت ل «أنغريد» ستشكل هذه المعلومات تقريراً مصوراً عظيم الشأن» . 

ول: في عام ۸:؛,:, وبعد صراع على السلطة . .». 

قلتٹ ل «جوك): «تابم الكثابة» اني ذاهب للتبول» . 

وعندما عدت ثانية» كان «ول» قد انتهى من سرد ما لديه . ولم تضف السيرة الذاتية إلا القليل 
إلى ما كدت أعرفه عن طارف عزيز. 

وأحذ «ول» يراجم قائمة تحتوي على التقارير المصورة واللقاءات» وقال: «هذا كل ما لدي . 
سأخبرك الآن بمحتويات مكتبة الأشرطة المصورة» . ثم أضاف: «سأتصل بك عندما أحصل على 
تسجيل للمقابلة مم «كاتزمان». من ناحية أخرى» أعلم أن وقتكم ضیق جدا ولکن إذا كان 
باستطاعتاك إخبارنا في أسرع وقت عما ستحتاجه من أجل إدخاله إلى التقرير فستكون قد ساعدتنا 
كيرا . يريد المنتجون هنا إنجاز التقرير بسرعة من أجل بنّه في الوقت المناسب». 

نا لم نکتې النص المرفق به بعد» . 

ول: «أعلم» أعلم ذلك. ولكن عندما تستطيع أن . .٠.‏ 

قلت ل «هوليمان» الذي کان جالساً إلى حاسبه الآلي : «لنتابع العمل»» ثم أشعلت سيجارة 
واحذت أذرع الغرفة جيئة وذهاباً . وبدأت أفكر في صياغة النص وقلت : «حازم» وداهية» ومتكلّم 
قدير. هذه الصفات استتخدمت لوصف طارق عزيز» وهو الرجل الوحيد على المذهب النصراني 
في دائرة صدام حسين الداخلية»» وقمت مع «هوليمان» بصياغة النص المطلوب خلال ثلث ساعة» 
مع إضافة المقطع الصوتي الذي يتكلم عن «الكبرياء والعزة العربية»» والذي ارتأيت أنه ملاثم جداً 
لنهاية التقرير المصؤر والتي ظهر فيها «ريتشارد» واقفا يسرد الخاتمة». وقررت أن يعتمد الجزء 
الأحير على تعليقات ناجي واصفاً ياه ب «مسؤول عراقي كبير». 
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نادتني آنخرید : ««ول) يطلبك على الخط». 

. «تكلم یا «ول)۲. 

ولٌ: «-حصلت على تصریحات «کاتزمان»» هل الوقت ماسب لكي hi.‏ 

- «إقرآها یا «ول» ..(. 

ول: «إن له وزناً كبيراً ضمن تشكيلة الحكومة العراقية ومناصبها المورعة. سيكون له تاثير 
إيجابي ومثمر على الرئيس صدًام». 

قلت وأنا استشيط غضبا: «هل هذا كل شيء؟ هل هُذا هو أفضل ما توصلت إليه؟ إنها معلومة 
iu‏ “ ۰ ۰ ۰ ۰ » 0 » و e‏ 4 " »ا 
تافهة. نحن نعرف أن لطارق عزيز موقع قوي ونفوذ في التسلسل الهرمي للسلطة العراقية» وسن 
الطبيعي أن يكون له تأثير ونفوذ». 

ول : «أوافقك الرأي أن ما قلته ليس هو الأفضل . أعتقد أنه حصل نوع من سرء التفاهم حول 
الخرضص من المقابلة» , 

- «ولكنها ليست عملية جراحية » إنها مقابلة». 

سأل ول بكابة: «أعرف ذلك . ماذا ستفعل؟ |» . 

- «يا للجحيم!! إذا اضطررت لاستخدامها فضعها بعد الجملة الأولى . ولكن يجب إل 
نستيخدمها) , 

ول : «هل زملاؤك على ما يرام؟ هل ستنجح في إتمام التقرير عن طارق؟» . 

قلت مازحا: «لا دري . لم نہداً بعد بكتابة النص, فقد كنا ننتظرك لترويدنا بأقرال 
«کاترمان» . .», 

ول : «ماذا؟ أنت تخدعني » أليس كذلك؟». 

- «هل سبق لي وان تأحرت في عمل شيء بعد حلول موعده؟». 

ولٌ: ركلا لا أذكر أنك في مرة من ki‏ 

- «إذن لماذا تسألني هذا السؤال دائمأ» . وضصحكت مضيفاً: «أتكلم بجدّية الآن: سننجز 
المطلوب فى الوقت المحدّد». 

انتهينا من كتابة النص» وصور «جون» الخاتمة التي اها راقفاًء وحررت «تريسي» من التقرير 
قدر استطاعتها. رأعطیت أتلانتا الإرشادات النهائية بشأن ما نحتاجه من أعمال التغطية المصورة. 
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استطعنا وبالكاد تنفيذ المطلوب في الوقت المحدد» وهذا ما يعؤل ويعتمد عليه بالسبة لإدارة 
الأخبار وتحريرها. 

قلت ل «جون» عندما جلسنا لتناول المشروب : «كما ترى» لم نكن لنستطيع عمل ذلك من 
دون وجود الخط الرباعي . ليس من المجدي في هذا المكان أن تعتمد على الاتصالات الهاتفية» . 

- «أنا لا أعرف شيثاً عن الخط الرباعي يا صديقي» ولكن لولاك لما تمكنا من إنجاز العمل . 
لقد كان ذلك مثيراً للإعجاب» . 

- «أستطيع القول بان حبي لهذا المكان قد يتزايد تدريجياً» . 

- «هذا المشروب الراثق - كما تدعوه أنت - سيجعل المكان ظريفاً وممتعاً في الليل . ما رأيك 

ناوشا خر شريحة من شرائع لحم الختل» > ٹم ابتسمت بتكف وقلت ل «جون» : هذا 

لعشاء يكلف ر ۰ دولاراء هل تصق ذلك وتوافقني الرأي؟» . 

اجاب جون ضاحکاً: «یا رباه» (۱۸۰) دولاراً؟! لا أذكر أنني تناولت عشاءاً يكلف )۱۸١(‏ 
دولاراً مذ أن التنحقت بشبكة سي . إك .إأ. 

- «وكذلك كان حالي إلى آن قدمت بغداد. إن فرائصي ترتعد کلما فگرت ہما سيطابه مني 
قسم المحاسبة في الفندق مقابل هذا العشاء» . 
وين المسؤولين عن دفع المال لهؤلاء العاملين والمراسلين . وهذا التوتر يصل في بعض الشبكات 
التلغزيونية الإخبارية الأحرى | إلى درجة عالية . ولأن الميزانية التي تقررها سي . ٳن. إن هي اقل من 
غیرها نظراً لتقتيرها وحرصها على الدولاراتث. فان الحال تهبط بك إ إلى مستوی مزر بالرغم من 
سمعة وشهرة ة الشبكة . وعلى سبیل المثال» قامت أعظم شبكة أخحبار أ همية في العالم دشي 
(سي . إن . [ن) بحجز مکان إقامة لي قرب قاعدة إدواردز الجوية الحسكرية» وذلك من أجل تخطية 
عودة سفينة الفضاء الأمريكية (کولومبیا) | إلى الأرض عام ۱ :»۷ وکان المکان وضیعاً جدا يعجّ 
بالصراصیر» وبخيضاً. وقد حسدت زملائي من الشبكات الأخحرى لأنه سمح لهم بدي بضعة 
دولارات إضصافية وإلاقامة في نزول للمسافرین يقم على الطريق العام . ونظراً لكوي موظفاً ميك 
الطباع » فقد صبرت على الوضع وبداً ت أسحق صرصوراً تلو صرصور تحت أقدامي» ووضصعت 
فوق راسي بطانية ملوثة بمني ا ٹم حاولت النوم > وفي اليوم التالي خرجت من الرابعة صباسحاً 
للاستعداد لتغطية الهبوط» ولم أ رجح إلا في وقت متأحر من الليل . وفوجئت تماما عندما اکتشفت 
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أن أحداً غيري مقيم في الغرفة حيث شاهدت حقيبة أخرى موضوعة بجانب حقيبتي . ولكن ما 
حدث معي لا يمكن مقارنته بما حصل مع المهندس العامل معنا واسمة «جيري کوتش»» حیٹ 
ترك غرفته؟ آنذاك غير مقفلة. وقد فوجىء «جيري» برجل وامرأة عجوزین بمارسان الزنى على 
سريره . وفدّمت بطبيعة الحال شكوى إلى الإدارة التي حصمت أجرة الغرف. كانت شبكة 
سى . إن . إن مسرورة بهذه الصففة التجارية الجيدة حيث حصمت أجرة الغرفة» فعاودت وحجزت 
لي في نفس المكان إبان المرحلة الثائية لسفينة الفضاء. 

تبحسنت معاملة شبكة سي . إن . إن كثيراً منذ ذلك الحين إلى وقتنا الحالي . حيث تناولت عشاء 
من شراثح لمحم الحَمّل في فندق الرشيد وبكلفة )۱۸١(‏ دولاراًء بعد أن كانت أجرة الخرفة في الليلة 
الواحدة عام ۱۹٠١‏ حوالي سبعة عشر دولاراً ونصف في نزل عام للمسافرين. غير أن المسؤولين 
الماليين كانوا لا يزالون شديدي التمسك بالنظام والرسميات» فبعد عودتنا من تخطية أحداث أوروبا 
الشرقية والتي حصلت على جائزة أحسن تقرير مصور» دعتني نائبة مدير الشركة المالي واسمها 
«آلما نوت» إلى مكتبهاء وهي سيدة مرعبة وعدوؤي اللدود عند إجراء البحسابات المالية . وطلبت 
مني «آلما» أن أشرح لها سبب صرفي ما يعادل )٥ ٤(‏ دولاراً يومياً عن كل فرد من طاقم الشبكة حلال 
تخطية الثورة الرومانية العليفة . وقالت «آلما» : «كان تحت تصرفك عدَة ساثقي سيارات» 0 
ترسل أحدهم إلى مخزن أطعمة معتدل الأسعار» مثل محل (سفن - إليفن)» ليشتري شرائح 
اللحم البارد والجين مم صندوق كوكا كولاء إن الشبكة لم تكن لتدفع ثمن اطعمة الفعدق الل 
کان ڌ تشتري لحما معدا للغذاء من الفندق ثم تعمل معه لفافات» . 

وحاولت أن أبين ل «آلما» أن أحد أسباب اضطراري لصرف المال كان واقع رومانيا وحالتها 
المزرية جدأء بحیٹ لم نجد ما نأكله هناك . كان الشيء الوحيد المعروض في المخازن ‏ هذا إن 
كان هناك مخازن آنذك - هو رغيف الخبز المتعفن الذي مضى عليه أ سبوع» وربما تجد البيضة 
المسلوقة أولا تجد. 

تشدقت «آلما) بالكلام في النهاية قائلة : «أنا أفهم الوضع . رہما کانت رومانیا بلدا مکلفاء 
ولكن تذكر داثماً ما قلته لك للتو. إ إن هذه المخازن المعتدلة الأسعار توفر علينا كثيراً من الأموال». 

كان «جون» قد أعد كمية من القهوة المخْمرة للتو عندما وصلت المكثب وسألته : «كيف كان 
التحرير الذي أعددناه عن طارق عريز؟ افترض آنكف اتصلت مع أتلانتا للتأكد من حسن العمل ؟». 

جون: «أجل» کان شريطاً راثعاً. وقد استخدمت الشريط عدة برامج إخبارية في معظم 
نشراتها الإخبارية » مثل: (ساعة مع الأحداث العالمية) ورالعالم ایی رادار المساء). 

«هذا عظيم . هل من أخحبار جديدة حصلت عليها طوال الليلة الماضية؟» . 


4 


راجح جون ملاحظات كتبها ثم قال: «استدعاء ثلاثة آلاف من جنود البحرية الاحتياطيين› 
لیس «بوش» يؤجل زيارته إلى اليابان» سرب من طاثرات (ستيلث) الأمريكية يتجه إلى منطقة 
الخليج العربي . هذا کل شيء» . 

«هل صدر تعليق رسمي عن قبول العراق لعرض «بوش» أو رفضه؟» . 

جون: «لم يصدر شيء حتی الآن. وأتلانتا تقول إنها لم تسمم شيئا» . 

- «إذن» وكما قال ناجي > سيقبلون عرض «بوش» على الأرجح» . 

وبعد برهة قطع علينا الصمت أصوات مكبرات الصوت وهي تكبر وتنشر صداها في أنحاء 
بغداد من جمیع المساجد» وطنين أجراس الكنائس . نظرت إلى ساعتي فوجدتها الثامنة صباحاًء 
وقلت: «إنه يوم الشهداء. سنحاول الحصول على بعض المعلومات من «ويلسون» عندما يخرج 


لأداء شعيرة ة الصلاة» . کان ص المتوقح أن پحضر مراسم الاحتفال جميع أعضاء السلاك الدبلوماسي 
لحافة ادون التي ها سغارات في 8 حیٹ سپجتمعون صباساً عند نصب الشهيد الذي شيد 


(حرب الیخليج) . 

دحلت أنغريد الخرفة ملقية التحية: «صباح الخير يا رجال. هل طلب الزملاء لي قهوة 
تركية؟» . 

كانت «أنغريد» تفضل شرب القهوة التركبة في كأس طويلة مع الحليب صباح كل يوم لتبد 
العمل . 

اتصلت مع قسم خحدمات الغرف وطلبت القهوة» ثم أجبتها : «آسف يا عزيزتي . لقد غبت عن 
الأنظار مبكرا في الليلة الماضية». 

أنغريد: «أجل»› تلاولت المشروب مع صديقي «نوربرت» ٹم عرجت على مکتب 
آي . تي . ٳن». 

«هل ظهرت الآنسة أماني في الساحة مرة أخرى؟» . 

أنغريد ضاحكة : «ربّاه!! وهل ظهرت قبل هذه المرة حتى تظهر الآن!!» . 

- «يجب علينا تأمين مترجم دائم يتنقل معنا . لن يكون حظنا جيداً عندما تنتهي تأشيرة دخول 
آماني» . 

أنغريد: «أعلم ذلك . سأطرح هذه المسألة على السيد بطرس الذي يدرسني اللغة العربية» . 
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قال جون معبْراً عن إعجابه : : «هل لديك متسح من الوقت لتعلم اللغة العربية بالرغم من كل 
أعباء العمل؟ أنت رائعة يا «أنغريد»» . 

قلت ضاحكاً: «علی رسلك یا «جون» . لم آکن أعرف أ نك مراسل صحفي ومحقق» . 

قلت ل «ریتشارد» : هكذا سيكون توزيع أعضاء الطاقم: أنت مح «بلي»» وأنا مع «أنغرید»» 
و «مارك» مع «سایندي» و اتريسي ) . ما رأيك بهذا؟». 

أجاب مکشراً: «إنه مخر. سأفكر بالموضوع لاحقاً». 

- «وماذا جد في الموضوع حتی تفگر به؟» . 

ریتشارد: «ماذا تقصد بسؤالك ماذا جد في الموضوع؟ إنه قرار حياة أو موت؟» . 

«إن كل قرار ٻالنسبة إليك هو مسألة حياة أو موت» . 

ریتشارد مبتسماً : «هناك العديد من العوامل والنواحی ي الڻي يجبا التفكير بها) , 

Yo -‏ توجد أمور كثيرة ت تستحق التفكير» فإما أن تقر البتاء هنا وتعطية أحداث الحرب على 
الهواء مباشرة من حلف خطروط القتال كصحفى جید» أو أن تذهب | إلى المملكة العربية السعودية 
لتنضم إلى مجموعة الصحفيين الذين تسيطر عليهم وتقودهم جهات عسكرية أمريكية . لقد رأيت 
يا «ريتشارد» تلك المؤتمرات الصحفية هناك إذ يسال أحد المراسلين : «كيف وضعنا يا جدرال؟ 
هل نحن على درجة كافية من الاستعداد؟» . إن هؤلاء الزملاء هناك لا يملكون عقولا . يا إلهي» 
إنه شي ء محرج) . 

ریتشارد متنهداً: «أجل» أعلم ذلك . أنت مح تماما يا «ويلي)» . 

- »ل ني تكلم عن العمل الجيد هنا والافتتاحيات الإخحبارية المثيرة» . 

ريتشارد : «إني أتساءل فقط عن مدى قدرتنا على العمل هنا» . 

- «لا أعرف ذلك . من الواضصح انه ستوضح قیود وشروط على عملناء وهي موجودة الآن. إنها 
لعبة قمارء ولکن لم يقم أحد ہما تخطط له حتى الآنء إني أريد جواباً منك في أسرع وقت» فقد 
ظننت أن أمامي متسع من الوقت لأخذ رأيك› بيد أن ناجي يريد قاثمة بأسماء الذين سيبقون في 
بخداد وآن أرسلها له في سرع وقت ممکن)» . 

تمتم ريتشارد وهو ينقر قلم الرصاص على مجموعة أوراق بين يديه . 

ضصحکت وقلت له : «أستطيع تصور الوضع مستقبلا. ستحجز معي في ملجا لتجنب 
القذائف.» وسیکون معنا «بلي» و «آنغريد» حيٹ سيستمر «بلي) في التدحين إلى أن نسقط میتین) . 
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ريتشارد: «ألا تعتقد أن ذلك لم يحدث معي سابقاً؟) . 

- «صدقني يا «ريتشارد» إن ذلك سيكون أقل الأمور التي ستعاني منها . 

ریتشارد : «إني حائف من هذا». 

«(هون علیك الست بهودياً مؤمناً وجیدا؟) . 

عادت «أنخريد» بعد انتهاء مراسم الاحتفال بوم الشهيد. وقالت: «لم يكن لدى «جو» الكثير 
من الأخبار ليصرح لي بها. وبالنسبة لصباح هذا اليوم » فهو لم يتلق أي شيء من وزارة الخارجية 
العراقية . لن نلتقي اليوم به » ولكن بمقدورنا الاتصال به في السفارة الأمريكية» . 

وسألتها: «كيف كانت وفائع الاحتفالات؟» . 

أنغريد : «رائعة جداً. لقد كانت هناك لوحات وأعمال ممتعة . واتفقت مع شبكة سي . بي . اس 
على تبادل أشرطة تسجيل الوقائم » وبذلك نكون وكأننا استخدمنا طاقمين لتغطية الاحتفالات . 
كانت هناك الكثير من النشاطات المتنوعة) . 

«لقد فاتحت «ريتشارد» بموضوع البقاء هنا يوم ١٠٠/كانون‏ الثاني القادم» . 

أنغريد : «جيد» وماذا قال؟» . 

«وماذا تعتقدین أنه قال؟» . 

أنغريد ضاحكة : «أظنه طلب مهلة ليفكر ويدرس المسألة» . 

«هُذا ما قاله بالضبط . سیسافر «ریتشارد» غداً وسأاحصل على جوابه غداً. لا أعرف كيف 
أتصرف إن رفض العرض . هل ترين عدم استخدام شخص لم يتواجد في بغداد مسبقاً؟) . 

أنغرید : «قطعاً يا «ويني»» لا یچب استیخدامه) . 

«أظن أن باستطاعتنا الحصول على مراسل على الفور» فأنا أستطيع العمل ثانية 
کمراسل . .). 

أنغريد: «هل تريد القيام بهذا العمل حقا؟ وعلى كل حال فلديك أعمال ومسؤوليات كثيرة» . 

- «أجلء آدرك ذاك. يجب فعلا استخدام مراسلين إثئين وبدوام كامل» وهذا مطابق لتوجه 
ورآي «إذ» أيضاً . ما رأيك ب «هولیمان»؟» . 

أنخريد: «م . . مم . . لا أعرف ماذا أقول . . إنه شخص .. هم .. هم .. م». 

- «هل تریدین قول أنه شخص آبله وغریب الأطوار نوعاً ما؟). 

۳۷ 


آنغريد مبتسمة : «نعم» إنه كما وصفت». 

- «هذه هي طبيعته » ولكن له موقفا جيداء وقام ليلة آمس بجهد وعمل رائع . وهوبالإضافة إلى 
ذلك رجل يسهل التعامل والانسجام معه» . 

أنغريد: «أنا موافقة . أظن أن «هوليمان» سيكون شخصاً مناسباً» . 

- (حستا لندرج اسمه في القائمة إذا ما رفض «روث ريتشارد» البقاء هنا. إنني لم تكلم في 
هذا الموضوع مع (جوك») إلى هذا الوقث› ولکن پالاعتماد على ما شاهدته ولمسته حتی الآن» 
فاي رجح فول «جون» لهذا العرض». 

صرح العراق أنه سيقبل عرض الرئيس «بوش» بإجراء محادثات وجهاً لوجه مع الولايات 
المتحدة» ولكنه يأمل في إجراء «حوار جڏي وعمیق) ولیس مجرد عقد «لقاءاشث رسمية یرید بوش 
أغراض وأهداف خطط لها مسبقأ» . وقال مجلس قيادة الثورة بأنه قبل الاقتراح «بالرغم من أن رئيس 
الرلايات المتحدة المغرور «جورج بوش»» قد رفض مو حرا الدعوة إلى إجراء حوارء» وبالرغم من 
إفصاحه علنا عن ازدراثه للعرب والمسلمين وبكل من يؤمن بالله ويؤمن بالقيم الإنسانية» . 

وأضاف مجلس قيادة الثورة ميا أن أي مباحثات جذية ستعتمد على مبادرة الرئيس صدام 
حسين التي طرحها في ۲ب /۰۱۹۹۰ء وصرح بالحرف الواحد: «ستبقى فلسطين والأراضي 
المحتلة الأخرى نصب أعينناء وفي مقدّمة القضايا التي سنبحٹها فى أي محادثات أخرى». 

َة علقت قائلا: هذه شروط صعبة لقبول عرض «بوش»» , 

جون : «لقد سبقتني بقولك هذا». 

- «إن معظم هذا البيان موجه للاستهلاك العلني وللراي العام . وأتذكر ما قاله لي «بغليتر» ذات 
مرة: رلا تمارس السياسة الدبلوماسية إن كنت لا تؤمن بانتهاج المواقف المزدوجة وذات 
الوجهين)». 

دحلت غرفة «ريتشارد» فائلا: «أجد أنك أوشکت على الانتهاء من حزم أمتعتك» ثم نظرت 


إلى كومة كبيرة من مجلات «نيوز ديي) و«فلیج فویس» و «نیوپورك»» وسألته : «هل ستترك أا من 
هذه المجلات ها؟!) . 


ریتشارد: «لم آنته من قراء‌تها بعد . 
- «أفهم أنك لن ترجع إلى بخداد». 
۳۸ 


وکان «ریتشارد» قد ا حبر آنلانتا أنه سيمضي إجازنه لبضعة أيام في روماء ثم يتوجه للعمل مؤفتا 
في مدينة الظهران في السعودية . 

شرح ريتشارد وضعه قاثل لي : «يحتمل أن أعرد إليكم في جولة عمل جديدة» ولكني لا 
أستطيع الآن البّث نهائياً فيما تعلق ببقائي هنا يوم ٠١‏ /كانون الثاني القادم . يتوجّب علي معاينة 
اوضع أولا إذا ما رجعت إلى بغداد في المرة القادمة». 

«أنا آسف لعدم استطاعتي انتظار كل هذه المدّة حتى تعخذ قرارك. وأتمنى لك التوفيق 
والسحظ السعيد. أعتقد أن باستطاعتك تمييز سيارة الجيب عن غيرها من الآليات» آليس كذلك؟» . 

ریتشارد مېتسماً : «أرجو ألا يكون هذا هو کل ما أستطيع تمييزه. إني لا أعرف آي شيء عن 
المعدات والتجهيزات العسكرية». 

أضفت ضاحكاً: «لا تقلق ولا تهتم بهذا الشأن. سوف يخبرونكم بما ترونه هناك إذ 
سیصحبکم المسؤولون العسكريون في جولة هناك ویزدونکم پالمعلومات» . 

اعترف ريتشارد بذلك مجيباً: «أعلم ذلك» أنا أعلم ء أنا أعلم أنه سيكون وضعاً مقيتاً وكريهاً. 
إن التقرير الإخباري هنا يمتاز بقوة . .) 

قاطعته متمماً ما كان سيقوله : «يمتاز بقوة المادة والجوهر الأكثر واقعية» . 

ریتشارد: «أجل» تماما كما قلت» . 

س رلقد قلتها بنفسكڭ یا «ریتشارد»»› Yi‏ تعرف الاسم الذي أطلقه «بیرنستاین» على هذه 
المدينة؟ أطلق عليها اسم (عاصمة الرعب)». 

ما إن وطات مكان العمل عائداً من غرفة «ريتشارد» حتى سالتني أنغريد: «ألن نغظي غداً 
مهرجان السلام العالمي؟». 

فأجبتها: «قطعاً سنقوم بذلك. إنه حدث ٻارن . 

ظل بهو فندق الرشيد منذ عدة أيام مزداناً بحبال علق عليها ملصقات وشعارات وأعلام وأشياء 
أخحرى أعطت زحماً للمهرجان. وكان من المقرر القيام بتجمعات حماسية حاشدة وإجراء مسابقات 
رياضية بين مشاركين من دول عديدة» منها اليابان والولايات المتحدة وكندا والهند والمكسيك . 
وکان من المتوقع حضصور نجل الرئيس صدام حسین واسمه عدي صدام بصفته رس الاتحاد 
الرياضي العراقي » إضافة إلى عدد من المسؤولين العراقيين الكبار. وافترض أن يتفق تاريخ عقد 
المهرجان مح تار الاحتفال بیوم السلام العالمي› وعندما تحتفنا من الأمر واتصلنا مع هيئة الأمم 
المتحدة ووكالة الأسوشيتد ہرس » کان الجواب بانھم لم يسمعوا بهذه الفعالية أبداً؛ آي المهرجان . 


۳۹ 


والتقیت بلاعب كرة سلة أمريكي في ردهة الفندق اسمه «جون كويغلي» فأخبرني قائلا : لا علاقة 
لهذا المهرجان بالشاط السياسي . لقد شعرنا في أعماقنا أن السلام يطرح نفسه کبديل عن 
الحرب». 

كنا نجد دوماً في انتهاء كل دورة عمل لطاقم الشبكة سبباً كافياً للترويح عن أنفسنا. وبما أن 
«ریتشارد» لم يشاركنا حفلة شرب فقد وجدنا أنفسنا ملزمين بإقامة -حفلة بخية وداعه . كان ذلك اليوم 
یوما طویلا ومبهچا» وکنا مخدّرین تماما عند حلول مقصف اللیل» وصوت «روٹ» ينبعٹ من 
المذياع . وقد استمر «روث» يسلينا دائماً بإطلاق دعابة تلو أحرى عن طريق المذياع . وعرفث آخر 
دعاباته باسم (محطة إذاعة وین » وقد سجلها على شریط صوتي وترکها لنا کوسیلة نتذگره بها بها. ولم 
نتفوه ٠‏ بكلمة واحدة عبر الخط الرباعي من بغداد إلى أتلانتا منذ ذلك الحين إلى وقت اندلاع 
الحرب . .إ9 وکنا نستمتع پومیاً إلى صوت «روث» في بداية اليوم ونهایته حيٹ يعلن بداية البٹ 
الإذاعي وانتهائه . كانت تحية الصباح الموجهة إلى أتلانتا كالتالي : 

صباح الخير. هذا دبليوه ‏ آي - آي - إي - إن - إي - آر يبدأ يومه الإذاعي (أي وير). تحن 
نعمل على تردد يوافق تردد إذاعة بغداد ومقداره (4۳۹۸۹۹)» والرلحصة العامة رقمها .))٥١١(‏ 
توجه التعليقات الخاصة بالبرنامج الموضوع إلى المدير العام : «آكمد بوب وينر)» وعنوانه : ١١٣٤ء‏ 
«فریدریك کستراسه»» شکراً جزیاڈ لکم . هذا مدیعکم «ریتشارد روٹ» . 

وعند المساء كالت التحية المرسلة إلى أتلانتا هي : 

هذا «وينر» يختتم يوم عمله في الإذاعة . شكراً جزيلا لسماعكم إذاعتنا. بعد ساعات قليلة 
سنعلن بدءَ بث إذاعتنا مع أفضل تمنياتنا من بغداد. إذا كان هذا تنبيه حقيقي فسوف نرشدك إلى 
التردد الذي يناسب منطقتك لتتمكن من سماع الاأخبار والمعلومات الرسمية . هذا مجرد إختبار. 
استمع إلى محطتنا في يوم لاحق من هذا اليوم حيث سيكون معنا جميع العاملين وطاقم الإذاعة 
وکل السكرتيرات والمدير العام للمحطة الأرضية . شکراً جزیاڈ لکم . ذا مذیعکم «روٹ ریتشارد 
يتكلم . تصہحون على خیر. 


۱٦ 


رافقت «جون ويلسون» إلى السفارة الأمريكية لعقد لقاء حاص معه» وکانت مرافقته لی جرا 
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من جولة شرقية النقاليد ستشمل زيارة ودية إلى ناجي وربما لنزار. وقال لي جو في الطريق : «إن 
الزيارة الأولى لا بتوقف عليها القيام بزيارة ثانية . مهما كانت نتائج لقاء طارق عزيز مع المسؤولين 
الأمريكيين في واشنطن › فإنه لا بد ل «بيكر» من زيارة بغداد» . وقد اختبرت العراق قبل ساعات من 
حروجي مع «جون» عمليات إطلاق لثلاثة أو أربعة صواريخ نوع (سكود)» مما خحلق حالة من 
الرعب دفع بالحلفاء إلى وضع قواتهم في حالة الجاهزية القصوى. وبالرغم من أن الرؤوس 
الحربية لصواريخ سكود قد سقطت ضمن الأراضي العراقية » فإن «جو» كان لا يزال يستشعر الرعب 
الذي دب في أوصاله نتيجة إطلاق تلك الصواريخ . 

وتنذكر جو ما حدث في ضحكة خرساء: «عندما وصلتني المكالمة الهاتفية وقال لي 
المشحدذث : لقد تحرر البالون» شعرت وكان قلبي قد توف عن العمل . وأحد الأشياء التي تعلّمتها 
من هذه الواقعة هي أن أحضر معي من الآن فصاعدا زوجين إثنين إضافيين من السراويل التحتية 
القصيرة» . 

قلت مستفسراً: «هل تعني بذلك أنه لن تكون هناك مفاوضات مع طارق عزيز علدما يذهب 
إلى واشنطن؟» . 

جو: العم هذا ما أعنيه بالضبط . أغلق آلة تسجيلك يا «روبرت» . سوف ننتقده ونلقنه درساً 
لن ينساه. سنكزر موقفنا المعلن وما كنا نصرح به طوال الوقت» وهذا كل ما سيحصل في اللقاء. 
إننا نرید من طارق عزیز أن یتمکن من نقل ما لمسه منا إلى الرئیس صدام . وأن يؤکد له آنا جاڏين 
مطل الجدية في موقفناء وأننا لا نخادع ولا نوارب . ثم عندما يأتي الوزير «بيكر» إلى بغداد سيكون 
ذلك شيئاً مميزاً بحيث تحتاج إلى بطاقة خحاصة لتخطيته» . 

سألته : «ماذا سيحدث آنذاك» . 

جو: «سيعرض «بيكر» على الرئيس صدام أربعة أشياء : 

أل : سيضمن عدم مهاجمة القوات العراقية عند انسحابها من الكويت كرد انتقامي » وبهذا 
يفسح المجال مام إمكانية الانسحاب من الكويت . 

ثانياً : سيضمن «بيكر» إجراء حوار بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية » وعلى أن يكون 
حواراً حقیقیاً کما یرید صدام . 

ثالثاً: سيعد بان يخفف الرئيس «بوش» من لهجته العدائية ونقده» كوصفه صدام بأنه مثل 
«هتلر» . 

رابعاً: سيعد «بيكر» بان توضع القضية الفلسطينية على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لقضايا 
الشرق الأوسط التي يجب حلهاء ولكن بشرط أن يتم بحلها بعد انقضاء فترة زمنية مناسبة» . 
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قاطعته معلَقاً : «هذا يعنى مسألة الربط بين الانسحاب من الكويت وحل القضية 
الفلسطينية؟» . 

ابتسم مجيباً: «نحن نفضل أن نسمّيها مسألة (الربط المرن) . 

فقلت متمتماً: «لا تمارس السياسية الدبلوماسية إن كدت لا تؤمن بانتهاج سياسة المواقف 
المزدوجة وذات الوجهين» . 

جون مكشراً: «ما هذا الذي تقول؟». 

- اليس شيئاً مهما . إن الوفاء بالوعود والتعهّدات الأربعة التي سيطرحها «بيكر» مشروط ومثعلق 
بانسحاب القوات العراقية ولا من الكويت وقبول صدام بالانسحاب» أليس كذلك؟». 

جون: «هدا صحیح) . 

وسأله جون هولیمان : «هل سمعت عن شریط فيدیو حاص قد عد خحصیصا لیشاهده طارق 
عزيز وبحيث يعطيه انطباعاً قوياً وحياً عن الآلة العسكرية الأمريكية الهائلة التي يتحدًاها صدام؟ 
لقد أخبرني أحدهم أن الشريط يظهر أشياء مثل دبابات (أبرامز - إم ون إي وَن) وهي تثز مسرعة 
عبر الصحراء» وصواریخ توما هوك وطائرات (ستیلٹ) وهي تستیخدم قوتها وتهاجم KR...‏ 

جو: «لقد سمعت شيثا ما من هذا القبيل » ولكني غير متأكد من صحته» . 

وأمضينا دقائق أحسرى نناقش وضع الرهائن والمشاكل الخاصة التي عبرت عنها «تشارلين 
کوتري ویلیامز» . وقال « جو : «أنا حالف ما صرحت به . لقد ذهبت مرتين إلى فندق منصور- ميليا 
للاجتماع مع زوجات الرهائن» وسأعود إلى الفندق أيضاً بعد ظهر هذا اليوم . وإذا تكلمت أنت 
معها قبل هذا الوقت فأرجو ان تخبرها بان تزورني في أي وقٽ تشاء» . 

أتجهت مع «جون» إلى حارج مبنى السفارة وقلت له: «سأعود إليك بعد دقائق إذ أحتاج إلى 
الذهاب إلى مكتب المعلومات الأمريكي لفترة وجيزة» . 

وهرولت إلى المبنى ثم صعدت إلى مكحتب «كالاهان». كنت أريد تسجيل معلومة في دفتر 
ملاحظاتي منذ أن قرأتها أؤل مرة لستة أشهر حلت . كان مكتبه فارغاًء فأنزلت الكتاب بحرص من 
على الرف»ء وكان دللا حاصاً بنظام التشريفات الدبلوماسية وآداب السلوك اللبق التي يعمل بها 
مسڙولو وزارة الخارجية ودېلوماسیوها» وهو دلیل مکتوب منڏ وقت طویل . وکان الفصل الأرل تحت 
عنواك «الدبلوماسية» . ودوت ما يلى : «الدبلوماسية هي استخدام الذكاء واللباقة فى إدارة العلاقاات 
الرسمية بين حكومتين» وإدارة الأعمال والمصالح بين الدول بطرق سلمية» . 

لم پسفر اجتماعي و (-جون») مع ناجي علی اللحصول على معلومات وأحداث هامة» إل آنه 
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آعطی فرصة لناجي و «هوليمان» للتعرف على بعضهما وجلوسهما معا وجهاً لوجه» وهو أمر هام على 
المدى الطويل . وأخبر «جون» السيد ناجي أنه مضطر للحديث معه أو مم الوزير لطيف نصَيّف 
جاسم في آقرب فرصة ممكنة» فوعده ناجي بثرٽيب لقاء حاص له مح وزير الثقافة والإعلام لطپف 
جاسم . وكائت ذروة أحداث ذلك اليوم قبل لقائنا مح ناجي بعد الظهرء حیٹ دخلنا إلى مکتب 
سعدون لنقدَم له تحياتنا» وذكرت ذلك العراقي البدين بضرورة تمديد تأشيرة دخولى» فربت 
سعدون على كتفي مداعبا وقال : «أنت لا تحتاج إلى تمديد مدة التأشيرة لأننا سوف نرسلك إلى 
بلدك ملفوفاً بالكفن»» ولم يبتهج «هوليمان» بهذه الدعابة . 

صاح جون: «إن هذا الشخص المسمُى علاء هو شخص جيد حقاً. أظن أن باستطاعتنا 
الأعمإ مه ب ویېدو آنه يدرك قواعد عمل الصحافة الأجنبية» . 

أصبح علاء أخحر مراقب يعيّن لمرافقتنا منذ أن التحق مازن وناصر فجاأة بوظائف أخرى . وادعى 
علاء أنه صحفي بالرغم من اقتناع «أنغريد» أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات العراقية» وقد 
أجبتها عندما ذكرت ذلك: «إن كل شيء محتمل الحدوث . إن للأمن العراقى يدا طويلة هنا . 

تحدّلت إلى «جون» ذاكراً: «جيد أن أسمع ذلك وإن لم أقفز بعد للوصول إلى حكم نهائي . 
إن هؤلاء الأشخاص لا يطلق عليهم اسم مراقبین هذا من دون سہب ومن دون أن تكون لهم حلفية 
معينة. ولناحذ على سبيل المثال السيد مازن» كان يقَدّم لنا مساعدات جمْةء إلا أنه لم تغب عن 
باله أبداً الجهة التى يعمل معها» . 

أجاب جون مژکداً: «یہدو أن علاء شخص جید» وأظنّه راغباً فی مساعدتنا. لقد ذکر أيضاً أنه 
يريد الاجتماع بنا على العشاء هذه الليلة» وسيزورنا في وقت لاحق». 

فسحکتٹ معلقاً: «ولم لا؟ يجب أن تجرب تناول سمك مشوي یدعی (المعكوف) مرة واحدة 
على الأقل ما دمت موجوداً في بخداد» . 

عدت إلى طاولة الكمبيوتر وتابعت كتابة مسودة رسالة موجهة إلى ناجي» وتمنيت أن تكون آخر 
رسالة» وألحر جولة عمل لي في الشبكة هنا. وقد وافق «مايك» و «تريسي» مۇقتاً على العودة إلى 
مطمئنة» في حين احتاج «مارك» إلى كل الحرص والحذر لإخبار زوجته بأمر بقائه في بغداد. أما 
«سايندي» التي كانت تقضي إجازتها في بكين» فقد وافقت بقوة على البقاء عندما اتصلت بها 
هاتفياً. وأعتقد آن «تريسي» قد غيّرت رأبها ووافقت على الہقاء» بعد أن عرفت أن زميلتها «بيرل» 
ستكون إلى جانبها في بغداد آنذاك. وكما توقعت سابقاً» فقد وافق «هوليمان» بلهفة على البقاء 
أيضاً بالرغم من أن زوجته كانت ولأسباب مفهومة حزينة لسماعها ذلك النباً. وقال «جون» لها على 
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الهاتف: «سأشرح لك بالتفصيل عن هذا الموضوع فیما بعد يا عزیزتي «دیان» عندما أراك في عيد 
رأس السنة الميلادية الجديدة». رفي الحقيقة فقد كان معظم آفراد الفريق عائدين إلى بلادهم 
لقضاء عطلة رأس السنة وأعياد الميلادء وخحططوا للرجوع إلى بخداد في الأسبوع الأول من كانون 
الثاني . 

سشل الرئيس صدام حسين عن احتمال وقوع الحرب. فأجاب باللغة الإنجليزية : «فيفتي 

فيفتي» [آي .]/٥١‏ وصرح الرئيس العراقي بذلك أثناء مقابلة أجراها معه التلغزيون الفرنسي 

ووه صدام حديثه إلى المراسلين الإثنين من القناة الثانية الفرنسية وأضاف : «إذا ما أرادوا جل 
هذا الاجتماع [المباحثات العراقية الأمريكية منفداً | إلى فتح الحوار فحن عنادئذ أقرب ما نكون 
إلى السلام . ولكن إذا أرادوا جعل ذلك الاجتماع جرد استعراض رسهي مام الكونغرس الأمريكي 
والشعب الأمريكي او الرأي العام المالمي وليكن ببساطة ثبريرا يشبتونه لأنفسهم فيقولوا: «حاولنا 
إجراء حوار مع العراق ولكن العراق لم يتخل ويتنازل عن موقفه قيا شعرة»» فنحن عندثذ أقرب ما 
نكون إلى الحرب». 

عدت مم نزار مرتین هاتنياً ملل البيان الذي أدلى به الرٹیس «برش». وقد افترج «إيسرن» 
محاولة وضع أحد مراساينا على من الطائرة التي ستقل طارق عزيز إلى واشنطن إلا أن حمدرن 
لم يکن متفاثلا بقبول المسؤولين العرافيين لهذا الطلب ولكنه عا لش من ذلا فقد ابد 
استعداده لاستقبالي و «جون» في مکشبه لتبادل حاديث قصير. والفيت نزار انذاك أكثر استعدادا 
للمساعدة وتغدیم المعلومات. وذلاف بخلاف ما كنت أراه غالا ظا وقلیل الكلام . وید واضحاً 
ان لدیه شيثاً یرید أن يفضي به ٹم لم يصدر عنه أي ب اعتراض دما فح کل منا دفتر ملاحظانه 
لتسجيل رؤوس أقلام الحوارء وإ إنْما قال : «ما سأاصرح به يجب استخاد امه كخافية إلحبارية » ويمكن 
أن تشيرا الي بقولکما: نقلا عن مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى» . وأعلن نزار أن لقاء عزیز 

,«بيكر» قد يشل خحطرة إيجابية» وأن الرئیس صدام کان واقعاً تحت ضخط كير هائل» ولم يہین 

ا هية تلك الضغرطات . وأضاف بأنه خلال المحادثات المرتقبة «سيطرح كل شيء على بساط 
البسحث) . 

وسالناه فيما إذا كان ذلك سيشمل الانسحاب من الكويت. فلم يعلق على السؤالء وأقصى 
ما صرح به أن «کل شيء سیطرح على بساط البح . 

وسالته إن كان العراق سيبقى مصرًا على ربط الانسحاب من الكويت بحل القضية 
الفلسطينية فاجاب بهدوء : ولیس ضرورياً أن يون الربط مباشراً. ربما تقل بربط متراخ مرن ما 
دامت هناك مسؤرلية والتزامات لحل القضية الفلسطينية بطريقة تدريجيةه ولم أصدق ما تسمعه 
أذئاي . 
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کرر هولیمان قاثلا: «رہط متراخ» . 

نزار: «أجل . جل. إن المهم هو إبقاء القضية الفلسطينية في نهاية المطاف على قائمة قضايا 
المنطقة التي بحاجة إلى تسوية ة وحل». 

وأصبت بالذهول» بحيث لم أستطع انكلم تفريا . لم أستطع سابقاً البوح بما أخېرني به «جو 
ویاسون) لان ذلك کان ممنوعاء وا آنذا ہا سمه من فم زارا راما ماذا یدور في هذا المكان؟! 
وردت في صحيفة (بخداد ادزیرنی ال ر الصادرة باللغة ا فأجاب : «ربما تكون هناك 
ليونة»» وبدا أنه لم يعلق أهمية كبيرة على ما ذكرته له . ثم تناولنا موضوع إجراء شبكتنا مقابلة أخرى 
كانون الثاني وهو شيء أهم من أي وقت مضى عالينا. وأكدت ذلك لنزار قائ : «يجب السماح 
لنا من أجل تخطية زيارة «بيكر» على الأقل . نحن نرغب في سماع آراء المسؤولين في كلا 
الطرفين) . ووعد نا نزار پاسلوب لبق في مساعدتنا في هذين الموضوعين . 

وقلت له : «كالعادة» شکراً على تخصيص جزء من وقتك للحديث معنا» . 

فاپتسم مجیباً : «عفواً یا «پوب»» سنبقی على اتصال مع بعضنا» , 

ما إن غادرنا مکتب نزار حتی سالئي جون مباشرة : «ألم تسمع للتو ما سمعناه مۇخراً؟) . 

أطلقت صفرة وأجبته : «يا إلهي ! لقد حصلنا على أحبار مذهلة . أريد الوصول | إلى اتفاق مع 
«إ[د» بشأن نشر ما حصلا عليه من أنحبار مثيرة» وأريد مله آن پوافق على النص الذي سأکتبه) . 

وأسرعنا عائدین إلى الفندق ونحن نشعر بف , غامر ونکاد نطير من السرورء وکال إحساسنا 
يشبه إحساس شخص يملك شیا لا یمتلکه غیره» شيا في أقصی درجات الإثارة والروعة. 

وخحضع النص الذي كتبته إلى مراجعة قام بها «إذ» مرتين قبل أن يوقع عليها بالقبول. وأ 
على الإشارة إلى ناجي بأنه «موظف حكومي عراقي رفيع المستوى كان مصدرا موثوقا للمعلومات 


فی الماضي » , 
قال جون بغضب: «إن «إذ» بذلك يغطي اسم الشخص الذي يزودنا بالمعلومات» لماذا نقرم 
بذلك؟!». 


أجبت : «إذا كان هناك سب ما فهو أن «إذ» يغطي ويستر الشخص الذي يتعامل مع شبكة 
سي . إن . إن . أنا لا أعترض على ذلك كثيرا لأن هذا التقرير بما فيه من حبار هو تقرير حساس 
ءجدا» , 
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واقترح «إذ» علينا أن نضيف على النص فقرة تفيد بأن استخدام الصحفيين كقنوات لمعرفة ما 
إذا كانت هناك إمكانية للمساومة على المواقف هو أسلوب قديم وليس بالجديد . وقد استخدم وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق «هنري کيسلجر» ما دعي اسم (دبلوماسية الرحلات المكوكية) .» وكان 
أسلوباً فالا . وأ صبح النص کاماڈ ومکتملڈ بعد أن كتب كل سطر بعناية فائقة قة ووضع كل عبارة صرح 
بها ٺزار ضمن علامتي الاقتباس . 

دى صوت ول من أتلانتا بعد فترة قصيرة ليعلن : «نريد من «هوليمان» إجراء حوار حي على 
الهراء بائ نحاول نحن من جهتنا الحصول على التعليقات وردود الفعل من البيت الأبيض» 
ولکن نتوقم ألا يتم ذلك إلا بعد مرور عة ساعات . متی یصبح «جون» مستعدا؟» . کان «هولیمان» 
کعادته جاهزاً ومستعدَاً بشكل دائم وعند الطلب» > فما کان منه إلا أن سحب كرسي وجلس أمام الخط 
الرباعي . 

نصحت «جون» قثا له : «کن متیقظاء ولتكن أجوبتك مقتصرة ولابعة مما كتبناه للتو ولا تتعدّى 
النص. ربما يسالك مركز اتلانتا سؤال دقيقاً وسخادعأ» . وبدأ مذيم اتلانتا يسرد المقدّمة» في حين 
أشار إل «جون» بإبهامه المرفوع ملمُحاً إلى نجاحه المتوقع في الحوار. 

سال مذیع أتلانتا: «لقد قلت يا «جون» عن المسؤول العراقي قوله ٻأن الرئيس صدام حسين 
کان واقعاًء وكما قال بالحرف الواحد «تحت ضغط هائل»ء ماذا قصد المسؤول بقوله هذا؟ همل 
الضخط من حارج الحكومة أم من داخحلها؟ 

أجاب جون: «ربما الإثنين معأ أي من الداحل والخارج . إن الريس العراقي يمر بأوقات 
عصيبة)» . 

وشعرت بالغضب. کان «هولیمان» صادقاً في جوابه على الأارجح ولكن حمدون لم يخبرنا 
بمقدار هذا كل شيء. ولا حاجة لإضافة تفصيلات أخرى من عند أنفسنا. إننا لن نكون دقيقين 
فيما ننقله من أحبار إذا ما حدّدنا هكذا مصدر الضغط . وكل ما كنت أعلمه آنذاك أن ذلك الضغط 
يمكن أن يكون الضغط الذي مارسته الدول العربية على العراق. 

وقد استضاف صدام حسين قبل يوم من ذلك ما أعلن أنه قمة مصغرة حضرها ياسر عرفات 
والملك حسين ونائب الرئيس اليمني (علي سالم البيض). وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 
المؤتمرين الأربعة اتفقوا على السعي لإحلال «سلام دائم وشامل يعتمد على الشرعية الدولية 
ومبادىء العدل والانصاف» . 


وانتهى الحوار الحي بين أتلانتا و«جون» من دون حدوث مشاكل أخرىء غير اني كنت قلقا 
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بشأن ما ذكره عن «الضغط)» . 

واتصل بنا ول بعد ساعات ليقول: «حذر مسؤول كبير من الإدارة الأمريكية شبكة سي . إن. إن 
بألا تأحذ فكرة احتمال وجود صفقة واتفاق خحفي بين العراق والولايات المتحدة مأحذ الجد. 

وقال المسؤول أن العراق يقوم باستعراضات ومظاهر خادعةء وربما يحاول العراقيون تحويم 
اللإشاعات بغية تجنب ضربة عسكرية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» . 

توقف «آلن بيزي» والمخرج العامل تحت يده «جو هالدرمان» من شبكة سي . بي . إس مدة 
قصيرة في مكتبنا بغية أخحذ قليل من المشروب المسكر الذي يؤخحذ عادة قبل اللوم (سكوتش) مع 
رشفة أو حفنة من المعلومات . 

سال الن : «حمدون هو مصدر المعلومات في الحوار مع أتلانتاء لیس كذلك یا «روبرت»؟» . 

و ثائية وأجبت مبتسماً: «أنت تعرف أني لا أستطيع البوح وكشف مصدر 
معلوماتي 

اا آلن سيجارته وقال مستنتجاً: «إذن لا بد أنه نزار أو ناجي . إنهما المسؤولان العراقيان 
الكبيران اللذان بمقدورهما تزويدك بمعلومات لاستخدامها كخافية للتقارير الإخبارية» . 

ضصحکت رقلت : «هل ما تقوله صحیح؟ وما أدراني بذلك؟», 

ابتسم هالدرمان ہتکلّف معقباً: «ماذا یعرف؟ إنکم تعملون معهما يدا بید». 

أجبٹ باقتضاب وفظاظة : «دعني من هذا الكلام السشخيف› لقد سئمت حقاً من التكلمّْ حول 
هذا الموضرع واللف والدوران» . 

هالدرمان: «کل ما أقوله هو . .). 

قاطعته غاضباً: «كل ما أقوله إن هذا الموضوع غير ممتع ولا أستسيغه» . 

غير آلن موضوع الحديث وسألني : «ماذا تخططون من أعمال لفترة ما بعد ٠١‏ /كانون الثاني 
القادم؟». 

«نخطط للبقاء هنا. أنا و «هوليمان» و «أنغريد» و تريسي)) . 

هالدرمان : «أنتم مغفلون». 

سألت آلن بصراحة : « لا علاقة لي بهم . إن باستطاعتهم إحضار مسؤول آخر ليحل مكاني . 
لقعد مررت بنفس التجربة في ليبيا» فهم سيحتجزونك في الفندق ولن تستطيع إرسال تقارير 
إحبارية» وهذا بخض النظر عن الأخطار المحدقة التي ستواجهك هنا. لن يوجد هنا ما يستحق 
البقاء والمغامرة من أجله». 
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کان «آلن بیزي» مراساا تلفزيونياً متمرساً يعمل في شبکة سي . بي . إس وقد أنجز مهامه على 
أكمل وجه فى العديد من المناطق الساحنة في أرجاء العالم وكان لحديثه تأثير واقعي وقوي» 
حاصة على زمیاننا «اٿريسي» . 

قلت له: «قد تکون على صواب يا «آلن»» ولكن ليس بمقدورك الجزم ہما سیحدٹ ولا احد 
يستطيع التلبؤ. على أية حال لقد اتخذنا قرارنا». 

آلن: «حسناً. طلا سعيداً. لقد أخحہرت شبكة سي . بي . س للترو أن هذه ستكون حر جولة 
عمل لي هنا». 

انتهی «هولیمان» من مشارکته في البرنامبح التلفزيوني الصباحي الذي يعتمد على مكالمات 
هاتفية» ثم جلسنا لتناول طعام لحفيف . وبتعبير أد کان «جون» يعد طعاماً لیشر به لا لیمضښغه 
مضغا وهو عبارة عن شراب مُملت [شعير منقوع في الماء] يتناوله من بريد الحمية . وأقسم «جون) 
أن هذا الشراب سيساعده على إنقاص عشرة باوندات من وزنه. وصاح مازحاً: «أين زوجتي 
المساعدة؟ أين زوجتي التي تساعدني؟»» راح بہحٹ عن حلاطه الصغير الذي يعمل بالبطارية 
ویحمل بالید» والذي کان يستخدمه في إعداد شرابه ومزجه. 

وفي ٻرنامح المكالمات الهاتفية الذي سهي «آراء جو الأزمة». کان مراسلو الشيكة في بداد 
ومان والمملكة العربية السعردية يتصلون جمیماً وي ان واحد مع المذديع الجعتمك في لاتا 
وتترك حطوط الهاتف مفتوحة ليتمكن مشاهدو التلفزيرك من الاتصال بالعراسلین وتوجیه شتی أنواع 
الأسثلة لهم . كانت الاسثلة أحيانا غريبة جدأ فمثا تم توجيه سزال إلى «مارك دولماج» في غمان 
وعلى النحو التالي : «هل صحيح أن المسلمين يسيطرون على العالم . وأن هذه الأزمة هي |حدی 
نائج هیمنتهم؟) . وكان من حسن حظ هذا السائل أن «مارك» لم ينعته بالمئعصب الأجوف وإنما 
عالج المسالة بأن غير وحاد عن موضوع السؤال. ولم أحاول معرفة ومناقشة مفهوم هذا البرنامج 
والاشتراك فيه» بخلاف المراسلين الانحرين الذين كارا متلهُفين جداً لإبداء رجهات نظرهم 
وآرائهم» وذلك أن قيمة تلك الآراء وأهميتها كانت ضعيفة . وهي في السعودية تأكيد للراي العام 
الأمريكي الذي كان يتخلص في عبارة : «القرات في كامل جاهزيتها هناك». شیر ان مکی ال 
المحلي أخبرني أن برنامبح «آراء حول الأزمة» -حظي بشعبية كبيرة. 

وضعت أماني سليمان السيجارة جانا فجأة ورفعت صرت المذياع الذي كانت تستمع إليه 
بهدوء واسترحاء . وبدا من إمارات الدهشة التي ارتسمت على رجهها ا سمعت شيا هاماً. 

سالتها بوثبة من مكائي : وما الأمر؟؛. 

أجابت جاهدة في الاستماع : «تم إطلاق سراح جميع الرهائن . نعم تم ذلك. إنهم 


4A 


سيطلقون سراحهم جمیعاً». 

۔ «ماذا تقصدین؟ هل أطلق سراح الرهائن آم سیتم إطلاق سراحهم؟» . 

اعترفت قائلة : «لست متأكدة. ما سمعته كان عناوين رئيسية » وسوف يعيدون قراءتها فى 
الشرات الإلحبارية القادمة» , 

وأسرعت إلى الخط الرباعي موبّخاً نفسي على عدم إسراعي لإخحبار أتلانتاء وصحت: «بغداد 
تتكلّم مع أتلانتا. 

رها آتلانتا. تکلم یا مکتب بغداد» . 

«حصانا على تقریر لم یژګد بعد» ولا يصح للہث» يا «ول» . ویفید بأنه سیطلق سراح جمیع 
الرهائن أو قد أطلق سراحهم فعلا. وأماني الآن تصغي ! إلى المذياع . سأحیطك علماً ہما يحدث 
عندما نتأكد من حقيقة الخبر» ولکن يبدو آنا حصلنا على حبر بارز). 

ول : «حسناً. أخبرني ہما ستحصل عليه» . 

وعدت مسرعاً إلى أماني التي سررت كثيرا منها عندما رأيتها تسجل ملاحظات . وبدأت تترجم 
إلى الإنجليزية قائلة : «تفيد وكالة الأنباء العراقية بان صدام حسين طلب من المجلس الوطني 
السماح لجميم الرعايا الأجانب الممنوعين حالاً من مغادرة العراق بالسفر حارج العراق. ومما 
شجُعنا على تبني هذا الطرح مناشدة إخحوة معنيين نحترمهم» والقرار الذي اتخذته الغالبية 
الديمقراطية في الكونجرس الأمريکي › والدعرة التي وجهٽت إلى وزارة الخارجية العراقية لإجراء 
حوار مع البرلمان الأوروبي . إن استجابتنا لهذه التغيرات الإيجابية سيكون له تأثر كبير على الرأي 
العام الغربي» وخحاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» مما يؤذي بالتالي إلى الكبح والحد من 
المحارلاث الأثيمة الشريرة التي تقوم بها جهات معينة لإيقاد نار الحرب والتحريض عليها ,.( 

وصرحتٌُ: «أمر لا يصدّق»ء ثم اندفعت إلى الخط الرباعي لإعلام أتلانتا. 

وقال ول: «لقد ورد هذا الخبر في موجز أخبار نشرته وكالة رویتر» وقد سمعناه للتو على 
پرا . وندبت حفي منزعجا لذ تمنیت لو کا 2 ا ۳ 
يعلم» وکن الام ان یکن ما تعلمه ميا ردقي 

ول : «متی یصبح «هولیمان» جاهزا للحوار؟» . 

«أمهله دقيقتي لیتأکد من ت تجهیز کل ما پلزمه» . 
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ول : «نريد الحصول على تعليقات وردود فعل من أية رهينة تلتقي بها» . 

- «يا للمصيبة» لقد كدت أخحطط للحصول على إجازة طوال هذا اليوم» . 

وحولت الميكروفون إلى «جون» وقلت : ««هوليمان» يتحدڏث معك يا «ول»» ٹم صرحت : 
«إجمعي فريق العمل يا «أنغريد»» .و صبح الفريق خلال دقائق خارج المكتب» بینما كنت أقوم 
پإجراء الاتصالاتث اللازمة ۰ 

بقي «هوليمان» يتحدّث طوال عشر ساعات لاحقة على الهواء مباشرة وبمعدّل مرّة واحدة على 
الاقل كل نصف ساعة. وما زلت أستذكر إلى الآن أداءه الممتاز في متابعة الأحداث الإحبارية 
الهامة» وهو آداء من بي بين أفضل ما صادفته في حياتي . کان بارعا حقاً في عمله» فمرة ٹسمعه يقول: 
رها هي مترجمتدا ماني سلیمان تتیحدثٹ إليكم على الميكروفون»» ثم تراه يلص الأخبار لسردها 
على مسامع جمهور شبكتنا ثم يطلب من أماني نفسها ترجمة البيانات الرسمية العراقية 

وکان پتحدّٹ بارتڄال مثل مراسل محترفا» وباسلوب سلس هادیء نقل نقل إلى المستمعين 
الإحساس بأهمية السحدث . أجل لم یکن «هولیمان» رجا مغفا فقد أدرك أنه يتعامل مح أحبار 
ووقاثم تاريخية . وقال: «بالنسبة لمستعمينا الذين باشروا الاستماع الآنء سنسرد علیهم تفاصیل 
حصولنا على هذه الأنباء . كدت يا أماني تصغين إلى المذياع كما تفعلين كل ساعةء اليس 
كذلك؟)». 

فأاجایت أماني بثقة ذاتية راثعة : : lep‏ تقول حح یا «جوك)». . تستيخدم وكالة الأنباء ر 
المذياع کعادتها لنشر البلاغات التي ستبٹ لاحقاً في نشرة ة الأحبار المسائية التلفريونية . 
وهکذا» أصبح هذا البرنامج برنامج «هرلیمان» وأماني سلیمان» وأعجب ده مکتب اتلانتا . 

وقال جون في إطلالة أحرى على الأثير: «تسلّمت للت و ملاحظة من المخرج المسؤول «روبرت 
ويلر» تقول صرح مسؤول حكومي عراقي كبير بأن التغيرات الإيجابية التي حصلت في الراي 
العالمي حارج العراق قد حفزت إلى إصدار قرار يطلب من المجلس الرطني العراقي الموافقة على 
إطلاق سراح الرهاثن . وأضاف المسؤول قوله إن العراق كان يتابع هذه التغيرات » وأنه حان الوقت 
للتحرك والقيام بإجراء مأ». 

ثم کرر هولیمان قوله : «هُذا ما صرح به مسژول عراقي کبیر» . وحدثت نفسي : شکراً يا ناجي . 

ودخحل غرفة العمل رجل قرت عمره بثلاثين عاماً وتوقعت أن يكون أمريكياًء ثم سأل: «هل 
هذه شبكة سي . إن. إن» فأجبته بصوت هامس : «أجل» وأخحذته إلى الغرفة المجاورة بعيداً عن 
الميكروفون وقدم نفسه على آنه «توم فان بول»» حیٹ شاهد «أنغريد» قبل مده قصيرة آنذاك في 
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فندق منصور- میلیا فطلبت منه «أنغريد» أن پوافيها في مکتبنا. وقد حضر «توم» إلى بخداد في 

وجلس توم بعد دقائق قليلة إلى طاولة الخط الرباعي بجانب «جون» الذي سأله عن وضع 
الرهائن فأجاب : «إنهم يشربون البيرة في الحانة» ويقدمون للآخرين مشروبا على حسابهم . إن 
الرهائن أو الضيوف أو سمهم ما شثت يربتون على ظهور بعضهم البعض في فرح غامر ويتبادلون 
قصص الحرب . كل شخص في غاية السرور» وهم يعرفون أنهم سيكونون في أوطانهم عند حلول 
رأس السنة الجديدة» . 

وأتاح مكتب أتلانتا ل «توم» فرصة الاتصال بزوجته «كاڻي» القاطنة في مدينة (دي موينز)» 
وأدركت عندئذ ما سيحدث ولكن لم تتحرك مشاعري أبداً ولم تجش عواطفي » وكأني كنت حجراً 
من دون إحساس. وبكى «توم» على الهاتف قائلا: «زوجتي العزيزة. إن ما بحدث حقيقي › 
وسارجع إليك مع والدك» . ولاحظت «هوليمان» وهو يبكي أيضاً. 

انشغل «هوليمان» بإعداد نص التقرير التلفزيوني أثناء الفترات الفاصلة بين النشرات 
الإحبارية . وتضمنت التقارير المصورة مقابلات مع العديد من الرهائن أو زوجاتهم » منهم «بربارة 
سمايلي) القادمة من مدينة لوس أنجلوس والتي صرحت قائلة : «إنه حدث رائع » ولكن زوجي 
متخوف من الاحتفال به إلى أن يتحقق فعلا من حدوثه» . وقالت إمرأة أنحرى: «لقد طغت علينا 
فرحة غامرة . إنه شيء عظيم جدا» . 

وأعلن التلفزيون العراقي أن على أعضاء المجلس الوطني الحضور غداً إلى المجلس جميعاً 
من أجل إجراء تصويت رسمي . وكان مقررا أن يسمح للرهائن بمخادرة العراق مباشرة حالما تتم 
الموافقة على الاقتراح . 

لم پحالفني اللحظ خلال فثرة ما بعد الظهر في الاتصال بحمدون حیٹ ٿرکٹ له فی مکتبه عدّة 
ملاحظات مسجلة» ولکن لم ردني أي جواب , وتساءلت في نفسي عن السبب ثم قررت إجراء 

قال نزار بمرارة: «يجب أن أحيطك علماً بغضبي وسخطي الشديدين» ليس فقط لاني لم 
أصرح بان صدام حسين كان واقعاً تحت ضغط هائل من داخل الحكومة» ولكن أيضاً كيف يمكنك 
أن تقول أني مصدرٌ موثوق» . 

أجبته : «مع كل الاحترام الذي أنه لك فإن ما نشرناه كان عبارة تقول: (موظف کان مصدراً 
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قال محتسجاً : «لم يكن هذا ما نشرء ولو افترضنا آنه قیل ونشر فإنه یعتبر حطأ» . وأضاف بزبد 
من الغخضب: «ماذا بشأن اللاطار الأسود؟ إنها إهانة لي . 

فقلت غير مصدَق : «أي إطار أسود هذا؟» . ولم تكن لدي فكرة عما کان پتحدث عله نرار. 

تحدث مفسراً : «الإطار الأسود وبداخله صورة ة ظلية بجانب العبارة المقتيسة من حديڻي» 
والتي تقول : «کل شيء على الطاولة»» وعرفثت فوراً أنه حطا مطبعي أو كتابي . 

- «أعدك پا سید ٹزار أن أبحث هذه المسألة . والآنء هل تستطیم إعطائي دقيقة أو دفيقتين مر 
وقتك للتحدث عن وران هذا ا 
e‏ سعینا الصا نزار حمدون بغي الاستفادة منه تذهب جھوونا كلها أ أدراج اریام؟ راش 
سيجارة أخری وجلست أفكر بالخطوة التالية. 

التقيت السيد علاء الذي أخبرني قائلا: «إن تلوين صورة وجه شخص ما باللون الأسود يعتبر 
إهانة عندنا ونحن لا نقوم بذلكڭ». 


جول : هل من مساعدة أستطيع القيام بها؟ أشعر أن نى المسؤول عما حدث . .) 
قلت : رکلا» إلس الأمر. يجب أن أہبحٹ آمر زسم الوجه». 


دحلت على |يسون وشر حت له المسألة فقال: «رباه! إنها كارثة» . 

- «هل كان الرسم سیئا؟) . 

إيسون: «لم یکن جیّداً وکما یجب أن یکون. ماذا تقترح أن نعمل؟». 

-«لا آدري . هل ما زال التقرير يبت على الهواء؟ هل نستطيع تغيير الرسم التخطيطي؟». 

إيسون : وکا لقد أوقفنا ہث ذلك التفرير قبل مدة» . 

م٤‎ e 

صحت غاضبا: «اللعنة » تستطيع إرسال برقية إلى نزار تعتذر له فيها عمّا حصل . وأَكذ له أننا 
لم نقصد أي تشويه أو إساءة إليه . إن السيد علاء يقول إن ما فعلئاه يعتبر رل اجتماعية مخالفة 
للآداب بالسبة للعراقيين» . 


إيسوك : «-حسن › سافعل ذلك . هل ثمة شيء أحر؟» . 


القليلة 0 وستحتاج إلى مساعدة لکي تمن من التوفيق ‏ بين عمل ان ال ا 
على الط الرباعي في نفس الوقت» . 
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إيسون : «ليس لدي مراسل آخر في هذه المنطقة) . 

«لماذا لا تبعث في طلب «لیوبارد» من عمان؟ انا أعرف آن «لیوبارد» سيرغب في العمل هنا 
وفي ان تتاح له فرصة الظهور على الأثير» . كان «ميتش ليوبارد» ممخرجاً ومراساد فی ن واحل ودائم 
التواجد في لندن. 

إيسوك : «-حسن › سنحجز له جرا و في الرحلة القادمة» . 

نادی أحدهم في المكتب : «رإنه ناجي یرید التحدث معك يا «وي») » وتساءلت عن السب ب 
تلك المرة» ورفعت يد الهاتف . 

ناجي : «مرحباً يا «روبرت»»» وجاء صوته أكثر جفاء من المعتاد. 

- «مرحباً ناجي» وحاولتث جهدي أ ن آبدو مبتهجاً متفائا . 

سالني ٻازدراء: «هل تعرف ما هو اسم هيئتنا التشريعية نحن العراقيين؟» . 

«هل تعلي المجلس الوطني» . 

ناجي : «أجل» إنه المجلس الوطني . هذا هو الاسم الصحيح » فلماذا إذن تشير إليه شبكة 
ال سي . إن. إن باسم (البرلمان صنيعة صدام حسين)؟» . هل هذه صحافة محترمة؟ هل هذا جميل 
أو مناسب؟) . 

«شکراً جزیاڈ على الاتصال ٻي يا سيد ٺاجي » وسأهتم بالأمر الآن وسن فوري» . 
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وأسرعت إلى الخط الرباعي طالبا الحديث مع «ول كنغ» وقلت له: «اطلب من المراسلين أن 
يسمُوا البرلمان العراقي باسمه الرسمي الصحيح . ولا بأس بأن يذكروا أن البرلمان نادرأ ما عرف 
عنه أنه استطاع التغلب على نفوذ صدام في الدولة» وربما لم يستطع التغلّب على نفوذ عبارة 
(صنيعة) فهو مصطلح إذاعي یعرف الجميع المقصبد منه» وناجي مح في وجهة نظره) . 

ول: «أنا أتفق في الرأي . ساطلب منهم ذلك» . 

صرت المجلس الوطني كما كان متوقعا لصالح قرار إطلاق سراح جميع الرهائن. ولم يتخذ 
ا اذ صوت (۱۸) عضو بن ا(۲ سفوا د اع ولان الحكومة كانت 


ونهضت ا وطاقم اسل في ي المبام کر جر مجموعة من المقابلات مع لرهاانء 
لا أن أحد المسؤولين العراقيين هناك منع أي رهيلة من التحدّث مع المراسلين. واتصلت «أنغريد» 
Yor‏ 


من السفارة بالمكتب صائحة : «يا لهم من حمقى» . واضطررنا مرة أخرى إلى إجراء ترت 
+ ۳ ز که م“ أت û‏ مید 1 n‏ ر لیا 
مع شبكة سي . بي . إس من أجل الحصول على لسخة بن أشرطة الفيديو التي انوا : 
مقابلات مع الرهائن. وتجمّعت خارج فندق منصور- ميليا فرق صحهيه عديدة ر 
الشبکات التلفزيونية» ومن بينها شبكة البث التلفزيوني والإذاعي الكولومبية » غير أن العرا 
أن دخحول الفندق مقصور على الصسحافة اليابانية فقط . وسبب هذا الوضع بطبيعة البحال + 
من الشد والجذب والصراع العليف بين المتشددين والمتساهاين المعتدلين في آوساط 
العراقية والمسؤولين عنها. 
وقال لي موظف بسيط في وزارة الإعلام عندما رافقني إلى ردهة فنادف الرشيد : 
عظيم . سيرحل الرهائن إلى بلادهم». 
ابتسمت معلقاً: «هل تقصد الضيوف؟ ١‏ . 
أجاب هامساً: «ضيوف . . رهائن» سهم ما شثت . إن الشعب العراقي لا بريد قها 
الرعايا الأجانب» فهذا عمل غير حسن» . 
ثمکلٽ «أنغريد» وطاقم شبكة سي . ٻي . س وأشخاص آحرون ریئو سول د 
المقابلات على الرغم من أن تواجدهم كان مقصورا على ردهة الفندق. وكان مر 
المقابلات مقابلة صديقنا القديم بوب فینتون) وزوجته «سر» التي وصلت بد اد ف 
الزوجات الأمريكيات . ولم تخير أشهر الأسر القليلة من روح الاستقلالية المغروسة دالا 
بخداد» أنا ذاهب إلى البيت لأجمع حاجیاتى » . وكان انفجار غضبه هذا فرصة ذهبية ل 
طبيعة الحالء ولقطة إخبارية تلفزيونية عظيمة لم نمت «مارك» رفريق سي . بي . إس الأ 
کوها حالدة لتشاهدها الأجيال القادمة . وكان السيد علاء فى هذه الأثناء يجسد ني 
ساليب الصحافة الغربية > وذلك بإطلاق تهديدات بأنه سيحطم الات التصرير الخاد 
وشأهد «هولیمان» شریطل الفيديو الذي اأظهر لے وهر يها جم علاسة ال التسوير لاه 
مثل كلب آلماني من وع وأیمرانر. وهر رأسه قائ : وراه ٠‏ اظن آنه .م ته ال 
رفي تلك الليلة » قامت «أنغريد» بإشغال مسؤولي الرقابة الإعلامية ريما تمن فريق سي 
من بت لقطة السيد علاءء وهجومه على «مارك» بنا مباشرا عبر الأقمار الصناعية من نقطة 
في الفندق . وقد أمرت بوقف هذه الَلقطة لاحقا حرفا من أن تخلق سي . إن . إن المعاعب 
ل «بوب فينتون» مع المسؤولين العراقيين . وما إن غادر «بوب» العراق بأمان حتى اسد 
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اللقطة في تقرير إلحباري عام حول موضوع الرقابة الإعلامية في العراق» ثم تمكن «ليوبارد» من 
حمله معه إلى غمان من دون اکتشافه وأرسله من هناك عن طريق البث التلفزيوني) . 

كان «جي وموظفوه في السفارة الأمريكية غارقين إلى آذانهم في تنظيم الحصول على إذن 
وحصانة دبلوماسية من أجل الذهاب إلى الكويت جوا . وقال «جو : «نأمل في نقل هذه الأشياء في 
سرع وقت ممکن وأن يكون كل فرد حارج البلد خلال أسبوع تقريباً». 

ورحبت دول العالم بقرار إطلاق سراح الرهائن . 

ودعاه رئیس وزراء ہریطانیا جون ميجر بأنه : «أنباء راثعة)» . 

وقال رئيس الوزراء الياباني توشيكي كايفو: «إنها حقاً مناسبة مبهجة وحدث سار سعيد». 

وأشاد الملك حسين بالقرار واصفاً إياه بأنه: «قرار شجاع وخطوة في الاتجاه الصحيح». 

رقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السوفييتية فيتالي شيركين إن القرار: «شي سار في 
الحفيقة» . 

وأخبر جورج بوش المراسلين الصحفيين بأنه بعد إزاحة مسالة الرهائن وتدحيتها جانباً عن 
الطريق» فإن الأمر أصبح أكثر سهولة أمام الولايات المتحدة للقيام بشيء ما أو التعليق على مسألة 
الرهائن وإطلاق سراحهم . 


جاء جو إلى مكان عملنا في الفندق في زيارة اجتماعية صرفة . وبعد شربه كأسين من البيرة» 
قال بصراحة : «ليس سيئاً أن يسد قرار إطلاق سراح الرهائن الطريق أمام اندلاع الحرب». وأحضر 
«٫جو‏ معه زجاجتين من حمر (كاليفورنيا) كهدية إلى شبكة سي . إن . إن لما قدّمته من عون ومساعدة 
حلال الأشهر السابقة . وأضاف : «ربما يتم التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة إذا ما استمع كل 
طرف بصدق إلى الطرف الآخر وفهم مواقفه واستوعبه . وإذا لم يحدث ذلك فلن أكون راغباً آنذاك 
في التعيق على إغلاق سفارتنا في خر المطاف وانسحابنا من هناء إذ يبدو أننا سنغادر ونرحل من 
هنا على الأرجح). 


اتصل بي نزار في غمرة انشغالنا بمتابعة عملية إطلاق سراح الرهائن» وسألني فيما إذا كنت 
راغباً في إجراء مقابلة مع الوزير طارق عزيز. وأخبرني أن المقابلة لن تبث با حياً على الهواء وإنما 
ستسجل وتصور في مكتب وزير الخارجية طارق عزيز. وساورني شك إن كان نزار حمدون قد 
استلم برقية «إيسون» لأن لهجته في الحديث كانت مختلفة احتلافاً جذريا عن لهجته في آخر اتصال 
لي معه» ودفعني ذلك الشك إلى أن أقول له: «أعتذر لك للمرة الثانية عن الخطا الكتابي والرسم 
المضلل للوجه . آمل أن تدرك أنه لم تكن هناك إساءة مقصودة» . 
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نزار: «أجل» أجل . لد استلمث برقية مستر «جورداك») » شکراً لك. لنفتح صفحة جايدة ڀا 
«بوب» ونعتبر بما حصل في الماضي». 

اجتمعنا في جناح مكتب الوزير طارق عزيز في مبنى الخارجية وبدأنا ترتيب أمكنة الأثاك 
والمفروشات كعادتنا. وتسكعت في أنحاء غرفة الاجتماع بينها تابع طاقم الشبكة تحضير المكان. 

وهمست ل «أنغريد» : «تفحصي هذه» وأشرت إلى منضدة طويلة وغير عريضة تشع على 
الجانب الأخر من طاولة مصبنوعة من خحشب الماهو غاني الفاحرء ووضعت على تلاك المنضدة ما 
يربو على المائة من الأعلام المصغرة للدول الأعضاء في هيئة الأمم المشحدة. 

ونزعث أنغريد علم جمهورية ألمانيا الديمقراطية [التي زالت] وقالت : «إنهم متأحرون قليلا 
عن مواكبة الأحداث العالمية ء لنر الأشياء الأحرى المهملة رالمتروكة). 

قلت لها: «هُذا هنا». وأشرت إلى ثقب فارع في حامل الاعلام وهو ثقب خاص بعلم 
إسرائيل . 

أنغريد: «هل توقعت أن تجد عام إسرائيل في هذا المكان يا «ويني»؟». 

آجیتها معترفاً : «توقعت ألا أحده»» وشعرت بالانرعاج من هذا الأهر 

ودحل سكرتير الوزير وقطم سلسلة أفكاري قائلا: «وزير الخارجية فادم الأن». 

کان طارق عزیز متحدثا مفوهاً وله تاثير قوي . شأنه شان المقابلات السابقة التي أجريناها معه. 
وإذا ظهرت مقابلته مع «بغليتر» سابقاً وكأنها مناظرة وجدال» فإن «جون» قد أفسح المجال لطارق 
عزيز أن يتفرد بالحديث . كانت أسئلة «هوليمان» بسيطة وغير قوي ولم بتابع حدیٹ طلارق عزیز 
أو بحاول مقاطعته وتغيير الموضوع . وصرح طارق عزيز بأن العراق قرر طاق سراح الرهائن بسبب 
«تغيرات إيجابية طرات على الرأي العام العالمي .٠‏ وأوضح أن بغداد استغْلت الوقت ونشرت كامل 

لها في الکويت. وأكد أن ما وصلنا من معلومات حول أن ڊګل شيء مطروح على ۽ بساط البحث» 

بي معلومات حاطلة» وأضاف : «لم يتغير موقفنا ولن يتغير» ولن نخضم للضغط» مشير بذلك إلى 
مادرة صدام التي أطلقها في ۱۲ /اب. وظل طارق حلال فترة المقابلة ينظر إل وإلن «أنغرید» 
من حين لآخر. ولم أعلم إن كان يتوقع منا طرح سؤال فجاأة» ولكن بالاعتماد على الوتيرة التي سارت 
بها المقابلة فقد رأيت أن الوقت كان مناسبا للتدحل وطرح الاسئلة . 

وسالته : «سيدي الوزير» فيما تعلق بسوء الفهم الذي ذكرته أنت منذ قليل : هل تشير بشكل 
بات إلى أن العراق لن نسحب أبداً من الکریت تحت اي ظرف کان؟» . 

طارق عزيز: «هذا هو موقفنا إلى أن نجلس إلى طارلة الحوارء عندما تجلس إلى طارلة 
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المفاوضات فأنت انذاك تصغي إلى الآخرين وإلى ما تعرضه الأطراف الأخرىء ومن ثم تستطیع 
الحكم فيما ! إذا كانت الأطراف الأخرى تعرض أمورا ستحقق متطلّبات السلام والتسوية المأمولة 
والعدل» وعندها تقوم انت بطرح مساهماتك» إن موقفنا تابث › ولكن في نفس الوقٽ سبق أن بنا 
وسٻتق آٺ ٻين رئيس ٻلادي بجلاءء ان الحراق مستعد للمساهمة في قضية السلام والعدالة وتحقيق 
الاستقرار في المنطفة» . 

جون: «وهل يشمل ذلك الانسحاب من الكويت؟». 

طارق: «لن أعلّق على هذا السؤال» . ثم أضاف رافعاً يده : «لانه يجب أن نترقّع أن ما بحدث 
سيوضع على طاولة المفاوضات وسيطرحه كل الأطراف . لا يجب علينا التسرع أو القفز في إصدار 
أحکامنا قہل أن تبدأ المفاوضات» . 

الححت قائلا : «سؤال أحير سيادة الوزير: أعلنت |إسراثيل أنها لن تشارك مطلقاً في مؤتمر دولي 
يعقد من أجل السلام» وأنها تفضل إجراء مفاوضات مباشرة مع جيرانها من الدول العربية . لو عقد 
مشل هذا المؤتمر فهل تستطيع العراق إعطاء إسرائيل ضمانات بأنه سيجري معها مفاوضات مباشرة 
کما تطالب إسرائیل؟ ونعلم أن إسرائيل تتطلع إلى أن تعترف بها الدول العربية في جو يسوده 
السلام » وبذلك يستفيد كل الفرقاء من السلام سينعمون به. ما تعليقكم؟» 

طارق: «أعتقد أنك تطرح كثيراً من الأسثلة الافتراضية . أولا وقبل كل شيء» لا رجود لمژتهر 
دولی کالذي تفترضه» ولکن المؤتمر الدولي هو ضرورة لا بد منها في هذه الحالة من أجل القضية 
الفلسطينية » لأن الشعوب في هذه المنطقة تريد ضمانات» ومن يستطيع تقديم الضمانات؟ القوى 
العظمى أم أعضاء مجلس الأمن؟ ولهذا السبب أصرٌ | إحواننا الفلسطينيون على صيغة مؤتمر دولي 
لكي يحصاوا على ضمانات مستقبلية . إن الإسرائيليين لا يريدون مثل هذه الصيغة » لأنهم يرغبون 
في فرض سياساتهم اليخاصة) , 

ركزت على هذه المسالة قاثلً: «ولكن قد يحتاج إلى وقت طويل وعناء لتبديد مخاوف إسرائيل 
وشعررها بعدم الأمانء إذا ما سمعت أن جيرانها العرب سيجلسون معها على طارلة المفارضات 
وجھا لوجه . وٻالرغم من کل شيء. فإن إسرائيل دولة لها كيان في هذه المنطقةم . 

هر طارق عزیز رأسه وكتفيه غير مكترث وقال: «حسن. إن الأطراف المعنيين مباشرة بهذه 
المسألةء وحسب علمي » لم يرفضوا ذلك ضمن إطار مؤتمر دولي . .٠.‏ 

عارضته معلقاً: «رلكن لم تعترف أبة دولة عربية من الدول المحيطة بإسرائيل بحق إسرائيل 
في الوجود» باستشناء مصر . ٠.‏ . 
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جك طارق عريز ضحكة لحافتة وأجاب : : الم تعترف إسرائيل بحق الدول العربية» يجب چب 
على إسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجودء وبحق الشعب الفلسطيني في أن 
تكون له دولته الخاصة به . إذا اعترفت بذلك فتستطبم عندها الاعتراض على مراقف الاأحرين. 
إن الإسرائیلیین لم یقومرا أولاً ہما تورجب عايهم بادیء ذي ده . .». 

قال جون فجاة: «سيادة الوزي لقد أدركنا الوقت . عندما يسالك أطفالك وأسرتك : وهل 
ستقع الحرب؟» مادا تجیبهم؟! . 

طارق : «أجيبهم پان الأمر عائد إلى الرئيس «برش؛ أقرل لكم بصراحة إ ٺٺي لا أعرف ماڏا يدور 
في نحلد «ہوش». ومن جانہنا نحن» فالعراق لا يريد الحرب ولا يسير في اتجاه إذكاء نارها 
وتسعيرهاء نحن نتمنى تجنب الحرب» ليس لأئنا حائفون منها كما يحلو لبعض المتهكمين فى 
واشنطن أن بصفونا به» نحن شعب شجاع وجريءء وقد مررنا بتجارب قاسية » وأظهرنا قدرة على 
التحمل والصبرء ومقدرة على التحمل إبان الحرب مع إيران . .» 

وأضاف الوزير: اننا من البشر ولان ورن با پجب أن لا الو جهدا في ال عا ت 
ويجب على الآخرين التمييز جيدا بين الرغبة الحقيقية للتوصل إل سلام يعم بلادناء و ربین 
السخرية والتهكم التي يلجأون إليها عندما نظهر استعدادنا لفح باب الحوار يجب عليهم ألا 
پخاطوا ہین هذين الأمرين». 

انتهث المقابلة وبدأنا نجمع معداتناء وقال لي جون: : ثا اسف . لا أعرف ماذا حدث لي 
في بداية هله المقابلة . وشکراً لك على تدنعلك وتغيير مواضیم الحديث) . 

جت : «لقد کان موقف الوزیر صلبا ورکز حدیثه كثيراً فيما يخص إسرائيل . لقد شعرت وکأننا 
سندخحل في نقاش جدلي آخر». 

«أجل» أعرف ما تعنيه) . 

قلت شبه يائس: «الحقيقة أن كل شيء سيء وليس بالجيد. إن كلا الطرفين غير متفهمين 

لبعضهما البعض» وكل طرف غير مستعل للنظر في آراء ووجهات الطرف الأخر». 
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تقاسم «جون» و «ميتش» العمل طوال الأيام القليلة التالية وتناوبا إدارة الخط الرباعي وتحديث 
ملفات الأخحبار والتقارير. وأقامت «أنغريد» والطاقم معسکراً في نهاية المطاف في المطار لتسجيل 
وائ الهجرة الجماعية للرعايا الأجانب» حتى أن القط واسمه «بوش» كان عائداً إلى الوطن. وتقرّر 
أن تبقى السفارة الأمريكية في الكويت مفتوحة وبدون موظفين حيث سيكون السفير «ناثنيال هاول» 
آحر دبلوماسي أمريكي يغادر الكويت على طائرة بوينغ ۷٠۷‏ تابعة للخطوط الجوية العراقية » ستقلع 
من الکويت إلى فرانكفورت في ألمانيا. 

قلت ل «توم فينتون» في المكتب: «من الأفضل لك أن يوجد شخص ما في فرانكفورت . 
وبالمناسبة» أين «روٹ» الآن؟) . 

توم : «يجب أن يكون في باريس ليتجه من هناك إلى عمان. وهو على وشك الصعود إلى 
الطاثرة) . 


وضحكت لأن «ريتشارد» غير رأيه مرة أحرى وسيذهب إلى الأردن بدلا من الذهاب إلى 
المملكة العربية السعودية . 
قلت: «لو كنت مكانك لسحبته من هناك» هذا إذا لم يكن لديك حطط وأفکار أخرى». 


وبعد ثلاثين دقيقة » اتصل بنا «توم» ليخبرنا بأنه استطاع الاتصال ب «روث ريتشارد» في آخر 


تقاسم «جون» و «ميتش» العمل طرال الأبام القليلة التالية وتناوبا إدارة الخط الرباعي وتحديث 
ملفات الأخبار والتقارير. وأقامت «أنغريد» والطاقم معسّكراً في نهاية المطاف في المطار لتسجيل 
وقائع الهجرة الجماعية للرعايا الأجانب» حتى أن القط واسمه «بوش» كان عائداً إلى الوطن . وتقرّر 
أن تہقی السفارة الأمريكية في الكويت مفتوحة وبدون موظفين حيث سيكون السفير «ناثنيال هاول» 
آحر دلوماسي أمريكي یغادر الکویت على طائرة بوينغ ۷٠۷‏ تابعة للىخطوط الجوية العراقية » ستقلم 
من الكويت إلى فرانكفورت في ألمانيا. 

قلت ل «توم فينتون» في المكتب: «من الأفضل لك أن يوجد شخص ما في فرانكفورت . 
وبالمناسبة» أين «روث» الآن؟) . 
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توم : يجب أن يكون في باريس ليتجه من هناك إلى عمان. وهو على وشكف الصعود إلى 
الطاثرة» , 

وضصحکت لأن «ريتشارد» غير رأيه مرة أحرى وسيذهب إلى الأردن بد من الذهاب إلى 
المملكة العربية السعودية. 

قلت: «لو كنت مكانك لسحبته من هناك هذا إذا لم يكن لديك خحطط وأفكار أخحرى». 

وبعد ؟ ثين دقيفة» اتصل بنا «توم» لبخبرنا باه استطاع الاتصال ب «روث ريتشارد» في آحر 
لحظة وأعاده إلى ألمانيا. 

جلسنا مع «جو» بعد عدّة أيام من إطلاق سراح الرهائن . وضحك جو قائ : «كنت أقرأ عدداً 
من الكتب بحثا عن الواقعية في الحياة» الكتاب الأول هو: العام ۱۹4۸ء والثاني هو: أليس في 
بلاد العجائب . 


کان العراق قد اقترح أن يلتقي طارق عزیز مع «بوش» في واشنطن یوم ۱۷/کانون الأول» بينما 
يلتقي «بیکر» مع صدام في بخداد یوم ۱۲ / انون الثاني . ولکن بعد الان بأن زيارة بيكر إلى العراق 
ستكون مقبولة في أي وقت بقع ضمن الفترة من ١٠/كانون‏ الأول إلى ٥‏ کانون الثاني » فقد 
أشارت الولايات المتحدة إلى أن يوم ١١/كانون‏ الثاني هو وقت قريب جدأ من الموعد النهائي 
الذي أمهلته الأمم المتحدة للعراق . 

وقال جو موضحاً : «أنا لست مندهشاً مما صرح به طارق عزيز ومما أخبرك به مصدر معلوماتك 
في التقرير الأول. إن هذه الإشارات المتعارضة جزء من الأساليب التي تستخدمونها في 
مفاوضاتهم» . 

سمت مجياً : «من الصعب احیاناً في هذه الدولة الخروج باستنتاج أو استقراء الأمور 
الجارية» . 


جو: «إنه صعب علينا أيضاً في غالب الأحيان . ولم يكن لأمريكا سفير مفرّض في العراق إلا 
منذ عام ۱۹۸٤‏ . تذکر یا «روبرت» أن علاقتنا الدبلوماسية كانت مقطوعة مع العراق منذ عام 
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- «إذن» ماذا سيحدث فى هذا الموعد؟» . 


جو: «لا أدري . يريد طارق عزيز قضاء أربعة أيام في الولايات المتحدة قبل لقاثه بالرئيس 
«بوش». انه یرید کسب آکبر فترة ممكنة هناك لعرض وشرح قضيته على الصحافة» . 
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- «وبعد ذلك؟» . 
جو: «لا أحد يعرف كيف سينتهي ذلك وما سیتمخص عنه) . 
أجرينا مقابلات عديدة مع الرهائن. وقال أحدهم : «إن هذا الحدث يشبه نزع سكين کان 
مغروساً بين أضلعك». وقال آحر وهو يحمل وثيقة سفر خحاصة صادرة عن السفارة الأمريكية : ركنت 
مضطرباً طيلة أربعة أشهر ونصف. ولكنها مشيئة الله » وها هو اليوم یوم الخلاص» . رصرح القائم 
بأعمال السفارة الأمريكية : «كان «جو ويلسون» يضطلع بمتابعة الأحداث. إن أفضل ما مررت به 
بعد توقفي عن نعاطي المخدرات هو تلك الفررة والتجربة العاطفية التي تثير كوامن النفس». 
برزت عة مواقف في خحضم علمية المخادرة النهائية للرهائن حيث اخحتلط الحابل بالنابل» ومن 
بين هذه الصور والمواقف : باص غير ملائم طلاه العراقيون بطبقة من الدهان ونقلوا فيه الزوجات 
البربطانيات في رحلة على عجل, إلى مدينة بابل و«آنغرید» ت تشتري عدداً من لفات الطعام 
لعشرات من الفيتناميين المنتظرين في المطار. حنان تدخل القط «ہوش» بلطف داحل صندوق من 
الكرتون المقوى. عشرات من عمال النفط ذوي البطون الكبيرة المرتدين قمصاناً بنصف كم » وشعر 
اللحي النابت» ويضعون على رؤوسهم قبعات لاعبي كرة البيسبول» ويلوحون بأيديهم عند انطلاق 
حافلاتهم على الطريق الفرعي لفندق منصور- ميليا متجهة إلى مطار صدام الدولي . وهكذا غادر 
الجميع بغداد. 
وبعد یوم من مغادرة القط «بوش» بغدادء اتصل ول کنغ من آتلانتا إلى مکتبنا في بغداد لیقول 
لي: «آسف لإزعاجك مسبقاً بما سأطلبه . من فضلك استمع لي قبل أن ترفض ونقول: کلا»» 
وهيّات نفسي لتلقي الأسوأ وقلت: «أرجو ألا يكون للموضوع علاقة ب «ناديا كومانشي»» هل هو 
كذلك؟». 
ضصحك ول مجيباً: «كلاء كلا. هناك قصةء فقد استمعنا إلى حبر مفاده أن إحدى المسافرات 
من الرهائن أضاعت كلبها الصغير أ مس قبل صعودها على متن الطائرة في مطار بخداد» وریما لا 
يزال الكلب في المطار. لقد جفل الكلب بسبب النشاط الكثيف هناك والاهتياج» فقفز من بين 
يديها»› کلت أفگر للتو لو أن أحدكم لديه وقت كاف للعودة إلى المطار والبحث عن الكلب» 
وسنحصل على قصة إخحبارية إنسانية عظيمة ومثيرة . أنت تعلم أننا حصلنا على الشكر وردود فعل 
إيجايلة مدهشة جراء خبرنا المصور عن القط «بوش». 
کان «هولیمان» قبل أيام قد حمل «بوش» وصوره «روٹ» موقا بذلك الوصول المنتظر للرهائن 
إلى مطار فرانكفورت» واستخدمت هذه اللقطة كخاتمة للتفرير الإخباري المصور. 


۲١4 


- «لن ارسل أحداً إلى المطار ليبحث عن كلب. مع كل احترامي لك یا «ول» قول : سشحقاً 
لهذا الكلب!!». 

ول متلعثماً : «حسن» أنا متفهّم للوضع . كل ما هنالك أني ارتأيت إمكانية الحصول على قَصّة 
إلحبارية موجزة إذا ما سنبحت الفرصة وكان أحدكم ينوي الذهاب إلى المطار. ما الأعمال التي 
يت وجب عليك إنجازها اليوم؟) . 

لله در وول كنغ»» فلهذا الرجل قلبّ نقي من ذهب . والحقيقة أن من بين كل الأشخاص الذين 
عملوا في المكتب الدولي للشہكة» کان «ول» الرجل الوحيد الذي ينظر إلى الجائب المشرق من 
الأمور وبامل . 

وعلى سبيل المثالء وأثناء لثورة «المخملية» في براغ» كنا ننتظر الوصول إلى رومانیا جوا بعد 
آن وصلت فرق المراسلين من الشبكات الأخرى ود أ للتو في نقل, حي للأخحبار» وحاول «ول» 
أثناءها إقناعي بان احداً لن نهال ضرباً على مؤحرتنا. 

وناشدني فالا : «أخبرني بالله عليك ماذا سجني من وراء بث الأخبار على الهواء مباشرة؟ قل 
لي ماذا سنکسب؟». 

اجبته بأسلوب فظ وأنا منتصب : : لہس هذا بيت القصيد. ب یجب أن نرقی بأنفسنا بوصفنا شبكة 
تبك الأخبار با حيا . وکما قال «روٹ» : انحن تنيع الأحداث ونصررها ولو كانت سباق للصراصيي. 
إذا كانت الشبكات الأحرى تقوم بب حي » فيجب علينا أيضاً القيام بذلك». 


ول متنهداً : «حسن» إا نوي عمل ذلك» . 

«أنا متأكد أننا نسعى في هذا الاتجاهء ولكن بينما نحن ننوي العمل فإن الآخرين يقومون ' 
به وینشڭونه) . 

أجاب ول مطمناً اي : «سیکون کل شيء على ما يرام» . 

وسحدلت نفسي آنذاك 5 «ول» متفاؤل على الدوام» وکما عبر عن ذلك أحد زملائي بقوله آنه 
لو دحل شخص يحمل رشَاشا آلا إلى غرفة الأنحبار في مكتب أتلانتا وأحذ يحصد العاملين هناك 
حصداً بمدفعه» لرأیت «ول» يحاول الوصول إلى حقيقة احتمال وجود بعض الاجين من الموت . 


ولکن «ول» في الواقم صحفي موهوب ومخلصض في عمله» وتستطيع دوماً الاعتماد عليه عند الحاجة 
وفي الملمات. 


" L ك ۰ ص‎ 8 8 û 
قدمت رسالتي إلى ناجي من أن «إیرل» لم یکن قد تكلم مم «بلايستون». وخوت الرسالة‎ 
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أسماء الطاقم الذين سيبقون خلال جولة العمل الأخيرة في بخداد قبل هذه المرة وكتبت فيها : 
«أصحاب هذه الأسماء كانت كلها في بغداد قبل هذه المرة. وأنت ملع على عملهم وتحرف 
استقامتهم في العمل ومهارتهم فيه» . 

قرا ناجي قائمة الأسماء وقال : «جميل جداً . ستکون تأشیرات الدحول جاهزة في عمان» . 

تىحدڭا طویاڈ وپإسهاب عن سفرنا جوا ڈ ثم العودة إلى العراق» وعن المقابلة المتوقعة مع الرئيس 
دام خسن وال قال عنها ناجي أن المسؤولين يضعونها في عين الاعتبار. 

ٺاجي : یجب أن أحبرك وبكل صراحة أننا لا نفهم السب الذي اضطرکم إلى الاستعانة 
بطبيب نفساني ليحلٌل شخصية الرئيس صدام حسين» . 

سألته: «ماذا تقصد بعبارة طبيب نفساني؟ إن نئي اجهل في الوا قع الموضوع اللي تتحدٹ 
علنه). 

ناجي : «الطبيب النفساني الذي ظهر في شبكتكم بعد أخر مفابلة للسيد «بيرنارد شو» مع 
الرئيس صدام» والذي قڏم وجهة نظره حول الحالة العقلية المزعومة للسيد صدام حسین» . 

قلت محتجاً: f»‏ متأكد أنك مخطى ء تماما . 

وتذكرت أن شبكة آي . ٿي . إن قد ّت برنامجاً عن الرئيس صدام» ونالت فيه من شخصينه 
وذلك عقب مقابلة معه» إلا آن شبكة سي إن. إن تنأى بنفسها عن مثل هذه البرامج ونوعيتها 
السفيهة . أضاف ناجي : «کلا. لقد كانت شبكة ال سي . إن . إن هي التي بشت البرنامج » وقد لا 
تكون لك علاقة بما حدث . .) 

وقطعت حدیثه مجیباً : «أصدقك القول» إذ نني جاهل ل . . 

ناجي : «إذا کت تريد استخدام أشخاص ليعلقوا على المقالة أو حتى ليحللوا المقابلة 
فبإمكانك الذهاب إلى مكان آخر لتلتقي مع رجال دولة ورجال سياسة آخرين . إن استخدام طبیب 
نفساني ليل ما قد يدور في لد السيد الرئيس صدام هو عمل غير مسؤول ويدل على الحمق» 
أل لا توافقني على ذلك؟». وقد وافقته في سي بيني وبين نفسي » فقد تكون مثل هذه البرامج ممتعة 
ومثيرة» ولکنها ليست أخباراً ووقائع . 

أجبت: «لا علاقة لي بالأمر حتى أوافق أو لا أوافق » وسوف أتحدّث مع مسؤولي الشبكة 
وأكتشف ما حصل . على أية حال أنا أفهم من ذلك أن شبكة سي . إن . إن سيكون بمقدورها القيام 
بب حي ومباشر یصل إلى جميع العواصم العالمية في ٠١‏ /كانون الثاني . وأعتقد أن إجراء مقابلة 
في مکتب طبيبُ نفسائي وفي مکانِ بعيڊ من هنا لن يؤر على حططنا في العمل». 

ناجي : «حسناًء هذا جيد. أنت تدرك أننا لا نحاول تقرير من الأشخاص الذين ستقابلهم» 


۳ 


ولا نفرض عليك اخحتيارهم › ولکن لا جدوی من استیخدام طبيب من وجهة نظري» . 

جا ت مع «إيسون» وقصصت عليه ما جری بيني وېین ناجي» فقال «إيسون»: اسف 
لاخباري بان هذا هو ما حدث». 

صرحت : : دراه هذا شي ء٠‏ سء م حقاً!). 

یسون باهتمام وقلق : «هل تظن أن هذا سیفوت علینا الفوز باجراء المشابلة؟». 

۔ «إذا كدت لا لوي استخدام الطبيب «سيجموند فرويد» مرة أحرى» فيمكنك إرسال برقية إلى 
ناجی تكد فيها وتطمئنه أن ذلك لن ینکر آبدا» . 

إيسون: «هذا واضح ومفهوم . بالمناسبة» لقد توصانا إلى قرار نهاثيّ بشأن العلارة اليومية 
الخاصة بالمعيشة) . 

«أحقاً ما تقول؟» وکت أتوقح ذلك. 

کان الموضوع قد طفا على السطح مرة الحری عندما كر «هوليمان») أن قسم المحاسبة قد أحبره 
بأنه سیتلقی مېلغ )٤٥(‏ دولاراً عن کل یوم أمضاه ذ في العراق. 

إيسون: «سندفع لكل موظف علاوة بومیةء وسیکون القرار قراراً بأثر رجعيٰ» . 

هذا عظيم» وسيرفع من معلوباتنا حقيفة» . 

إيسوك : «أجل سترفع المعنويات . وزد المكتب أيضاً ہما يحتاجه من مأكولات وتوابعها» . 

ما تفعله هو عین الصواب . شكراً على مساندتك لنا في هذه المسالة». 

وحدني قائ : : «حاول التتيل من المع اريف در الما لن تصدَق ما سيتكلفه تخطية هذا 

ا (جو) فة اسحتفاءُ ج عملية ا الرعايا الامریکیین واارهائن؛ ودعا معام اعا 
النزول ! إلى الوق ا فيه عل لاتا . وا إن حرجت من فندق الرشيد حتى شعرت 
ا ركنت كلما سنیحت ي فرص بين بن الحين والأحر وان اسیا مر آطلب سن 

أن تظلٌ مازماً لمکان الل اانا راسلا رک شر مع لك اض کر مر ان ر۵ وا 
کب في اوی أنجلوس على سپيل المثال» حیٹ ساکون مشرفاً على طاقم یزید عدد أفراده على 
سبعین موظفاًء ومن ثم أشعر بالإرهاق والضجر بسبب العمل الروتيني والأعمال الورقية من مراجعة 
المعاملات والتقارير وغير ذلك . لاء إئني أنسجم مم العمل والمهمات الخارجية ء وساظل أقوم بها 
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ما دمت على قيد الحياة وما دمت قادراً على العمل . 

أخفق الطرفان في الوصول إلى تسوية بشأن تحديد الجدول الزمني المتعلق بالمحادثات 
المرتقبة . واستمرت الولايات المتحدة على موقفها الرافض لقبول الزيارة في ١٠/كانون‏ الثاني » 
زاعمة أنه قريب جدا من الإنذار الأخير والموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة. وقذّمت 
الولابات المتحدة حمسة عشر موعداً بديلا ما بين ١۲/كانون‏ الأول و۴/كانون الثاني » وصرّح 
الرئیس «بوش» أنه سیوفد وزیر خارجیته «بیکر» إلى بغداد في ۳ کانون الثانی . آما العراق من 
جانبه» فقد رفض عرض «ہوش» هذا قائلا أن من حقٌّ الرئيس صدام حسين تحديد موعد اللقاء 
مح « جيمس ٻیکر» في العراق لأن واشنطن حددت من جانبها موعد زيارة الوزير طارق عزيز إلى 
الولايات المتحدة. وبدا الوضع يشبه ما حدث إبان عقد المزتمر الدولي الخاص بفيتنام حيث 
وصلت المحادثات آنذاك إلى طريق مسدود بسبب التذمر والشكاوي التي صدرت حول شكل طاولة 


الأمفاوضات . 
وأجرى «هوليمان» مقابلة مع وزير الإعلام العراقي لطيف نصيف جاسم في مكتبه الرسمي › 
جاء فيها : 


لطيف جاسم : «إن القيادة العراقية مشغولة من الآن وحتى ١١/كانون‏ الثاني». 
جون: «هل ثمة أشياء أهم من ذلك؟». 


الوزير: «وهل تعتقد أن ذلك الاجتماع سيساعد على تجثب الحرب؟». 

جون : «بصدق لا أعلم يا سيدي الوزير. هل العراق مستعدٌ للانسحاب من الكويت؟» . 

الوزير بإصرار: «لقد فات الوقت ولم يعد الانسحاب ممكناًء وهذه هي الحقيقة . إن الكويت 
جزء من العراق؛ کانت ولا تزال وستبقی جزءاً لا يتجرًا من أرض العراق.» . 

جون : «ماذا عن الحوار . .». 

الوزير: «نحن نرغب في بدء الحوار» ولكن لن يستطيع أحد فرض أي حل عليناء وأنا أؤكد 
لك أننا لا نريد الحرب» بل ريد السلام . لا نرید أن يموت أحد ولا أن يلحق الأذى بشعبنا. نريد 
تطوير وتنمية دولتنا» ولكن كرامتنا وسيادتنا وحقنا في اختيار ما نريد؛ كل ذلك يأتي في مقدّمة 
الأولويات ولا نقدّم عليها أي مر آخر. إن حكومة الولايات المتخدة لا تفهم طريفة التفكير هذه» 
ولا تفهم عقاية القيادة العراقية . لدي رسالة لأبعثها إلى «بوش»: «لا تسر باتجاه الحرب» لأنك إن 

رافقت ناجی إلى مكان المصعد وقلت له : «رَبهُء لقد کان حديثا قاسياًء ویبدو أنه أكثر تطرفاً 
وتشدداً من حديث طارق عزيز في المقابلة السابقة» عندما كان يتكلم عن رغبة العراق في طرح 

٥ 


مساهمات على طاولة المفارضات» . 

أجاب ناجي مبتسماً: «لا تنس أن هناك اختلافاً بين عمل الوزير طارق عزيز وعمل الوزير 
لطیف جاسم» . 

سألته : «مَنْ له الوزن الأكبر والتأثير الأقوى؟» . 

ناجي : «بالنسبة للسياسة الخارجية فمن الواضح أن طارق عزيز هو وزير خارجية العراق». 

«فلماذا إذل يصعد الوزير لطيف جاسم من حدّة تصریحاته؟) . 

غمزني ناجي وأجاب : «لا تنس ما يمليه عليه عمله. لقد أصبح الوقت ضيقاً جا وحرجاً 
بحیٹ يستحیل عالینا الانسحاب من الکویت . کان يمکن أن نسحب في شهر آب أو أیلول» ولکن 
الآن أصبح الوقت متأخراً كثيرأً» سوف لن نخضع للضغوط)». 

- «ولکن الحرب ستكون كارثة مروعة . ٠.‏ . 

ناجي : «أجل ستكون الحرب حرباً ضروساً وملتهبة » ولكن لا يغيب عن ذهنك أنًا فقدنا أكثر 
من حمسين ألف مقائل في معركة الفاو. وما هي الفاو؟ نها مدينة صغيرة رديئة . أنت تعرف أن شعبنا 
يؤمن أن من يموت فسيلقى ربه في السماء في الجتة. ولهذاء فنحن مستعدون لتحمل تبعات 
الحرب فيما تعلق بجائب الحياة الإلسانية وفلسفتها. هل تعتقد أن شعب الولايات المتحدة أو 
أعضاء مجلس النواب (الكونغرس) الأمريكي يرغب في قبول حالة يلقى فيها آلاف الأمريكيين 
حتفهم؟ كلا يا «روبرت»» إنْهم لا يستطيعون تقبّل ذلك. أرجو ألا تسل كلامي هذا: إن الوقث 
یضیق بنا ولا مچال للانسحاب» وهذه هي وجهة نظري الشخصية» . 

التقيت السفير «جو ويلسون» وأخبرته بما دار في مقابلة وزير الإعلام لطيف جاسم فعلّق جو 
قائل: «لا بد أن يفغر أحد الأطراف فاه من الرعب والذعر لهول ما سيصيبه» ولن نكون نحن ذلك 
الطرف ولا التحالف الغربي . ما سأخبرك به يا «روبرت» ليس للئشر: إننا نغذٌ السير باتجاه خوض 
اللحرب . الآن وبعد أن رحل الرعايا الأمريكيون وغادروا العراق» فإنه يجب علينا إشعال فتيل 
الحرب وإيقاد نيرانها» . 

حاولت الشبكات الإخبارية الأمريكية على مدى أشهر إجراء مقابلة تلفزيونية مصررة مع السفير 
الأمريكي في بغداد «جو ويلسون»» الذي كان يرفض ذلك باستمرار استجابة لأوامر صادرة من 
واشنطن . وبعد أن غادر الرعايا الأمريكيون العراق وحفق نجاحاً في إخلائهم» سمحت له وزراة 
الخارجية الأمريكية في نهاية المطاف بإجراء المقابلات. 

وقال لي جو: «سأجرى المقابلة مع شبكة (سي . إن. إن) وشبكة (سي . بي . |س) فقط» فأنتم 
الذين ضحيتم بأنفسكم وتقدمتم إلى الصف الأول» بينما لم يرغب الآحرون في القدوم إلى هنا». 
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وصلنا إلى مقر إقامة «جو» في الساعة الحادية عشرة صباحاً. 

جو: «بالمناسبة » لقد قزرت إشراك شبكة إن . بي . سي في تصوير المقابلةء و«بوتشر» فى 
طريقه إلى هنا إذ لا نستطيع بدء المقابلة بدونه». a.‏ ۰ 

وبعد قليل وصل «بوتشر» وشبكة إن . بي . إس» وبدأنا المقابلة. 

جو: «كان هناك قدر كبير من الإحباط» وخحاصة عندما غر العراقيون القواعد المتعارف عليهاء 
مثل معاملة الدبلوماسيين الأمريكيين في الكوبت» . 

وسأله أحد الصحفيين : «ما هي أبرز الأحداث التي تألرت بها؟) . 

جو: «سيمضي وقت طويل قبل أن أنسى التجربة المروعة التي مررت بها وذلك عندما دعا 
العراق إلى الجهادء ثم کان | إطلاق صواريخ سكود التجريبية فاتصل بي آنذاك أحد الزملاء يقول : 
«أندلعت الحرب» إن إطلافق الصواريخ ليس تدريباً عسكريا . كانت لحظات عصيبة) . 

وفال جو في معرض |إجابته عن سؤال آخر: 

«لقد تعلمت الكثير من الأمور عن نفسي . لم تكن القضية قضية قائونية فحسب» بل كنا 
نتعامل مع أرواح بشرية» عندما تتعامل مع قضايا الحرب والسلام» فإنك تكون مثل المحامين 
الذين يتعاملون مع قضية مقدمة إلى المحكمة . ولكن بالسبة لقضية الرهائن» وهي قضية إنسائيةء 
فإنك تتعامل معها من منطلق عاطفي» , 

وسل جو فيما إذا كان يود البقاء في المنطقة » فاجاب : 

«أود البقاء بكل تأكيدء فأنا مرتبط بهذا الجزء من العالم . إن الناس على أشد درجات الانفعال 
العاطفي › والقضايا أكثر يلاما وكذلك المشاكل الناشئة هنا. إن الاس متألمون . وأود بصفتي 
دبلوماسيا أن أعيد بناء العلاقات مع العراق . صحيح أنهم عنيفون ولديهم شدّة وحزم ونصمیم › 
ولكن من الممكن بناء علاقات معهم › ونا لم أحڄم عن ذلك من ڄانبيء ولکن لا دري ماذا 
سحل با لقد وجدنا كثيراً من الإشارات المشوشة وغير الواضحة نظراً لتعارضها واحتلاطهاء وإذا 

ضفنا إلى غياب وعدم ظهور بوادر تغيير جوهري وواقعي في موقف العراق . أن العراق هو البلد 

ا الذي عملت فيه من دون أن أحظى بصديق أوزميل من المقربين للرئيس صدام حسين» . 

وصرح «جوب أنه الآن وبعد مغادرة الرهائن فقد انتقل إلى حالة يستطيع فيها التضحية وتحقيق 
أهداف بلده» بعد أن كانت خدماته سابقاً ضرورية جدَاً من أجل الرهائن ولا يمكن الاستغناء عنها. 
وأبدى قلقه على حنان والعراقيين الآخرين الذين عملوا في السفارة الأمريكية» ووصفهم بأنهم 
«کانوا في منتهى الشجاعة». ودعانا «جو» بعد انتهاء المقابلة إلى تناول المشروبات وقال 
ل «آنغريد» : 
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«مشروب الفودكا موجود في اللاجة. اعتبري نفسك في بيتك . وأسف لأنها ليست فودكا 
سوفييتية) . 

ألغى وزراء خارجية دول المجموعة الأوروبية الإثشي عشرة الاجتماع الذي كان مقررا أن يتم 
بين رئيس المجموعة الأوروبية ووزیر حارجية العراق طارق عزیز» مشترطین ارلا أن يقوم طارق عزبز 
بالاجتماع مم الرئیس «ہوش» . صرح الوزراء الین اجته وا في عاصمة باجیکا (بر وکسل) انهم 
أرادوا بذلك ا إشارة ا ل العراق بان وجهات نر الدول الأوروبية متطابقة تماما س 
وجهات النظر الأمريكية بشأن قضية الانسحاب العراقي من الكويت. وفي تلك الاونةء عاد یاسر 
عرفات إلى بغداد وأوقع «أنخريد» في حالة من الاضطراب والتشوش عند ما حاولت تتبع حركاته» 
وکیف کانت لحمکن من ذلك وهر رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المعروف بان د دائم الحل 
والترحال. وقام مکتب أتلانتا في نهاية المطاف بإعلام «أنغريد» أن تكف عن محاولاتها في العثرر 
على أي نضال بعد ان راجت شائعة هناك أنه متواجد في بغداد. 

بدات مظاهر عيد ميلاد المسيح (عايه السلام) تتضح شيثا فشيئاً في الطابق التاسم من فندق 
الرشيدء فقد نصب «بيلى» شجرة الملاد الصناعية ‏ وملا فريق مسن شبكة (سكاي نيوز) الصالات 
پحبال من مصابیبح الزينة ذات الوميضص المتقطم . ولکن ما بهجة عيد الميلاد إذا لم تكن مناك 
حفلات عيد الميلاد التي تتم عادة في مکاتب العمل؟! کان الجو بيجا وسار إ إذ لم تنغص قضية 
الرهائن ولم تفسد حفلاتناء ولكن القلق الدائم الذي لازمنا سابقاً وأصبح هاجسنا كحصيلة ثانرية 
لمراقبة العراقيين سكناتنا وتحركاتناء هذا القلق تفجر من مكمنه وأحذ طابعاً غير حميد فانفجر 
هالدرمان هائجاً بغضب : «سحقاً لهزلاء الأاشخاص . إني أكرههم رأريد إغاظتهم» . 

حذرته قاثاا: «إخحفض صوتك لو سمحت فاكن من الشاكرين لك إضافة إلى ذلك إني 
أعتبر ما تتفوّه به عملا طائشا» وحاصة أنه صادر عن صحفي مثلك» . 

هالدرمان : «ما الذي تقوله؟ هل أئت خائف أن يسمعوني ؟ دعهم يسمعون . إني مشمثز من 
هذا المكان ومشمئز منهم . أنتم يا زملاءء يا من تودون البقاء هناء أنتم مجانين وبلا عقول إن كنتم 
تريدون ذلك . أنتم» و «جو ویلسون»» وکلکم جميعاً؛. 

ثم التقط نظارته وأحذ جرعة كبيرة من المشروب المسكر. 

قلت مہتسماً: «لا أظن أن «جو» سيرافينا هنا في الطابق الخامس عشرء إذا ما استمرت الحفلة 
على هذه الشاكلة». 

هالدرمان مُصراً: «سيحضر إلى هنا. هل ثم مكان آخر ليذهب إليه؟» . 

هالدرمان ساخراً: هذا هراء» إنهم في واشنطن ل يعیروك «جو ویلسوك» أدنی اهتمام» 
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وسیترکه «جیمس بیکر» لیشنق ویموت هنا . إن «بیکر» لا يفده بشيء» وسيترکه هنا ليلاقي مصیره» . 

نانسي لان: «أخالفك الرأي يا «هالدرمان»» . 

وکانت «نانسي) قد وصلت إلى بغداد بعد ظهر يوم عيد الميلادء وكان من المقرر أن تحل 
مكاني أثناء فترة العطلة. 

صرخ هالدرمان في وجه نانسي : «آنت! آنٿت لا تعرفین شيا عما تتكلمين عنه! لا تنسي انني 
استيخدمتك!؛ وكنت تعملين عندي وتحت يدي ! وعلى أية حال » أنا لا أوجه كلامي لك . أنا أتكلم 
معه وأكرّر قولي بأن السفارة لن تغاتق أبوابها. ولن يهتم أحد ب «جو ويلسون» حتى ولو أغلقت 
السفارة أبوابها وعلّقت نشاطاتها. هل ترید أن ٿراهن بالمال على هُذا؟». 

لم يكن «هالدرمان» آنذاك الشخص الوحيد الذي تكلم على سجيته ومظهراً ما في كوامنهء 
فقد اتصلت ب «جو ويلسون» من الفندق بعد أن رجعت إلى غرفتي في وقت متأحر من تلك الليلة» 
٠‏ وتحلّثت معه طالباً وجهة نظره بشأن تقرير أفاد بأن طارق عزیز قد يلغي محاداته المتوقعة فى 
واشنطن» وإذا ب «جو ويلسون» يصرخ عبر حط الهاتف ليقول بكل بساطة: «تباً له» وليذهب إلى 
الجحيم» . 

صعدت مع «جون» إلى الطائرة الشاثة المتجهة إلى عَمّان» وقلت له: «کان ٻالتأکید وقتاً 
للراحة» وغداً ستکون في مکان جميل كالجنة) . وټنهدت مفکراً بالرحلة القصيرة التي سنقوم بها 
إلى القدس» ومفكرأ بقضاء ليلة في فندق (فندق أمريكان كولوني) الرائع . 

دخلنا مكتب شبكة سي . إن . إن في القدس ونحن نمشي الهويناء وبعد أن ربوا بنا قال 
«أرلت» : «مرحباً بالزملاء. کم أحب ان اکون ٻينكم هنا. قل ما ترید يا «روېرت» وستراني طوع ۰ 
بنانك ورفيق سفرك إلى أي مكان تشاء الذهاب إلبه» . 

وسرنا قاصدين مطعم صديقي «مولي» في وقت لاحق من تلك الليلة» وهو مطعم عمره ستول 
عاماً» کان ولا یزال المکان المفضل لي عندما أسافر إلى ٳسرائيل» وکان «مولي آزريلي» صديقاً 
حميماً لي ومدير ذلك المطعم في آن واحد معا 

ضحك مولي وقال: «في بغداد يا «روبرت۲؟!). 

وقادنا «مولي» إلى طاولتنا في المطعم» وانضم إلينا «آرنت» مع صدیقه «کيمبرلي مور» ومع 
«میشال زیبوري» الذي كان آنذاك المخرج الرئيسي في مكتب القدس . 

سالت فالا : «ماذا يجري هنا؟ هل نتم مقيمون في تل أبيب؟» . 

وكان مقرراً أن يعقد المتحدّث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي مؤتمراته الصحفية في فندق 
هيلتون في تل أبيب إذا ما اندلحعت الحرب . 
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میشال: «لم يتخذ «لاري» قراره بعد. إنه يحاول تخفيض المصاريف إضافة إلى أنه سيقضي 
إجازته» . 

صاح بيتر: «ماذا تقول؟ أهو في إجازة الآن؟ إذا لم يتم تصحيح الأمور وتسويتها فسأبدو 
كالشخص الفاقد عقله». 

اقترحت عليهم مضيفاً: یجب ان پتکلم احدکم مم ارپ جیستر) . 

أرى أن الوقت يمر وينقضي» وذلك بالاعتماد على ما شاهدناه ولمسناه مؤخرأ. 
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شيت عع اة مع ارتي في رين . كانت إلمرة الأولى التي أقضيها في احتفالات رأس 
السنة الميلادية› لکٽي لم أستطع أن أن بعد طیف بغداد عن معخیلتی » وتابعت الأمر دون أن أتمكن 

من التمتم بالعطلة كما تستحق الأسرة . كانت قناة التلفزيون مثبتة على أخبار ال ©.۸.١(«‏ »ء وأكثر 
من مره كنت أحتُ آٻنائي على الهدوء لأتمگن من متابعة الأخحبار فی هلدوء . 

رأفقت زوجڄتي «إيلين» إلى السوفق لشراء الهدايا؛ قطار کهربائي لابني «(جيسي ) › وسيارة 

بسلك إلى «چاکي » . . لکن أفکاري كانت بعيدة في مکان آخر. بینما كث أطالع الباعة السعداء 

في (کادي وي) رحٿث آتامل صورة سوف بداد والناس هناك . . وماذا يخبی ء لهم القدر. 

لم أستطع النوم » لكن لم يكن لدي رغبة في الكلام بسبب: ماذا لو؟ رغم ذلك فإن «إيلين» 
كانت لديها قناعة ثابتة بأنه سيتم تجنب الحرب في اللحظة الأخيرة . كان حوفها الأكبر يكمن أنني 

قد أنقطع علهم لعدة أسابيع في حال انقطاع المواصلات . حاولت أ ن أقلعها بأنه في حال لشوب 
الحرب علي عليها أن وطن نفسها على الأسرأء وفي تلك الحالة من المفترض أ ن یخرج آناس إلى عمان 
ویزودوها ٻالأخبار. 

كانت «إيلين» قلقة كعادتها . . وحبذثت عودتي إلى بغداد لفثرة معينة» وفسرث الأمر على أنه 
نوع من المرافقة الإجبارية . لم أناقش الأمر مح أٻٺائي بالتفصیل . لکن کان عندهم فكرة عن 
الموضوع . . وبعد نشوب الحرب كان «جاكي» يقول في الروضة لأبناء صفه إن والدي هو رئيس 
بغداد. 
العاصمة العراقة . اعت البيانات الرسمية انه تم تقل ا ل إلى اماک اة و 
من بخداد. وقد صرح وزير الخارجية العراقي آنا أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد. لکن «روٹ» 
[الذي ارسل إلى بغداد بدلا من السعودية] أوضح نقریره وشارکه الرأي صحفیون آحرون بأن الأرقام 
مبالغ فيها وتم تضخيمها. فقد شاهدوا عدَّة مئات من الناس في عملية إجلاء والذين يبدو أنهم نقلوا 
فقط خارج العاصمة . . بالرغم من ذلك فقد صرح العراق بزهو أنه في حال تعرض بغداد لغارة جوية 
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فانه سیتم نقل جمیع سکان بخداد. 

في يوم آخر شاهدت «ریتشارد» وهو یہت تقريراً عن عملية التعتيم . فقد تم قطع التيار 
الكهربائي عن المدينة ہما فيها فندق الرشيد» سالت هل المولّد ذو الأربع سلاك توف أيضاً؟ 
سألت أنلانتا . . إذا حدث ذلك أخبر «روٹ» أو «نانسي» بأنه يعمل على بطاريات منفصلة ویمکن 
تشغيله . منذ ذلك الوقت تم تزویدهم بوحدة طاقة مشحولة ماركة (8۴-90 )» بالقرب من مركز آنلانتا. 

بن تاحی: آعری اجری صدام سین علة مقابلات مع شبکات تلفزيونية : إسبانية » ألمانية › 
مكسيكية . وأكد أن العراق لن یتخلی عن «المحافظة التاسعة عشرة) وأضاف قائ : : ليحن العراقيين 
مسلمون پؤمنون بقضيتهم وسوف يدافعون عن المبادىء . . سأل صدام حسين أحد المراسلين : 
«هل تصورت للحظة عن إمكانية هزيمة الرلايات المتحدة؟) ثم قال إن العراق نشد الحوار مع 
الولايات المتحدة . . لكن العراق وحده هو الذي سيختار 8 يوم زيارة «بیکر)) . 


آمضی الأولاد يومهم يحتفلون برأس السنة وهداياهم . أما آنا فقد أمضيت اليوم أشاهد 
التلفزيون العراقي حيث عرض مناظر للمسيحيين 2 پحتفلون بعیدهم عند منتصف اللیل. کان 
«ديك ٽشيٺي » في تلك اليل موجرداً في السعودية وأنحبر القرات هناك رأن الساعة قد اقتربث» وبعد 
ذلك بأيام أعلنت الرلايات المتحدة وبريطانيا أنهما ستقومان بتطعيم القوات الموجودة ذ في السعودية 
ضد الحرب الكيمائية. وڻي ليلة راس السلة قام «روٹ» وفریقه بالتقاط بعض صور الاحتفالات بهده 
المناسبة . . وقال بعضهم ل «ريتشارد» قد تكون المناسبة الأحيرة التي يحيونها . . عندما دت 
الساعة معلنة منتصف الليل علت في النادي الليلي الأصرات المحمومة وفي لحظة قامت الفرقة 
الموسيقية بعزف اللحن المجلجل «الأجراس الصاخبة الخاصة برأس السنة» . 

قال: «في يوم رأس السنة کان صدام حسين بين جنوده في الکويٽت وأحبر جنوده أن العراق 
بإمکانه حشد ( )١‏ فرقة عسكرية على المحدود مع السعوديةء وفي حطاب وجهه للشعب العراقي 
قال منتقداً «بوش» كما خان يهودا المسيح فإن «بوش» بعدوانه وروحه المتأصلة في الشر والخبث 
قد خان تعليمات السيد المسيح» . 

وفي واشنطن قال الرئيس بوش ل «دافيد فروست» : «إن غزو الكويت هو أحطر مشكلة تواجهها 
الرلايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية» . . وفال رئيس هيئة الأركان «إنها قضية مهمة 
وكبيرة . . ولا شيء يعادلها أهمية حفاظاً لمبادئنا وروسحنا المعئوية» . . ثم هاجم الرئيس العراقي 
وبداً یصف پأنه «دکتاتور معتدي » اغتصب الکویت» . وبعد پومین قم إنذاراً إ إلى العراق للقبول 
بموعد يوم ۹ کانون اني لمحادثات جنيف أو يستعد للحرب . 
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نمت بصعوبة بالغة آحر ليلة في بيتي . وفي الساعة الثالثة صباحاً تس للت إلى غرفة الأولاد 


وجلست على الأرض . اتطلع في برهم . . وأيقنت كم أحبّهم . . ما هذا العالم اللعين . 
وبداً کل واحد یتمتم عندما قبلته على رأ سه ٠‏ في اليلة المابقة ٠‏ قاعوا لي هلية ركائت طم 


کبیراً لحیوانات› وسفن فضاء وطائرات وفساتین لأقوم بتزیین غرفتي بھا في بغداد. سیت هله 
الهدايا وبدأت ت أربطها وأضعها في حقيبتي بكل عناية . 

وقفت » «إيلين» وواد على تا الشقة عندما رکٹ کي في اساعان الأولى من الصباح 
وقبل أن يتضح النور . . أجزم أنها كانت تبكي » ولكن لم أشأ أن أعلمها . . وبقينا نرح لبعض,ِ 
ٻالأيدي حتی تحرکت السيارة واخحتفت س الشارع . 

- (حبيپي . . حبیپي . . أناهنا» . . اللۇلۇ . . صاحت وهي تنتظر في صالون شركة لوفتنهازا ثم 
طوقت بذراعها حول رقبتي وقبلتني كصديق قبلة حارة. 

قلت ونا أعيد معانقتها: «آنا آسف بخصوص ما سمعته عن والدك». قبل عدة أسابيع توفي 
والد «سايندي» فڄأة في تکساس . . «كيف تسير أحوالك؟». 

قالت وهي منهكة: «أنا بصحة جيد». كانت الرحلة شاقة من دالاس إلى نيويورك ثم إلى 
فرانكفورت . . كان من المستحيل علي النوم». 

قلت ضاحكاً: رما اجمل نسريحة شعرك؟» وأحذت مزر يدي على شعرها القصير. 

قالت: «إني بدو فیا ازل . . أليس كذلك؟». 

ضحكت وقلت: «إنه رائع . . ولكن ليس لديك فرصة . . لتصبحي رجلا .. ماذا 
ستفعلین؟) . 

«لن يخطر على بالك إجراءات الأمن في الولايات المتحدة. إنها كابوس . . یریدون ان يروا 
كل شيء . . بما فيها هناك . . وأشارت إلى حقيبة صغيرة بجانب الكنبة . . أبي . . فسرّت الأمر 
أنني أحمل ابي هناك . . 

«(ماذا؟), 

انعم والدي . . رماده» عندما فرغ من هذا سوف آنثره فوق التہت» . 

- رهل ستأاخحدذینه إلى بداد أيضا؟» . 

- «لا أظن ذلك إن منظري عند رجال الجمارك سيكون غريباً . . قدر سيء . . أنوي أن 
آترکها في عَمان». 

قلت ضاحكاً: «قرار حكيم إلا إذا أردت أن يفحصها مازن» . 


Vo 


«آه منك يا حبيبي» وعانفتني ثانية . . «شيء سار أن أراك ثانية» . 

ولحقت («رسایندي» وآنا ب «آنخريد» في عمال حیٹ حصلا على التأشيرات بسرعة. وحچزنا 
نحن الثلالة متوجهين إلى بغداد في طائرة الصباح . 

قلت بعد أن انتهيت من إجراءات المطار: «هذارائع . . وعظيم . أنكما أمراتان 
أسطوريتان . . تشکلان قصة رائعة بالإضافة لحچز على الدرجة الاو . وعندما ان الأوان لستعد 
تم إعلامنا أن الطائرة كلها تحولت إلى طائ ة سياحية (في تصنيف المقاعد) بعد ذلك بقلیل تم 
الإعلان عبر مکبر الصوتثت أن الطائرة ۾ ستتأحر على الأقل سبح ساعات . 

قلت لأنغريد: «شيء لا نهاية له . . ماذا تنوين أن تفعلي؟» 

قالت: «الأفضل أن نعود إلى عمان حيث يمكننا الغذاء في غابة الصنوبر . . يوجد مطعم رائم 


حارج غمان» . 
بعد تسلیم جوازتنا إلى مكتب الجوازات والهجرةء أك إعادتهم إلينا عند عودتناء ثم ركبنا سيارة 
إلى المدينة . 


قلت لها : «إنسي موضوع غابة الصنوبر . . لماذا لا نتناول طعامنا في بوفيه الا نتركونتننتال؟» . 

قلت لها ضاحكأ عندما عدنا: «اعترفي . . اليس هذا أفضل من أن تؤذيك أشواك الصنرير 
في !! . 

ضحكت أنغريد وقالت : «هل فقدت روح المغامرة يا «ويئرش»». 

- «هيا معي إلى «تلفريون العالم» لقول لأفراد الشبكة «وداعاً) .. زلا الدرج إلى مكتب أحبار 
تلفزيون العالم بالقرب من بركة السباحة. 

قال فرادون هيماني : «أنا سعید بتوقفك» . . کان «هيماني» رئيس التلفزيون العالمي 

وقال مستطرداً : «هل تؤدي ب خحدمة؟ أريد أن ارسل بعض (الأوراق الخضراء) [الدولارات] 
إلى بخداد. سألحق بكم بعد يوم أو يومين» لكن رجلي هناك بحاجة لهم». 

قالت أنخريد: «لا توجد مشكلة .. كم المبلغ؟». 

سأل : «هل يمكنك تسلیمه (۲۵) ألف درلار . 

- «بکل تأکید العمولة في العادة عشرة في المائة». 

ضحك فرادون: «إنه يناسبني . . لكن المشكلة في لندن . . على فكرة الآأن وقت الغذاء». 
وبعد دقائق وصلل سائقه ومعه تشكيلة من المقبّلات وبعض المشهيات العربية . 

قالت أنخريد وهي تعد الأورواق النقدية : «إنها )۲٤(‏ فقط» . 


۲۷٦ 


قال فرادون بعد أن بل الطعم: «(دعيني أرى ثانية) . 

قالت ألغريد : «مجرد مزاح » كلها هنا. سوف أعطيها إلى «ميتشل» . وبقينا حرالي الساعة أيضاً 
قبل أن نتوجه إلى المطار. 

قال المدير: «سيكون هناك تأخير أحر قصير . . الطائرة هنا وستطير» . 

أجبته : «من الأفضصل أن نكون هناك قبل لقاء «بيكر» وعزيز» . وقد وافق العراقيون فى النهاية 
على اقتراح «ہوش» باللقاء في جنيف . ٠‏ 

قال: «أرجوك أن تصبر . . لن يطول الأمر كثيرا». 

قلت لأنغريد وسايندي بعد أن وضعت حقيبتي على حزام الحقائب: «عليكما العناية 
والمحافظة على الحقائب الأخرى . . سأصعد إلى أعلى وأحجرز لنا مقاعد مريحة». أمضيت 
ضعف الوقت داخحل الطائرة ثم توجهت إلى (باب الخروج في حالة الطوارىء)» مادام لا بد من 
استخدام طائرة سياحية فعلى الأقل نستطيع أن نمدّ أرجلنا . . جاءت المضيفة وقالت بعد أن 
جلست (انغرید» و «سایندي» : «لا يمكنك الجلوس هنا . . هذا باب الطوارىء». أصرت وأشارت 
إلى علامة الباب . . كرت المضيفة كلامها: «لا يمكنكم الجلوس هنا . . من فضلكم» إرجعوا 
إلى الصف الذي خلفه آليس جيدا لكم؟» ثم جمعت أنا ورفيقناي أمتعتنا . . رپما تنحسن 
الأمور . . لكن مجرد أن جلسنا على مقاعدنا الجديدة وإذا بثلاثة من العراقيين يجلسون محلنا في 
الكراسي الأولى . ۰ 

صاحت أنغريد : «ما هذا؟» . حيث قام الراكب الموجود أمامي بإمالة كرسيه إلى الخلف فدفع 
بذراعي إلى صدري . . ثم ناديت المضيفة : «عفواً . . أنتم قلتم أن هنا باب الطوارىء . . ماذا 
يفعل هؤلاء؟» . 

قالت بنعومة : «إنه مکان مناسب لهم هنا . . ومناسب لكم في مکانکم» . 

ضصحكت . . وقلت: «حذي نفس» العقلية العراقية تضرب ثانية!» . 

تحركت الطائرة القديمة )۷٠۷(‏ على المدرج» ثم حلقت في الظلام . . بعد ساعتين أعلن 
الطيار بوجود ضباب فوق بغداد وسنتجه للهبوط في الجنوب . هذه الطائرة ليست مزودة بمعدات 
الهبوط الآلي وأعتقد أن الرؤية أوضح في البصرة. وبعد أن شددت الحزام على أخره قلت : «أبقوا 
في مقاعدکم» . 

كان هناك قدر كبير من الارتباك في مطار البصرة. وقد أهمل برج المراقبة في إخطار رجال 
الجمارك والجوازات عن وصولنا غير المقرر . . وبقينا ساعتين في صالة الوصول» بينما الموظفون 
الرسميون يودّون معرفة ما الذي سيعملونه لاحقاًء وفي النهاية قرروا وضعنا في باص وإرسالنا 


¥ 


للمبيت في البصرة» على أن تتم مواصلة الرحلة غداً إلى بغداد. 
قال الرجل المسؤول: «ستظل أمتعتكم في الطائرة» . 
قال السائق وهو يتجه إلى فندق الشيراتون: «النساء والأطفال فقط» . 
ضحکت أنغرید وهي تركب الباص وقالت : «أنت تعني النساء والأطفال و «وبنر»». 


كانت البصرة تع بالجنود . . جنود عراقيون لم أر مثل عددهم في مکان آحر والآلاف مھم 
پسیرونل في الشوارع المسظلمة أو پتجمعون في کل التقاطعات أو محطات الباص. ومعظمهم 
يلہسون معاطف ثقيلة يتقون بها البرد . . هنا وهناك تلتف جماعات منهم حول النيران المشتعلة 
في علب صفيح فارغه. يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة . . إن هذا ليس ممكناً. حطا ان . . 
ضحكت عددما توقف السائق ليسأال عن الاتجاه للشيراتون . . بعد لحظات اتجه إلى محطة 
الوقود . . لا أكاد أصدق . . لقد نفد الوقود . . أخيراً وعند الساعة )٠١١٤١(‏ بعد منتصف 
الليل . . وصلنا فندق الشيراتون . . قلت لموظف الاستقبال في الفندق: «نريد )١(‏ غرف ووعاء 
كبيراً من الثلج » وکلما اسرعت بالثلج كلما كان أفضل». 

قال وهو يُخرج مفاتيح غرفنا في الطابق الثاني : «سأرسل شخصاً حالم . 

كان من الواضح أن فندق الشيراتون شهد أياماً جميلة ء لا زالت زينة عيد الميلاد موجودة . . 
كان المكان مظلمأ ومخيفا وني كل غرفة يوجد تليفون معأّق على الحائط ليقلّل من استخدام الزبائن 
له. بعد هذه الرحلة المضنية يبدو الفراش مريحا. بعد دقائق جاءت «أنغريد» و «سايندي» إلى 
غرفتي وفتحنا زجاجة (فنلنديا) . 

قلت وأنا أحدق بنظري في الصالة : «أين الثلج ؟» . 

ضحكت أنغريد وهي تتفخص الحمّام : «إهدأ يا «وينريش» على الأقل لديك قطعة صابون». 

قال رجل على الباب : «غرفة الخدمة». شكرته على الثلج ولاحظت أنه يحمل طبقين من 
اللحوم المشوية الشرقية على عربة الخدمة. 

قلت وأنا أمسك أحد الطہقين : «هذا شي ء لا يصدق . . نحن نکاد نموت جوعأ . 

سال وهو مندهش : «أهذا لکم؟ .. أنتم لكم الثلج فقط» . . قال ذلك بعد أن فحص ورقة 
الطلب مرتين . . 

کذبت وقلت: «هذا بالتاكيد لنا . . أنظر إلى رفيقتي إنهما على وشك الإغماء من الجوع»› 
ثم عت الطلب واغلقت الباب. 

صاحت أنغريد بعد أن التهمنا معظم اللحم بسرعة: «إنه لذيذ» . . بعد ذلك قرع الباب ثانية. 

Y۸ 


قال الرجل وهو يشير إلى طبقنا: «من فضلكم .. هذا ليس لكم». 

قلت: «ریما تکون على حق . . لکنا انتهینا منه» . 

رلا .. لا.. هذاعمل غير حسن») . . وبدأ عليه الألم بوضوح . . «المطبخ الآن مغلق» 
والغرفة الثانية طلبت طبقين مني» . . ولاحظت أن الطبق الثاني لا يزال على عربة الخدمة. 

«لا تقلق . . نحن نستطيع أن نرتب ذلك» . . وأمسكت بطبقنا ووضعته على العربة . 
وسوف نحل فليا من هنا وقليلا من هنا) ٠‏ ووضعٽ ما جمعته في الطبق الأول . . «والآن يا 
عزيزي أصبح لديك طبقان . . کل شيء تمام» . 

اہتسم وقال : «الآن كل شي ء جید» أشکرکم جدأًا . 

صاحت سايندي : «آه لم أصدق أنك تستطيع عمل کل هذا». 

ابتسمت وقلت : «نحن لا نريد أن نسبّب للشاب المتاعب» ولكن يجب أن نأكل». فتحت 


جهاز العلمريون . وبدأث ت أشاهد فيلم «الكلب الصغير» . 

قالٽ سايندي علدما ہدأت آم كۆوسنا مرة آلحری : رهذا شي ء غير طبيعي» . 

قررنا أن نحزم أمتعتنا الساعة الثالثة صباحأء ورتبنا أمر الاستيقاظ . دخل علينا رجل اسمر اللون 
پرتدې بذلة وكان قصير القامة وقدم نفسه على أنه المسؤول الليلي . 

قال هامساً: «أنتم أمریکیون» . 

أجاہت سايندي : «صحفيون آمریکيون) . 

صاح الرجل قاث: «صحفيون» . . الآن فهمت. وأخبرنا أنه مصري كان يعمل في فندق 
إنترناشيونال بالكويت . . أحضره العراقيون إلى البصرة ثم أخفوا جواز سفره . 

قال شاکیا بأسی : «إنهم ڀأحذون کل شيء . . لو پتمکنون من ألحذ الهواء لأحذوه» . 

ثم قال : إنه أجبر على العمل في شیراتون البصرة› ولا يستطيع المغادرة Ys...‏ يوج لدیهم 
شخص مؤهل لإدارة الفندق . العالم كله يظن أن الرهائن قد رحلوا ولکٽي لا زلت سجينً» . 

سالته أنغرید : «هل حاولت الاتصال بسفارة بلادك؟)». 

تنهد وقال : «ماذا عساهم يستطيعون أن يفعلوا؟ مصر والولايات المتحدة في صف واحد. لا 

«ماذا تنوي أن تفعل |إذن؟) . 

- «انتظر الحرب . . وإذا ما نشبت» فإني سأحاول العودة إلى وطني » . 


1۹4 


وقلت لأنغريد عندما ألقيت عليها تحية المساء: «إنها قصة جيدة) . 

- «ولکن کیف پمکن لنا آن نرويها؟» . 

قلت : «لسوء الحظ لا نستطيع . . ليس الآن على أية حال» . 

بعد نوم لعدة ساعات. وحمام بارد بماء به ملوحة » ومع فنجان من القهوة » ركبنا الباص عائدين 
إلى المطار . . هذا المرة لن يفقد السائق طريقه» حقيقة الأمر كانت معنا حماية رسمية ترافقنا. 
لکن ستمضي عدة ساعات قبل أن تقلع الطاثرة وقال لي الطيار في صالة المغادرة: «وكما علمت 
لا زال الضباب يلف بغداد . . نحن نفدم اعتذارنا . . لكن عليكم الصبر». 

تنهدت عندما ركبت التاكسي عند البوابة في بخداد . . «امل أن يكون السيد جاسم هنا فأنا 
في حالة لا تسمح لي تحمل المزيد من المتاعب» . . وبينما نحن ننتظر أمتعتنا . . وصلت طائرة 
مبحملة بالجنود قادمة من الكويت. كان معظمهم من المجندين الشبان . . في إجازة لزيارة بيوتهم 
وأسرهم التي قد تکون الأحيرة. 

سالت جندياً عمره (۱۹) سنة اسمه عمر: «هل تظن أن هناك حربا ستقوم؟». 

ضحك وهو يهر رآسه : «لا حرب . . لا حرب». 

قال صديقه إن شاء الله . . وهو يكابد ويناضل لرفع حقيبه كبيرة عن الحزام المتحرك الذين 

سالت: «مسالة مستویات فى الكويت؟» . . لکنه لم پفهمني . . 

مررنا بحاجز الجمرك العراقي بعد ساعة ونصف . . وجدنا جاسم بوجهه الضاحك في 
استقبالنا. وقال : «انتظرتكم في المطار الليلة الماضية حتى ساعة متأخرة . . وقدمت اليوم منذ 
الفجر» . 

«أعتذر عن المضايقة . كيف حالك وحال أسرتك؟» . 

- «ربما التحق بالجيش قريباً. وحقيقي فإنه شيء سىء إذا قامت الحرب». 

- «هل معظم الئاس يعتقدون بأن الحرب قادمة؟» . 

قال پينما كنا متجهين نحو المدينة : اجميح العراقيين ينتظرون ما سيحدث غداً في جنيف» . 
ليس هم وحدهم الذين ينتظرون . . تأملت وأنا مر أمام اللوحة المألوفة: «مرحبأ في بغخداد عاصمة 
صدام العرب» . 


قلت وأنا أدحل إلى مقر عملي : «هذا هو الأمان لاستمرار العمل». 


A۹ 


قال هوليمان: «نعم» سأريك كيف ستعمل في وقت لاحق» . . وهي عبارة عن وحدة كهربائية 
إلكترونية تم جابها من عَمان» وهي رغبة أتلانتاء إنها جيدة» إلا في حالة نشوب الحرب لأن 
الكهرباء ستنقطع مما سيؤدي إلى توقف النظام . . أحذ «هوليمان» يدور لعدّة دقائق وهو في حالة 
ذع» عندما حاول أخذ ما يمكن من الغنيمة . 

قلت لروث: «حسناً . . من سيغادر غداً على طائرة الصباح؟ ألا تستطيع الابتعاد؟» . 

اعترف قاثاد: «لقد كانت رائعة . . ألم تشاهد برنامجنا ليلة رأس السنة» . 

«حقاً. لقد شاهدت . . لكن رأيي أن ملاحظتك بشأن مؤتمر الأزمة فيها نوع من التحريضص 
والاستفزاز . . هیا لنری ماذا قلت؟ إن الشرط الوحيد للالتحاق بالجيش الشعبي هوأن يكون وزنك 
زائداً عن الحدّ». 

قال روث مبتسماً: «آه ..إله.. نعم کما أن ([پسون») لم یکن مسروراً». 

کت فائلا: ر أراهنك . . ماذا تستمعون؟ کومیدیا؟» . 

أنزلت حقائبي في الخرفة رقم )۹٠۹(‏ ووضعت لوحات الأولاد على الحائثط . . وبدأت أحصي 
قطم الحلوى . . كان معي )٠١(‏ صندوقاًء وفلتر للسجائر يكفي لمدة شهرين . . وجهرّت الرادير 
على الموجة القصيرة» ووضعت ساعة السفر على الطاولة الصغيرة . . ثم وضعت زجاجة كولونيا 
(سوفاج) في الحمام . وأشرطة أفلام من تسجيلات كانت هدية إلي . . وضعتها على المكتب. 
أشعلث سيجارة ٹم بدأت بمطالعة قصة «وادي الخنزير الأسرد وام ۸اط ۲ا1ہ yھااوv ٣۲۵‏ » . وقد کانتٹ 
ملائمة ومناسبة في وقتها: [ثم ينقل المؤلف سطورأاً منها] . . كيف كانت تشساقط قطرات الندى 
وتتزاحم الأحلام ثم سدت نحوى سهام مجهولة . . ففتحت عيني . . ثم يواصل الوصف عن 
فرسان يتساقطون وصيحات الأعداء وهم پهلكون . . هذه الصيحات تقرع الآذان . . لم لا يعيش 
العالم في بساطة ... تساءلت وأنا آقرا السطور . . ثم أحذت حمَاماً سريعاً ثم توجُهت إلى مقر 
العمل . 

قالت ٳيديٺ تشاٻين وهي تراج ملاحظاتها: «دعنا نری» . کانت «تشابین) قد حضرت مح 
«نانسي» لنتاج التغطية الإعلامية بمناسبة أعياد الميلاد . . «لم يبق إلا ستة من الدبلوماسبين في 
السفارة . . والطائرة الأحيرة التي تقل السوفييت ستغادر بعد غد . . أ هناك معسكر السلام الذي 
آقيم في الصحراء يوجد حوالي الخمسين شخصاً . . تبدو الأمور جيدة بالسبة لمقابلة «بيرني» مح 
صدام .. لکن ناجي یرید رؤيتك؟ . . ماذا بقي؟» «إیدیٹ» کانت تملي على «أنغريد»» لأنها 
تلوي السفر صباحا مع «روٹ» . 
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سالت ۰ وهل هناك شيء انحر؟» . 
الت إيدیث: «يبدو أن هناك تدريبا لعملية إجلاء سكان بخداد مرة أخحری . .هلا هو أحد 
ليضادر ٠‏ لم يعد هناك فراغ أو مت هنالل امطلاح أرض مسجوحة) أت بحاجة إليهاء قال 


هرليمان . . وقد سمعت أن بعض الرجال بريدون الخروج .. ربما نكون بحاجة إلى إخراج 
أحدنا فعلينا تاين المكان . . ربما في حالة ki.‏ 

قلت : «حسناً . «انغرید» ستهدم بالأمر . . أود الاتصال والترتيب مم آتادنتا» . 

أکد إیسون کلامه؛ «أنت تلح كثيراً على المقابلةي» سمعت أن «راذر» سیکون في طريقك . . 

«سوف آبڈل قصاری جهدي .. ين «بيرني » بالضہط ؟» . 

«المفروض أن يکون في مصر لاجراء لقاء مح الرئيس مبارك» ثم يتوجُه لمقابلة الملك 
سین ۰ وبعدها شامیر» . 

«حستاً . . سانتظر بعد أن اكلم ناجي . . مل هناك شيء آخر؟» . 

قال وهو يقالب بأصابعه أخر أخبار استبيان الرأي : «هنا دعني اقرا . . )/۳١(‏ من مشاهدي 
التلفزيون يتابعرن ال «0۸۸» . . تأتي في المركز الثاني بفارق كبير ۲۸8.0٠‏ . . أخبر ناجي عن 
النتيجة» ۷ آصدق نهم پفضلون التعادل ,KRECOS‏ 


سالت : «ماذا سمعت عن «کوبل)؟ ۲ . 

۔ «اظن انه لا زال في عمان. نهر لن یحضر إلى بخداد إلا بعد أن يتأکد من رحيل صدام» 
وهكذا تكون قد تلت دفعة للامام) . 

قلت ضاحكاً: «ساتابم الضغط . . بالرغم من أن الجميع في العالم يضغط دون أن يتمكن 
من إيصال طائرتنا إلى بغداد في موعدها» . 

«سمعت ذلك . . كيف وجحدت البصرة؟» . 

«إنها جنة . . حسنأء إنها تستحق الزيارة . . ولا تنس اللحرم المشرية المشكلة في شيراتون 
البصرة إذا مرت من أمامك) . 

أكد لي ناجي : «لا تقلق بشان المقابلسة . إذا رافق الرئيس على إجرائها فسيخصض 
بها ال 0.۸.۸ ». ربما يلتحق بك مستر وشراء لحلال أبام» . 


YAY 


- «لن تكون هناك مشكلة وأنا أرشف كوبا من الشاي . . وأودٌ أن أبحث معك موضوعاً يشغل 
فكري ويقلقني . 

ضحك وقال: «هل لديك أية متاعب في بغداد؟». 

قلت مبتسما: «إنه شيء لا يصدق . . لكن كل شيء الآنء ثم بعد . .» 

قال بجد : «أحبرني ماذا يقلقك؟» . 
إلى متى سيكون صالحا للعمل في حال لشوب الحرب؟» نحن بحاجة إلى جهاز (دفع من 
اللخلف ا أعلم أنك ساعدتنا على إحضار سيارة الث الحي والتي نامل وصولها 
إلى هنا. إنى أفدر ذلك لكن على الأقل نحن بحاجة إلى هذه المساعدة.ء أريد إحضار جهاز 
تلیفون ا KK INMARSAT)‏ „ 

«ماذا تعلي بذدلك؟ ما هو؟». 

- «إنه جهاز تليفون مرتط بالقمر الصناعي . ويمكن إحضاره فيما يشبه حقيبة الملابس . .» 
«القمر الصناعي؟ . . ولكن كيف تعمل شبكتك التلفزيونية؟ إن جهاز الأمن لن يسمح . ٠.‏ 

- «هذا لا يمت صورأًء ولكنه للاتصالات التليفونية . ٠.‏ 

«لكن لديك الجهاز ذو الأربعة أسلاك». 

«نعم الآن . . لكن إلى أي مدی یستمر صالحاً؟ من پعرف؟ لا یمکن أ ن أطلب من جهاز 


الموظفين عندي البقاء داحل بداد أثناء الحرب إذالم تكن هناك اتصالات . .ا لم نستطع تأدية 
عملا فما فائدة بقاثهم؟ , . هذا ماأقترحه ۰ . وأرجوك أن تعتبر الأمر مها وملا جا . سأجري 


ترتيبات نقل جهاز انمرسات إلى بغداد ولكن في تفس الرقت أتعهد بعدم استعماله إلا في حالة 
انقطاع كافة الاتصالات من بغداد للخارج . إضافة إلى ذلك ث . . فإن جهازكم الأرضي سیکون له 
الحرية التامة في التفتيش عليه . . ليكونوا مقتنعين بعدم وجود تهديد أو خطر منه. أعتقد أنه اقتراح 
مقبول. ما رأيك؟»۲. 
«حسناًء قال ٹم صمت . . لا أستطيع أن أعطيك ردا الآن ولكن سأكلم الوزير» . 
«أقذر ذلك .. وإذا كانت لديه آي أسثلة فسأكون سعيداً بتقديم الإجابة» . . ثم غيرت 
الموضوع متساثلا: «هل هناك أي توقعات لما يجري في جنيف؟» . 


«أنا أعطيّك توقعاتي في آحر مرة تحدثنا فيها. ولا أرى أي تغيير حصل». 


YAY 


قلت بأسى : «يبدو أن الأمور تدفع للجنون ‏ وغير أخحلاقية . . وسخيبة للأمال». 

۔ «عايك أن تشهم يا صاديقي ١ر‏ وبرت أن الحرب لا تشب ف أجل الأحااف والمہادیء أو 
الأسباب الإنسانية . . وإذا ما نشبت من المفروض أن بكون هناك مثات الالوف في معسكر السلام 
وسدل الصحراء بد ص عشرات من هڑلاء المشعاين فثط» . 
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قال أدریان براون من فريق تلفزيون تي في . إبه إم: «لأ زالوا «جتمحنين . . إنها إشارة 
نا متفائل» . 

وافقته أنغرید الرأي قائلة : «وأنا أيضا متفائلة» . . ليس دن المعقرل أن يقضرا كل ذلك الوقت 
ذا لم يکن هناك تقد م إيجابي» المقضصرد [لقاء رر e‏ بیکر]. 

قلت ° «عزيرني : ٠‏ أت دالا متفائلة . . لکن ان کون مماجأة آي عاي الاقل لو حرج کل وفد 
م قاع الاستماعات. وأعان اه لم کن Bla‏ د a‏ وا رک کی الاتفاف عایها؛ 

کت اضر ید وحستا انا لا زل متفائلة . . م في الاعدبار البديل لذلك حرار 
عزیز - بیکر في جنیف حر ررك المشاعر في بغداد . . فأصبح الرأي أنه 18ا طالب المفاوضات. كلما 
ازدادت فرصة انفراج الموقف ولا مفر من ذلك . a‏ لير يبدو لي أن کل المراسلین کانرا 
يستمعول إلى ما تعناقله الأحبار سما پجري ي سنیاس , اب بأو . 

قلت لهرلیمان : «سحستاًء على الأفل إنهم بتحدٹرن» .. لدا تړالي رر الساعات «ربما 
هذه الديرك الهندية [ يقصسد مناقرة المتفارضين] تستطیع عمل شيء س . قل أسابیع وسل إلى 
بغداد وفد من الأمريكان الأصايين ليقيموا صلاة السلام . . عاى أية حال لم ينجحوا أن يقنعرا 
صدام حسين لينفځ في مزمارهم الذي انوا سيقذمرنه إلى «جورج بوش». 

أعلن ول عبر شبكتنا ذات الأربعة أسلاك : ملقد انتهى الاجتماع» . 

قال بیغلیتر: « سیتکلّم «بیگره ارلا». 

قلت بصروت عال, صار خا : وأهدارا» . وذلاف عندما Us‏ تابح م #بیکر» وزير الخارجية وهر 
يتدم نحو المیکروفرن رفست الصرت. ينها حرج اله راساوت وام کراتهم دوين الحديٹ .کان 
«هرلیمان» کمادته منک على جهار الكومبيونر جاهراً لطبم احالف , 

قال جيمس پیکر: «لقد جثت إلى جنيف لإجراء اتمالات . . رالاتصالات تي الاستماع 
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والتحدث . . كلانا فعل ذلك» . ووصف جلسة المحادثات الطويلة مع طارق عزیز بأنها (جادة 
ومباشرة) . 

وواصل بیکر حدیثه : «بکل اسف سيداتي سادتي . لم أسمع اليوم خلال )٩(‏ ساعات ما يوحي 
بأي مرونة عراقية في الاستجابة لفرارات مجلس الأمن» . شعرت أن عضلات بطني قد شدّت. 
«هناك أخحطاء عراقية كثيرة في الحسابات مبليّة على سوء التقدير . . فقد أساءوا تقدير رد الفعل لغزو 
الكويت» وتوقعوا بأن المجتمع الدولي سيقف متفرجا وهو يراهم يسلہون جاراً مسالماًء أحطأوا في 
تقدير ردة الفعل للسياسة الهمجية في حجز الآف الرهائن متصورين بأن تقديرهم الساحر في إطلاق 
سراحهم وإطالة أمده سوف يكسبهم ميزة سياسية . . ودعونا نأمل ألا بخطىء العراق في 
حساباته . . الخيار الآن للعراق . . وإذا استمر احتلاله الوحشي للكويت . . فإن العراق يكون قد 
الحتار المواجهة العسكرية التي لن يكسبها» وستكون لها عواقب عسكرية مدمرة وخحيمة على 
العراق . شرحت هذه النقاط لعزيز . . فعلت ذلك دون رضا» . 

«ننحن نتوق إلى تسوية سلمية . وشعب الولايات المتحدة لا يريد الحرب مع شعب العراق . 
وبكل بساطة أريد ألا أترك مجال للشك يؤذي إلى سوء تقدير مأساوي . الأمر الآن متروك لما تختاره 
القيادة العراقية» . . وأكد بيكر على هذه النقطة «الاختيار حقيقة متروك لهم . . دعونا نامل أن يكون 
لدى القيادة الحكمة والتعقل للسير في طريق السلام . . آن الأوان ليعمل العراق ويعمل بسرعة 
للانسحاب من الکريت» . 

بعد دقائق جاء دور وزير الخارجية العراقي ليتحدّث . . قال طارق عزيز للمراسلين : «عندما 
وصلبٌ إلى جليف . . أقول لقد جثت بعقل مفتوح . . وههذا هو هدفي» وجئت بإيمان مطلق . 
الشيء المهم أنهم جاءوا ليتحدثوا معنا بعد مرور حمسة أشهر على تداعي الأحداث الأخيرة في 
الخليج . . ولفت نظر وزير الخارجية الأمريكي لهذه النقطة . . كما أن هذا اللقاء تم في أعقاب 
صدور القرار الأخحير بضغط أمريكي على مجلس الأمن . . مما يحدّ من قدرة العمل الدبلوماسي . 

وقلت لوزير الخارجية : «لو كانت فرصة اللقاء حدثت قبل عدة شهور» لكان بإمكانك إزالة 
قدر كبير من سوء التفاهم بيئنا . كانت هلاك فرصة متاحة» . 

وقال عزيز: «العراق لم يخطىء التقدير في أية نقطة . . نحن كنا على دراية تامُة بالموقف منذ 
البداية» . واستمر عزيز قائلا : «من الناحية الفنية» لقد أعطى كلانا للآخر الوقت الكافي لیشرح 
موقف بلاده وينقل المعلومات التي يود إيصالها لاطرف الآخحر. وبخصوص هذا الجانب من 
المحادثات فإني راض, عنه . . وقلت ل «بيكر» بكل وضوح إن الشيء الأساسي في منطقتنا هر 
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السلام والامن والاستقرار. إن الأساس هو مصير المنطقة التي عانت من الحروب وعدم الاستفرار 
والمعاناة لعدة عقود من الزمن إذا كنت تسعی لإقرار سلام شامل وٹابت. نرید السلام للجميع في 
الشرق الأوسط بعدها نكون مستعدين للتعاون» . 

قال عزیز مؤکداً: «ليس لدي مشكلة بشأن الشرعية الدولية . . ليس لدينا مشاكل بالسبة 
لمبادىء العدالة والإنصاف . بل على العكس هذه المبادىء هي من مثار اهتمام الشعب العراقي» 
وهي المبادىء الي تسعى لها الأمة العربية. سعينا منذ عقود طويلة لإقرار احترام هذه المبادىء 
وتنفيذها في منطفشدا . . لكن إسرائيل لا تحترم هذه المبادىء ولا تنفذها . . وفي هذا المجال يلقون 
الدعم القري والمستمر من الأمريكان» . 

استمر عزیز في انتقاد ما أسماه «المعيار المزدوج في التعامل مع مشاكل المنطقة». لقد مللا 
وشعبنا من سياسة المعيار المزدوج . . نحن لن نقبل أن نعامل كأمة خاسرة . . نحن أمة فخورة 
بنفسها . لجن لا تاريخ مشر . . لقد قذمنا حدمات جليلة للحضارة الإنسانية وريد أن نعامل 
بطريقة تقر على الاحترام وحفظ الكرامة . . ثم كرر ثانية ضرورة حل القضية الفلسطينية وربطها 
بالتسوية الشاملة للازمة. وان العراق سيدافع «بكل بسالة» إذا ماجمته الولايات المتحدة واعتدت 
عليه . 

وقال عزيز إنه رفض استلام رسالة كتبها الرئيس «بوش» إلى صدام حسين وقد أطلعه «بيكر» 
عليهاء وقال إن لغة الخطاب «لا تليق» للمراسلة بين رؤساء الدول. 


عندما سثل عزيز» في حال نشوب الحرب هل سيهاجم العراق إسرائيل . 
فرد عزیز: «نعم بکل تأکید» . 


۱۹ 


کان التوتر سود مرکز عملنا وکان ومخیباً للآمال کان منع التحویل في حر لبحظة هاجساً 
وارداً لکل منا. كانت قاعدة الصندوق مثبتة على زر الصفر. نظرت إلى «أنغريد» وبهدوء غريب 
اشعلت سيجارتي ثم نظرت من النافذة . وفقدت رسایندي ) أیضاً القدرة على التفكير . . وأعاد 
«هرلیمان» قراءة ملاحظاته وهر رأسه . كان يفني بصفة تام الحزن والغراغ . . کت متاث را لکن دون 


جوف 
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قلت لبات تايلر من صحيفة نيويورك تايمز: «حسناًء إنها اللعبة الدائرة» . 

قال موافقاً على رأيي : «ربما تكون على حق . . على فكرة» قال «ويلسون» إذا وصاتم إلى 
هذه النقطة یمکنکم السفر م السبث» . 

- «هل تم إغلاق أي سفارة؟». يمكن الاعتماد على «بات» لمعرفة أخبار المواجهة 
الدبلوماسية . 

قال: «مالیزیاء نیوزیلندا والأرجتين . . سفاراتها الآن رسميًاً حالية من الدبلوماسيين»› 
وسمعت أن ترکيا نوي تخفيض أعضاء بع بعثتها إلى شخصين فقط . 

قلت : «(هڏه هي البداية ٠‏ وحلال أربعة أيام سیرحل الجميع». 

قال الرئيس بوش في مؤتمر صحفيٰ فيما بعد: «سوف لستمر في المحاولة› ولکنه لیس إلا 
تكراراً للرفض التام . لا أستطيع أن ن أقدم شيئاً للشعب الأمريكي . . فأنا لست متشجعاً) ٠‏ ووصف 
«(بوش» حطابه إلى صدام حسين آنه ماسب وصریح) . 

ابتسمت بتكلّف : «أنا أراهن . . من المحثمل أنها بدأت . . عزيزي «أدولف»». 

واصل الرئيس حديثه : «إنها بكل الوسائل عمل فظ .. نعم .. ربما يخفًف موقفه. ولا زلت 
لم اياس . . الوقت ليس متأحرا» . 

وبعد مرور )۲٤(‏ ساعة على هذا الحديث» كان مساعدوه في الكابيتول يعدّون تشريعاً بخول 
«جورج بوش» بأن تخوض الولايات المتحدة الحرب ضد العراق . 

عند الإعلان عن فشل محادثات جنيف أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة أنه سيطير إلى 
بخداد في ممحاولة آحيرة لتجنب الحرب . وفي باريس قال الرئيس الفرنسي «فرانسوا ميتران» إن فرنسا 

ستواصل الضغط والعمل عبر جهودها الدبلوماسية المستقلة. 

ا دان و ر ی ا ا 
درشا ی رر بی ف شه حاصة ني دعر ای مثل 
القوة بعد ٠١‏ /كانون ل إذا لم تنسحب القرات ا الکریت ٠‏ 

وفي بغداد يقن الناس بصورة قطعية بما لا يمكن تجنبه (الحرب) . . . وبدأت الطرابير الطويلة 
أمام محطات الوقود» ومحلات البقالة . . بالرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار . . بدأ المواطنون 


YAY 


يبخرنون المواد الأساسية . تم التنبيه على المستشفيات بعدم إدخال إل الحالات الملحة جداً 
للعلاح . . تحسْباً لحجز الأسرّة للجرحى العسكربين. وبدات برامج الدفاع المدني تصبح المادة 
الرئيسة على برامج التلفزيون العراقي . . وتم إذاعتها مات ومرات» كما طلب من السكان تنظيف 
وإعداد الملاجىء . وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام أن كل ذكر عراقي تجاوز الخامسة عشرة من عمره 
سيصرف له السلاح . . وهو عبارة عن رشاش نصف آلي من طراز کلاشینکوف , 

أصبحت پغداد مرکزاً للإشاعات : العراق أغلق مجاله الجوي . تم إغلاق الطريق البري بين 
بخداد وعمان . هذه الأحبار غير المؤكدة أصاہت بالتوتر والثشريش امان رجال الصحافة الذين 
کانوا متوترين سلفاًء وتدفقت أعداد كبيرة منهم وأحاطت بمكتب سعدون طابا لتأشيرات الخروج . 

قلت لناجي : «أنا بحاجة إلى الإنمرسات (التليفون المرتبط بالقمر الصناعي) أكثر من أي وقت 
مضی .. مل ایت ر الوزير؟». 

ل لي : «إنني لا زلت أنتظر الردٌ . . ولکن تاکد أنه لا یمکن استخدامه بدون موافقتنا) . 

قلت ؛ «إنني لن استعمله طالما (جهازي ذو الأربعة أسلاك) يعمل» .. وعملت على إلحفاء 
مخاوفي . . لقد أعطيت لك كلمتي . . لكن مع كل الاحترام لكمء آنا آرید جواباً خلال )۲٤(‏ 
ساعة». 

وعدني قائلا : «سأعطيك الرذ غداً . . يمکنك محادئتي تلیغونياً أو الحضور». 

أثناء عودتنا إلى فندق الرشيد تصفحت على عجل (بغداد أوبزيرض) . . وكالمعتاد كانت صورة 
صدام حسين تين الصفحة الأول . . في هذا اليوم کان حمس كار المسؤولين في حزب البعث 
العربي الاشتراكي قان ومشذراً : ذا هاس جم الأمريكان فإن العراق سيجعلهم يسبحون في 
دمائهم) ». وقال إن المعركة المقبلة سينجم عنها تغييرات لصالح الأمة العربية «وأنها ستؤدي إلى رفم 
الظللم عن الإنسانية جمعاء». 

عانقت «بلاي ا6 » وقلت له: «شيء حسر حسن أي رأيتاك . . هذا المكان أصبح مثل حبة البندق 
من انهارت المحادثات . إي سعید بوجودك هنا . ٹم أعطيته قراءة سريعة عن مجریات الأحداث 
وخحطة الإجااء النهائي للسفارة الأمريكية . وأروضحت له كيف أن «ويلسون» شخصیاً يبذل جهداً 
جباراً في الأمر وعلى وشك الانتهاء . . وحيث إنه في سباق مع الزمن . . أعتقد أن هناك فرصة 

جيدة للحصول على جهاز انمرسات . لکن ليس لدي معلومات عن سيارة الت . . على أية حال 
ي ف النهاية اجتمعنا سوياً» ٠‏ 

تلت وأنا احاول إبداء التفاژل: «سیکون الأمر صعباً» . کان «ٻلاي» كعادته ينصت باهتمام 
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لي ولكن بدأت أشعر الآن أنه سارح وضائع . 

قال لی بعد دقائق بعد آن نادانی إلى غرفته : «لدى مشكلةء لقد وعدت «هيلا» أن أعود بعد 
)۳( اسابيع . . ألا أريد البقاء . . وأنا مستعد للبقاى وهذا يستغرق )١(‏ أسابيع على الأقل ليفرع 
جرس النهاية المقيٽ . .» . 

سالته دون أن أصدقه أو أعتقد بما قال: «لماذا لم تقل إن هذا هو التناوب الأخير؟» . 

قال لي : «لم يقل أحد ذلك من قبل . ربما يكون الأمر حسبما افترضت أو حمُنت . 

انفجرت فيه قاثلا: «رکپف پستطيعول تخمين شيء بهذه الأهمية؟» . 

ٹم تمتم : «ربما أستطيع أن أمدّد . . أشعر بالحزن لذلك حقيقة» . . وتحدثدا لحظة عن 
الأسباب الشخصية التي أبداها «بلاي» حول عدم قدرته على البقاء حتى نهاية العملية» واتفق معه 
في أنهم يجبرونه على القاء. 

قلت متعاطفاً معه في مأساته : «انظر . . أنت وأنا لسنا هنا لحقّق مزيدا من الشهرة» تستطيم 
«هيلا» أن ثدبر أمرها بدونك أكثر مما يتوقعه منها المرء . مضی على زواجکما )۲٤(‏ سنة» «بلاي» ۰ 
أين الإجازات المفقودة . . وأعياد الميلاد . . أنت مدين لها لتحاسبك . . ويعلم الله أنني أتصرّف 
نفس الشيء مع «إيلين» إذا طلبت مني ذلك . الحفيقة أني لا أعرف ما الذي سيحدث . علينا 
الاقتناع بأننا قد نعلق هنا لعدة أشهر. أنا لا أضمن أن أتمكن من الخروج حى ولو بالبر». 

قال بحزن: «نعم . . ريما أنت محق . . أشعر بأئني أهذر» . 

قلت محتخاً: «أنت مدين ل «هيلا» . . لا تقلق حول أنفسنا . . نحن بخيرء لكن من ناحية 
شخصية تعجبت هل هذا حقاً. جميع طاقم الموظفين ينظرون إلى «بلي» متعاطفين معه. لقد كان 
مراسلا ممتازاً من الرعيل الأولء كان يحتفظ بثقته . سبق أن غطى حروباً كثيرةء إضافة إلى ذلك 
كان مفتاح العمل بالنسبة لنهاية الشوط . وإن رحيله يعني فقدان الحجر الأساسي في عملنا. 

قلت له: «الأفضل أن تحادث «إيسون» وتخبره . . سلتحدث فى وقت لاحق». 

سال هولیمان : «ماذا تم بخصوص («بلایستون»؟ هل هناك شيء أستطيع عمله؟» آحبرته ہما 
حدث وطلبت منه أن يحتفظ بالمعلومات لنفسه . . ثم سألني : «ما خحطتك؟» . 

قلت : «ليس أمامې إل شيء واحد . . نحن بحاجة لإاحضار «آرثت»» . 

شي ء مؤسف» . تأوه «إيسون» عندما اقترحت عليه أن یکلم «ابيتر) في القدس . . «أنت 
تعرف . . لقد التحق بعمله حيث هي وعلى أية حال ما الذي يجعلك متأكداً من رغبته في 
الحضور؟». 
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- «يمكنك أن تثق بي .. سوف ياي ٠‏ لقد قال الكثير لي ول «هوليمان» عندما رأيناه الشهر 
الماضي». 

- «أوافقك . . دعني اتصل به عن طريق «إذ» . . أعطني مهلة ثلاثين دقيقة» . 

متى ستنتهى هله المشكلة. كدت أفكر عندما أشعلت سيجارة وحاولت أن أريح لفسي . نحن 
بيحاجة | إلى تأشيرة دحول باسم «بيترا» وتأشيرة حروح باسم «بلاي» وحجوزات سفر ل «بلاي» وعليٰ 
ان ارتب لاحضار «بيرني ) , . وان اُنهي موصوع مقابلة صذام وأن أحضر تليفون الإنمرسات ۰ 
وأن الح على طلب سيارة الہث المباشر . . الله يعلم ماذا بقي من أعمال مطلوبة وتذكرت المثل: 


من جد ويجد. 
قال إيسون: «لقد تقزر سفر «آأرنت» . . سيكون هناك بعد غد» وأظن أنكم حصلتم له على 
التاشيرة» . 


۔ «آعتبر أنها انثهت . . ماذا ستفعل ل «بلاي۲؟» 

«(سوف نرسله | إلى القدس. ومن هناك يستطيع متى شاء السفر إلى لندن . . إذاأراد ذلك». 

«وماذا يقول ابیتر)؟» . 

. أعلم . . ذم كلّمه . . وأظنٌ آنه متحمس»‎ Yn 

ضحكت وقلت: «أراهنك الخفاش حطف البيضة» رأي لا فائدة) . 

سالني جون سمبسون من هيئة الإذاعة البريطانية : «أرجو أن تعذرني يا «روبرت» . . هل 
تسمح لي بكلمة؟» . . دعوته للحضور إلى غرفة العمل» وقدّمت له فنجان قهرة . . «إذا أردت أن 
نتكلم على انفراد» . . وبدأ ينظر في جوانب الغرفة حيث الأصوات العادية والضجة . 

قلت له وحن نجه إلى الغرفة رقم )4٠۸(‏ : «تأكد أنه لا توجد مشكلة . . ماذا هناك!». 

قال بهدوء وانحنی للأمام وشبّك كفيه: «الحقيقة أنه . . نحن ننوي البقاء في بخداد مهما 
حدث . . وأعتقد أن ال سي . إن .إن كذلك ستبقى . لا أعلم كم عدد الذين سيبقون . . ولكن 
للطمانينة والأمان . . فإني أفترض حين نشوب العداء . . علينا التقيد بما نستطيع فعله . . وما 
أقترحه هو توحيد مصادرنا . . نحن لدينا تسهيلات في تصريف وتنظيم الأخبار والتي قد تكون 
مفيدة» وکماعندنا . . لحن مھتمول ب ۲١.‏ 

قلت له مقاطعاً: «إن جهازنا ذا الأربعة أسلاك . . غير قابل للمناقشة». 

ل .. ل .. أنافاهم تماماً . . بصراحة المواصلات ليست مشكلة بالنسبة لنا». 


۲۹ ۰ 


«(کیف؟) . 
(حساً . . سوف نحصل على جهاز |[ إنمرسات؟» . 
سألته مما أصاٻني بصدمة شديدة: : (حقا؟). 


والح في كلامه: «نعم» إنه أقيم في مکان آخر . . لكن أرجوك . . هذا سري للغاية . 
أرجوك أن تعدني بألا تخبر شبكة تلفزيون لندن المستقلة» . 


- لا توجد مشكلة . وهل أعطاك العراقيون إذناً بإحضارة؟). 

(سحقيقة . . لا . . لكنا هربُناه قطعة قطعة خلال فترة من الزمن» . 

قلت: «حتى ناجي لا یعلم؟» . 

«أعتقد أنه يعلم شيئاً عنه . قدمت له إشارة مبهمة في يوم أحر . . وشار بغمزة من عينه 
لعلك فهمت ما أعني» . 

«هل جربته؟ هل هو صالح للعمل؟» . 

قال بکل ثقة: «نحن نعلم آنه يعمل . . لقد جربناه ولکن لم نستخدمه لارسال معلومات» . 

- «سحساً . . ولکن كيف تظن أن پإمکانکم اسادخدامه بدو تصریح ؟) . 

«كما قلت . . لقد وضعناه في مکان حر . . مكان أمين . . لن تكون هناك مشكلة» . 

«قل الحقيقة . . فهمت وكأنك تخبرني أن هناك حرباً . . وأنت بكل بساطة ستجلس في 
مكان ما ومعك جهاز تليفونك المرتبط بالقمر الصناعي ٠‏ هذا كل ما في الأمر؟ حتى لو اہتعدت 
به في مکان اء» فإن شخصاً ما في النهاية سيكشف الأمر . . وسيظنون أنك جاسوس !» . 

قال بإیجاز: ليس اين سنکون؟» ولا ین يوجد؟» , 

«حتى الآن . . لا أفضل إفشاء المكان» . . وأظن أنه في السفارة البريطائية. 

«حستاً . . الأمر يتوقف على الموقف . ولكني أفضل النقل والإرسال بشريط مسجل» ولن 
أغامر بحياة رفاقي أبث رسائل بصورة سرية من بخداد وهي في حالة حرب» أعتقد أنه جنون مطبق 
وعمل غير مسۋول» . 

سالئي : «وبعد . ملفا متف ل ب اتصالاتك؟ وإذا أصيب مركز الاتصالات سيتوقف 
جهازك ذو الأربعة أسلاك» . فكرت للحظة أً ن اجيب على سژاله وأحبره المحقيقة . 

قلت له؛ «لقد طلہت من ناجي أن يحصل لي على إذن بإحضار جهاز إنمرسات . . وسذاما 
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قلت سیہقی بيننا نحن الأئلين» . 
«وماذا قال لكڭ؟) . 

صفر سمبسون بصوت منخفض : «لم اتلق جواباً بعد» ولکن أعتقد آنه سيحصل» . 

- «وأین ستضعونه؟» . 

- «هنا بالضبط في فندق الرشید . . لا أتصور آئنا يمكن أن ندور به حول بغداد بينما القنابل 
سباق فوقدا» . 

قال: «حسنا أشكرك على معلوماتك التي تزودني بها بها إذا حصلت عليه ونجحت في نيل الإذن» 
إن ذلك سيير الموقف كلية بكل تأكيد لصالحنا) . . وقف «جون» وهڙ يدي مصافحاً. 

کشت مندهشا وأتعجب بعد روج «سمبسون»: هل أنا مخمض العيئين . 
ال ہی . بی . سی فتحت أفقا واسعاً لھا بإحضار تليفون مرتبط بالقمر الصناعى . إن «جون» ورفاقه 
قد قاموا مغامرة ريت ونجح . بالطبع قد تؤذي إلى فشل ذريع وساحق› لکن إذا نجحوا ستکون 
الأمور مخدلفة . والشيء الواضح والمهم هو أن ال بي . بي اسي یکنت من إدخال تليفون مرتبط 
بالقه بر الصناعي (إنمرسات) إلى بغداد . . ولم تتمکن ال سي . إن 

زات م ای ایا رار ی اط رة سی لاا کا انی لماي عا 
أساس الصراحة والأمانة » نحن نعمل على تأسيس علاقة ممتازة مع العراقيين تكون مبنية على الثفة 
وإذا ما انحرفنا عن هذا الطريق الآن فإنه سيؤذي إلى عواقب وخيمة . بالطبع لا أستطيع أن 
قصة ال بي . بي . سي لناجي » حتى لو كان «جون» لمح | لي أنه يعرف . . لا . . إنني سأضغط 
وأؤكد عاى أن يكون الحديثي في صشنا ودع الأمور الصغيرة تسقط حينما يقدر لها . 
للأصلح . 

كنت مستغرقا في التفكير بشأن حديثي مع «سمبسون» عندما تلقيت مكالمة من «برنت سادلر» 
من التلفزيون المستقل آي . تي . إن 

قال : «هناك مشاورات مؤكّدة بين لندن وأتلانتا» . . علينا أن نناقشهم . . وقد حدّدنا موعداً 
لاحقاً للتحدّث معهم . . بعد أن تحدثٹت مع «إيسون»». 

قال إيسورك؛ «لقد أحبرتهم أنه لا یمکنهم استخدام جهازنا ذي الأربعة أسلاك» . 
معنيون في نوع التعاون بشأن مصور البيانات وهذا متروك تفريره لك ولزملائك . عليك أن تتحدذث 
إلى «سادلر» . . إني على علم بأن شبكة آي . تي . إن لها جهاز إنمرسات في بغداد أو أنها على 
وشاك تاأمینه حلال يوم أو يومین» . 
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قلت ضاحكا: «هذه خدعة كہرى. لقد اقترح «سمہسون» من ال بي . بي . سي نفس الشيء 
قبل قليل» . 

قال إيسون : «حسنا إذا كنت تود أن نجري بعض الترتيبات فإنه من الواضح أنني أفضل التعاون 
مع شبكة آي . تي . إن . . نظراً للعلاقة بيننا». 

سألته وأنا أعرف الإجابة سلفاً: «كيف استطاعوا تأمين الإنمرسات إلى العراق؟» . 

«قطعة قطعة . . على فكرة ما الأحبار حول تأمين جهازنا؟» . 

«لقد تم إخطاري أنهم سيخبروني بسرعة ..(. 

قاطعني اثلا : «((رؤبرت) . . توقف .. الية.. هنا شيء مهم من المعلومات الآن , . لقد 
أعلنت الرلايات المتحدة رسمياً أنها تنوي إغلاق سفارتها. وأن «فيتزووتر» يلح على الأمريكيين 
ومنهم الصحفيون لمغادرة بغداد» . 

- انعم ٠‏ لقد علمنا بذلك من البطاقات في السفارة» . 

قال : «افترضت أني لا بد أن أتأكد من وضعك في الصورة». 

قال سادلر: «إذا رغبت يمكننا أن نتقاسم ما لديناء وأيضاً نستفيد سوبا من التسهيلات الفنية» . 

سألته : «هل جربت جهازك الإنمرسات؟» . . ونظر «سادلر» إلى بريبة . . كان «برنت» داثماً 
حريصاً على سرْية عمله. 

سالنی پانتباه: «هل أحبرتك لندن عنه؟» . 

ضصحکت وقلت : رلا . . بي . ٻي . سي هم الڏين أخبروني .. بالطبع كان «نايجل» من شبكة 
آي . ٿي . ٳن هو الڏي قال ل «إيسون» عنه» . 

«أنت تفهم أننا إذا اتفقنا فلن نشرك معنا ال بي . بي . سي » إني أعرف أن «سمبسون» يحاول 
أن پدبر شیا حاصاً له» . 

قلث: «لا تقلق › هذا لیس مهماً . . هل جربت الجهاز؟» . 

«(سلقوم بتجربته الليلة . . نحن سنحصل على إشارة من إحدى غرفنا)» . 
أيضا في الفندئ». 

سألنی : «هل ستحضر جهاز إنمرسات أيضا؟ . . وبدا عليه التأثر والحسد. 

قلت : «آمل . . حالما نحصل على الإذن بذلك». 


4۳ 


- «انظر . . هذا ما افترحه». 

قاطعته قاثل : «لا أنوي استخدام مخزن البيانات المشترك طالما أن أجهزتي قادرة على البث» 
إنني أضع في حسابي إبقاء روح المنافسة بيننا قدر الإمكان. ولكن عندما نعجز فإن اتفاقنا يسري 
مفعوله . وفي نفس الوقت إذا واجهتنا مشاكل فإننا نستعين بكم. وإذا ما تعطل جهاز الإنمرسات 
الخاص ہکم لسبب ما پمکنکم استخدام جهازناء وینطبق علینا هذا آيضاء فكلانا مرهونان بأنظمة 
الاتصالات» وعلينا أن ندعم بعضنا بهذه الاتصالات . وبالسبة لأشرطة الفيديو نحن سنتقاسم 
المادة وبالتالى لن تكون هناك مشكلة . أنوافق؟» . 

- «من حيث المبدا . . يبدو الأمر جيداً م هناك د شيء انحر . . إذا أعطاك ناجي الإذن بإحضار 

ضحكت وقلت: «أنتم أيها الزّملاء . شي ار . أنتم أسأتم سمعة سي .إن .إن 
إتهمتمونا أننا في صف العراقيين ومواليين لهم . أنتم غدرتم بنا وحظطتم لإدحال جهاز التليفون 
- إنمرسات ہیما نحن نتمیز عنكم بالصراحة والوضوح . والآن إذا نحن حصلنا على الإذن 
ستتعلقون من لحلف ال سي .ك . إن وتقولون لناجي : ما دامث ال سي . إن . إن حصلت. فلماذا 
لا نحصل نحن على ذلك؟», 

- (حسناًا. 

- «حسناً . . لا .. أنا لا أضنْ عليكم ب إنمرسات . . لكني وجدت أن تلك السياسة التي 
تتبعها ال سي . إن . إن في بخداد شيءٌ ممتع » تلك السياسة التي تستنكرونها وتدينونهاء بينما هي 
التي ستوفر لك وللآخرين القدرة على البث من بخداد؟ موقف ساخر . . لا؟). 

- «صدّقني ! أنا لم أوجّه أي نقد» . 

قلت: «مهلا . . نحن کلانا ممحترفان» أنت تعرف أشياء مما تحدّلنا فيه . . دعنا ننسى ما 
فات . . ونتعاون . . سأبقى على اتصال معك». 

بعد حمسة شهور أمضيتها في بغداد كنت أظن أنني محصن من المفاجآت . . لكن ما عرضه 
تلفزيون العراق من صور جعلني أصاب بالدهشة عبر شارع الرشيد في مركز وسط بغداد. كان 
الرئيس ا حسین وضیفه رئیس زامبیا «کینیٹ کاوندا» کمن یمشیان في يوم الأحد. 
اشارع» رمن لطي ات ان یط شه بم راش ن لرا الذين يحاولون الإبقاء على 
مسافة بينه وبين الناس . . لكن عددا من البغداديين تمكنوا من الحتراق الحاجز الأمني ووصلوا إليه 
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وق | يدي رئيسهم وهم يهتضون «صدام . . صدام) . بینما كان الرئيس العراقي یرافق ضصیفه 
«کاوندا» الذي کان يمسك بمندیل أبيض في يده ویتابعان مسیرتهما في جولة حول بغداد . على 
غير عادة احتفالات الرئاسة فقد دلت المشاهد على عدم إ إعداد هذه الريارة وترتيبها مسبقاً . . في 
الحقيقة كانت الجماهير مندهشة لرؤية الرئيس وهو يحاول أن يش طريقه بينهم . 

علق مستر بطرس فائاد: «لقد فعلها في مرة سابقة قبل الحرب العراقية - الإيرانية . . إنه يظهر 
نفسه للشعب أنه لا يخاف» . . قال هذه العبارة مدرّس للغة العربية الذي يدرس «أنخريد» والذي 
حل محل أماني كمترجم . 

بدا صدام بکل تأکید مقتنعاً . . ربما یکون قد أصبح محطً أنظار العالم» لکن لا تبدو عليه 

علامات القلق . لكن المرء لا یمکنه أن یعرف ما پخفیه صدام من خلال تعپیراته أو سلوکه. ربما 
کان «ویلسون» على حق . . كنت أفكر بينما أجلس متسمْراً امام التلفزيون» لعل صدام وصل إلى 
مرحلة المنقذ. 

قلت وأنا آتنارل مشروېاتي : «حصل الرجل على كرات الصلب . . إمّا هذاء أو آنه أصبح 
مؤها . . حسناً سأترك الأمر الآن» . 

تكلْمت تريسي قائلة : ««ويني» لعلك سمعت «فيتزووتر» وهو يبر الصحفيين أن يغادروا) . 

قلت لها مصسحاً: «أنت تعنين أنه يحث الصحفيين على المغادرة» . 

- «ماذا ترى في الأمر؟» . 

- «إذا أردت الحقيقة . . لم أفكر في الأمر كثيراً . . أعتقد أنه الشيء الصحيح المناسب له 
للقیام به». 

- ««ويلي ) . . إن ما قاله يعني أنهم سيقصفون بغداد» . 

- «يا حبيبتي . . إننا نعلم أنهم سيقصفون بغداد . . ما الجديد في الأمر؟» . . وفي اللحظة 
التي قلتها . . عرفت أنني رېما ضربت على کر کس ام اف . . وقدرت بان «تريسي» ربما 
حطرت لها أفكار ثانية . . على أية حالة» علي أن أحاول أن أكون أكثر وضوحاً وتأكيدا للأمور. 
إن الله يعلم أننا جميعاً نمر بمرحلة تبدل المزاج» ولكن يبدو أن الأنسة «سيبل» تبدو أکثر تبايناًء 
مرة في القمة . . ومرة ثانية في الحضيض . وفي شهور سابقة عندما كانت غارقة في المشاكل» قررنا 
أن نفاجأها بإقامة حفلة عيد ميلاد لهاء بالرغم من عدم معرفة أحدنا لتاريخ ميلادها الحقيقي » 
وقدّمنا لها الهدايا بسخاء. دون أن يبدو عليها البهجة. وقامت «بيرل» بصنع كعكة عيد ميلاد رائعة 
لهاء كما قام الثلاثي السباقين : «دوغ» و«جيمس» و«أكاويلارد» ثم قام «مكهنري» . . بتاليف 
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مقالة حاصة ساخحرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به ا وقد اأسموها «بیرل تاون تایمز) والتي 
تشني على إنجازات «سيبل» . . مما شاع الضحك والمرح بيدنا . أدركت أن هذا الوقت يتطلب أكثر 
من حفلة للمتعة والتسلية . لقد كانت محطمة تماما برحيل «بلاي» الوشيك. الحمد لله » أعتشد عثقد آنها 
لا زالت تری أن روح أختها «بیرل» بجانبها. 

فبل أن آدخحل قررت أن أتصل تليفونباً مع «ويلسرن»» وبالرغم من تأخير الوقت لم يكن لدي 
شك آنه لا یزال مستیقظاً. وعندما لم تلق ردا من المنزل اتصلت بمكتبه» وبعد أن رن جرس 
الهاتف )١١(‏ مرة» رفع السماعة. 

صرخ في التليفون: «ماذا تريد؟» . 

- «مرحباً «جو) ٠‏ اني أريد مجرد التأكد من 0.٠‏ 

۔ «ماذا ترید؟ من أنت؟» وقد صاح بصوت عال, . 

- «إنه أنا . . «روبرت)». 

4 

سال : ««روہرت» . . «روبرت» من؟» . . یمکنني القول أنه سکران ولکن صوته لا یدل على 
آنه قد شرب» حيث تبدو رنة الألم في صرته. 

قلت ثانية : ونا «(اروبرت) . . «روبربت» من ال سي . إن . إن» 

- «أوه یا «روبرٹ» .. كيف تسير أمورك؟) . 

- «إننى بحالة جيدة با «جوي» . . اتصلت بك فقط لأسأل عن أحوالك». 

ملق عملنا ما كل في وسعنا . . لكن لم تعمل بما فيه الكفاية . . والآن بوفق فات الرقت» . 

«لقد فهمت . .) 

قال وهويسرع ویدمج في کلامه : : «لقد أخحرجنا الرهائن» لكن لم توفق في صنع السلام الآن 
اء الدور ليتعلّم صدام درساً) . 

- «حسناً يا «جوي» ٠‏ أنت فعلت الشيء الحسن . . مكلك أن تفخر بما أنجزته» . 

تاوه مشتكياً : «لكن لم نفعل ما فيه الكفاية ء وإلآن قد أردكنا الوقت» . 

قال جون في اللحظة التي دخحلت فيها إلى مقر العمل : «لدينا ألحبار سيثة . . والدة «بيرل» 
أصيبت بنوبة قلبية» . 


صرلحت: «يا للمصيبة . . كيف حالها الآن؟» . 


۲٦ 


- «إنها الآن في المستشفى . . في قسم العناية المركزة» . 

سألت وأنا أنظر حول المكتب : «أين «بيرل» بالضبط الآن؟» . 

- «إنها فوق في غرفتها. وستعود بعد قلیل» . 

ريا الله . . أولاً والدها . . والآن هذه . .). 

حاولت «سایندي) أن تؤکد لي وتطمئئني : «إنها الآن بخير . . لقد كلمت أختي وقالت إن 
والدتيى بخير . . حقيقة إنها بحالة جيدة. 

اقترحت قائلا: «حسناً . . أظن من الأفضل أن تستقلي الطائرة وتعودي إلى المنزل» . 

- «لیس ضروریاً یا «روبرت» ٠‏ إنها بخير . . أرید أن أبقى معكم . اسمعئي .. ستحدث 
فيما بعد . , موافقه؟ يجب أن تتحرك لأحذ بعض اللقطات». 

حيبت ) . 

- «لقد حجزت مكالمة إلى تكساس . . إذا حضرت المكالمة» أخبروهم أن يكلموني فيما 
بعد . .)» وجمعت معذاتها وحرجت من الخرفة . 

قلت لهوليمان: «إن الله قادر على منع تحولها للأسراء و «سايندي» لا زالت في بغداد» وربما 
لا تتمکن من العودة إلى بیتها) . . وبعد ذلك رن جرس الهاتف . 

قال عامل بدالة التليفون : «الولايات المتحدة على الخط». 

قال الصوت من الطرف الآخر: «مرحاً . . هې «سایندي ستراند» موجودة؟) . 

«لا آنا . . آسف» ليست هنا . . أنا «روبرت وینر» . . هل نت أخحت «سايندي»؟). 


- انعم .. مرحباً یا «روبرت»» . 
سالت : «کيف حال والدتك؟» . 
- «يقول الأطباء إن ال )٤۸ - ۲٤١(‏ ساعة القادمة ستكون حاسمة» لكن والدتي إنسانة رقيفة 


وقوبة» . 
«أنا كلمت «سايندي» فيما إذا رغبت في العودة إليكم» . 
«ماذا قالت؟)» . 


- «صراحة» قالت إنها تود سماع أخباركم ومتابعتها من هنا . . لكن شعوري هو نها يجب 
أن تکون بطرفکم». 
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قالت: «أعتقد أن كلامك هو الصواب . . لا أعلم ماذا عساها تستطيع أن تفعل» لكني أعلم 
آن الأمر يزيد الضصغط على والدتي لوجود ابنتها حيث هي في ..( 

- (سصستاً ۰ اعتبري أن الأمرتم « سأخبر «سایندي» عندما تعود ۰ لا تقلقي » سوف أرسلها 
إلى مان غداء وعلى الطائرة الأولى ستتوجه إلى تكساس ..». 

اتصلت مع سعدون» وطلبت إصدار تأشيرة حروح مستعجلة ل «سايندي». وأن يساعد في 
حل أي عقبات حتى تتمكنْ من ركوب أول طاثرة في الصباح. 

قال: «هذه أحبار سيئة . أرجوك أن تبلغ أسفي لى «سايندي» . ثم اتصلت عبر جهازي (ذي 
الأربعة أسلاك) مع «(هومي» في عمان» وطلبٽ من «بيتر» حجر مقعد لها إلى الولايات المتحدة. 

قلت: «أرجوك أن تجعلها مرتاحة قدر الإمكان» . . بالرغم من أننا نسافر على الدرجة الأولى 
عند استخدام نحطوط شركات دول العالم الثالث إلا أن سياسة الشركة كانت تجعلنا نسافر كرجال 
أعمال» ولكن عندما أحذت بالاعتبار التوتر الذي تعيشه «سايندي» في الوقت الحاضر فقدرت أن 
وضعها في درجة أفضل على الطائرة» حاصة في رحلة طويلة سيجعل الأمر مختلفا بالسبة لها. 
أحذ «بيتره مني الرسالة حال . وقال: «فهمت تماما . . اعتبر أن الأمر قد تم . 

قلت ل «سايندي» ونا أضم يدي برقة على حديها: «اسمعيئي أنا غالبا لا آخذ الأمور على 
عاتقى . . ولكنى هذه المرة فعلتها . . أقول لك عليك العودة إلى أهلك. أرجوك لا تجعليني أن 
أقول كلمة «أمر». 

قالت: «أوه . . أنت صديقي العزيز» لكني أشعر أنني أغادركم فجأة دون سابق إنذار مما 
يسبب الارتباكڭ» . 

- «لن أكون في ورطة عندما تكون لي صديقة مثلك . . ستكون الأمور أسوأً لو بقيت» . . 
وأمسكت بها بشدة قبل أن تخادر الغرفة لتحزم أمتعتها . 

كدت أفكر فى الأمر لوحدي .ول «ٻلاي» والان «سايندي» . . ينما کنت انوه نحو 
المصعد في طريقي للسفارة . . إن هذا قد يخرب كل شيء . . من سيكون التالي . . «تريسي» 
على ما أعتقد . . بدون «سايندي»» فقد أصبحت مجرد وقت قبل أن تغادرنا . . بالرغم من الخطط 
الجيدة التى وضعتها فإن التوازن الدقيق بدأ يختل . . وأحذت أتمتم : يا لسوء الحظ. 

كنت على وشك الخروج من باب فندق الرشيد عندما شاهدت شخصا ليس سوى أسوأ رجل 
يجو العالم على وصفه بذك ٠‏ القائد الإرهابي أبو العباس «. الذي ورد اسمه في أسوأ عملية 
لحطف وهي السفينة «أكيلي لاررو) .. والڏذي ارتكب جريمة قتل «ليون كلنجوفر» (قام دور کبیر 

۲4۸ 


في اداثه الممثل «كارل مالدين» ويمكن إضافة ما عرضه التلفريون العراقى) إنها ستكون مقاباة 
جهئمية . كان أبو العباس وحده. بحثت عن بروز في أعضاء جسمه لأر إذا كان ملحا 


قلت له وأنا أمد يدي : «مرحاً . . آنا (رروبرت وينر» من ال سي . إن. إن». 

قال لي : «أهلا . . سعید برؤيتك) . 

- «آنا أسال عن إمكانية إجراء مقابلة؟ أنت تعرف ربما من خلال خططك أو المنظمة . . هل 
ستلشب الحرب؟) . 

قال بسرعة : «سأقابلك غدأً . 

-«لا . . من المقرر وصول «یریز دي کویلار) غداً . . ماذا بعد الغد؟» . 

- «ممکن ..). 


-«رائع . . هل هناك تليفون يمكنني أن أتصل به بسهولة؟» كانت الكلمات تندفع من فمي ٠‏ 
كنت متأکدا من سبخف سؤالی . 


صَحْحَ لي الأمر وقال : «أنا سأتصل بك . . أنت في الفندق؟». 

- «غرفة رقم )4۰٩(‏ وإذ کان الخط مشغولاً حاول (۲ 4۰ ٩١ ٤‏ أو .))4٠۸‏ 

- «(هل ستحضر معك مترجما؟) . 

- «مترجم! لختك الإنجليزية رائعة) . 

قال: «لیست على ما يرام . . يجب أن تحضر مترجماً». 

- «لا عليك . . إن لغتك جيدة» . 

أصرٌ على رأيه : «ليس بهذه الطلاقة». 

- «حستاً . . سنحضر مترجماً عندما تحضر إلينا» . . شکرته على وقته . . وتحرکت . . بعد 
ثانية رأیت ريس نيكاراجوا السابق «دانييل آورتیجا) يقف عند مكتب استقبال الضيرف . . هل 
آقوم . . ؟ لا . . استنتجت . . إن ذلك سيكون أمراً شاذاً. 

على أي حال كان متأحراً في الليلة الماضية . ولم يكن «جوي» الأسوا عندما بدا يلخص 
الأمور . . وكانث لهجة «ويلسون» تجنح إلى العدائية. 

قال وهو ينعم كلامه : «ستكون هناك طائرة (۷۲۷) غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً وبها 
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متسّع ل )۱۲١(‏ شخصاً . . حتى هذه اللحظة تم حجز (۳۲) مقعداً. إذا أردت لك مقعداأء مكنا 
أن نوفّره لك. أنا أنصحك بشدّة أن تغتدم الفرصة . . هذا سيكون الإجلاء النهائي» . 

سأله أحد المراسلين : «هل يمكنك أن تخبرنا من سيغادر معكم إضافة إلى أركان السفارة؟» . 

قال جوي بحدًة : «هذا ليس مؤتمراً صحفي . أنا هنا لاحبركم فقط عن توفر طائرة (۷۲۷) وبها 
)۱۲١(‏ كرسياً . . إذا رغبتم في الحصول على مقاعد سنوفرها لكم» . 

قال المراسل : ««جوي» نحن نعرف أنه ليس مؤتمرا صحفيا. 

قال جوي محاضراً: «إذن أترك مفكرتك . . لا حاجة بك لإخحذ ملاحظات» ساقوله للمرة 
الأحيرة : لدينا غداً طائرة (۷۲۷) وعليها )٠١١(‏ كرسيا . . إذا رغبتم في تأمين مقاعدكم . . وقعوا 
هنا وأما تأشيرات الخروج أو أية معاملات رسمية أحرى فهي من مسؤوليتكم» . 

سأالت: «متى ستغادرون السفارة؟). 

قال جوي : «بين الساعة الثامنة والثامنة والنصش» . 

أراد المراسل أن يعرف فقال: «هل ستأحذون العلم معكم؟». 

قال جوي بنوع من التأكيد : «سيظل العلم مرفرفا على السفارة» . 

- يعني أنکم لن تأحذوا العلم معكم». 

قال صارحاً: «رما آخذ علماً معي» . 

فرت . . لماذا یقول أنه سياخذ علم السفارة وسیرفع مکانه علما آحر؟ ما هُذا؟ هل هو سر 
حکومي ؟ 

تم توجيه سؤال آخر ل «جوي»: «هل سيكون دبلوماسيون من الدول المتحالفة على نفس 
الطائرة؟) . 

قال وهو ينهض عن مقعده ويتجه نحو المكتب: «انظروا . . هذه هي المرة الأحيرة التي أقول 
أنه ليس مؤتمراً صحفياً . . قامت حكومة الولايات المتحدة باستفجار طاثرة (۷۲۷) . . وهناك 
مقاعد متوفرة . . إذا رغب أحدكم في شرب النبيذ الأبيض فالدعوة قاثمة ليشاركني في مقدمة 
الطائرة» . . كان واضحاً أن التقرير الموجز تحول في النهاية إلى نهاية سريعة . . قام عدد منا 
بالتوجه نحو «جوي» لیسلموا عليه ویودعوه. 

قال : «لقد تلقيت هذه الهدية من رهينة سابق» . . وبدأ يحرج من جيبه جهازأً إلكترونيا أسود 
اللون بحجم كف اليد . . (أنت!!!) حرج صوت مسجل عبدما ضغط الزر . . أنت!!. قال 
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الصوت المسجل عندما ضغط الزر ثانية أنه يقول أ أنها الكلمة الأخيرة. شرح لنا الأمر ويبدو عليه 
الأنشرا ح اعلام ماه الهاية تي بعتت أنها مناسبة وقيّمة جداً . كنت واحداً ممن لم تفاجئهم هذه 
الآلة الصير . . قبل عدة أشهر أعطى «روث» واحدة إلى «أنغريد»» وفي ذلك الصباح كان موجوداً 

ضصحكت وأنا أضغط الزر: «استمع يا «جوي» . . أنث!!! (فأعاد نفس الكلمة النابية) . 

وأجابت الآلة التي معه: «إخحرس أنت» . . وللحظة واحدة تصورت أن عزيز و «بيكر» كانا 
مزودين بأجهزة مشابهة . 

فلت ساحرا: «إنها قد تؤڌي العجائب للدبلوماسيين» . 

قال ضاحكاً: «أوافقك . . كنت أتمنى لو حصلت عليها منذ فترة سابقة» . 

تأحرث فليا لعدة دقائق حتى غادر الآخحرون» رغبت أن أشكر «جوي» بصفة شخصية وأرجر 
له التوفیق . 

سالني وهو هز يدي : «آنت تنوي البقاء؟ أرجو لك حظاً سعيداً . لته لا تبتعد کثیراً» . 

(سئرى بعضنا ثانية . . آنا متأكد» سنلتقى › وآمل أن تکون. في ظروف آحسن» . 

قال وهو يوصاني إلى الباب: «اتمنى لها المزيد من النجاح والتقدم يا «روبرت» . . إن 
ال سي . إن. إن رائعة» لا أستطيع أن أعبر عن مزيد الشكر لك». 

عند خحروجي من السفارة اكتشفت أن بغداد تحولّت إلى معسكر جيش . . مئات من الجنود 
والعسكريين في كل زاوية وعند كل تقاطع رئيسي . . تم نصب مدفعية مضادة للطائرات قرب 
المساجد والمباني الحكومية» أحد هذه المدفعية المضادة تم نصبه مباشرة مقابل فندق الشيراتون. 
هؤلاء الجنود يختلفون في شكلهم عن رجال الجيش الشعبي ؛ متوسّطي العمر سمان ا 
جعلهم هدفً للنكات والسخرية . كانوا يبدون صغار السن وملامحهم تبدو عليها السدّة . 
منظراً مثيراً. 

سألت جاسم : «ما کل هذا؟». 

قال : «إنهم پستعدون» . . وکا يسرع سيارٽته الهوندا جاوز اجن محم پو «إنهم 
يظهرون استعدادهم» . . لا أعرف إذا كنت مستعداً لمثل هذا أنا . فکرت وین ت ا 
الرشيد. كانت الستارة مغلقة . . والجنود في الشوارع . کل هذا لا يوحي بالاطمئنان . 

قلت وأنا أدحل إلى مقر عملي : «هناك منظر يستحق التصوير . . نحن بحاجة للتصوير». 

وحرجت «أنغريد» و «مارك» للبحث عن السيد علاء. 
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قال هولیمان : «هل تعلم آن «لویس فراخحان» هنا . . أظن أنه ضيف عزيز سيحل هنام . . لقد 
جاء «فراحان» إلى بخداد لحضور المؤتمر الإسلامي الدولي الذي سيعقد في فندق الرشيد» ومن 
المتوقع أن يخطب صدام في التجمع بعد الظهر. 

قلت: «دعنا نصوره» وطلبت غرفته بعد أن وافقت أتلانتا على المقابلة » کان «فراخان» يراس 
جميعة أعط وحذ الإسلامية في شيكاغوء وهو شخصية مثيرة للجدل . وبدات تظهر إشارات (أعط 
وح على الجهاز. وقال «فراخان» إنه سعيد لهذه الخدمة » وسوف يرسل ريس جهازه الأمني إلى 
مکتہنا لیتأکد من الترتیہات . 

قلت لجول : «اسمه «ليونارد فراحان» محمد . . أنت ستقوم بدور المنتج لفترة . . سأذهب 
لمقابلة نااجى». 

قال ناجي : ريمكنك إحضار جهاز تليفون مرتبط بالقمر الصناعي . . ولكن تحت الشروط التي 
اتفقنا عليها . . أنا شخصياً تعهدت للوزير على مسؤرليتي». 

قلت: «هدا عظيم . . هل يمكن لسكرتارية مكتبك الاتصال مع الجمارك . . حتی لا کون 
هناك ية مشاکل), 

اكد لي : «إننا سنقوم بالترتيبات اللازمة» . . ومن طرف عيني » لاحظت صورة «فراحان» على 
وبع ثانية حفضه. 

سالني ٺاجي فجاأة: «من هو «بیتر ارنت»؟» .. وكدت أعلم أن ناجي رای اسم «بیشر» عندما 
طلبت الثأشيرة. 

قلت : ««بيتر» هو أحسن المراسلين في العالم . وقد حصل على جائزة «بليتزر» وئوق ذلك هر 

«هل سبق له الحضور إلى بغداد؟». 

«على ما أظن» 3 العراق هو البلد الوحيد الذي لم يسبق له أن أرسل منه تقاريره» لکله 
يحضر في وقتٽ مثيرا. 

«ومسثر لاشر»؟) . 

«مفروض أن يصل «بيرني » بعد الظهر اليوم .. هل هناك أي أحبار عن المقابلة؟». 


قال : «من حيث المبدأ 2 ن جيدة . . ستحڏت أك بعد وصول مستر «(شو)) . 
ص سول مسير سل 
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طلبت «إيسون» وأخبرته عما جد بالسبة لجهاز إنمرسات . . ثم اجتمعنا على الهاتف مع 
المهندس «روبرتسون» في عمان الذي تطوع لإ حضاره رغم أنه تحفظ بأن قراره ليس التزاما إلى ما 
لا نهاية . . وعبر «نك» عن رغبته في الخروج من بغداد إذا أحضر الجهاز. 

طمأانه إيسون قائ : «إن تلك لن تكون مشكلة» . . فقد حجز له «بيثر هومي» على طاثرة 
مستأجرة» . وقلت ل ر«نك» إنني ساتصل مع سعدون للحصول على تأشيرة دحول له وسنرسلها 
بالتلكس بعد الظهر مباشرة . وإذا حالفنا الحظ» سوف يصلنا ومعه جهاز إنمرسات غداً. 

قلت ل «ٻيرني» ونحن سائران نحو الصالة: «حجزت لك هذه المرة جناحاً . . قذرت أن ذلك 
سيكون مريحاً أكثر لك». 

ابتسم قائ : (امسثر (روبرات) ٠‏ أنت دائماً تهتم بی وتولینی عناية فائقة و هله المرة هنا 
شي ء لك».. فتح حقيبته وأحرج منها زجاجة صغيرة . . «بليغاميد» قطرة لعينيك . . وسلمني 
المضاد الحيري .. «رعلی الرغم أنك تعلم پورجوب مراجعة الطبيب» . 

كعادتي كت سعيداً لرؤية «بيرني» . . بينما كان يفك أمتعته . . قذمت له المعلومات المتوفرة 
حتى هذه اللحظة ومجريات الأمور: الأخبار السيئة عن «بلي» و«سايندي» والأخبار السارة عن 
تليفون إنمرسات (المرتبط بالقمر الصناعي) وأخبرته أن المقابله مم صدام متوقعه» لكن يجب ألا 
اعتباره» . أشك أن صدام سيقدّم الشكر بالحديث من خلال ال سي . إن. إن» . 

قال بطريقة فلسفية : «ربما تكون على حق . . علينا الاأنتظار» . 

تحدّلنا عن شؤون عائلاتنا والمأزق الذي وضعناهم فيه بقبول هذه المهمة المميزة وقدّر أن 
الضغط على «ليندا» زوجة «بيرني» وأطفالهما الأثنين أكثر وقعاً وحدّة. 

سالنی : «لماذا تقول هذا؟» . 

سحا . . أنت الشخص الذي يقود سفينتنا ويرسيها إلى بر الأمان . أنت معك الحق لتشعر 
أنك تعديث مرحلة «نكڭ» | لعخطرة . وكما تعلم فالحديث غير الضروري مخاطرة) . 

قال ونحن نسير لمنطقة أكثر أمناً: «أخي . . نحن الأثنان مراسلان . أنا متأكد أن أسرتك قلقة 
أيضاً كما أسرتى » . . لذلك يا مستر «روبرت» هل لا زالوا يقڏمون اللحم المفروم مع الصلصة 
الحمراء. أشعر الليلة ألنى بحاجة لمثعة افتقدتها) . 

قال صدام مخاطباً المؤثمر الإسلامي : «نحن نحارب من أجل الحق» إن الجنة أعدت 
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للمتقين» ا شبابنا ااا اا ا لخوض هذه الحرب المقدّسة . وليس هذا في 
وفي العربية السعودية قال جيمس بيكر وزير الخارجية مخاطباً القوات الأمريكية : «لن يطول 
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لم يكن هناك سبب حقيقي لتواجدي في تقر مل الساعة الخامسة عند شروق الشمس . 
لكنني فقط لم أستطع النوم الليلة الماضصية . . يبدو أنه نه سیکون مزدحماً بالعمل . المفروض أن بغادر 
«ويلسون» والدبلوماسيون الآخحرون» ومن المقرر وصول «حافییر دي کویلار» هذه الليلة» وفي وقت 
ما حلال الأربح والعشرين ساعة القادمة سيصوت الكونجرس الأمريكي حول تەخویل «بوش» 
الصلاحية لاستخدام القوة في طرد القوات العراقية من الكويت . . وعلینا جمیعاً أن نسدد حساباتنا 
اليوم. 

كان مقر العمل يبدو مكاناً كثيباً بالطبم » وفي الليلة الماضية على غير العادة تأخحرنا في 
المكتب؛ نؤذي عملنا الصحفى ؛ نطزر ونبث لقطات «بيرني» . . لو تمكنت «روث» من الدحول 
إلى المكان» فتلك ستكون خبطة حظ موفقة . 

بعد أن ابتلعت جرعة إضافية من حبوب أكسدرين التي آتناولها يومياً بدأت اتجه إلى المكتب 
ثم أقف ثانية . كان هناك جبل صغير من صواني الثلج الفارغةء حیٹ أنلي قد حصلت على کمیات 
أكبر من التي نحتاجها فعل. سبق أن أعلمني المستر «بطرس» أن أنطق باللغة العربية كلمات «ثلج 
من فضلك» . إن لهجتي المتكسرة في اللخة العربية أصبحت معروفة لدى غرفة الخدمة بالفندق 
كنت آمل أن تدعوني السيدة نهاد إلى الطابق اللوي حيث ضوء القمر للجلوس في بار شهر زاد. 
کماقام المستر «بطرس» بتعليمي بعض العبارات الأحرى المتداولة في الفندق «رائعة . . ممتاز . 
مشكلة . . وأحرى قد استبخدمها في حال نشوب الحرب «لا تضرب . . أنا صحفي ». 

صببت القهوة» ووضعت شريطاً في جهاز التسجيل . حان الوقت الآن لمحادثة أتلانتا 
صباح الخير . . هذا «ويئر» يبدأ معكم برنامج الصباح». 


قال جون فيجلر: «طلبت السفارة الأمريكية في تل أبيب من الرعايا الأمريكان مغادرة 
إسرائيل . . إنهم يتحدثون عن وجود عشرات آلاف الناس . . لثر؛ عل مناه ٿيء آغر؟ حي تفريم 
من موسکو بأن الكرملين بسبيل إ إصدار مبادرة جديدة کا م تور إلى حيز الوجود. أعتقد 
أنك سمعت «بیکی) وهو يتحدث عن العبور إلى حافة الحرب . . يبدو أن الأمور تزداد تعقيداً» . 

استعرضت مع «فيجنر» نحطة اليوم ثم انضممت إلى «بلاي» و «هوليمان» لتناول طعام الإفطارء 
کان «بلاي» ممرف الإحساس بسبب قراره الرحيل والمغادرة . . لكن ما حدث قد حدث . . سوف 
یرافق «ویلسون» على الطائرة التي استأجرتها السفارة الأمريكية » وطلبت أتلانتا منه أن يغذيها بلقطة 
عن عملية إجلاء الدبلوماسيين . . ويمكنه أن يسلّمها عند الوصول إلى مطار فرنكفورت . . غادرت 
«ألغريد» ومعها طاقم العمل السفارة متجهين إلى المطار . . المفروض أن تعيد لنا الشريط بالسرعة 
الممكنة ليمكن إذاعته في الصباح . جلت على الجهاز ذي الأربعة أسلاك وطلبت «(هومي» في 
عمان . ليجهز بأقصى سرعة ممكنة طائرة خاصة لنا. 

قال بيتر: «أساساً . . الرحلة المستأجرة لمدة )۲١(‏ ساعة تكون في الفترة بين ۱۸-١١‏ 
كانث هناك رحلة ممكنة يوم ١٠ء‏ لا تكون جاهزة الساعة )٦(‏ مساء بتوقيت عمان. وعلى أي حال 
فهي قبل الموعد النهائي الذي حدَته الأمم المتحدة . .» 

كانت الطا من النوع الخفيف من طراز روکويل - شركة سابري Rock Well, Sabre Liner‏ « 
وتستطيع حمل ٩(‏ - ۸) أشخاص.» وحمولة عفش من -٠٠١(‏ ١١٠)كغم»‏ وتقول الشركة إنها 

سألت: «ما مدى الطائرة؟». 

قال: «الحقيقة» تتوفر لدينا طائرتان كلاهما تطير بسرعة )٠٠٠(‏ ميل في الساعةء إحداها 
تتمكن من الطيران لمدة ثلاث ساعات ونصف قبل أن نحتاج إلى إعادة ملئها بالوقود» والثانية أربع 
ساعات › وهذا يعني آنها ستتمكن من الوصول بسهولة إلى عمان» القاهرة» تركيا أو قبرص» . 

- «وما أرقام الطائرة - وعلامتها المميرة؟». 

وسحسناً . . الأولى هي «١۲۸۴ل‏ » والثانية «١۲۸۴ل‏ » وكلا الطائرتين مدهونة باللون الأبيض 
وعليها حطوط حمراء وذهبية - قرب علامتها» . بارك الله فيك «جومي»» بالإإضافة إلى التنظيم الرائم 
قد حصا «بيتر) على تفاصیل جيدة . 

قال : «دعني أ عطيك پعض الأسماء والأرقام في بغداد» .. «هناك ممثل محلي - وکیل 
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سفريات للأجنحة العربية» . وكتبت اسمه وأرقام تليفوناته في المنزل والمكتب» وكتب اسم المدير 
ومسأاعله . 

سأالت: «كم تكاليف هذه المخاطرة على المكتب؟». 

قال : «عشرة الآف دولار في اليوم لحجز طاثرة تكون جاهزة تحت استعمالك لليرم . . 
وشركات الطيران العادية تتقاضي )٠١(‏ ألف دولار) . 

ضصحکت رقلت : «حسناً e‏ إنها بالتأکید سي . ن . إن اللجديدة ° في الأيام الغابرة کانوا 

قالت أنغريد وكانت تحدثنا من المطار: «لم تقلع الطاثرة بعد . . سمعتهم يتحدثون عن 
إغلاق المجال الجوي رسمياً). 

«ماذا؟) . 

«هذا ما پقولون با «وینرش» . . سوف أقوم بالتاكد من مدير عمليات المطار . . سأاتصل بك 
في وقت لاحق) . 

ألحبرت اتلانتا: «الطاثرة المستأجرة لا زالت جالمة على الأرض . . «أنغريد» تحاول التاكد 
من صحة أخحبار إغلاق المجال الجوي». 

نحن أيضاً في عَّمان سمعنا ذلك . «بيتره قطع الاتصال - يقول أن ذلك بسب وصول «دي 
کویلار) حاال الساعات القادمة. 

- ««رويرت» . . هذا «إيسون» على الخط . . نحن نريدك الاتصال مم ناجي . أو أي أحد 
أحر لإجراء مقابلة حية بعد تصويت الكونجرس» . 

قلت:؛ «لقد طلبٿت من ناجي عة مرات إجراء لقاء اتب حية لکله دائماً کان يمتنم) . 

- «ماذا يعني ذلك؟ لقد سمعته في مقابلة إذاعية مع ال بي . بي . سي» . 

«أنا أعرف . لكنه يقول إن ذلك شيا استثنائياً. لقد تمكنرا منه فى الوقت المناسب». 

انفجر إيسون قاثل : «هؤلاء الأوغاد» . . انقطع الاتصال وترقف الجهاز عن العمل . 

أحذت أنادي : «من بخداد إلى اتلانتا» . . «من بغداد إلى عمان». 

ابتسم هوليمان وهو يقول: «أعطنا الخط يا «إيسون»». 

- «من بخداد إلى عمان» . . وكررها ثم قال : «من بغداد إلى أتلانتا» . . وكرّر النداءات . 


۳ 


قال هولیمان وهو يرفع درجة الصوت : «لقد توقف الجهاز . . أنصت . . لا يوجد أي صوت» . 
فلت: «شيء عظيم» . 
سخر هوليمان وقال بالعربية : «ممتاز) . 


- «من بغداد إلى أتلانتا!» . 

- «ألو «روبرت»») وعاد صوت «إیسون» على الخط . . «أنا أسف لما حصل)» . 

هذه هيئة الاتصالات الوطنية العراقية (. . قلت ساخراً منتحا الشخصية . . إن استخدام 
لخة السباب على القناة ممخالفة لأنظمة الاتصالات العراقية . . اعتبر ذلك إنذاراأً» . 

قال إيسوك: «أسمعك . . إني اسف في الحقيقة» . 

ضصحكت وقلت : «إنس الأمر . . سأبذل قصارى جهدي للاتصال مع ناجي . . لکن الأمر شبه 
مستحیل» . 

- «مفهوم . . إذ» يريد محادئتك قلي . 

قال إد وهو يلنقط الخط : «مرحباً يا «روبرت» . . كيف أحوالك ورفاقك؟) . 

قلت ساخراً: «كل شيء تمام . . هل يمكن أن نعود الآن إلى أهلنا؟». 

ضصحك وقال: «لماذا؟ بكل تأكيد . . ولهذا استأجرنا الطائرة الموجودة فى عمان». 

«تلك الطائرة ستكون متعبة) . 

5 (حسنا نفضل أن نوفر لکم عة جمال) . 

شي ء جميل أن تذكرها . . قبل قليل كنت أخبر «هومي» عن نفس الموضوع) . 

سال وهو يتحول إلى الجد: «كيف أحوال «ٻيرني ۲؟) . 

- «إنه بخير . . وهو في غرفته يؤدي بعض الأعمال . . هل تريدلي أن أناديه لك؟». 

y0‏ .. لیس ضرورياً أرجوك أن تخبر «بیرني» أن یہقی جاهزاً قدرالإمکان. ونحب أن يستقبلنا 
على جهاز (الأسلاك الأربعة) عندما يصبح الأمر میسوراًء وسوف يرسلل «جون) أو «بيثر) مجمرعة 
الأشرطة و«مؤتمر الأزمة» . نريد أن يكون «بيرني» في برنامج (الساعة الدولية) في أول عرض». 


«هذا لن يكون مشكلة . . والآن كيف أحوالكم؟». 
- انحن بخیر» ولکنا نفكر دائماً فيكم يا أحبائنا في بغداد» . 


- «(شيء جيد أن نسمع هذا. سوف أنقله إلى «أنغريد» والآخحرين عندما يعودون» . 


¥ 


صاحٹ أنغريد من المطار بعد ساعات قليلة : «تمام . . في النهاية يرفعون العجلات» يوجد 
على الطاثرة )4٤(‏ راکباً پینهم ستة دبلوماسين اُسریکين › وسبح مواطنین آمسريكين وثلالة 
صبحفیین ) ۰ ر ت مرورا عاو على بت | الجنسيات ت الأحرى قرم بنقل الخبر ! إلى أتلانتا . . 

وهکذا سارت الامور. کل شيء غريب . بالتأكيد فليس لي نية التوجّه إلى السفارة في حال 
شوب الحرب» لکن ها هي السفارة أغلقت» وغادر الدبلوماسيوك »› وسادت الجو برودة لم حمس 
بها من قبل . من نا-حيته فإن «جوي» ذهب ليتأكد هل سيتمكن الصحفيون من استخدام هواتف مركز 
المعلومات اامریکي في امار احبر «انفریل آنه ترد ا حلال تین یمکن أن 
معین . 

کنت أعلم ما ستقوله «تريسي» قبل آن تكلم » > لكنها لا زالت تصدع رأسي 

۔ «آنا اسف ((ويٺي » . . حقيقة أنا . . وقد أعطيث الأمر جانباً كيرا من تفكيري» لکن في 
النهاية أود أن أسافر». 

كذبت عليها : «لا توجد مشكلة . . هل يمكلك على الأقل البقاء حتى نحصل على بديل؟» . 

«کم سیستغرق ذلك على ما تحتقد؟) . 

- «ربما يستغرق الأمر يومين . افترض أنك لن تبقين بعد الموعد النهائي (أي ١٠/كانون‏ 
الثاني)» . 

قالت وهي تستعطفني : «أوه يا «ويئي »۰ إنه شي ء مؤلم . . هل ستصفح عئي؟» . 

- «لا شيء يدعو للعفو. إنه قرارك الشخصي الخاص» ولست في وضع تخمين مأ سيحدث 
لاحقاً». 

«طبعاً . . سأبقى حتى الخامس عشر . . ولكن عليك أن تفكر أيضاً في الرحيل . ٠.‏ 

قاطعتها : ) أرجوك لا أريد هذا النقاش . اسمعيني يا «سيبل» .. لا أريد أن أٻدو في صورة 
من يصد الحديث . . لكن خلال اليومين الماضيين . . كل الأشياء تغيرت . . إنها جعلتني بدو 
كالمعتوه . والآن عليك أن تفعلي ما تریدین فعله› لکن أرجوك» وهو شيء لا يهم » لا تخبريني ما 
إلى غرفتي » وطلبت مكالمة تليغونية إلى أتلانتا. 
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سأل إيسون : «ما اقتراحك؟» . 

- «أظن علينا مكالمة «كرير مانك» . . إن الله يعلم بأن «كريس» مهيأة لأن تقول لا وترفض »> 
وربما تبول قبل أن تقرر الاحتيار الأول بعد التردد الطريل . لكن ذلك يعود إلى طبيعة الشخصية . . 
لا أستطيع فعل شيء بالنسبة للعمل . .». 

قال: «مفهوم . سوف أتصل بها . 

- (حستاً سأرتب أمر عملية التأشيرة مع سعدون». 

قرت بعد أن عدت إلى مقر العمل أننا بحاجة إلى شيء كبير يرفع من روحنا المعنوية بعد 
التغييرات الأخيرة» إن فقدان «تريسي» أصابنا بقذيفة مرتدّة» والوقت ينفذ. ما العمل؟ ظهر «بيتر 
أرنت» على الباب وكأنه على الموعد تماماً. 

انحلی وقال: «مرحباً یا شباب . . هذا شيء رائع» . . قالها وهو يدور حول المكتب . . «ما 
هذه التجهيزات» . أعطيت «بيشر» الخمسة دولارات ثم أشار إلى المولد» والإضاءة وأجهزة التسجيل 
التي أحضرها «هوليمان» من الولايات المتحدة» ومخزون الطعامء والصيدلية والمحول 
. . والمخرن الدائم والأجهزة الأخرى . . 

صاح وقال : «إنني أحب ذلك . نه راع تماماً. نتم حسبتم حساب كل شيء. هذا أحسن 
بکثیر مما کان موجودا لدی في فیتنام )» ثم أطلعته على غرفة «وٻلي) السابقة عبر الصالة ثم أوجزت 
له أحر المستجدات . 

قال عن تريسي : «دعها تسافر. لا نريد أحدا هنا ليس على استعداد للعمل. لو سألتني الآن 
ما أحتاجه . . إنه شيء صغير عبارة عن حقيقة . .). 

فاطعته : کل شيء مراقب آمل أن تأتي «كريز مانك» لتحل محل (تريسي)) . 

قال وهو يغير الموضوع بینما کان يفك أغراضه: «إنه فندق رائم» . . ضصحك وهر يفحص 
الأضراء الحمراء والخضراء الموجودة في الحمام : «يا لها من رحلة . . ألا توافق يا «روبرت»؟». 

كان «بيتر» هو الشخص الذي كنا بحاجة إليه لمعالجة أمورنا أي كما يقولون : «أوصى عليه 
الطبيب» . . فكرت في الأمر وأنا أعبر عائداً إلى غرفة العمل . الناس الذين لم يسبق لهم العمل 
معه قد یرونه متعباً» لکنه في ريي بدون آدنی شك کان أفضل ما اخترناه عندما طلبت أن يلتحق بنا . 

يبدو أن المناقشات في الكونجرس استمرت أعدة ساعات لإتمام عملية التصويت في مجلس 
الشيوخ. ومجلس النواب . كان «بيرني» يتابع سير المناقشات على الجهاز عندما حرجت أبحث 
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عن ناجي لنقل الكلام إليه . 
قال ناجي : «أعتقد أن «بوش» سيمضي قدماً إلى الحسرب بموافقة أو عدم موافقة 
أعرف أنهم كانوا يتابعون المناقشات بأكملها عن طريق ال سي . إن . إن في وزارة الإعلام 
والثقافة ۰ کلمني سعدون مرتین لیستوضح “ي بعض النقاط الصغيرة حول النظام التشريعي ٠‏ 
فقلت کل ما في وسحي لاشرح الأمرء بالرغم من أن معلومائي حول شه الأمور كانت أكثر من 
ميحد ودة ۽ وکنت على الأقل آمل ۷f‏ أعطيه معلومات حاطثة . 
أعطى كلا المجلسين «بوش») اللقة والصلاحية لاستخا ام القرةء وكالت نتيجة التصويت في 
مجلس الشیوخ )٤۷ - ٥۲(‏ وفي مجاس النواب ۲٣(‏ - ۱۸۳). 
قلت لسعدون: «هذا ليس إعلاناً بشن الحرب» . . ولكن بالسبة للأهداف والنرايا فقد كان 
بالضبط يعني ما هر. 
بدا «بيرني) يذيم على الهواء لشسرة المساء» وقد بت المنظر على بداد . . ورد الفعل 
العراقي » ثم على حافظ الأسد الذي وعد صدام حسين بأن القوات السورية ستقف إلى جانبه في 
حالة تعرس العراق لأي هجوم بعد انسحابه من الکويٽ . 
قال اجى بعد أن طلبت منه التعليق : «نحن لا نلق فى حافظ الأسد .. انظر ماذا وعد 
الفلسطينيين واللبنانيين؟ . . هل تثق في الأسد بعد ذلك؟». 
عادت «أنغريد» من المطار عند منتصف الليل . وعند وصول «بيريز دي كويلار» إلى المطار 
تحول المشهد وكأنك فى حديقة حيرانات . 
قالت أنغريد : «لم يكونوا على استعداد لمقابلة الصحافة » استمع إلى الشريط». كان عزيز 
في استقبال «دي كريلار» لكن الإثئين الحتفيا بسرعة من بين حشد الصحفيين . كانت أكثر من ضجة 
وصيخب. وكانت مهمة «دي كريلار» لمدة )١١(‏ ساعة. لذلك أحذ الصحفيون يتدافعون فوق 
بعضهم لتسجيل وصوله» وقد اخحترقرا الحاجز الأمني ليصدهم رجال الحرس العراقي » وفي بيان 
صحفي مقتضب قال «دي کویلار» أنه لا يحمل مقترحات محددة» ولکنه جاء لیہحٹ نقاط على 
مدی واسع مع صدام حسین عندما يتقابلان غدا. ثم انصرف الإثنان بسرعة لاستكمال لقائهما. 
سال لاري دویل وقد توف في مقر العمل : «هل «ٻيرني» بجانبك؟ . . ثم استعاد هو و «شوا 
ذکرياتهما في العمل سوبا مع وکالة سي . ٻي . سي . کان «الين بيزي» راقفا خحلفه . 
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ضحکت وسالته : «ماذا تفعل هنا؟ أنت آخر شخص أتوقع حضوره إلى هنا . .». 

قال بيزي : «حسناً كنت في إجازة مع أسرتي نقضيها في روما . . هذا ساعدني کثيراً. م 
تخیلٹ ما سیحدث؟) . 

قال دویل موضحاً: «لا یوجد فریق كاف معنا . لم تستطع سي . بي . |س توفیر مراسل واحد 
يرغب في الحضور إلى هنا» . 

صفرت قاثلا: «يا ٳٺهي» . 

صح بيزي الكلام : «حقيقة لم يجدوا فريقا للعمل!! إنهم لا يريدون أن يدفعوا لهم» . 

قال دویل : (صحیح . . لا زالرا يحون التفصيلات في ليويورك حول الضمانات وأشياء 
أحرى . . ولكن في نفس الوقت نحن نعمل مع سي . بي . إس». 

- «ماذا تنوون أن تعملوا؟» . 

ضحك قاثلا: «سنعمل ما كانت تعمله سي . إن . إن قبل عشر سنوات . . نبحث ونرجو توفیر 
إمكانية البث حيدما وجدنا المكان». 

لليلة الثانية لم أستطع النوم » بقي يومان على انتهاء الموعد المحدد» ولا زال الكثير أمامي 
من العمل الذي يتطلب القيام به . حطر على بالي طالما أن ناجي وافق على السماح بإدحال جهاز 
تليفون إنمرسات» شريطة عدم استعماله إلا عند انقطاع الاتصالات عبر أجهزتناء ربما يوافق على 
إحضار سيارة بث مباشر مرتبطة بالقمر الصناعي وفق نفس الشروط . علاوة على ذلك فإن الاعتقاد 
الكبير بأنه إذا ما نشبت الحرب» فإن التلفزيون العراقي سيكون من الأهداف الأولى التي ستتعرض 
للقصف . في تلك الحالة فإن الطريقة الوحيدة لبث الصور من بغداد ستكون عبر وسيلة اتصال 
محمولة . فسجلت الملاحظة لأحادث ناجي وأقنعه بها. «نك» وإنمرسات سروف يصلان حلال 
ساعات» وإذا لم تحدث عواثق في اللحظات الأخيرة فإن «كريزمانك» سوف تصل في اليوم التالي . 
أنهت «تريسي» إجراءات حجز الطيران على الخطوط الجوية العراقية صباح يوم الخامس عشرء 
وبالطبع أصبح لدينا طاثرة مستأجرة تحت تصرفنا على الدوام . 

قفزت إلى الحمام ووقفت تحت الماء لمدة )٠١(‏ دقيقة أنقل الحنفيات من الماء الساحن إلى 
البارد. سمعت مرَة أن ذلك يدخل في العلاج الطبيعي » لكنه لم يكن له فائدة باللسبة لي . جمعت 
ملابسي لغسلها وبدأت أشاور نفسي هل أرسلها للمغسلة أم لا. حدمة الغسيل والكوي الفوري 
في نفس اليوم ‏ كانت قبل الآن ذكرى عزيزة ‏ لكنك كنت تحصل على ملابسك جاهزة ظهر اليوم 
التالى . فلو قامت الحرب فماذا ألبس؟ قررت أن أجرّب حظي . سحبت الستارة ونظرث عبر الثافدة 
حيث توجد وحدة المدفعية المضادة للطائرات فوق سطح المبنى المقابل لنا. كان عدد من الجنود 
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يشربون القهوة . . لاحظت أنهم خلال اليل قاموا بتحصين موقعهم بأكياس رملية إضافية . ها أنذ 
أشاهدكم . . رفعت يدي تحية وأنا أشرب کاساً من المياه المعدنية الباردة. 

کانت محادثات صدام - «بيريز» على انفراد هي الموضوع الرئيس الذي يتصدر الأخبار. لكن 
العراقيين لم يسمحوا بالتغطية الإعلامية لها . . فأصبح أملنا على الأكثر هو بيان يصدر في المطار 
عند رحيل السكرتير العام في اليوم التالي › وكان ل «بيرني» و «لي» موعد لمقابلة ناجي ورما الوزير 
جاسم . . لبحث وتأكيد تفصيلات المقابلة» عند نقطة معينة استدعي «بيتر» إلى الوزراة - لتبدو 
بادرة شخصية . . للسلام والشحية . 

قلت لهوليمان وأنا ادحل غرفة العمل : «لقد حضرت في وقت مبكر . . ما الذي يجري؟» . 

قال موضحاً: «أخحيراً أوضحرا الوقت المحدد لانتهاء المهلة» . . وبعد أن راجع مفكرته 
مرتين . . قال : «إنه عند منتصف ليلة /٠١‏ كانون الثاني بتوقيت نيويورك» أي الساعة الثامنة صباحا 
یوم (۱۹) بتوقیت بغداد» . 

قلت ساخحراً: «إذن نتوقع وصول الطائرات الساعة .٠۸, ٠١‏ 

قال ضاحكاً: «أعتقد ذلك . . اقترب الموعد؟». 

بعد ذلك بدقائق انضم إلينا «بيتر» وطلب الإفطار. وسال «جون» «آرنت» هل يوافق على أن 
يحل محله على الجهاز لبث نشرة الصباح «مؤتمر الأزمة» . . لكن بيتر رفض . ابتسم وقال: 
«أعطوني وقتاً لالحق . . ربما أستطيع أن أؤذيها في المرة التالية». 

قالث أنغريد وهي تدحل غرفة العمل : «صباح الخير يا أولاد!». 

حبّیت قائ : رامک عزيزتي) . . وغمزت بعيلي وسالتها: «کیف (. . .!!)۲. ورایت «بیتر» 

ضحکت أنغرید وقالت : «إن!! (.. .) ملتهب». 

واصلت : «ملتهب جدا؟). 

ضس بیتر ضاحكاً: «الآن أدركت لماذا جثتما إلى بغداد؟ ماذا عندكما؟». 

صاح بيثر: «أحب ذلك». 


ردت أنغرید: «لا تحبها كيرا . . إنها لم تعد أيام حرب». 


بعد الإفطار حرجت «أنغريد» لشراء بعض المواد التموينية . وحيث أننا نتوقع الأسوأ حرصنا 
على تخرین آکبر قدر ممکن من المياه المعدنية والمعلبات› وشارکها (بيتر) في الخروج للحٹ 
عن المواد في السوق. إن هذه الجولة ستعطيه الفرصة الأولى للاطلاع على المدينة . كنت أستمم 
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بينما «جون» يواصل بث رسالته «مؤتمر الأزمة» التي كانت ضمن الأخبار الرئيسة . . لحطرت أسثلة 
عادية عن البرنامج رخاف خحطوط النار). بالطبع هذا الموضرع کان پٹیر فضول کشر من 
المشاهدين» لكن استفساراتهم كانت تنصب على بعض الموضوعات التي تمسنا . . شعورنا 
الوطني . . أو نقصه عندنا . . بالإضافة إلى اهتماماتهم بسلامتنا . 

بینما کان «جون» يبث على الهواء مباشرة تلقيت مكالمتين - كانت مفاجاة . . الأولى من آبو 
العباس الذي حذد منتصف النهار لإجراء المقابلة معه ‏ والثائية من منظمة التحرير الفلسطينية . 
سألني المتسحدّث . . هل ما زلت معنا بمقابلة ياسر عرفات؟ لقد عاد الرئيس عرفات إلى بغداد ليلة 
أول آمس. وکالمعتاد اتصلت تليفونيا بمکتب المنظمة بمجرد علمنا بوصوله › ولکن حتی تلك 
[ للحظة لم نكن قد تلقينا الرد. 

وحاولت أن أخحفي شغفي بإتمام الإجرا ءات لمقابلة عرفات في فندق الرشيد مساءء وأن يجلس 
في مقاٻلة «ٻيرني» لنقل المقابلة حية عبر الجهاز. وبعد أن انتهت المكالمة بدا أنه سيكون يوماً 
حاسماً. 

قال نك وهو يساعد الحمال في نقل جهاز الإنمرسات: «كانت هناك مشكلة في الجمارك» 
إله ليس شيثاً حطيراً . . لكنهم رفعوا قطعة من الجهاز . . وأعتقد أنه لا يزال يعمل». 

تألمت قائلا: «إنه تصرف أحمق . . لدينا إذن بإدحاله». 

ناولني ورقة ة وقال : : نعم أعرف» فقد أعطاني صدیق في الجمارك إیصا بذلك» . 

«أنت تعرف أنه لیس مقبولا) ۰ ورفعت الهاتف لأكلم سعدون . «أريد هذه القطعة بأاسرع 
ما یمکن» . 

اعتذر سعدون بشلّة لكنه أصرّ على أنه قد يكون مجرد سوء فهم وقال لي : ««روبرت» . أعدك 
اني سأهتم بالأمر . . سوف أحضر إلى الفندق لمحادثتك شخصيا» . . شكرته بأدب واحترام ثم 

قلت: «أعرف أننا سنتقابل ثانية . . ولکن آرید أن أبحث موضوعاً الآن» . . ثم شرحت له 
أفكاري حول إحضار سيارة البث عبر الأقمار الصناعية 6 

قال : «إنه اقتراح ممتانى ومن حيث المبدأ لا توجد مشكلة» لكن أرجوك عدم فعل أي شيء 

حتى أعلم بصورة مؤكدة) . 

كنت أرغب في أن آحذ معي «جون» لرؤية أبي العباس» لکني لم تمکن . . حلال اليومين 
الماضيي كنت أفكر في نقل ال سي .! إن . إن من فندق الرشيد إلى مكان آخر أكثر أمناً. ناقشنا' 
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الخيار الأرل وکان السفارة السوفيتية › فرعم رحیل معظم الدبلوماسيين فد بقي علد محدرد 
بالسفارة . قابلت دباوساسياً رفيّم المستوى لأقنعه ‏ اتصلت شركة سي . إن. إن بفرع مكتبها في 
موسګکو لعرض الموضرع را یی «بریماکوف؛ . کالت عماية انحد وجل لکن الميزة الإضافية هي 
أن السفارة السوفيتية لن تكرن ها فا استراتی سيا لكن الجانب السابي هو عام القدرة على استخدام 
جهاز البث (؛ أسلاك) لكن مما يخفف المشكلة هي رجود جهاز إنەرسات يٹ يمكندا مراصلة 
البث الاذاعي » ولكن هناك سؤال الاي : کەراسلین ستفاین کف قاع اننا بالبحث عن موقم 
آمن لنا تحت حماية الجنساح السرفيتي؟ حفيقة الأمر لم تكن هناك قوات سوفيتية ضمن قوات 
احالف . لكن الاتحاد السوفيتي وقح بالموافقة عى قرارات الأمم المتحدة ضد العراق .. وحيث 
أحذ الاتحاد السوفيتي هذا الموقف فیکون قد حدد موقفه إلى جانب قرات التحالف [أن تواجدنا 
الروس بالرفض . 

إدعی السوفییت أنه لا يوجد ممع في السفارة ولا طاقم أفراد يستقبلنا ويؤدي الخدمات 
المطاوبة منا. لم فکرنا في الذهاب إلى فندق الشيراتون. حيث يروجا على الطرف الثاني من نداد 
بعيدا عن القصر الجمهوري رالوزارات الحساسة لكنه لا يساح للاحتماء به فقي حال تعرضس 
الجسور فوق نهر دجلة للقصف سنصيح معزولین . jl.‏ استاحار غرفة ي الشيرائون قد يوفر لنا 
إمكائية نسب کامیر | ثانية للتصوير. لكي لا أرید بعثرة رجالي ي الأئضل أن نکون سوا ايها 
د هنا أو حلانا. 

رد صدام حسين على عرض حافظ الأسد بتقديم الدعم للعراق عسكرياً إذا انسحبت القوات 
العراقية من الكويت وقد دعا صدام الرئيس السوري لالوقرف مح العراق ضد قرات الشر. وقال: 
وإ محافظتنا التاسعة عشر ستكرن أرض النزال» . . وقد وردنت آقرال صمدام عبر رادیو بخداد وعبر 

شه وان النصر سيكون حليف الأمة العربية؛ ,کا ال : پملا الفرح والسررر عناد ما يتسم 
چون الإيمان رالمخلصين وتتجمح الجماهير على المضيلة» ۰ 

رقال إن المسافة بين «تجمم المؤمنين وتجّح الكفر تتسع» . وأعاد إلى ذاكرة المستمعين «أن 
الجهاد (الحرب المقدسة) واحب على کل مسلم». 

كان تلفزيون العراق يواصل عرض صرر المظاهرات التي عمّت العالم استنكاراأ للحرب . 
تلك المظاهرات التي جرت في لندن وبون رباريس رالرلايات المتحدة . . وقد ضمت المظاهرات 
عشرات الألاف تأييدا للسلام . إن أصل هذه الصرر معظمها من تصوير ال سي . إن. إن وتم 
استیندامها وبشها اة مرانت في تلك الليلة, 


A: 


کائنٹ اا المت ع اتیک ي ف ر وكالمعتاد مشينا 
لمصافحتنا : (مساء ال ر e‏ ار کا ال 

- «جيد ‏ سيد ناجي ۔ لا زلت حياً» . ۰ 

قال مبشسماً: انعم . لا زلت حا ...0 

تبادل ناجي و «بيرني» التحيات وناقشنا تصويت الكونجرس والذي اعتبره ناجي تهديداً آخر. 
كان لديه القليل من المعلومات التي یمکن أن يقدمها عن لقاء صدام و«دي کويلار» . (علمنا في 
وفت متاحر فقط) أن الرس العراقي صب عليه ماءٌ باردا» حڀث قابل او یاسر عرفات ثم «دانییل 
أورتيجا» وبعد ذلك الزعيم الاش شتراکي الياباني «تاکاکو دوي» . وأخبر ناجي «بيرني) آنه جاء إلى 
بغداد في يام تاريخية › لکن لم یدد وما لمقابلة الرئيس واقترح علینا آولاً أن نری الوزير جاسم 
نفسةك , . رہما تکون عنده بعض الأخبار. 

ركبنا ثلاثتنا المصعد إلى الطابق الأرضي ودخلنا بهواً ضخماً يؤدي إلى غرفة وكان خالياً إلا 
من لوحة جدارية ضخمة لصدام حسين ومقعدين كبيرين في الزاوية . على أحداهما يجلس الوزير 
لطيف نصيف جاسم وهو يلبس بالطو ثقيلا أحضر اللون فوق الزي العسكري لأعضاء مجلس قيادة 
الثورة . كما هو دائماً كان رجال الحرس يقفون إلى جانبه . تولى ناجي الترجمة عندما قدمت حديثاً 
عشر . . ليس قبل ذلك . وابتسم ثم قال : «لآنٰ العراق مهتم بالأمر فإن يوم ١٠/كائون‏ ثاني هو يوم 
مختلف عن ٻاقي الأيام» . 

فجأة حول جاسم نحوي وسالني باللغة الإأنجليزية : «لماذا تہدوحزیناً يا «روبرت)) . فاجأني 
السؤال لكن أجبته بصدق وبصورة مباشرة قدر الإمكان: «سيدي الوزير كما تعلم فإنني أكن كل 
محبة واحترام للشعب العراقي » ويؤلمني جدا وبحزنني أن كثيرا منهم . . کثيرا منهم سيموتون هنا 
إذا نشبت الحرب» . 

انحنى لطيف نصيف جاسم إلى الأمام ثم ركز على عيني وقال : ««روبرت» . . صديقي . 
لا داعى لقلقك. لن تصل الطائرات الأميريكية إلى بغداد». 

١ 

بعد ذلك عدنا إلى مقر العمل ء وكنت بحاجة ماسة لأن أراجع عملي . بعد دقائق جاءني من 

منظمة التحرير الفلسطينية أحد الحراس الأمنيين وقال: «نحن من طرف الرئيس عرفات . . جنا 
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قلت: «ستجري المقابلة هنا» . . وأشرت إلى حیٹ پوجد چهازنا للارسال المرود بأربعة 
سلاك . 

وکل هذه ل سي . إن . إن؟» سأل رجال ثانِ مشيراً إلى الغرف )4٠۸ ۹٠ ٤(‏ والتي تفتح 
أبوابها على الخرفة )4٠٦(‏ - وقد كانت كلها مفتوحة . . «أرجوك عندما يحضر الرئيس عرفات أن 
تغلق هله الأہواب» فلا دحل أو یخرج أحد». 

قلت: رهلا الخمام» . . ونادیت 0 الأول الذي آطل برا سه إلى دانحله. 

أصرٌ قاثلا: «هُذا الباب بغلق أيضأ» . . وأمضى الرجلان الآحران دقائق معدودة في فحص 
ٻاقي الخرف . . ثم غادروا . . 

قترح مارك قاثلا : «ينبغي أن نضع هذا على الشريط» ساظل مرکُزاً على عرفات › ویمکن آن 
نستخدم بعضص المؤتّرات الصوتية) . 

فلت: «إنه شيء مناسب» . . وبدأ هو و «نك» يعدّان أجهزة التسجيل . 


بعد ٹلاٹين دقيقة کان هناك حركة في الصالة . . أولا الحرس ثم عرفات ومرافقوه . . اتجهوا 
إلى غرفة العمل . كانت هذه هي المرة الأولى التي أقابل بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والذي 
أصابني بالدهشة» كانت عيناه . . كانتا تلمعان ولهما بريق . ليس هناك وصف آخر لهما. کان 
يردي ملابسه المألوفة بلون أحضر زيتوني وعلى رأسه الكوفية بالألوان البيضاء والسوداء. 


قال بحماس: «مرحباً) . . وصافحنا . . وأشرت إ إلى کرسي عرفات لیجلس بجوار (اٻيرني» 
وقلت : وداب جي 

قال بيرني : . وحرّك الجهاز ليكون أكثر قربا منهما . . «سيرون صورتك الآن على 
اال ر ن اللخط». 

قال عرفات لبيرني إنه لا يعتقد نشوب الحرب . . «سترى» . . وابتسم وهو بهز راسه تأکیدا 
لکلامه سارك هنا في غاد عم ان ر . ثم كرر دعوته للحاجة | إلى عقد مؤتمر دولي 
حاص اشرق الاسم ثم آثلی على جهود 7 حسین لدعمه ومساندته . 
تسوية ت شاماة لمشاكل المنطقة وقال إن تصریت ت الکولج سر اضر ٻجهود «دي ي کوپلار في مساعیه 
لتحقیق السلام . قال القليل من الكلام الجديد أو المفزع › باستشناء آنه على قناعة پأن المشاعر 
العدائية في النهاية يمكن تجنبها. 
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بعد المقابلة سأل عرفات «هوليمان» أن يقفوا جميعاً لالتقاط صورة» وبعد لحظات غادر رئيس 
ظمة التحرير الفلسطينية وجماعته. 

تمتمتٽ تمتمت أنغريد بعد أن عادت من المطار: «لقد فشلت في مقابلة عرفات» . 

عضضت على شفتي وقلت : «غير مهم هو . . المهم ماذا قال «دي کریلاں؟» . 

قالت بتجهم : «لا تبدو الأمور جيدة» .. لقد صرح بصورة مقصودة : «إن الله وحده يعلم إن 
نت الأمور ستشجه إلى الحرب أو إلى السلام» . . قالها قبل أن پستقل الطاثرة» ومن نبرة صوته 
ضح أن مهمته فشلت تماما . 

كان «بيرني» يب حي بقية المساء إلى أن توقفنا الساعة الثائية صباحاً . . سهرنا سوبا وتحدًّثنا 
ل أن يعود لانية . ثم جهزت لنفسي شراباً ودحلت | إلى غرفة العمل : «الطائرات الأمريكية لن تصل 
بغداد» لم أستطع إبعاد هذه العبارة عن عقلي . . . ألا يعتقد جاسم حقيقة في ذلك؟» . . كنت 

ى وشك الوم عندما عاد التلفريون العراقي إ إلى البٹ فجاأة. 

کان صدام يعقد متمراً صحيفاً مع الصحفيين العراقيين . . صرحت : «(«هولیمان» من لا یزال 
ماً أو مستريحاً في غرفته؟» وأسرعت | إلى غرفة العمل . . أطلب علاء صرت عندما دق جرس 
أف . . كان المتتحدث من غرفة مراقبة التلفزيون يخبرنى ي أن اللقاء تم تسجيله قبل فترة وتم به 
ردلٰ» تحذثت مع أتلانتا عبر جهازنا ونقلت لهم الأخحبار . . بعد دفائق رجع (جوك») ومعه علاء, 

ته هائجاً !: اذا يقول رسك ؟» J...‏ بدأ علاء یترجم : : «يېدو أن الرلايات المتحدة ترید استخدام 
رر اها شس ال . . عند استخدامها ضد الأمة العربية ومن بينها العراق» . 

سمعث صوتاً عبر الجهاز: «من أتلانتا إلى بغداد». 

بداد هنا) , 

- «نحن نراه في تله . هل یمکن نقله حا . 

قلت: «استمر . . هذا هو «هوليمان» معك على الخط», 

- «هذا جون هوليمان من بغداد . . إن ما ترونه من صور ولقاء لصدام الآن يتم بثه على 
يون العراق . . لقد علمنا أن هذا اللقاء عقد في وقت سابق الوم . . انتظر واسمع» . . وقام 
۵ پنقل | لمیکروفون ووضعه أمام علاء وثبته . 

قال وهو يترجم : «إن طائراتنا قادرة على أن تضرب من مسافة بعيدة وتصيب أهدافها . . إذا 
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أرادوا الحرب فلا يستطيع طرف منعها . . لأن الأمور تكون قد وصلت نهايتها . . في جانب يقف 
العسراف ومژیدوه ۰ وفي الجانب الألحر الرلايات المتحدة وحلفاؤها . . «بوش» پتحدث عن 
الاستسلام . . استسلام العرب . . استسلام العراق . . إن زمن الاستسلام وى إلى الأبد . 
الاستسلام لا وجود له في مفرداث العراف» . 

کان علاء يتردد سابقاً في الترجمة ولکن ترکناه وحده يہث حياً وفي تتابع . . فأشار إلى «جون» 
أن پسلمه المیکروفون في یده. 

«لقد عرضنا على «بيريز دي كويلار» موقفنا . . وشرحنا جميع الأوجه السياسية والشرعية 
للمشكلات التي سبقت الثاني من آب وبعد ذلك التاريخ حتى اليوم شح العراق الأمين العام على 
الحضور والاستمرار في الحوار إذا كانت هناك رغبة في الببحث عن وسائل سلمية لحل الأزمة . على 
أي حال لا بد أن يكون معروفاً بان السلام الذي ننشده هو سلام شامل وفي مقدمة ذلك حل 
المشكلة الملسطينية» . 

قال صدام إنه واثق من النصر العراقي وإن التكنولوجيا الأمريكية ڀة لن تکون هي العامل 
الحاسم» راضاف قاثلا إن المعارك الحقيقية يحسمها الجنود المشاة والدبابات وإن العراق سيخرج 
من هذا المعركة منتصراً لأنه يدافع عن أرضه. وعندما سثل هل سيقوم العراق بخطوة مفاجئة . . 
قال صدام : «لا . . نحن لسنا من ذلك النوع الذي قوم بالمفاجآت أو يقَذّم المبادرات تحت 
الضغط والتهديد . . نحن نريد السلام ونريد أيضاً فلسطين وليس لدينا شيء نقايض عليه . . نحن 
نرید کامل حقوقنا» . 

قلت لعلاء عندما انتهى اللقاء: «هُذا رائم» . 

هلل جون قائلا: «هذا يستحقٌ أن نشرب . .» 

رفض علاء وقال: «لا . . يجب أن أعود لأنام» . 

- «أنا لن آحذ كلمة لا على أنها جواب . . لقد ديت عملا ممتازاً ويجب أن نشجع هذا 
التقليد» . . ووصلت إلى الشراب وأحضرت كاسين . 

قال : «کأس واحدة» , . واستجاب , , «قلی جدا). 

لوح جون بالكاس: «إلى السيد علاء . . والعمل الرائع الذي تم». 

كأس السيد علاء . . رنت بصوتها «أنغريد» وقرعت الكأس . ونظرت إلى ساعتي . كانت 
الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم ٠٤‏ /كانون الثاني . 
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لما ین الس رهي کرای راشاي الاين عند تش في ا لیعرض نتائم 
للتفاؤل . . ليس لي أمل . . لقد طار الأمل الذي كان عندي». 

«سيءَ جداً . . فهو لم پنزع أي فتيل» . . قلت ل «فيجنر» في أتلانعا وأ نا أتلقى صورة عن 
ملاحظاته . 

راجعت قائمة الأشياء المطلوبة وأن أقلّب مفكرتي وملاحظاتي : تاشيرات خررج للجميع 
- توزیع النقود [عشرة آلاف لكل شخص] - بطاريات كهربائية يدوية _ المسجلات - قطعة 
اللإنمرسات. حزمة أغراض طوارىء لكل ملجاأ ‏ عند الضرورة أطلب ناجي ونزار. 


طلبت عبر جهاز الإرسال ذي الأربعة حطوط «بيتر هومي» في عَمان» وبالرغم من أن «تريسي» 
حجچزت على طائرة تجارية › لکن وجدنا آن إحضار طاثرة مستأجرة سیکون أكثر أمنا 

قلت: «دعنا نخطط للسفر غداً الساعة (۸) صباحاً . . سألحق بها في المطار قبل ساعة» . 

وقال بتر انه سيهتم بکل شيء ثم يعود لي . 

سال برنت سادلر: «متی حصلت على صور لقاء صدام مع الصحفيينِ العراقيين؟ . . فقد 
حصلت لندن عليها بعدي» . قاموا ببشها الليلة الماضية بعد الساعة الثانية صباحاً لقد ترجمناه حياً. 

متم ريا للعنة» هل هناك مجال لإعادة التسجيل؟». 

قلت : «بالتأکید . . اتصل ب «تريسي» عبر الباب التالي». إن «تريسي» قررت المغادرة» فقد 

أمضت وقتاً کثیراً وهي تنشاور مع «نكڭ» و «مارك»» ٻالرغم من ني ست متأكداً. فقد ساورني 
الشك أنها رہما تنصح صدیقیها آن یفکرا مرتین فیما یقومان به من عمل . وان «نك» قد حزم أمره 
وقرر المغادرة قبل انتهاء الوقت المحدد . . وقذرت آن «مارك» بدا پتردد ویلوح بالسفر . . لذلك 

قال مارك : «الأمر هو أنلي لم أحصل على زیادة راتب عندما رقوني في العمل من مهندس 
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صوت إلى مصور ثم انت نتقلت إلى برلین . ولا دایم (۰/۱ ۱ من الدولاں) .. انظر إلى u(A.B.C»‏ انهم 
يدفعون إلى الفنيين )٠١(‏ دولاراً في اليوم الواحد زيادة للقيام بمثل هذه المهمة. لكني أناء ماذا 
حصلت من ال سي . إن. إن؟ . . لا شيء ولا زيادة . . والآن يتوقعون مني ان أخاطر بحياتي» . 

قاطعته قائا: «لحظة من فضلك» أنت تجمع برتقالا على تفاح ۰ الريادة مسألة وأاحدة» 
کونك فی بغداد شیء آحر. إذا أردت فأنا على استعداد لأكلم «إيسوك) ..». 

«إن الأمر سيساعد لو فعلت الشركة شيئا» . 

- «لست متأكداً . . يمكن أن نتحدّث فيما بعد . . عندما تتلقى أخباراً عن سيارة الث 
المباش لكني متفقٌ مع «مارك»» سأشعر بالارتياح لو بدت من الشركة إشارة» . 

أخحذ إيسون يشن: «شيء محزن جداً . . هل تخبرني أنه مستعد لأن يخاطر بحياته مقابل 
)۳٣۰(‏ دولاراً في الیوم الواحد؟ هل هذا ما یعتقد بان حیاته تساویه» . 

قلت : «إنه . . إله مبدأ الشىء . . ولأحبرك الحقيقة . . هل هناك إشارة لزيارة مرنقبة . .». 

رد اسوك بحلة : هدا موصو ع منفصل» ». هله الأشياء توحي مقدماً بأعمال سيئة لو دفعنا 
زيادة لر«مارك» ورنك» . . فما موقف الئاس الآحرين . . الذين يخاطرون بحیاتهم أيضاً .. في 
السعودية على سبيل المثال؟» . 

. أفهم ذلك . . لکلی أعتقد أن الوضع فی بخداد ممیز)‎ fs 

تنهد وقال: «نعم» ربما . . أوافقك› دعهما یذهبان ویتکلمان مع «توم» ورإد»» . 

عاد «إيسون» للتحدث بعد ساعة . . وافقت أتلانتا على زيادة مرتب «مارك» ودفع علاوة 
تشجيعية ل «مارك» و «نك» عن كل يوم يقضيانه في بخداد بعد الخامس عشر (بعد انتهاء الحرب 
دفعت سی . إن . إن لکل شخص بقی فی بداد آثناء الحرب مکافاًة بغداد البخاصة . وتعادل (۳) 
أضعاف راتبه أو راتبها عن كل يوم في العاصمة العراقية) . 

قال نك : «أشكرك وأقدّر جهودك في تلبية مطالبنا . . إنه دليل على اهتمام الشركة». 

وقلت له ناصحاً ومعاتباً: «أرجوك أن تحتفظ بهذا لنفسك . . لدي الكثير للقيام به أفضل من 
ببحث هذه المسائل بدون أن أتفاوض من أجل أي تعاقدات جديدة» . 

إن الاجتماع الخاص للمجلس الوطني العراقي جمد أفكار كل واحد» إذ أن المجلس أعلن 
أنه تردّدت شائعات عن طرح مبادرة مفاجئة في اللحظة الأخيرة توقف الحرب . . وبعد أن سمعنا 
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آحر التفصيلات من صدام فإنه لا بد من التفكير» لكن بالنسبة لنا نحن الذين انحدرنا إلى درجة 
الصفر - كما بقولون - يظل فينا الأمل » أو نظل معلقين إلى الأبد بالأمل . والأمل هو جلسة المجلس 
الوطلي . 

تلاشى ذلك الأمل بعد لحظات من بدء الجلسة - صوت أعضاء المجلس الوطني ال )٠٠١(‏ 
بالإجماع لخوض الحرب على الانسحاب من الكويت. وورد في القرار: «إن هذه مواجهة 
تاربخية » وإن العراق الصامد بزعامة الرئيس صدام حسين قزر القتال . . وإ العراقيين سيحارہون 
بكل شجاعة وبسالة لينالوا شرف الشهادة أو يحققوا النصر. إن العدوان سيندحر بفضل اقتدار 
الجيش العراقي». ثم طلب رئيس المجلس الوطئي سعدي مهدي صالح من الأعضاء أن يقسموا 

بمين الولاء للقائد صدام حسین «فارس الأمة العربية» . . وبعد ساعات أذاعتث وكالة الأنباء العراقية 
لن صدام اصدر مرسوماً جمهوریا بإضافة عبارة (الله أكب) إلى راية العلم الوطني . 


كانت من أشد اللحظات الغريبة وأنا أشهد العد التنازلي في بخداد لموعد الأمم المتحدة 
النهائي . قال ناجي إنه على وشك الحصرل على إذن بإبحضار سيارة البث التلفريوني المباشر 
المرتبط بالقمر الصناعي » وأكد لي إنه سيتلقى الردٌ في الصباح» وكان يبدو مهتماً جداً بسفر 
الصحفيين الوشيك . وقال لي: «لا أنهم لماذا يريدون المغادرة. سنقدم تقارير يومية عن 
الأحداث. وباستطاعة الناس تأدية أعمالهم». 


قلت : «يبدو أن عامل الخوف الذي يلوح في الأفق أصبح له اعتباره» ربما يكون القصف 
شدیدا) , 

«وتلك هي الحرب . . ولكن ليس لدينا الآن خحطة لإجلاء سكان بغداد» . . قال وهويمسك 
بورقة في يده . . «انظر هناك طلبات كثيرة من مراسلين يريدون تأشيرات دخول . . لم أسمع 
بإسمائهم من قبل . . من تايوان وتركيا وكوريا . . إنهم يريدون الحضور حثى لو غادر رجال 
الصحافة الخربية) . 

انقطع حديننا بدخول اثنين من الصحفيين اليابانيين » وكلاهما تعرفت عليه حيث يعملان مع 
تلفزيون أساهي ا۸٥۸‏ » . 

قال ناجي وقد وقف محييا لهما : «تلقيت دعوتكما الكريمة وقررت التلبية لحضور الاستقبال» . 

ومن خلال المعلومات التي جمعتهاء بدا لي أنه ستكون هناك حفلة احتفاء بافتتاح مكتب في 
بغداد جديد لتلفزيون أساهي . 
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أوضح الياباني : «لهذا جئنا إلى هنا . . أرجوك أن تعذرني . . يجب أن نغادر بخداد» سنقیم 
الحفلة فيما بعد عندما تعود بعد انتهاء المحرب». 

قال ناجی دون أن يدو عليه التأثر: «هذا راجم لکم». 

سالنی وهو يوه الحديث لي : «اعنذرني أرجوك› إن شرکتدا آمرتنا ٻالمغادرة هل ستقرم 
ال سى . إن . إن بالمغادرة؟» . 

أجبت : «نحن باقون» . . وكان لهذا آثر طيّب في نفس ناجي . 

قال وقد هز يدي : «إذن» إلى اللقاء . . حظا سعيدا. إنني حائف جدأ». 

وبعد أن غادرا الغرفة التفت إلى ناجي قاثلاا: «دعني أخبرك بأمانة وصدق إنني حائف جدأى 
إنني سأبذل قصارى جهدي لأساعدك في إنجاز عملك. أنت الآن لديك تليفون» وسيكون لديك 
حال سيارة بث مباشر» نحن عملا كل ما في وسعنا من أجل ال سي . إن. إن». 

- «إني أقدر ذلك . حقيقة ۰ لکن لا زلت بحاجة إلى تأشيرات خروج > لجميم العاملين معي ٠‏ 
هذا فى حالة . .). 

قال ناجي : «قاہل سعدوك . . إله سيهتم بالأمر). 

ضحکت وقہلت «کریس کریز مانك» . 

قالٽت کريسي : (سحساً . أعتقد أنه لن يحدث شي ء ولمدة أسبوع على أقل تقديء ولذا فقد 
قلت لنفسی : لماذا لا؟ 

- إنلي أشكرك على حضورك پا کريسي )۰ وفي الواقم فقد فعلت ذلك وامل آن لا تکوني 
منزعجة لعدم سؤالك من قبل» . 

(آه ., هذا حسن؛ لا تقلق حول ذلك». 

- «إذن» ماذا پحدث فى عغمان؟». 

نفس الشيء القديم ku.‏ 

- «إما في اليوم السادس عشر أو السابع عشر على ما أعتقد . .». 

سألت باهتمام : «سوف لن نقوم بأعمال التحرير هنا . . آمل ذلك؟». 


2 
۰ 


ضصحکت وقلت ؛ «کلا ..». 


عندما کان «جون» يبت رسالة المساء» نقل «بيش» عدّة لقطات حية على جهازنا. اتجهت 
و «بيرني » إلى وزارة الخارجية لمقابلة نزار. من اللحظة الى حیانا فيهاء بدا واضسحاً أن حمدول 
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مرت عليه يام أحسن . وعلى غير عادته بدا مكتثاً. ثم قال : «تبدو الأمور كأني أشاهد فيلماً خيالباً. 
اعترف بعد أن سأله «بيرني» هل كان يتصور أن الأمور ستنطور إلى هذا الحد؟ وقال: «كل شىء 
غریب») . 

كالمعتاد كان التلفزيون في مكتبه على قنال ال سي .إن. إنء وبعد آن تداولنا في آحداث 
اليوم» سالت لرار عن لقاء جنيف . قال: «من وجهة ة النظر الدبلوماسية فإن «بيكر» قد أذى واجبه» 
لکن هذه لم تکن مفاوضات . . لققد سلما إنذارأ» . . وأضاف نزار بأن العراق يرغب في التفارضص 
إلى الآن . . كانت بغداد مستعدة لمناقشة كل المسائل .. كل المسائل . . كررها. ثم تبادلنا 
الحديث عن محمد المشاط سفير الحراق في الأمم المتحدةء الذي قال عنه نزار بأن هناك ترتيب 
لأن يعود إلى بخداد. لقد طلبت الولايات المتحدة من العراق تخفيض بعئثته الدبلوماسية إلى أربعة 
فقط , [أمضى المشاط فترة الحرب في فينا حيث ادعى أنه يرافق زوجته للعلاج لكن بعد ذلك طلب 
حق اللجوء السياسي إلى كندا]. 

وحلال المناقشة كان «بيرني» يسجُل الملاحظات» وطلب مئه نزار أن ينسب الحديث إلى 
مسؤول عراقي کېیر. 

أوصلني «پيرني » إلى وزارة الإعلام قبل العودة إلى الفندق. وكنت بحاجة للحصول على 
تأشيرات الخروج من سعدون. والبحث في إمكانية الحصول على مولّد كهربائي . كما أننا لم نؤمن 
إعادة القطعة المفقودة من جهاز تليفون إنمرسات من الجمارك . في الوقت الذي عدت فيه إلى 
فندق الرشيد» كان «بيرني» على وشك الطيرانء ثم أطلعني على تقريره المكتوب . , كان معظمه 
ستل علی اللقاء بع مدو ٹم چلیں عى اج | 

ما حدث بعد ذلك كان دليا ليس على قوة ال سي . إن .إن اکن کی کن م لا زال 
متشبناً ومستميناً في الاعتقاد بوجود أمل لحل الأزمة سلمياً. . رغم أن «پيرني» اقتبس بکل دقة 
ملاحظات نزار حول رغبة العراق (لمناقشة كل المسائل) فقد قفزت سوق الأسهم إلى ارتفاع حادء 
بعد أن فسْره الناس على أن الحراق مستعد للانسحاب من الكويت ولم يقد الأءر. وقد كان السبب 
هو أن أحد الكتاب الاقتصاديين في سوق ق اسهم مؤڈ شر «داو- جونز) أساء فهم تقرير «بيرني» ومرره 
كنشرة إحبارية . في الحال ظهر «شو» على الهواء واوضح ما يعنيه التقريرء لكنه كان غاضبا . وقال : 
«لقد استغرق مني هذا التفرير ( )١‏ دقيقة لكني لست مسؤولا لما يريد الناس أن يعتفدره ويؤمنوا 
به). 

قلت متعاطفاً : «أنا أسمعك وأقف إلى جانبك» لكن هذه اللغة الناعمة تأتي بنتائج أفضل من 
الشك» . 
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وأجرينا بعض التعديلات على النص» وأعاد «بيرني» به ثانية في اللقطة الحية التالية ونحځى 
المسألة جانباً. 

قال بات تايلر: .«توقفت:لأقول إنه وقت طويل . . سأغادر في الصباح . .». 

- «هل جمیعکم ستغادرون؟)» . 

- «أعتقد ذلك : مراسلو صحف: الواشنطن بوست» لوس انجیلوس تایمز» ٻالتيمور صن› 
وول.سشريت جورنال . . أعتشد أن الديلي تلغراف قد غادرت بالفعل» وسمعت أن اليابانيين 
سیشادر:ون غدا» . 

قلت وأنا أشير إلى الغرفة عبر الصالة.: «تلفزيون «۸.۷» أيضاً سيغادر . . ننوي أن نأخذ هذا 
الفراغ .. وهذا سيوفر لنا وضع آلات تصبوير على جانبي 'الفندق». 

سال : «معنى ذلك أنك باق بکل تاکید ؟).. 

- «يبدو الأمر كذلك». 

ثم سال بيرني : «وأنت هل ستبقی؟» . 

أجاب ٻهرئي : «نعم) , 

«ماڈا عن صدام؟ هل تعلم متی ستتم مقابلتك له؟» . 

قلت بلا مبالاة : «لا آعلم على وچه التأكيد . . إنها لا زلنا ننقظر». 

قبل أن أحول المكالمة على الجهاز ذي الأربع أسلاك بلحظات. ظهرت على الخط اللهجة 
الجنونية التي ألفتها. صاح تيد: 

«على قدر اهتمامي بكم» إنكم جميعاً أبطال . . أنتم أبطال لصمودكم حتى الآن . . خاصة 
الأأن ونبحن اليوم ٠١‏ /كانون الثاني أين أنتم أنا فخور بكم». 

وشکر «ٻيرني ) «تید» لمساندته له ووعده أن ينقل رأيه إلى باقي أفراد الفريق . ثم أعطاني 
اليخط. 

قلت وأنا أحاول أن أجعل صوني غير مقصود في نبرته : «تحياتي يا «تيد»» . 

«آنتم تقومون بعمل جهنمي یا «روبرت» تهانینا» . 

- «شكراً . . اعتقد أنه من المهم أننا هنا . .٠.‏ 

قاطعني : «يجب أن يكون هناك. نحن شبكة عالمية أيضا . . إذا كانت هناك فرصة 
للسلام . . شخصياً . . أقول إنني خائف إن الوقت أصبح متأخراً جداً بالنسبة لذلك . . لكن إذا 
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كانت لا زالت فرصة فهي ستمر عن طريقنا . . يا للمأساة» كلا الطرفين لا يتحدثان إلى بعضهما 
لکنهما يتحدثان د سي . إن . إن» نحن عاينا مسؤرلية كېرى» . 

اتفقت مع «تيد» على أن الموقف لا يبدو فيه أمل وأخبرته أننا مستعدون للأسواً. 

صاح وقال : «سحسناً . . إحرصوا على تأدية العمل جيداً . . لكم الحطً الأوفر». 

تلاولت و« بيرني» عشاءٌ حفيفاً قبل أن يقاطعنا أحد وسألته: «هل تحدٹت مع «ليندا» اليوم؟». 


۔ «(کیف تسیر آمورها؟) . 

«جیداً . . لكن الأمر صعب» . 

«أنت تعلم يا «بيرني» أنت رصيد قيم لهذه الشركة . آنا مشغول بشيء يحدث وهو أن ننقطع 
هنا إذا قامت الحرب» . 

اعترف لي بصورة كثيبة محزنة وقال: «هذا هو ما يحدث معي» . 

۔۔ «أنت تعرف ٻأن مقابلة صدام شيء لا يقاوم » ربما يکون من هم أعمال الشبكة أن نعيدك 
إلى واشنطن لتجاس في مكتب استقبال البث» . 

«رما . . لكن لا زالت هناك إمكانية لإجراء المقابلة) . 

«أفهم ذلك , . لکن انظر . . الحقيقة أن «بيشر» يمكنه إجراء المقابلة» و «جون» يمكنه إجراء 
المقابلة. وأنا أيضاً يمكنني | إجراؤها وبکل وصرح الأفضل أن تقوم نٽ بهاء ولكني مهتم بصورة 
معخيفة ألا تلحشر وتحاصر هنا. إنها مغامرة». . 

- (سحساً . . ریما أذكر ذلك ل «تيد» رغم أن عندي شعور ہما سپقوله») . 

حال قبل أن يبث «بيرنى» رسالته الحية الأحيرة الساعة الرابعة صباحاًء دحلت «تريسي» 
وأنحذت ترتجف طالبة مرافقتها إلى المطار . . رغم أنها أمضت الليلة وهي توذع أصدقاءها ورغم 
انه لا يبدو أنها شربت. لكنها لم تكن على ما يرام . . كانت تقف مضطربة وقلقة » وكانت تنلعثم 
ویرتجف کلامها, 

سالتها : (-حبيېتي . lb.‏ الذي سحلدٹ؟ . . ) وحاولت أ ن آطمئنها وأقوي عزیمتها . «هل 
شربت شیا؟» . 

بكت وقالت: «إننى حائفة جداً . . لقد أحذت بعض المهدّئات» لكنها لم تفعل شيئاً» . 
وسقطت على الكرسي . . كان واضحاً أنها ليست في حالة تسمح لها بركوب الطائرة. 

فلت: «يا للمصيبة» وأخذتها إلى غرفة التحرير. 

Yo 


وقالت : «آه «(ويني) . لاآريدك أن تموت . . أرجوك . . أخرج من هناء أت مجنون . . لا 
أريدك أن تموت» . 

قلت لها: «أنا لن أموت وكذلك أنت لن تموتي . . من الأفضل أن تستريحي وتنامي» . 

وعرضت عليها بإصرار: «يمكنك أن تستخدمي غرفتي» . . وساعدتها في الوصول إلى 
الصالة . . ثم انهارت على فراشي . 

قالت وهي تهمهم : «إلى أين ستذهب؟ . . لا أريدك أن تخرج من الخرفة يا «ويني»» . . قلت 
لٿريسي إنني أريد أن أتأاكد من الطائرة المستأجرة . . وقبلتها على جبهتها. 

قلت : «سأكون قرېك في الصالة . . كل شيء سيكون حسناً. حاولي أن تنامي». 

سالني «ٻيرني) قبل أن يعود إلى غرفته: «هل هناك شيء أستطيع عمله؟ آي شيء على 
الإطلاق؟» . 

رلا أعثقد ذلك . . إنها بحاجة للنوم . . ساکلم «(هومي» عن الطائرة المستأجرة» لكني قلق 
من -حيث الاأحوال الجوية» . . وغطت بغداد طبقة كثيفة من الضباب . 

أصر ٻيرئي في قوله : خسنا . . أرجو أن تعلميني إذا غيرت رأيك ٠‏ لا تتردد في إيقاظي» . 

قال السيد رعد ممثل شركة الأجنحة العربية للطيران عندما كلمت المطار: «ضباب كثيف 
جداً . . لا تستطيم الطائرة القدوم من عمانء ربما خلال ساعات». لعنت في سري هذا الحظ 
السيء . . ثم تذکرت أن «تريسي» أكدت حجزها على الخطوط الجوية العراقية . 

كانت طائرتهم جاهزة على أرض المطار» ومن المقرّر إقلاعها بعد قليل في الصباح» فكرت 
في إيصال «تريسي» عندما دحلت «هيلينا سانت جيمس» منتجة برامج في شبكة سي . بي . س . 
وتوقفت في مقر عملنا. كان المفروض أن تطير على طائرتنا المستأجرة» ووعدت أن أوصلها إلى 
المطار. 

وصاحت عندما أخحبرتها عن الضباب : «يا للمصيبة . . لا أحب أن تسير الأمور على هذا 
الحو . . أظن الأفضل ان أحاول السفر على طائرة البخطوط الجوية العراقية . . لدي حجز 
سق , 

سالتها ونحن نحطو باتجاه غرفتي : «هل يمكنك مساعدة «تريسي»؟ . . إنها بحاجة 
للمساعدة» . . وحاولنا أن نوقظ «تريسي»» لكن ذلك کان مستحيلا. ۰ 

اعترضت هيلينا وقالت : «لا يمكنها السفر هكذا . إذا رأوها في المطار» فمن أول نظرة سيظنون 
انها تتعاطى المخدرات . . لا أريد أن أحاطر . . أنا آسفه» . وقالت بعصبية وهي تتأكد من الوقت: 
«لكن الأفضل أن أستقل سيارة تاكسي» . 

۳۲٦ 


رجعت إلى مقر العمل وطلبت «هومي» . وقال «بیتر» انه سیظلّ على اتصال مع الأجنحة العربية 
وسيعود إلينا عندما تحصل الطاثرة المستأجرة على الإذن بالمغادرة. أرهقت تماما . وظللت أعمل 
طوال الليل وحتى الآن لا يوجد شيء أكثر أستطيع عمله» وتلاشت أعصابي وانهارت . . رجعٹث 
إلى غرفتي . . ثم ضبطت ساعة المنبه ليضرب جرسها بعد ساعة. ثم نمت إلى جوار «تريسي» . 

قلت لأنغريد عندما انضمت إلي لتشاركني الإفطار: «لدينا مشكلة . . هل يمكنك اصطحاب 
«تريسي» إلى المطار؟ بقول «بيتر» إن الطائثرة ستصل الساعة العاشرة. علي أن أقابل ناجي». ودعا 
راديو بخداد العرافبين للخروج إلى الشوارع لإظهار التأبيد لصدام حسين . 

في هذه الأثناء بدأت «تريسي» بنقل المؤن إلى الغرفة )4٠٠(‏ التي تطل مباشرة على 
الصالة . . إن الغرفة التي أخحلاها تلفزيون «۸۷» توفر لنا رؤية موقع المدفعية المضادة للطاثرات 
بصورة جيدة» وكذلك السطح المجاور. 

قالت كريس: «لقد وضعت جميع الطعام والماء هنا . . من الأفضل أن نحفظه في مكان 
وأحد». 

قال مارك: «سابدا بتوزیع ماء الشرب . . أعتقد آنه من الأفضل لكل شخص أن يحتفظ 
بصندوق في غرفته» .. ثم نزل الدرج ليستعير عربة من الحمال. 

استمر «نك» دون حبرة سابقة في إصلاح جهاز إنمرسات الذي جزبناه بنجاح مساء أمس» 
وجاء إثنان من موظفي مركز الاتصالات للاطلاع على هذا الجهاز الغربي المتقدم تكنولوجيا والذي 
لم يسبق لهما الاطلاع على مثله وغادرا المكان مرثاحين . استمر «جون» و «بيتر» في العمل على 
جهازنا ذي الأربعة حطوط وباقي عملناء ينما رجعت إلى غرفتي لأحذ حماما وأبدل ملابسي . وبقي 
على الانتهاء للانذار أقل من )۲٤(‏ ساعة فقط . 


وبقينا حلال اليوم ملتفين حول جهاز الاستقبال بينما تواصل أتلانتا تزويدنا باخر التطورات . 
وآحر دفعة من اللشاط الدبلوماسي تمثلت في الجهود الفرنسية التي فشلت» حيث آعلنت باريس 
أن وقت المحادثات قد انتهى . وفي واشنطن تم وصف الرئيس «بوش» بأنه جاد ويطيل التفكير في 
الأمر. أفاد مراسلنا في البيث الأبيض «شارلز بیرہور» آن الرئیس أمضى وقته يتجول في حديقة 
المنزل حتى الفجر . . ثم التقى مم كبار المستشارين «ويمكلي القول إن الرئيس «ہوش» راض, 
عن نفسه» وأنه على استعداد لاتخاد القرارات الحاسمة إذا لزم الأمر» . هذا ما نقله «شاراز» عن. 
المتحدث باسم البيت الأبيض «مارلين فيتزووتر» . كما قال البيت الأبيض إن العمل العسكري 
سيكون من الأفضل القيام به على وجه السرعة. في عمان أعلن الملك حسين بحزن في نفس 
الوقت أن الحرب قائمة لا محالة» وقال إنها ستؤدي إلى كارة مروعة . 


۳۲۷ 


وبالطبع » كنا نتابع أحبار بخداد أول وهم يهتفون : الكويت لنا . . الهزيمة ل «بوش» المجرم . 
في نشرة أحبار المساء عرض التلفزيون العراقي جانباً من المتظاهرين وهم یحرقول الأعلام 
الأمريكية» واحذ المذيع بعدّد أسماء المدن والمحافظات التي جرت فيها المظاهرات . بخداد 
نفسها أحيت «ليلة التحدي» بحفلات اشترك فيها العراقيون وهم ينشدون الأغاني الوطلية» 
ويمدحون الرئيس العراقي . وتواصلت حفلات الرقص حتى الصباح ومن مفردات الأغاني «أنت 
رمز قوتنا وتحدّينا» . . كانت هذه الأغاني هي التي تردد على (مسرح بابل) . . وقد كان رسم 
الدحول للذین يسهرون فيه بدفعون ما قیمته ستون دولارا. 

لم يكن العراقيون وحدهم الذين يحتفلون في ذلك اليوم . فبعد لحمسة شهور من وصولي 
لبغداد» وقبل ساعات فقط من انتهاء مهلة الإندار الدولي تلقت ال سي . إن . إن التصريح بإحضار 
سيارة البث المباشر . . 


قال ناجي : «أسف لطول فترة الحصول على الإذن» لقد كنا مشغولین جدا. 

قلت بعفوية : «لا توجد مشكلة» . . سحاو ان احفي حماسي قبل أن أ ضع التليفون. 

قلت للفسي . . وهکذانجحنافى سعينا . . قفزت إلى غرفة العمل وجلست حلف جهاز البٹ 
(ذي الأربعة لحطوط) وتحدثت مع «إيسون» و «بيثر هومي) . 

صحت: «لا زلت بحاجة إلى المولد الكهربائي . . «هوليمان» ليس قوب بما فيه الكفاية 
لتشغيل سيارة البٹ المباشر. على أي حال» هل كل شي ء جاهز بالنسبة للطاثرة؟». وكانت معدات 
سيارة البث المباشر قد شحئت في )۲١(‏ صندوقأ منفردة). 

قال بیتر: «اظن ننا بحاجة إلى رحلتين» . 

قلت : «دقق الأمرئم أخبرني "٠‏ . علينا أن نحضرها غد . 
عبر رسالة تلفزيونية كانت مصادر الشبكة تعمل في حالة سارى في شتی انحاء المعمورة؛ من 
الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط إلى أوروبا | إلى الاتحاد السوفيتي وإلی أسياء بالتغطية الحية 
ور التشارير المصورة» والمقابلات والتحلیالات والہیانات الرسمية ورد فعل الشارع » استحوذت 
الشبكة على الجو العام وارقت پکل دة وإتقان . 

کان وصول ال سي .إن ن إلى كل المصادر مژثرومميز_ . . ولكن كنت أعرف أن هناك موعداً 
بعارته : «نلتقل بكم الأن قل رال س من بخداد مع مراسل ال سي . إن. إن في بخداد «برنارد 
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شو) أشعر أنئي عيش . 

قال پيرني محا لاري كنج قبل (۳) ساعات فقط من انتهاء مهلة الإنذار: «لا أعتقد أن 
الحرب ستلشب» . . «كنت متردداً في التعبير عن وجهة نظري الشخصية حول الأزمة . كنت أتجذب 
أن أناقض تقاريري التي أبثها برجهة نظري الشخصية . . لكنني الآن قزرت أن انتهز الفرصة لأعبر 
عن بعض الأفكار» والسبب هو عبارة (لا أعتقد أن الحرب ستنشب) . . وانطباعاتي عن صدام 
-حسین) . 

وقال بيرني كذلك: إل صدام حسين ليس بالرجل الذي يدمّر ما بناه جهد وجد وعمل 
دؤوب . . هذا الرجل بطمح لآن کون زعيم العرب . . إنه يريد أن يرى العراق القوة المؤنرة في 
المنطقة . لوأغفلت نوع السلاح الذي حشد جنوب الكويت. فإنك تخاطر بالتدمير . . هذا ما قالته 
الولايات المتحدة للحكومة العراقية مرات ومراث . المشكلة أن الأمور تعرض هنا من جانب واحد» 
والتوفع المحتمل في هذه الحالة أن تكون محكوماً لهذا العرض. والإدراك السائد هنا يقوم على 
ملاحظة السياسة المزدوجة التي تتبعها الإدارة الأمريكية نحو إسرائيل . . ها قد حان الوقت . 
وسوف نری . . هل آنا متفائل؟ نعم.أنا متفائل» . 

بعد أن أمضيت الليل مستيقظاً استمع إلى «بيرني» وهو يبعث بالأخبار والحالة العامة في 
العاصمة العراقية . . افترب موعد الإنذار النهائي من الساعة الثامنة صباحا. بدا کل شيء في جو 
غير ملائم . وحملقت من النافذة . . كانت العاصمة لا زال يغطيها الضباب» بينما اللاس يملأون 
الشوارع » حرج «آرنٹ» وٻاقي الطاقم ليصوروا بعض المشاهد على جهاز فیدیو تيب لبها عبر نشرة 
الصباح . وبعد أن تحولت الأمور. كانت هي اللقطات الأخيرة التي أمكننا تصويرها لعدّة أيام 
قادمة . 

بينما کان «ٻيرني» بدون فائدة ڀحاول أن يغفو قلیلا ٠‏ حل «جون» محلّه لیصبح رسمیاً رئيس 
الُوبة هبطت الدرج لإحضار صحيفة «بخداد أوبزيرفر» . كان لدي توقع بصورة متوسطة أن آرى 
العناوين الصارخحة حول انتهاء مهلة الإنذار» لكني تذكرت قول الوزير جاسم عن يوم الخامس 
عشر» إنه يوم يختلف عن باقي يام السنة . وكالمعتاد كانت صورة صدام تتصدر الصفحة الأولى » 
لکن لم يکن هناك شيء ٻتاریخ ٩‏ /کانون الثاني /۱۹۹۱› الطبعة التاريخية لهذا اليوم . كانت 
العناوين الرئيسة للصحيفة: 

مظاهرات الاحتجاج ضد الولايات المتحدة تجتاح العراق - الوثائق تشبت أن السعوديين كانوا 
يعارضون سياسة آل الصباح النفطية - البرازيل تحذر من عواقب حرب الخليج - اغتيال (۳) زعماء 
فلسطينيين في تونس - اليمنيون يطالبون العراق بتحرير فلسطين - موجة استنكار الحرب تعم 
العالم . 


۳۲۹ 


كان المقال الافتتاحي : مسألة ميدأ وليس سياسة . . الرئيس الأمريكي بوش يقول: « إن مہادرة 
السلام يجب أن تأتي من جانب العراق» . . «يبدو أن سياسة العصا الغليظة استحوذت على تفكير 
«بوش» فلم يدرك حقيقة أنه لا العراق ولا العرب سيخضعون للتهديد الأمريكي . . لأن ذلك انتهى 
إلى الاأبد. هناك فجوة كبيرة بين الأعمال القائمة على المبادىء والأعمال التى تحكمها السياسة 
الضيقة التي تنحكم فيها المصالح . . لأسف فإن «ہوش» يبدو غير قادر على تمبيز الآراء عن كيفية 
معالجته للا مور باعتباره القوة الوحيدة بين القوى العظمى في العالم». 

وللذكرى» فقا قامت الأوبزيرفر على الصفحة الخامسة برصد القطم الموسيقية المشهورة طبعاً 
لأحسن عشرين أغنية . كانت الأكثر شهرة والأولى هي أغنية «مادونا» : «كن عادلاً فى حبى». 


يول هومي : «هناك مشكلة طارئة بخصوص الضمان رحق الإنزال .. هذا ما نقلته إلى 
«هوليمان» . . «ونظن أن الأمور ستسؤى مع نهاية هذا اليوم . لكن من المحتمل ألا نستلم سيارة 
البث المباشر قبل غد» , . مع انتهاء مهمة الإنذار فإن رسرم التأمين (الضمان) للرحلات 
المستأجرة» وفي الحقيقة جميم أجور الطيران الخاص والتجاري قد ارتفعت بشكل هائل» وهناك 
إمكانية مؤكدة أن تدفع الشبكة فاتورة بمبلغ )١ , ١(‏ مليون دولار للحصول على الطاثرة . . 

- «الدجاج يلتقط غذاء؛» . . قلت ضاحكاً ل «أنغريد» تعليقاً على أسعار الأجور «إن مسألة 
سفرك أكبر من ذلك». 

طلبت ناجي تايفونياً لأسثله ببخصوص مقابلة «بيرني» مع صدام حسین . نحن نامل أن تتم 
حلال ساعات . قال لي : «احشى أنها غير ممكنة اليوم» عليك أن تكلّمني غداأً» . . كان «بيرني» 
غير قادر على النوم » لذلك أخحذ يتطوح ويتدحرج إلى مقر العمل كل نصف ساعة وهو يلہس پيجامته 
القرمزية اللون - كريستيان ديور. كنا نشد أزر بعضنا البعض ونحن ننتظر توقيت المقابلة . . عندما 
أطل علينا «إيسون» عبر جهاز الاستقبال ذي الأربعة حطوط ليقول: 

أل «فيتزووتر» على حروج جميم الصحفيين حال . . وقال إله يضايقه رؤية زملائه ينون 
للتلفرپون من بغداد. حتى إنه قال: «كان الله معكم». 
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الحزء السادس 
٩‏ -کانون الثاني ۔ ۲۳-۱۹۹۱ ۔ 
کانون الثاني ۔ ۱۹۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


۲۲ 


كنت موجودا أنا و «بيرني» فقط في مكان العمل عندما شاهدت وهجاً أحمر اللون» وأعقبه 
انفجار مفاجىء في السماء حلف البرج الواقع في منتزه الزوارق والذي كنا ندعوه (الفطر العملاق). 
أدركت أن الحرب قد بدأت ولكني لم أتقبل هذه الحقيقة لأؤل وهلة ولمدّة لم تدم سوى جزءاً لا 
يتجزأ من الشانية» فقد ظندت أنه مجرد تدريب ليس إلا. وبعد ذلك مباشرةء فتحت بطاريات 
المدافع المضاذة للطائرات نيرانها من على أسطح الأبنية المحيطة بالفندق» مالئة السماء بحاجز 
من نيران المدافع ذات الضوء الأبيض الوهاج» ولم يبق أدنى شك بأنها الحرب المنتظرة. وتوالت 
الانفجارات والأضواء اللامعة المتوهجة من الألوان البيضاء والحمراء والخضراء والتقت عيناي 
بعيلي «ٻيرني» ٻرهة » ثم اندفع کلانا إلى جهاز الخط الرباعي . 

وصاح ٻيرني : ««ٻيرني شي يتكلم هناك شيء ما يحدث في الخارج»»› وتمنيت من أعماقي ' 
أن يسمعتا مکثب آتلانتا. 

وتناهى إلى سمعي أصوات صرخات اتية من الممر حيث خرج نزلاء الفندق من غرفهم 
مندفعين بذعر ورعب إلى مكان السلم . وخفّضت راسي منحنياً عندما دوى في الخرفة صوت 
متواصل لأحد المدافع المضاذة للطائرات. وتملّكني خوف شديدٌ من أن يصيب المدفع المنصوب 
على سطح البناية المجاورة مكان العمل المتواجدين فيه. وأحذ صدري يتحرك صعودا وهبوطا 
وشعرت بصعوبة في التنفس من فرط الخوف . . ولمحت «مارك» حلفي وهو يدب على الأرض 
بحذر باتجاه آلة التصریں وکان «بیتر آرنت» خلفه . 

صاح بيرني بصوت مرتعش : «إنضم إلى یا «بیتر آرنث» . لادا في وصف ما نشاهده 
لمشاهدي شبكتنا . . سماء بداد متلاألئة متوهجة . . وإننا نرى لمعانا وأضواء براقة في كل مكانِ 
من السماء . . «بيتر) . .). 

بيثر: «حسن . إن نيران المدافع المضادة للطائرات نرتفع عالياً في السماء . . وعلى أية حال» 
فشحن لم نسمع صوت القنابل الساقطة لكن هناك وميض هائل في السماءء وله مظهر يشبه وميض 


البرق. تیحدٹ یا «بیرنی)» . 
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بيرني : «يساورني شعور بأن العراقيين يطلقون نيران مدافعهم باتجاه السماء من دون أن يعرفوا 
أو يروا ماذا يوجد في السماء. هذا شيء غير طبيعحي وغريب . إن الأنوار ما تزال مضاءة» وجمیع 
أنوار الشوارع في مركز المدينة ما تزال مضاءة . . هناك انفجارات في السماء تشبه النجوم . نعم يا 
لابيتر)» . 

بيشر: «الأن تطلق صفارات الإنذار دویها.. أطفی ء الأنوار» . . وصرځ «ٻيتر) في وجه 
«كريزه‌انك» . وأضاف بصوت هادىء : «نحن نقوم بإطفاء الأنوار في الفندق الذي نتواجد فيه » بينما 
لا تزال أنوار الشوارع مضاءةء وإطلاق النار مستمر وصفارات الإنذار تدؤي». 

وسلم «بيثر» الميكروفرن إلى «هرليمان» الذي دخل العغرفة راكضاً. 

هوليمان: «مساء الخير يا سادة . . أو صباح الخير» وتحدّث وكأنه جالس أمام شرفته وليس في 
#نطقة وبؤرة الخطر. «لا استطيم رؤية أية طاثرة في السماء . . وهناك كم هائل من القذائف 
الخطاطة ترتشم إلى السماء ولكن لا توجد طاثرات إلى هذه اللحظة . .» 

وانقطعت الكهرباء فجاة غامرة الفندق بظلام دامس, وصرحت عالباً: «لقد توقف جهاز الخط 
الرباعي » توقف الخط الرباعي » وانطفا الضوء الأصفر الصغير أيضاً من على الجهاز» وأضفت: 
«صل الجهاز بالبطارية بسرعةء هيا». 

وصاح جون هولیه‌ان بينما كان يتلمس طريقه في الخرفة المظلمة : «أين البطارية؟». واستخرقا 
مدة قصيرة في وصل البطارية » وهز الفندق انفجار كبير» صرخ جون على إثره: «يا للهول 
ذلك انفجار ضىخم لقنبلة وهي في الهواء . . لقد أنار السماء» 

وقاطعه بيتر معلقاً: وراظن يا «جرن» أن ذلك الانفجار قد دمّر مركز الاتصالات . بإمكانك الآن 
سماع انفجارات القنابل . إذا كنتم ما تزالون معنا أعزائي المشاهدين» فيمكنكم سماع انفجارات 
القنابل الأن. إنها تضرب مركز مدينة بغداد». 

کانت الانفجارات تمم الأذان. وزحفت قريباً من النافذة لاحصل على رؤية أفضل» ولكني 
ګنت اتراجع في كل مرة يتردّد فيها في الهواء صوت انشجار مكتوم . وأحرجت آلة تسجيلي وبدأت 
اتحدّث مسجلا ما يدور حولي » ذلك ني لم أكن اعلم إلى متى سيظل الخط الرباعي يعمل وبدان 
اسل بصوت لاهث: «هذا «روبرت وینر» يتحدث إليكم من بغداد . . لقد بد أ الهجرم . إن 
السماء ملأى بالقذائف الخظاطة التي تنير الليل . هناك عدد هاثل من المدافع المضادة للطائرات 
والمدافع الرشاشة تطلق نيرانها. وقد نصح البيت الأبيضص المراسلين في وقت سابق من هذا اليوم 
بان يشادروا الساصمة بغدادء وشعر العديد من المراسلين أن أمامهم متسع من الرقتٽت حتى 
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يغادروها . . ولکن في الواقح لم يحذث ذلك ولم يغادروها. ينتشر الآن في أرجاء السماء وميض 
رامعان» وهي صورة ممكويسة ماما لما حصل في الریع من شهر موز .۲ 

نظرت إلى موقع العمل فرأيت «هوليمان» و«آرنت» جاٹمين على الأرض وهما يحدقان من 
خلال النافة. وتساءلت عن مكان بقية أعضاء الفريق . إن كان ينبغي على تفشدهم والاطمشنان 
عليهم . زحفت على يدي وركبتي حتى وصلت الممر ثم اندفعت راكضاً باتجاه المصعد وحانيا 
جسمي إلى الأمام» ووجدت «بيرني» عند المصعد وحقيبة يده إلى جانبه . 

اعتلرت له قاثاد : «آسف جداً يا صديقى » أنا فى الحقيقة آسف»ء ذلك أن أسوا مخاوفی من 
ترك «بيرني» في بغداد قد تحققت آلذاك, ٠‏ 


أجاب بيرني بشيء من الامتعاض : «هذا ليس خطأك. يجب علينا الببحث عن ملجأ نحتمي 
فیه) . 

كان هناك مصعد واحد فقط لا يزال يعمل من بين بقية المصاعد» وحرته بالرغم من ذلك 
ذاكراً: «يجب عدم استخدام المصاعد , سنكون في أمان أكثر إذا ما استخدمنا السلالم» . وهبطنا 
من الدور التاسع ثم توففدا في ردهة الفندق. كانت الأنوار جميعها مطفأةء وقال أحد العراقيين مشيرا 
إلينا بمشعله الكهربائي اليدوي : «إنرلا إلى الأسفل» . 

كانت الملاجىء تغص بالناس» فقد وجد مئات من الناس ملاذاً أميناً لهم في الور السَفلي 
الغاثر في الأرض : نزلاء الفندق» والصحفيون» والعاملون في فندق الرشيد مع عائلاتهم » وموظفر 
وزارة الثقافة والإعلام » وأفراد من الميليشيا [الحيش الشعبي]» وأعضاء من فرق السلام (السلام 
في الخليج)» وعدد قليل من دبلوماسيي دول من العالم الثالث» وناس أحرون» دخلت الملجامم 
(ٻيرٺي ۾ بحذر شدید متلمسین درجات السشلم» ووجدنا هناك «أنخريد» و «مارك» و«کريسي» 
وونك». 

مشينا على رؤوس أصابعنا متجاوزين عشرات الأشخاص المتمددين على الأرض واندهشت 
من هذا المشهد الغريب. وصالح مارك : «تعالا إلى هناء لقد حجزنا لكما مكانأً» . 

نظرت أنغريد إل وهرّت رأسهاء إذ كانت مكتثبةء وقالت: «أنا لا أصدق ما يحصل» الحقيقة 
آنی لا أصدَّق ما پحصل) . 

سالت نك الذي کان وجهه ممتقعاً كصحيفة من الورق الأبيض: «هل أنت بخير؟» . 
نك : «لم أشاهد في حياتي ما أشاهدته اليوم . آمل ألا أكرر ما فعلته إذ لم أغادر بغداد». 
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أجبت: «أعتقد أننا سنظل نشاهده لفترة من الزمنء غير أننا في أمانِ هنا . 

وشعرت بحاجة إلى التدخين فنهضت على رجلي وغادرت غرفة الملجا. 

بعد أن رجعت من تڄوالي في أئيحاء الدور السفلي » كان «بيرني» قد غادر الملجاً. وقال 
مارك : «أظنه عاد إلى مكان العمل في الأعلى». وشرعت أرتقي السلم عائداً إلى مكان العمل 
ومعتقداً أن الغارة ربما تكون قد انتهت» ولكن ما إن وصلت الدور الثالك حتى دوت من جديد 
انفجارات القنابل وأصوات المدافع المضاذة للطائرات» واستمرت هكذا في عنف شديد . زحفت 
إلى الطابق التاسع وأحذت أدب في الممر الذي كان خحالياً» ثم وصلت إلى مكان العمل . وبدا 
الضجيج والانفجارات أكثر قرّة وعفاً مما كان سابقاء ووجدت هناك «بيرني» و «جون» و«بيتر 
متجمعين حول الخط الرباعي» وهم ينقلون على الهواء مباشرة ما يرونه بأعينهم » ويتبادلون 
الميكروفون فيما بينهم . وبدأت أشعر بعد عشرة دقائق أنه لا فائدة من البقاء هناك وأنا أراقبهم 
يتحدثون » ورغبت في الخروح من الفندق وتسجيل تقارير إخبارية بنفسي » ولكن ذلك بالكاد بدا 
ضروریاًء فقد وصف «دیفید فرینش» من آتلانا ((ٻيرني » و «(جوك» و (پیتر) بأنهم مجموعة ممتازة 
ورائعة في عملهاء وأطلق عليهم اسم (صبية بغداد)» ولهذا السبب ارتايت أن إخحراج التقارير 
لوحدي سیکون غير مناسب وف » أما إشتراكنا فيها سوبا فسيخلق جوأ من اللخوف المطلوب» ويقدم 
حقائق أكثر» وياتي بالإثارة المرجوة» وسيتم نقل كل هذه الأمور إلى مشاهدي شبكتنا. وهكذاء 
زحفت خحارجا من الغرفة وعدت أدراجي إلى الملجا. 

ما إن وصلت إلى الور السفلي حتى أدركت أنني قد ارتكبت خطأ . كانت أبواب الملاجىء 
آنذاك تحت حماية عراقيين مسلحين لم أشاهدهم من قبل» ولم يسمحوا لأحد بمغادرة الملجا. 
وصرخ أحدهم في وجه مراسل بريطاني يحمل آلة تصوير قاثلا: «هذا الإجراء من أجل سلامتك». 
ودفعلي بہندقيته الرشاشة قائلا: «أنت» ابتعد عن الباب». ورجعت إلى الوراء بصورة غريزية لأن 
الحراس كانوا في حالة يستحيل معها مناقشتهم والتفاهم معهم حول خروجي . ورجعت إلى الملجاً 
وحاولت الاسترخاء والهدوء . 

فکرت ب «إيلين» وتساءلت في نفسي عما كانت تقاسيه آنذاك بسبب وجودي في بځداد. وکنت 
قلقاً ایضاً على والدي» فابي لم یکن بصځة جيّدة» ولا یعلم إلا الله آن آمری کان یشکل عبثاً عليه 
ويزيد من مرضه . وكدت احرج إلى الور السفلي كل بضعة دقائق من أجل تدحين سيجارة حيث 
استطعت أحياناً سماع الصوت المكتوم للقنابل وهي تسقط من الجو. وأخذ العديد من الأشخاص 
في الملجا ينامون ويحفون لفترات قصيرة» ومن ينهم زملائي . ما أنا فكنت متوترا ومتعب الأعصاب 
بحيث لم أستطع أن أخلد إلى الراحة. وشعرت بذنب وبشيء من الحمق» لأئني لم أنضم إلى 
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«بيرني» و «جون» و «بيتر» في الدّور التاسع فوق. وطفت حول الذور السَملي محاولا العثور على 
أي منفذ إلى الخارج» ولكن المخارج كانت كلها محروسة بحراس يحملون البنادق. وتجمْعت فى 
نهاية الممر أعداد من المراسلين الصحفيين ليستمعوا إلى مذياع صغير كان يعمل على الموجة 
القصيرة. كانت شبكة بي . بي . سي قد التقطت بث شبكة ال سي . إن . إن حيث كان (صبية بخداد) 
مستمرين في سرد التقارير الإخبارية الحية من الغرفة رقم ( ١‏ وكانت تغطية فريدة لم تستطع 
أي شبكة أن تسق شبكة سي . إن ن. إن إليها. وقلت : هذا شيء رائم»» وأجاب الجميع على نحو 
ذلك. 

سمح لنا العراقيون بالصعود إلى الفندق في حوالي الساعة السادسة صباحاً. وحملث حفيبة 
(ابيرني » وبدأت عملية صعود طويلة كنت أتوقف خلالها كل عدة مجموعات من درجات السلم لكي 
ألعقط أنفاسي کان الإجهاد بادیاً على «بيرني» و «بيثر) و «جون»» ولکنهم ابتسموا عندما دلت إلى 
مكان العمل . 

قال بیتر فاتحاً ذراعیه حولي : «کنت ستسعد ہما أنجزناه یا «روہرت» . کان شيئاً رائعاً إذ أمضينا 
اليل بطوله ونحن نبت الوقائم على الهواء مباشرة . ويقول مركز أتلانتا إن كل الشبكات الإخبارية 
قد سارعت إلى التقاط بت شبكتنا. إنهم لم يروا شيا مشابهاً لما رأوه حال . 

هولیمان: «أجل» لقد کان شيا استشنائياً وفريداً من نوعه» . 

قال بيرني مشيراً إلى آرنت : «إنه البطل الحقيقي . عندما حاول العراقيون إجبارنا على الدخول 
إلى الملجأًء أخذ «أرنت» يمشي من دون أن برد عليهم وكأنه شخص مجنون». 

بيتر: «لقد أخبرتهم أني مجنون» . ووضع أصبعه على رأسه وقام بحركة دائرية اعتاد عليها ثم 
أضاف: «منذ آن کلٽ في فیتنام والملاجیء تشعرني بالجنون والحمق) . 

انضم مارك إلينا بقوله : «لقد أحذوا منا آلات التصوير وفقدنا التي التصوير اللتين تحملان 
باليد» وانتزعوا أيضا الأشرطة من أجهزة تسجيل سوني» . 

هوليمان: «أعرف ذلك ولكنهم قالوا بأنهم سيعيدون كل شيءٍ في وقت لاحق من هذا 
اليوم» . ٍ 

صبحت صيحة الظفر قائلا : «ماذا أقول لكم؟ أنا فخور بكم يا زملائي كل الفخر . 

قال بيتر: «أنت الذي جعلت هذا يحدث ويتحقق بأن جات إلى الشبكة ذلك الخط الرباعي 
الرائم . لقد اتصل «بيرني» مع «بروکاو» وأجرى مقابلة معه» وذکر مركز أتلانتا أن «راذر» يريد التكلم 
مم «بيرلي » أيضا» . 

أطلقت صفرة وقلت : «رَبّاه!! لقد سمعتكم جميعاً من محظة شبكة بي . بي . سي . پجب ان 
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نصغي ونختصر کل شيء سجلناه kh.‏ 

قاطعلي بيرني ذاکراً : «بالملاسبة» تعرف آتلانتا أنك بخير» وطلہنا من مكتبنا هناك أن ن يتصل 

بعائلاتکم لیطمئنها عنکم» . 

هتف هوليمان : «يا لها من ليلة عظيمة!» . 

وجلست إلى طاولة الط الرباعي واتصلت مع مركز اتلانتا. 

قال إيسون: «يجب أن نيجد طريقة ما لتريح أفراد الطاقم » ولكن ريد أن يتواجد واحد منكم 
على الدوام لاستمراربة الاتصال فيما يننا . 

أجبته : «لا توجد مشكلة بشأن ذلك . وسوف نتناوب على العمل » كيف ظهر عمل الشبكة؟» . 

إيسون: «لن تصدّق ما أنجزناهء لقد ننا شهرة واسعة وصنعنا تاريحاً بأيدينا» . 

لم أدرك مغزى كلمات «إيسون» تلك بشكل عميق وكامل إلا في وقت لاحق» ذلك أن وسائل 
الإعلام في كافة دول العالم تناقلت وبقت التغطية الإخبارية لبداية حرب الخليج » تلك التغطية 
التي حققت للشبكة شهرة واسعة بفضل مراسليها في بغداد. وعلى سبيل المثالء حولت محطات 
التلفزة برامجها المعتادة في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل والبرازيل والسويد إلى برنامج 
شبكة ال سي . إن . إن. وحدث نفس الشيء ف فى الرلايات المتحدة الأمريكية . واعتمدت الشبكات 
الإ حبارية الفرعية في آنحاء العالم على النخطية التي بتحها شبكة ال سي .إن .إن بدلا من الاعتماد 
ا الصحفية . وي 0 الواقعة في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية > على سبيل 
الملال» كنت ترى اسم (سي .| . إن) على المحطات التي كانت تحمل عادة اسم 
(ك. بي . سي) . ولم یکن بمقدور ان تشهد في ملاتا زعاصمة ولاب جوربی الأمريكية) إلا قنال 
ال سي . إن . إن لأن فروع الشبكات الإخحبارية (إن . بي . إس) و(سي . بي . |س) و(إيه . بي . سي) 
في هذه الولاية كانت تقوم بنقل بث شبكة الكوابل الإخبارية . (سي . إن. إن). «أعظم شبكات 
الحالم أهمية». وجاء في مذكرة نائب مديرها بول آموس : «هزمت شبكة سي . إن . إن لأول مرة في 
التاريخ شبكات الكوابل الإحبارية الثلاث جميعاً في خلال أربع وعشرين ساعة» في عالم هيمنت 
عليه سي . إن . إن . فكان عالم سي . إن . إن أنذاك», 

دحل آلن بيزي مكان عملنا وسال: «أما زلتم تبون على الهواء مباشرة؟ إنني لا أستطيع 
الاتصال مع نيويورك». 

تلفت الابتسام وأجبنه : «لا تقلق بشأان ذلك . أعتقد أن «راذر» سيجري مقابلة مع «بيرني ٩‏ . 
وأدركت لحظة أن تفوهي بهذا الجواب أنه كان تعليقاً قاسياً تعوزه الرَفّة والإلحساس» لكن «بيزي» 
استدار على عقبيه وغادر المكان قبل أن أتمكن من الاعتذار إليه. 
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ضصحك بيرني بخفوت وقال : «لقد كنت شديد الفظاظة في حديثك معه) . 

أضفت معلقاً: «أجل» أنت على صواب. ولكن ابن . . هذا وکلامه عنا ووصفه لا بنا 
مجانين لبقاثنا في بغداد» كل ذلك كان أحد الأسباب التي ثرت على «تريسي» وجعلها تتردد في 
البقاء هنا) , ٹم تنهدت وقلت : «ما حدث قد حدث وانتهی) . 

قرّرنا ن ڀاحذ «بيثر و «بيرني » قا من الراحة بينما يظل «جون» يعمل على جهاز الخط 
الرباعي . واستمعنا إلى ال سي .| د .إت عندما کان «وولف بليتزر» يتحذث من البنتاغرن الأمريكي 
[وزارة الدفاع]» حیثٹ ذکر آنه تم تدمير السبعمائة طائرة حربية التابعة لسلاح الجو العراقي » 
والقضاء المبرم على القسم الأعظم من الحرس الجمهوري » صفوة الجيش العراقي . وذكر «وولف» 
أنه أعطبت جميع القواعد الثابتة لصواريخ سكود العراقية [صواريخ الحسين والعباس] وجميع مواقع 
الصواريخ الباليستية [أي الصواريخ ذاتية الدفع]» وجميعها جيها سحت غير صالحة للاستيخدام . 
وأضاف أنه تم تدمير ترسانة الأسلحة الذرية رالكيميائة والجرومية فى العراق . ونقل عن أحد 
مسۋولي الہنتاغون قوله أنه يعتقد بإمكانية استسلام العراق فعليا خلال (عدة أيام» . 

وبعد مدة قصيرة » تحدّٹ الرئيس صدام حسين عبر إذاعة بغدادء وقال : «لقد بدأت معركة آم 
المعارك والنصر قريب جدا منّا . 

ونظر «جون» من النافذة ونقل ما شاهداه على الحط الرباعى بأنه يلاحظ دماراً وأضراراً قليلةء 
إلا أن رائحة لاذعة وحادة تملأ الجي وأضاف أن هناك غيمة ضخمة من الدحان الأبيض مصدرها 
على الأغلب من حريق كبير في بناية تبعد عدّة أميال عن الفندق حيث يتصاعد الدخان إلى عنان 
السماء. وأحصى سبع سيارات فقط على الطريق السريع الذي يمر من أمام فندق الرشيد». 

لم يستطم «بيرني» أن یئام » وظل یتردد على الغرفة رقم )4٠٦(‏ لينضم إلى «جون» ويتحدث 
على الهواء مباشرة» وقال في إحدى المرات: «كانت ليلة جهنمية . توالت موجات الطائرات موجة 
إثر مرجةء وأدحلت الرعب في قلوبنا . إذا كان ذلك هجوم جراحي بالقنابلء فأنا لا أحب الاقتراب 
كثيراً من طاولة العمليات هذه» . 


وجاء مسؤولان عراقيان إلى موقع عملنا وطلبا منا مرافقتنا إلى مبنى التلفزيون» وذكرا أن 
باستطاعتنا بث الأشرطة المصورة التي صودرت ليلة أمس إضافة إلى رسالة تلفزبونية مصورة موجهة 
من الرئيس صدام حسين . ونظراً لعدم وجود خدمة هاتفية في فندق الرشيد بعد الهجوم » فقد ذهبت 
«كريس» مع «نك» إلى مبنى التلفزيون على أن يعودا كما أمرتهما في أقرب وقت ممكن ليطلعانا 
على موعد ابت الإخباري للتقارير والذي سيحدّد لاحقاً. عادت «كريس» بعد حوالي نصف 
ساعة . كانت تواجهنا مشكلة تتعلق بالإتصالات . 
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وقالت بغخضب وسخط : «أعتقد أنه لا يجب على أي أحد منا التواجد هناك . إنه ليس المكان 
الأكثر أماناً في العالم» . 

جنها : «أنت على صواب» . وغادرت المكان لأبحث عن «نك». 

لم يمض وقت طوپل على خروجي من باب الفندق حتى بدأت المدافع المضادة للطائرات 
تطلتق قذائفهاء وسمعت من بعيد الصوت المكتوم وغير الواضح للقنابل الساقطة . لم تدم فترة 
الهدوء طوياا وبدا أن الحلفاء أرادوا الاستمرار في عمليات القصف الجوي على مدار الرقت 
بأكمله . ولم أجد أحداً من السائقين العاملين معناء غير أن رجلا أراه لأول مرة وافق على إيصالي 
إلى ممحطة التلفريرن وانتظاري هناك مقابل حمسين دولاراً. وأخحذت يداي ترتعشان عندما انطلقنا 
بسرعة في الشوارع وشققنا طريقنا بشكل متعرج بين السيارات التي كانت تسير في الطرقات بعجلة 
واضصطراب وکیفما اتفق . 

كان مبنى التلفزيون العراقي محاطاً بالدبابات» وعند وصولنا إلى المدخحل صحت بالسائق: 
«توقف هنا ولكن قوات الحماية أشارت لنا بيدها لكي نتابم الطريق » وصرخحث في وجه السائق : 
«كلا . . توقف . . توقف» . نزلت من سيارة الهوندا وإذا بللائة جنود يشهرون بندقياتهم في وجهي 
متاهبين لإطلاق النار. ووضعت يداي فوق راسي ببطء تعمد واقتربت منهم صارخاً باللغة العربية: 
«أنا صحفي . . انا صحفي». وأشار إي الجنود ارقف في مكانيء لكي تبعت اسر بانج امهم 
مکرراً القول: «أنا صحفي . . أنا صحفي» . وانضم إليهم بعد برهة أحد الضباط ولح لي بيديه 
مشيراً إلى أنه من غير المسوح لي دخول المبنى . 

وتوسبلت إلى الضابط قاثلا: «أنا صحفي يجب أن أدخحل إلى المبنى». 

أجابني بالإنكليزية : «انتهی . انتهى النقاش» . 

«أنت لا تفهم . هناك زميل لي في الداحل». 

کرر قائلا: «انتھی » انتهی» . 

اقتربت من الباب شيا قاثلا: «لو سمحت» لو تكرّمت ودخحلت معي إن المسؤولين هنا 
يعرفونني »» وضربت بيدي على صدري ضربات خفيفة مشيرأ إلى الباب. 

دحل الضابط إلى المبنى آمراً إياي : «انتظر هنا» . وبعد لحظات» طا حارج الباب وأشار إلى 
لا ترعه قائلا: «أنت» تعال معي» . 

لم اعرف أحداً من أولئك الحراس» وأفهموني بعد حمس دقائق من الشرح بلعة إنكيزية مكسرة 
ولغة الإشارة بأن «نك» قد غادر مبنى التلفزيون. لم أطمئن إلى الموقف الذي كنت فيه » ولكنهم 


Yt 


كانوا مصرين على عدم السماح لي بتجاوز الردهة إلى الداخل» فشكرتهم وتركتهم عائداً إلى 
السيارة وسط الابتسامات المشدوهة لطواقم الدبابات العراقية . ولاحظت في طريق العودة إلى 
الفندق أن بضعة أطباق مايكروويف على برج الاتصالات المجاور كانت محطمة » إضافة إلى 
إلحاق أضراراً مصاحبة ببناية مدنية مجاورة . واضطررنا إلى الرجوع والاستدارة لسلوك طريق خر 
بسب أنقاض البناية التي سدّت الطريق . 

كان المواطنون يسيرون في الشوارع» ولكن الجو المحيط لم يكن طبيعياً: كانت كل 
المحلات التجارية التي مررنا بها مغلقة باستثناء كشك لبيع السجائء وكانت السماء مصبوغة بلونٍ 
رمادیٌ ومابّدة بالغيوم» مما شكل إطاراً مثالباً مشه كثيب. 

دحلت مكان العمل من غير أن أشاهد «نك» داخله» فسالت والقلق ينتابني : «آين «نك»؟» 
وهزت «كريس» رأسها مجيبة بالنفي . وبدأت أقلق بشكل حقيقي . وما أن أوشك مركز أتلانتا على 
إجراء حديث معي على الهواء مباشرة لوصف ما شاهدته» حتی ظهر «نك» في الخرفة .لم يستطم 
«نك» أن یہٹ ف الأشرطة المصورة لكنه كان پحمل أخباراً یمکنه نقلهاء ذلك آنه شاهد الرئيس صدام 
حسین في مبنی التلفزیون . 

وقام جون بتقديم : نك إلى الشبكة» ثم تحدّث نك عبر الخط الرباعي قائلا : «قابلت ولا وزير 
الاعلام لطيف جاسم عندما كنت انتظر في مکان الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» ثم 
شاهدت الرئيس صدام حسين يمر بقرب المكان» وأعتقد أنه أراد تسجيل رسالة مصورة للشعب 
العراقي . لقد شاهدته حلال الساعة الأخيرة . . وأظنْ أن التلفزيون العراقي يحاول الاتصال مع 
تلفزيون عَمان في الأردن» ولكنْ الاتصالات مقطوعة» . 

سأالت سوزان روك من اتلانتا: «ہماذا تستطيع إخبارنا عن حالة صدام؟ ماذا كانت 
انطباعاتك؟) . 

نك: «لقد بدا شديد العزم» ووجدت تصميماً وإصراراً في طريقة مشيه . . كان الأشخاص 
المرافقون له يمشون بسرعة من أجل اللحاق به»» وتلاوب «هوليمان على الحديث فقال: «لقد 
ظفرت بذلك . إن زميلنا «نك روبرتسون» هو الصحفي الغربي الوحيد الذي شاهد الرئيس صدام 
حسین منذ اندلاع الحرب» . 

بدأ القصف الجوي من جديد في حوالي الساعة العاشرة قبل الظهر» وعاد «جون» إلى البث 
المباشر. وقال لمعتمد مركز أتلانتا «باتريك غرينلو» : «أتمنى لو كنت غير مضطر لأخبرك بأنه وقع 
انفجاران هائلان هزانا هرا هنا في وسط بغداد . . ليس پمکاني | إخبارك بما حصل» غير أننا أصبنا 
بالرعب والهلع قلياڈ . . هناك صوت كقصف الرعد صادر من جهة الغرب ويشبه صوت قطيع من 
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الخيل . أسمم الأن صوتا مثل صوت القنابل الضصخمة السافطة » ولكني لا أشاهد شيئاً وإنما أسمع 
وت دمالمة ضا u,‏ هناك أصرات کثيرة کصوت الرعد صادرة عن طائرات الحلفاءء ولیس من 
السماء) . 

هرولت إلى الغرفة )4٠۳(‏ وحدفت النظر من النافذة» وناديت على جون قاثاا : «لقد أصابوا 
شسياً» . 

جون: «یقول مخرچنا «روبرت ویر إن هناك بعض الأضرارء ولا استطيم نقل الميكروفون 
إلى مکان «روبرت» . . يجب أن تاتي إلى هنا پا «روہرت» لكي تصف لا ما تشاهده k0...‏ 

اتښهت إلى جون وأمسکت بالمیکروفون معاقا: «تمت مهاجمة شيء ما يقع حلف مبنى وزارة 
الخارجية . توجد غيوم من الكتل المتدافعة الكثيفة من الدخان الأسود وتبعد عنا مسافة بعيدة. 
وبطارية المدافع المضادّة للطائرات المتمركزة على سطح البناية المقابلة لنا هي بطارية نشطة 
ومتيقظة» وفد أطلقت نيرانها طليلة جولات عدّة وبشكل جماعي . لا أدري يا «جون» فيما إذا کان 
باستطاعتكف سماع ذلاف من الجهة الأحرى لدی غير آن هڑلاء الرجال پستعدوك لصد هجوم 

دفعت آحر جولة من إطلاق النار الكثيف «بيرني» إلى العودة ركضاً إلى مكان العمل» وشرح 
ذلك على الت المباشر وعلى مسامع العالم أجمع» فقال: «أنا خاثف من أن أغط في النوم 
لسببين : الأول أنى لا أحب الذهاب إلى النوم والقنابل تتساقط . . والثاني أنلي كصحفي لا أحب 
ان يفوتني شيء من الأحداث» . 

ولكن «بيرني» كان مرها جداً إلى درجة أنه وحلال مقابلة مع نائب وزير الخارجية الإسرائيلية 
«بنیامین ناثینیاهو»» بدا ابيرني » ينتقل إلى حالة من الحالات التي تدعى «مسيل الوعي ‏ حیٹ بدا 
أنه أرب إلى شخنص پتحمدٹ أناء نومه منه إلى شخص يجري مقابلة, وطلب ربوب فیرناد» خلال 
فثرة استراسحة قائلا: وله من فضلك إلى السريره». ولکنه کان من المستحيل إبقاء «بيرني » في 
غرفته» واستمر في تجواله جيئة وذهاباً طوال اليوم وهو في حالة نشوة تقريبا . 

لم أر سبباً يدعوني إلى المغامرة بالذهاب مرة ثانئية إلى مبنى التلفزيون العراقي » وفكرت في 
نفس أنه بافتراض تشغيل الاتصالات - وكان افتراضاً مشكوكاً فيه فليس لدينا تقارير جديدة لكي 
نها ولم يسمح لنا العراقيون باستخدام آلات التصوير خارج الفندق» مما اضطرنا إلى الاعتماد 
على جهاز الحط الرباعى فقط في تخطيتنا للأحداث . رأمضى «جون» فترة ما بعد الظهر برمتها وهر 
ينقل أخبار الغارات الجْرية التي بلغ عددها حوالي )٠١۷(‏ غارة عند غروب الشمس. وقال بيتر 
لسر په تشو بها مرارة : «یحاول «جوك هولیمات» رۇية کل قنبلة ساقطة إرضاء لمشاهدينا. مضصی 
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على الغارة الجوية التي تتعرض لها الأن حوالي سبع أوثماني دقائق » وتدوم مثل هذه الخارات عادة 
ډېم ساعة من الزمن». وكان «بيرني » و «بيتر» ينضمان بين الفينة والأحرى إلى «جون» للتحدث على 
الهواء مباشرة عبر القمر الصناعي . 

أمضينا أرقات فراغي حلال فترات هدرء المحرب الجوية في فتح معلبات سمك التونة وإعداد 
لفات الطعام . وكان الطعام والشراب متوفرين بكميات لا بأس بهاء غير أن المشكلة تمتّلت بصعوبة 
إعداد القهوة السانحنة نظراً لانقطاع الكهرباء . وأنهى «نك» هذه المشكلة فى آحر الأمر بأن أوصل 
مولند کهسربائي ٹمنه )۳٣١(‏ دولار بسلك حلزوني موصل للکهرباء» يبلغ ثمنه حمسة دولارات 
ويستعمل في تسخين الماء. وهكذا عدنا إلى العمل بسرعة بعد إعداد القهوة . وزارنا السيدان علاء 
وناصر من وقت لاحر للاطلاع على سير عملناء وبدا آن حاجتيهما إلى سجائر (المارلبورو) وقهوة 
(نسكافه) كانتا تدفعهما إلى زيارتنا. وليس الالتزام بواجبهما الرسمي . وعلى آية حال» لم یصدر 
عنهما أي اعتراض عندما غادر «جون» الفندق في جولة في أنحاء بخداد مستخدماً السيارة. 

رعاد «هرليمان» بعد جولته تلك» وشاهد أضراراً لحقت بأهداف منتخبة فقط . وصرخ على 
الهواء ااا : 2 تصب هذه المدينة بالدمارء ولم یضرب أي مکان ديني مقدس». 

ووافقه بيرني مضيفاً: «إذا كان هذا القصف الجوي عشوائياً ومن غير تمييز» فصدقوني تماما 
أيها السادة والسيدات أن العالم ما كان ليتمكن من سماع ما تسمعونه الآن. اسألوا أنفسكم هذا 
السؤال: لماذا تتمكن شبكة ال سي . إن . إن من بث تقاريرها الإخبارية هذه . وأضاف مشيراً 
إلى القصف الجوي : «إذا كان هذا يحدث أثناء النهار» فماذا سنتعرّض له ونمرٌ به حلال الليلة 
هڵه؟» . 

وحسب ما ذكره النتاغون» فقد تم تنفيذ ألف غارة جوية على العراق. 

وذكر بيتر مستنجاً: «أظن أن سبب تمكننا من البث هو التقدير والشكر الاستثنائي للدور الذي 
تلعبه شبكة سي . إن. إن في منطقة الشرق الأوسط وهذا على أقل تقدير. تخبرني سلطات الدولة 
التي أعمل فيها عادة أنها تتابم مشاهدة قنال شبكة سي . إن. إن من أجل معرفة ما يفكر به حلفاؤها 
وأعداؤها» , 

ولسوء الحظء كان الك الحيٌء والبتٌ الإذاعي غير المراقب لشبكة سي . إن . إن يقترب من 
نهايته , ذلك أن علاء أطلعني على وجوب حضور اجتماع طارىء في ردهة الفندق . 

بعد مصافحته بادب واحترام» قال سعدون: «يجب عليك وقف البث في الحال» . وكان في 
ذلاف الاجتماع كل من : «جون سيمېسون» من شبکۀ ٻې . بي . سي ٠‏ و «ہبرینت سادلر» من شبكة 
آي . تي . إن والمراسل «توم اسبل» من شبکة ٳن. بي . سي التي كانت تستخدم جهاز إنمرسات 
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التابعم لشبكة بي . بي . سي وأضاف سعدون: «ويجب عليكم أنقم الثلاثة أيضاً وقف اتصالاتكم 
الهاتفية عبر الأقمار الصناعية . سَنْعدٌ نظاماً جديداً وسنراجع تقاريركم التي يجب أن تعدوها 
مسہقاً» . 

سال سبل : «وماذا بشأن شبكة سي . إن ن. هل ستراجعون وتدفقون تقاریرها أيضاً؟» . 

شرح سعدول بقوله: «سیخضع جي لنفس القرانين والقواعد . وسنحدد الأوقات التي 
تتمكنون فيها من تسجيل تقاريركم . . وهي مرة أو مرتين في اليوم الواحد . . ويجب إغلاق حطوط 
الهاتف عبر الأقمار الصناعية بقية الوقت» . 

قال أسہل بهدف مضايفتي : «ماذا بشأن شبكة سي . إن . إن؟ إن حطهم الرباعي مفتوح دائماء 
وهم ليسوا بحاجة إلى سحب الهاتف إلى الخارج» لماذا لا نقوم جميعا باستخدام حط شبكة 
سي . إن . إن؟ إنه موجود ومركب الآن وهو أكثر ملائمة؟» . 

وأحذ سعدون یفگر ہما قاله «أسبل»» ولكني لم أدعه يكمل التفكير. 

أجبّت مشيراً إلى أسبل : «أنت ستَقدَم لشبكتك حدمة عظيمة إذا تركت شبكة سي . إن. إن 
وشأنها وأبديت اهتماماً أكبر بشبكة إن. بي . سي . لن تستخدم أنت ولا أحد غيرك الخط الرباعي 
إلا إذا وحدت دول إنسانية تستوجب ذلك» . 


وفتح سعدون ذراعيه وهز كتفيه مستهجناً الوضع » وقال: «أقفلوا من فضلكم باب الحديث عن 
کل شي ۶» . 

وغادر «أسبل» والآحرون الردهة لاطلاع شبكاتهم عن المستجدات الطارئة . 

قلت لسعدون : «يجب التوصّل إلى نظام أفضل . لماذا لا تسمح للسيد علاء بالتواجد في غرفة 
عملنا عندما نكون على اتصال مع أتلانتا؟ نحن لا ندرك مغزى ولا نتقبل تسجيل تقاريرنا الإلحبارية 
مسبقاً. امتعاعت إبللاعك على نمل التترر؛ ولكن لماذا لا نستطيع قراءته على الهراء مباشرة؟» 

سعدون: «هذه هى القوائين 

قاطعته مضیفاً : «أنا أعرف أ ن هذه هي القوانين. ولكن بصراحة : ماذا سيكون الفرق بين قيامنا 
بالبث الحي وبين بث الشريط المسجل إن کنت ستری نسخته مقدّماً؟». 

سعدون: «أنا أدرك ذلك ولکن . .» 

ج لن ايم بمخداعك واشحايل عاياك بعد أن قملمنا رط ويا في هذا المضمار. لقد کلت 
مستقيماً دوماً في تعاملي معك . 

سعدون: «ليس السبب أنت يا «روبرت»» ولكننا نحن حاضعين لأوامر من الهيئة العامة 
للاتصالات؟» . 
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علاء : «سأصعد لأطلب من طاقم سي . إن . إن التوقف عن البث الإذاعي ..». 

أوقفت علاء قاتلا : «انتظر لحظة» سأصعد معك . أعطلي مهلة دقيقة أو دقيقتين لأنهي حديثي 
مع سعدول) , 
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وأشرت إلى سعدون لنمشي سوبا في الردهة ريما أحاول التفكير بحل وسط قد يقبله . 
رأبت بنفسك ما حصل للتو. الحقيقة أن علينا التزامات ومهام أكبر بكثير مما لديهم هم . نحن نہٹث 
علی الهواء مباشرة طيلة ساعات اليوم» أي على مدار الأربع والعشرين ساعة he.‏ 

سعدون: «أجل» أعرف هذا ..». 

- «لماذا إذن يتم التضييق علينا إذا لم يكن بحوزتهم معدات فنية متطؤرة مثلما لديناء أو إذا لم 
يكن بمقدورهم إعطاء التقرير الإخباري وقتاً كافياً للبت مثلما نعطيه نحن؟ لا بد بالتأاكيد من وجود 
طريقة أفضل بهذا الشأن» . 

سالني سعدول پحزل : «ما هي آخر الأخبار؟» . 

وبدا سعدون قبل ذلك مغلوباً على أمره ومنكسر الفؤاد عندما أخبرته أن البنتاغون قد صرح بأنه 
تم القضاء المبرم على معظم قوات الحرس الجمهوري وسلاح الجو العراقي . 

أجبته : «قامت طائرات الحلفاء إلى وقتنا هذا بتنفيذ ألف غارة:جوية . . وأعلن أن جميع مواقع 
صواريخح سكود والمنشآت النووية والكيميائبة والجرثومية قد. تم تدميرها. وهه هي البداية 
فقط . .). 

تند سعدون : «يا ٳلهي» . 

«(کیف حال آسرتك؟)» . 

سعدون: «إنهم ببخير والحمد لله . إنهم خارج المدينة», 

- «يا لها من فوضى » أليس كذلك؟». 

سعدول : «آنٿ تدري أننا لم نكن البادئين -.( 

- «من فضلك» ليس هذا وقتاً أو مکاناً مناسباً لنبدأ من جديد في الجدل والنقاش حول هذا 
الموضوع | لسخيف) . وقد أصررت على کلامي هدا علدما بدآت صفارات الإنذار تدوي ملذرة 
بخارة جوية جديدة . 

سعدول : ركلا كلا آنت مح . . ولكن أوقف الہبٹ الإذاعي في الحال يا «روبرت» وسوف 
نتكلّم عن ذلك في وقت لاحق». 

وعدت إلى فوق صاعداً الأدوار التسعة» وأحسست أنني قمت بأفضل ما يمكئني عمله بشأن 
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مسالة البث الإذاعي والتلفزيوني وبشأن التوصّل إلى حل وسط مع سعدون. وسبقني علاء في 
الصعود فصحت به : «انتظر عندك» أنا أكبر منك سنا وأحتاج إلى وقت أطول للصعود». وعندما 
وصلت إلى غرفة العمل كان علاء قد أشار إلى «جون» و«بيش) بالتوقف عن بت التقارير» غير 
أنهما کانا لا يزالان على الهواء في بت حي . 


قال جول بینما کدث الفط أنفاسي : «القد وصل میخر جلا التنفيذي ((روبرت وینر») للتو ودحل 
المكان. آنحبرنا یا «روبرت» ماڏا يجري الآن؟». 

«لقد صدرت الأوامر إلينا لسوء الحظ بقطع البث الإذاعي . وتم إخبارنا بأندا لن نستطيع بعد 
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الآن القيام ببث مباشر وحىّ إلى مستمعيناء وأن الأشرطة المسجلة ستخضع مستقبلا للرفابة 
الحكومية» . 

هولیمان متحسراً : «هڏا هو ما حصل . من الواضح آنه شيء بخيض ونمقته جمیعا. سوف 
نتكلم معكم عبر شبكتنا في أقرب فرصة ممكنة) . 

أمسك بيتر بالميكروفون وظهر مشابهاً تماماً لألكساندر هيج (مدير موظفي البيت الأبيض 
السابق)» وقال: «وهكذاء تعلن شبكة سي . إن . إن من بخداد عن وقف إرسالها. هنا «بوب وينثرا» 
و «جون هولیدوي) أو «جون هوليمان» » و «بيرني شو»» وأنا «بیتر آرنت» . نامل استئلاف إرسالنا في 
القريب العاجل». 

كانت الساعة آنذاك السادسة و(۹٥)‏ دقيقة بعد الظهر بتوقيت بخدادء وكنا قد أمضينا (۱۷) 
ساعة متواصلة في بث حي ومباشر من دون انقطاع . 

سمعت «إيسون» ينادي عبر الخط الرباعي : «مرسحباً بخداد» مرحباً ہغداد» . رمقت علاء بنظرة 
طويلة » وكرّر «إيسون» نداءه: «مرحبا بغداد!) , 

وتحدثت مع علاء شارحاً الموقف: «أستطيع بكل تأكيد التحدّث مع مركز الشبكة . هذا ليس 
ا إذاعيا» . وتردد علاء قلیا ثم هر رآسه بہطء مشیراً إلى موافقته . 

آجہت على النداء : «من بخداد إلى أتلانتا . تحدّث يا «إيسون»» . 

إيسوك : «يجب عليك يا «روبرت» أن تخرج كل الأشخاص من الفندق حال وعلى الفور. لقد 
علمنا للتو أنه سيتم قصف فندق الرشيد. يجب إخلاء الجميع الآن» . 

وصرنحت عاليا في وجه الحاضرين في الغرفة : «رباه. نحن في طريفنا إلى الخارج. ليخرج 
الجميع . . ليخرج الجميع . سنلتقي في الردهة في الأسفل». والتقطت مصباح اليد الكهربائي 


ورکضت في الصالة باحثاً عن «بيرئي ٠)‏ وصر حت قارعاً بابه بعثف: «أحضر حاجياتك» پڄب أن 
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نترك الفندق حالا» . وأخذت أهبط السلم مفكراً بالمكان الذي يمكن أن نذهب إليه. وحل الظلام 
عندئذ ولم نعثر على سائق السيارة» ولو عثرنا عليه لما استفدنا كثيراً إذ كان عددنا ثمانة أشخاص . 
واتجهت مسرعاً من الردهة المظلمة إلى مدخل الفندق. وحدّقت في الظلام متحدثاً مع نفسي أن 
ذلاك وضع بائس» إذ لم أجد آي مکان آخر حارج الفندق. وتفرهت باللعنات بصوت عال» وعندها 
سالني سعدون حيث شاهدني عند الباب: «ما هي المشكلة یا «روہرت»؟ تبدو حائفاً جداأ». 

أجبته : «أنا حائف فعل . لقد تلقينا للتو أنباء تفيد بأن الفندق قد يتعرّض للقصف . ألا يود 
مکان اخر لکي ..( 

صاح سعدون: يا إلهي» لماذا یقومون بفعل هذه الأشیاء؟ لا بوجد هنا غير المدنيين 
والمراسلين الصحفيين» . 

- «أنا لا أدرى عن الموضوع شيئأء ولكن هذا ما سمعناه . .» 

حني مضيفاً : «أسرعوا إلى الملجاء سأخبر الموظفين والمسؤولين . . 

وعدت إلى زملاثي الذين كانوا ينتظرون عند الطرف الآحر من الردهة وقلت لهم : «سنتوجه 
إلى الأسفل ونجلس هناك . ليس لدينا في الواقع أي خيار أو تبديل آحر». 

بيتر: «هله الملاجىء جيدة وحصينة. وما لم يقذفوا بشيء ما مباشرة من الجو إلى عمود 
التهوية > فسنكون بخير وأمان» . 

وبدأت صفارات الإنذار تطلق دويّهاء وقلت في نفسي إن فكرة الملجأ هنا هي فكرة مريحة 
لا بأس بها. وهبطنا بسرعة على السلالم إلى الملجاً. 

جلسنا على الأرض سوبا مم مثات من الناس الآحرين الذين تجمعوا في ملجأ فندق الرشيد. 
ووضع سعدون يده على كتفي فائلا: «هکذا إِذن» سوف نموت جميعا) . وعد پرهة رددت جنات 
الطابق السفلي صدى انفجار قنبلة في الخارج تزن )۲٠٠١(‏ باوند . 

أطلقت صفرة معلا : «رَبّاه : كان هذا الانفجار قريباً منا» . ونظرت إلى «أنخريد» التي أخذت 
تقلّب عينيها من جهة إلى أحرى. وقال سعدون: «لقد أنقذت أرواحاً عديدة من الأشخاص 
بإطلاعي عما سمعته» ولوا ذلك لما تمکنا من إحضار هؤلاء الناس إلى الملجأ بهذه السرعة» . 
وأاصبح الملجا آنذاك مكتظاً بالناس»› أما الذين لم يجدوا مكاناً مناسباً في الملجأ فقد جهّزوا وأعدوا 
مكاناً لأنفسهم على أرض الدور السفلي الصلبة مستخدمين أغطية جلبوها من غرفهم . وكان عدد 
الأطفال اللرضع والصبية الصغار أكبر من المرة السابقة» وقد أحضر العديد من المسؤولين من 
مختلف الوزارات أسرهم معهم إلى الملجأء وشاهدت من بينهم السيد فؤاد الذي عمل في مكتب 
سعدول . 
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وحمل «مارك» آلة التصوير وصور بعض المشاهد. وتجمع العديد من العراقيين حول جهاز 
تلفزيون قدیم لیشاهدوا الرئيس صدام أثناء صلاته . وکان راضحاً أن ميحطة التلفزبون ما زالت 
تعمل » ولکن إلى متی ؟ وانشغل الآحرون في ه قضم الفواكة مع الخبز بط ء ۽ وتان استعداداً لقضاء 
الليل . 

وتواجد في الملجا أيضاً معظم المراسلين الصحفيين الذين لم يغادروا العراق . واتجهت إلى 
مکان «جون سیمسوڭك» الذي ظهر ہملابس ومظهر حسن جداً بالرغم من تلف الظروف السيئة» 
وسالته : 

«هل سمع زملاؤك بقصة الفندق واحتمال قصفه؟» . 

جون سيمبسون: «أجل» هذا ما حصل حقاً . لقد غاردنا فندق الرشيد فعا ولكننا بعد ربع 
ساعة من التنقل فى السيارة أدركنا آنه لا وجود لمكان لحر وعدنا أدراجنا إلى هنا» . 

- «(ما هو مصدر هذه القصة اللعينة؟» . 

جون: «لست متأكداً من ذلك» فقد تلقى مكتبنا فى لندن مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص . 
وأعتقد أن الذي اتصل هو شخص من شبكة إن . بي . سي» . 

(اسحسن » لقد ملأ هذا الخبر قلوبنا بالخوف» . 

جول : «ونحن أيضاً كذلك) . 

وشاهدت معه مذياعه العامل على الموجة القصيرة» فسألته: «ما الأخبار التى تذيعها شبكة 
بي ٠‏ ي . سي ؟) . 

جوك: «أطلق العراق عدداً من صواريخ سكود على تل أ بیبا. ولم يذكر شيئاً عن الخسائر 
والإصابات حتی الآن». 


«لقد مذ صدام ما وعد به إذن؟! إذا تدحل الإسرائيليون في الحرب فلن يصبح هذا المكان 
جيدا ومناسبا لالاقامة» . 


مر الوقت بہطء أكبر من المرة السابقة» وشعرت خلال ساعتين من المكوث في الملجأ وكأني 
قضیت الذهر كله هناك . وغط فريق عمل شبكتنا آنذاك في نوم, عمیق : «ابيتر» وجوك› ونك»› 
ومارك»» حيث تمذدوا في إحدى زوايا الغرفة . بينما غلب النعاس «كريس)» و( أنغريد» اللتين كانتا 


بجوارهم . 


همست لبيرني قائلا: «أنا أدرك أن قصة قصف الفندق مجرد هرطقة وكلام فارغ» ولكني من 
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ناحية أخرى سعيد جدا لاهم قطعوا الإرسال من جانبهم من أتلانتا . . ولولليلة واحدة على الأقل . 
نستطيع الآن الحصول على قسط من الراحة خلال هذه الفترة». 

بيرني : : «رآیی مطابق لرأيك ر ء من الراحة والهدوء . بالمناسبة» اظن أن 
علينا الخطيط ليتمكن أحدنا من مغادرة العراق غداً. إ نني أرغب شخصياً في المغادرة في ي سرع 
وقت ممکن» . 

- «أجل» نت على صواب . لقد غادر اليوم عشرون صحفياً متوجهين إلى عَمان» ومن بينهم 
فريقا شبکتي سي . بي . اس وايه . بي . سي» . . وفتح حقيبة يده وقم لي بعض قطع البسکويت 
الرقيق والجبن. وقال: «لقد سمعت بهذا. يجب أن نحذو حذوهم یا «روبرت» «. 

امتنعت عن قبول ما قڏمه بيرني من طعام وأجبثه : آنا متأکد تماماً من أن «بیتر» سیبقی هناء 
ولا شيء يعيقني من البقاء معه. وأظنْ أن «نك» سيرغب في البقاء أيضاً». 

بيرني : «هُذا الأمر عائد إليك في طبيعة الحال» ولكن يجب أن يكون أول شيء نقوم به غداً 
هو تأمين السيارات لمن يريد المغادرة منا). 

کان من ل ن آنام على الرغم من شدة التعب والإعياءء وحاولت إغماض عيني 
لأستلسم للنوم» غير أني لم أستطع محو وإبعاد أحداث الأدبع والعشرين ساعة الماضية من ذهني . 
ويئست أخحر الأمر ونهضت ثم تجولت في الملجأ مدا سيجارة» وانضم «بيرني» إلى بعد عدة 
دقائق . واقترب منا شخص عراقي عددما كنا نتجاذب أطراف الحديث» ولم کن متأكداً من أئلى 
رأيته سابقا في وزارة الثقافة والام . وقدّم نفسه لنا. ثم سألنا عما سمعناه من آخبار الحرب. وعندما 
أحبرته عن سحق الحرس الجمهوري وسلاح الجو العراقي » لم يصدَّق ذلك وقال متمتماً: «ذلك 
مستحیل » پوجد الكثير منهم هناك». 

أجبته : «إذا قصفتهم طائرات (ب - .)٥١‏ فهناك احتمال أن تكون التقارير الإخبارية 
صحيحه) , 

سال الرجل : «هل هذه الطائرات قوية إلى هذا الحد؟». 

بيرني : «أجلء وقوية جداً . لقد استخدمت هذه الطائرات في حرب فيتنام . . ولكن يمكنك 
الاحتباء في الأدغال» أما في الصحراء فلا مكان لتختبىء فيه» . 

قلت متحسراً : «هل تستطيع تخيل أولئك الجنود وهم جالسون هناك والقنابل تتساقط 
ا 

ني : «إذا كان هذا ما حصل بالفعل» فلا فرصة لهم بالنجاة . الطاثرات تلق على ارتفاع 

شاه جنا بحیٹ لا تستطیع سماع صرتها إلا عندما تصل فوقك تماماً . وفي الحقيقة > لست متأکداً 
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من قدرتك على سماعها علدما تكون فوقك . . إذ بعد لحظات . . تفاجىء بسقوط القنابل . عندما 
أفکر بجەيم هؤلاء الرجال . . الأباءء والأزواج» والأبناء» والأخحوة  .‏ وبدا «پيرني» في البکاء ء 
وأضصاف: «إنهم لا يموتون مثلما يمرت الجنود. انهم لا یموتون کرجال مقاتلین» وإنما يلقرن 
حتفهم وهم جالسون في مواقعهم انم لم يعرفرا ابداً ما الذي أردیی بحياتهم» . وأخحرج مندیله 
ليجفف دموعه وعينيه » وقال بهدوء ورقة : «إنهم لم بعرفوا أبداً اما الذي ضربهم». 

سأالت چون بعد عد ساعات : «أین كنت ؟». 

أجابني هامساً: وکت فوق وأعلمت مركز أتلانتا أننا بخيره . 

«كيف استطعت خداع الحرس؟ لم يمض وقت طويل على سماحهم لك بالخروج؟!». 

جون: «كلا لقد حاولت أن أشرح لهم حاجتي إلى الدواء» غير أنهم لم يصدقوني» ولم 
تنطل عليهم الحيلة . ثم جاء سعدون وساعدني بعد أن وعدته بأني سأبث فقط رسالة شخصية» 
وطلب من الحراس السماح لي بالصعود إلى مكان الممل». 

هذا شي» راثم » واني معجب جا بك. ماذا يجري في الخارج؟ هل القصف الجوي ما 
يزال مستمرا؟» . 

جون: «إن الوضح هادىء الآن, ولكن س يدري إلى متى سيظل كدلك». 

تمکنت بطريقة ما من النوم في حرالي الساعة السادسة بعد الفلهر ولكني استيقظت على 
صوت | إمرأة کبيرة ذ في الس وهي تعئذر لي بعد أن داست على يدي ركان الجميم بوضب حاجیاته 
استعداداً لمغادرة ا وتناولت زجاجة الماء الصسحي لأشرب فوجدت أن شخصاً ما قد شربها 
کلها. کان مذاق فمي کريهاء وعظامي تؤلمني» وشعرت بتو شدید للاغتسال» ووجدت ثيابي 
دبقة وسخة» وأقسمت لنفسي أن أغيّر جوربي مهما سيكون الوضع» سراء كانت هناك غارة أم لم 

وحرجت من الدور السفلي أمشي مترنحاً ثم صعدت إلى ردهة الفندق لالتقي وجهاً بوجو مح 
السائق جاسم الذي كان قابعاً في أحد الكراسي . وصافحني هارا يدي صعوداً ونزولاًء وقال : 
«صباح البخير يا «روبرست»», 

أجبت: «كيف حالك؟». 

جاسم : « کل شي ۽ جياد الأن. لن أذهب مع الجيش لعدّة آيام» . 

«أنا سعيد لسماع ذلك. هل تستطيع يا جاسم أن تحضر لنا عدداً من السيارات من أجل 
السفر إلى عمان؟». 
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جاسم : «هل ستسافر اليوم إلى عمان؟» . 

۔ «آنا لن أسافر» بل سیسافر «بیرنارد شو» وأخرون معه» . 

جاسم : «أستطيع تدبير أمر السيارات» ولكن السفر إلى عمان باهظ التكاليف . . ونحتاج إلى 
ملغ يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دينار لكل سيارة». 

- «سحسن» سنتكلم عن هذا الموضوع فيما بعد. أنا بحاجة إلى ثلاث سيارات ومن ضمنها 
سيارتك. وتاكد من وجود البنزين الكافي للسفر». 

جاسم : «سأجلب معي أوعية معدنية عسكرية مليئة بالوقود . هل تريد أن أذهب الآن؟». 

«أجل . . وارجع إلى هنا في سرع وقت بعد تأمین كل ما يازم» . 

اجتمعنا في الصباح في مكان العمل من أجل تناول الفطورء وقال بيتر: «أنا أتفق معك يا 
«(روبرت» في آن العراقيين سيسمحون لنا بب التقارير تلغزيونياً مرة أو مرتين في اليوم . ولا مبرر 
لوجودنا جميعا هنا» . 

جون: «أنا مستعد للبقاء هناء وأنت تعرف يا «روبرت» قاعدتي في العمل . كل ما عليك هر 
أن تخېرني بما ترید عمله . .». 

أجبته: «أنا أقذر ما تقوله ‏ ولكن لا أرى حاجة تستدعي وجود مراسلين إثنين . إضافة إلى 
ذلك» من يعلم إلى متى سيظل الطريق العام إلى عَمان مفتوحاً وسالكاً؟ أرى أنه من الأفضل أن 
تذهب يا «جون» . . مادام الذهاب هو آمر جيد» . 

بيرنى : «وجهة نظري مطابقة لذلك . أريد أن ننطلق بالسيارات في أقرب فرصة سانحة». 

قلت: «سياتي جاسم بالسيارات . . أحتاج إلى تجديد تأشيرات الخروج » ثم تصبحون بعدها 
قادرين على السفر فورا» . 

بیتر؛ «وماذا عنك أنت يا «نڭگ۲؟». 

نك : «بكل تأكيد» فلديٰ كمية كبيرة من الكوابل» . 

ضحكت معلقاً: «جميل جداً . لستقر إذن في مكان الحانة في الأسفل» ولسوف اجعلها موقع 
قيادة مثالى» . 

صاح بيتر: «في الحانة؟! كم حب ذلك!». 

قال مارك موجّهاً كلامه إلى نك: «سأساعدك في نقل جهاز الخط الرباعي إلى الأسفل. ربّما 
يتوحب علينا ايضاً أن نأحذ معنا بعض المعدّات الأحرى لنعيدها إلى الأردن». 

قلت محذراً: «لنترك معظم المعدّات هنا. سوف ننقلها فقط إلى الأسفل . وبرغم كل ذلك» 
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فإننا لن نغادر بغدادء وإنما نقوم بتخفيض طاقم العمل وتقييم عمل الشبكة هنا وما ستبحتاجه في 
هذه الظروف» . 
قالت أنغريد فجأة: «إني لست معاكدة من رغبتي في مغادرة الفندق . لقد بدات أتكيف 
تدریجیاً على العيش هنا» . 
آجبتها: «سأشتاق إليك ڀا عزيزنتي . لا ضبرورة لوجود مخرجين إثئين هنا في حین لا يعمل حالياً 
إلأ مراسل صحفي واحد. وسأشعر بارتیاح أكبر عندما أعلم أنك تقودين بقية فريق عملنا إلى عمان, 
إن معرفتك بالطریق ستساعدهم وتسر السفر» . 
بيرني : : «أجل» هذا صحيح) . 
ابتسم هولیمان مضيفاً : «وآنا نا أيضاً أوافقكما الرأي» . 
قاطعته أنغريد قائلة : «حسن › هذا ما تقولونه» ولكني مستعدة الآن أن أبقى هنا . 
ضحکت معلقاً: «ملاحظة ممتازة» وسانبه المؤرنحين لكي يضعوها في حسابھم. 
نظراً لتوقف المصاعد عن العمل فقد استغرقنا عة ساعات لنقل جهاز (إنمرسات) والمولد 
الكهربائي وجهاز (ستل ستو ومعدات أخرى إلى الدور الأولء إضافة إلى إعادة وصل الخط 
الرباعي . وشعرت بالشّفقة على العّالين عندما شاهدتهم يحملون الحقاثب بجهد ومشقةء 
واضطرو! إلى الصعرود إلى الدور التاسع والنزول منه أكثر من عشر مرات لكي ينقلوا كل الحاجيات. 
وعندما باشرت حزم أمتعتي › اكتشفت سرقة مذياعي الذي يعمل على الموجة القصيرة وساعة 
المنبه. ولا بد أنه تم الاستيلاء على ملابسي التي أرسلتها حر مرة إلى محل تنظيف الملابس» 
وذلك نظراً لإعجابهم بها. وتم ترتيب المکان في آحر المطاف. وألصقت رمز شبكة سي . إن . إن 
تحت اللوحة المكتوب عليها (حانة شهرزاد) . . وهكذا حصلا على مكتب العمل . واخحتبرت جهاز 
الخط الرباعي حيث ا مركز آتلانتا وبحضور السيد علاء الذي وقف بجانبي » وبدا 
«إيسون» في حالة أفضل. وأ طلق «إيسودٍ تنهيدة ٹم ذکر: «لقد تعرضص فرع الشبكة في القدس 
إلى مهزلة ليلة أمس» ا مخجل حقاً مقارنة العمل الرائد الذي بدأ په في بغداد» . 
وكمشال تقليدي على سوء التخطيط والتنظيم الهزيل» تمكن رئيس مكتب القدس ويدعى 
«لاري ريجستر» من تشغيل طاقم العمل بصورة مضبوطة هناك قبل بدء الحرب» ولكن المكتب 
كان خحالياً من طاقمه وموظفيه عندما تعرّضت إسرائيل لهجوم بصواريخ سكود العراقية . وقام «لاري» 
بب حي ومباشر لوقائع الهجوم لوحده فقط وبأسلوب غير مناسب على الإطلاق» إذ كان مصاباً 
بصدمة الرعب والهلم . وكانت هذه لحظة بالغة السوء ولطبخة سوداء في تاریخ البث التلفزيوني (وقد 
حلدت هذه اللحظة لاحقاً. حیٹ نشرت رسوم هزلية تسخر منه» وتصوره مرتدیاً القناع المضاد 
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للغازات السامة وهو يشبه كل النمل الإفريقي). 

وأطلعت «إيسون» على آحر حططنا في العمل قبل أن ينقل الحدث إلى «توم جونسون» الذي 
کان قلقاً حول عدد من المسائل» وقال لي : «من الضروري جداً يا «روبرت» أن أعرف لرن ونوعية 
السيارات التي تقل «بيرني» والاحرين . وأحتاج أيضاً إ إلى معرفة الثرتيب المحدد الذي تسیر به 
السيارات على الطريق» ويجب عدم الخروج بتاتا عن هذا الترتيب ومخالفته. هل تفهم ما 
أعنيه؟». 

والحقيقة أنني كدت أفهم ما يرمي ي اليه «توم»» وافترضت ت أن شبكة سي . إن . إن ستحاول تأمين 
حماية لقافلة السيارات . 

وأجبته : «إنهم سيسافرون في ثلاث سيارات كبيرة من نوع هونداء وألوانها هي : الأ 
أزرق ميتاليك . . والأحمر». 

توم : «هل تسير وفقا لهذا الترتيب؟» . 

- «أجل» في هذا الترتيب» وسنطلعك عليه إن قررنا تغييره» . 

توم : کیت حالك یا بترا ۽ وما حبار «نڭگ۲؟». 

ضحکت قائ : «عظيم جدا لقد أعدنا مکان العمل في الحانة!» , 

توم ضاحکاً: : هذا ما سمعته للتو. وبغخض النظر عن الأمور الواضحة الأخحرى يا «روبرت»»› 
لماذا احترت هذا المكان؟» . 

احترته لسہب وحید یا «توم» ) وهو قربه من الملجاً . إنك تجد فيه الماء وتستطيم اللوم على 
المقاعد الطويلة المنجدة . إنه ليس موقعاً سيثاً» . 

توم : : «أعتقد آنا لن ندع «أرنت» يقذم التقارير للمشاهدين وهو في الحانة» ولكن يبدو أك 
احترت المكان الأمثل . متى ستكون قادرا على بث التقرير الإخحباري القادم؟». 

- «رپما بعد ظهر هذا اليوم . إننا ندرس التفاصيل الآن . .) 

قاطعنی علاء ملحا بیدیه : «هذا يكفي .. هذا يکفي». 

قلت لتوم : «يطلب مني الآن إنهاء الاتصال. سأتصل بكم لاحقا». 

توم : «أعلم ذلك . نحن في الانتظار» . 

تښجمعنا كلنا أمام فندق الرشيد» وخاطبتهم قائ : «يجب التقاط صورة جماعية لنا. هيا لنأحذ 
صورة يتئاقلها جيل بعد جیل» . 

سلّمت «كريس» آلة تصويرها إلى المصورة «جانا شنيدر» من شبكة (سيبا)» وقالت: «أريد 
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صورة لي معكم أيضاً». 

وألحذت جانا تلتق صورة إثر صورة وهي تقول: «صورة ألحرى . . صورة أحرى» ثم أعادت 
لنا الات التصوير. 

عانقت بيرني قائلا: «حسن» هذا کل ما في الأمر. أتمنى لك رحلة سعيدة وسأتصل معك 
حالما تصل» , 

بهرلي : کن حذراً یا «روبرت». لا تبق هنا مدة أطول مما ينبغي» . 

وتحدّث مارك بعد أن قفز إلى سيارة جاسم وجلس بجوار بيرني : «نأمل أن نراك في الأردن». 

طوقت کریس بذ راعی وقلت : «إعتن بنفساكٹ یا «(کریس)». 

فأجابت باكية : آنا آسفة» آنا أشعر بالأسف من أعماق فزادي» . 

فقلت: «صه. ليس هناك داع للقلق شکرآ على تواجدك ہا 

ضحك جون عندما تبادلنا القبلات والعناق. وذكر: «مثلما أشرت آنا یا «روہرت»» فالوضع 
کما یقولون هنا: ممتاز. سأتصل مم «إيلين» عندما أصل إلى غمان». 

وقالت أنغريد متألمة: «لا ا المغادرة يا «روبرت»». فرسمت على نحذيها قبلة الوداع 
وهمست في أذنها: «آريد التاكد من نهم سيصلون الأردن بسلام وأمان . باستطاعتك العودة إلى 
العسراف في اى وقت شائین. لا ہل ستو جب عليك العودة» ثم ضصحکتٹ مضيفاً : «لقد نفذٹ 
زجاجات الفودكاء وليس لدي إلا زجاجة واحدة فقط لأشربها». 

وتابعت أنا و«نكڭ» و «پيتر» التلويح لهم إلى أن قطعت السيارات مسافة كبيرة على الطريق 
الفرعي إلى الطريق الرئيسي . 

عدنا إلى الحانةء وفرقع «بيترا بأصبعیه قائلا: «أنا مسرور لانتهائنا من هذا الأمر. سیکودٍ 
الوضع الأن اسهل بعد أن أصبحنا ثلاثة أشخاص فقط». وبالرغم من المدّة التي قضيناها معا 
وانسجامناء فقد أحسست أن ملاحظة «بيثر» وتعليقه ذاك علديم الإحساس وغير رزين» وأعتقد أن 
ملامح الإنزعاج قد ظهرت على وجهي» فقال يتر شارحاً الموقف : 

«لا تسىء فهمي یا «روبرت». کان من الرائم وجود «بيرني) و «جوك) معنا هناء ولکن لا 
ضرورة لوجودهما الآن. وبما أن العمل راکد وقليل» فإنه يكفي وجود مراسل صحفي واحد . . 
وتستطيع أنت بالطبع أن تعمل كمراسل أيه يضاً إذا ما رغبت في ذلك» . 

فسحکت معلقاً: «إني أرغب الآن في تڂيير جواربي وتناول طعام الغداء» , وأعلن مسؤولو 
الفندق أنهم يقدّمون وجبة الغداء. 
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تمع عدد منا حول ناجي لتسجيل تصريحه المرتجل. وکان قد آتی إلى الفندق مرتدياً برة 
عسكرية نظامية فاتحة اللون» ولبس فوقها معطفاً مدنياً بني اللون. وبدا عليه الإنهاك الشديدء 
وكانت تلك أول مرة أراه فيها منذ أن تعرفت عليه وهو بحاجة إلى حلاقة شعر لحيته النابت. وبين 
قائاا: : «هذا أول بلاغ رسمي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة . في الساعة الثانية والنصف 
من صباح البوم السابع عشر من شهر كانون الثاني » قام العدو الأمريكي الصهيوني الغادر وبتشجيم 
من خائن الحرمين الشريفين وخادم الأعداءء الملك فهد ببدء هجومه على دولة العراق . . وقام 
الأشرار خلال غارا: تهم الجوية بضرب بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في بغداد» کما 
استهدفوا عدداً من القواعد الجوية العسكرية. بالرغم من الغارات الكثيفة. فقد أجبر رجالنا 
الشجعان طائرات العدو على الصعود إلى ارتفاعات متوسطة وعالية لكى تتجنب النيران الغزيرة 
لوسائل دفاعنا الجوي . ونحن نحمد الله على نصره» ونثني على ثبات أبطالنا وشعبنا الذي سيحبط 
كيد الأعداء والكافرين». . 

وأضاف ناجي قاثلا بأن هذا البلاغ الرسمي يعتبر «رسالة مفتوحة» إلى شعب الولايات المتحدة 
الأمريكية . واستمر البلاغ الرسمي إلى أن وصف الرئيس «بوش» بصفات قبيحة وأكثر قساوة من أي 
وقت مضى » وجاء فيه : «إن الحرب هي منازلة مع الشيطان . . ولقد دفع «بوش» الوضع بما يطابق 
اعتباراته وأحاسيسه الخاصة» وکأنه صراع شخصي . لقد أهمل جميع الفرص التي أتحناها له » 
وفي مقدّمتها مبادرة العراق في ٠۲‏ /اب» والتي لو قبلها واستفاد منها لكان قد أنقد نفسه من المأزق 
ولوجد طريقة ما لحفظ ماء وجهه» . 

وزعم ناجي آنه تم إسقاط )٤٤(‏ طائرة للحلفاء و(۲۴) صاروخاً من صواریخ کروز وقال إنه 
طلب من المواطنين العراقيين عدم قتل الطيارين الناجين بعد تحطم طائراتهم 

أعدت سرد المعلومات تلك على مسامع «يتر»» ولم يكن بمقدورنا بت الأحبار. وقرّر 
المسؤولون العراقيون في نهاية المطاف أن يسمحوا لنا بالبث مرتين في اليوم . المرة الأولى ما بين 
الظهر والساعة الثانية بعد الظهرء والمرة الثانية في الفثرة ما بين الرابعة والنصف بعد اير الاب 
مساء. وكان الوقت آنذاك هو الثالثة بعد الظهرء وزارنا سعدون في البارثم کد لي بقوله : «ستحصل 
على أخحبار أكثر في وقت قادم حيث سيعقد وزير الثقافة والإعلام مؤتمراً صحفيا» . 

سألته : «هل سيأتي وزير الإعلام إلى هذا المكان؟». . كنت متخوفا من أن يعقد المزتمر 
الصحفي في إحدى المباني الحكومية» وهي آخر مكان أرغب في التواجد فيه نظراً لخطورته . 

أجاب سعدون مؤكداً: «كلاء سنذهب نحن إلى الوزارة بعد ساعة من الآن» ثم انطلق ليخبر 


بقية المراسلين الصحفيين . 
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قلت لبيتر: «لا أعرف ماذا أتصرّف حيال ذلك؟ !» . 

اقترح على بيتر قاثا: «من دواعي سروري آن أذهب لوحدي إن شثت» وبإمكانك البقاء 
هنا», 

«كلاء آنا لا أريد الامتناع عن الذهاب» ولکنني لا أحب مثل هذه المؤتمرات» . 

بيثر معترفاً: «بصراحةء أنا لا أحبها أيضاً. ولكن ليس أمامنا أي خيار أنخر» . 

وكان طبيعياً أن ينعقد المژتمر الصحفي ويبتدىء مع بدء دوي صفارات الإنذار. وبدا الوزير 
لطیف جاسم غیر مکترٹ بالغارة الجوية» وعلى عكس البعض منا. وأكد للمراسلين أن بإمكانهم 
البقاء في بغداد» وأشار إلى أننا سنجري مقابلات مم الطيارين الأسرى في وقت لاحق. وعقب 
انتهاء المژتمرء أسرع الصحفيون إلى ساحة وقرف السيارات بينما شبك الوزير يده بيدي وسار 
معي » وقال : رهل غادرت شبكة سي . إن . إن العراق اليوم؟». 

أجبته : «لقد غادر قسم صغير من طاقمنا. ولكني سابقی هنا مع «نڭ» و «بیت». 

الوزير: «هذاحسن»» ورہت على حدي برفق ومودَة مضيفاً : یجب أن تبقی هنا یا «روبرت» . 

وعندما وصلت مع «آرنت» إلى ساحة وقوف السيارات» لم نجد أثراً للسيارة التي قدمنا بها. 

وصرحت: «يا لها من فوضى ». وشعرنا ونحن واقفاك في الخارج بالخطر والشؤم من صفارات 
الإنذار العالية الصوت. 

بيثر: «ربما استطعنا الصعود مع أحدهم». 

قلت: «يبدو أن هذا هو الاحتمال الوحيد . .» 

وصاح أحد العراقيين من ساحة السيّارات : «أيها السيد . . أيها السيد»» وسرعان ما وثبنا إلى 
دانحل السيارة. وشعرت بجوع شديد في طريق العودة إلى الفندق» وكان باستطاعتي سماع القنابل 
تسقط على مسافات كبيرة . ووصلنا إلى الفندق بعد دقائق , رلكن أعصابي أصببحت مشدودة ومتوتّرة 
بالرغم من المدّة القصيرة التي استغرقناما للوصول إلى الفندق. وفلت لبیتر بأنين: «رباه . . ما 
حاجتنا إلى هذه الرحلة إلى الوزارة؟» . ثم اتجهنا مباشرة إلى الملجا حيث وصل | إليه «نك» للتر 
وکان ینتظرنا . 

راجم «بيتر» ملاحظاته واستمع إلى الأخحبار في الدور السفلي من فندق الرشيد . وادعى العراق 
آنذاك إسقاط (۷۲) طائرة حربية للحلفاء» وهي زيادة كيرة جد منذ أن أعلن السيد ناجي قبل ذلك 
عن إسقاط )٤ ٤(‏ طاثرة . وصعدت مم «بيتره بعد ذلك لنبدا بك التقارير الإخبارية . وراجع السيد 
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1 . 
علاء التقارير» ثم سمح ل «بيتر أن يقرأها على الهراء مباشرةء وما إن استهل «بيتر» القراءة حتى 
دوت صفارات الانذار. 

ورفعت مصسبا حي الكهربائي اليدوتي فوق نسخة التقريرء بينما باشر «بيتر» القراءة» وذكر: «من 
الجيد أن نعاود الاتصال بم ی بفداد. ئستەر جرب الخليجح لليوم الثانى على التوالى » وبداً للتو 
إطلای صفاراث الإانذار سما رة س قرع شارة جوية. جن الأن فی ردهة فندف الرشيد» وقد طلب 
من الاخحرين النزول إلى الملاجىء وهم يتوفعون هجوماً وشيكاً في أية لحظة) . وأضاف : 


«وقیت سباح ھا البوم ساسلة من الهجمات على ضواحي بداد ضد أهداف نجهلها نحن . 
وكان القصف الجوي نحلال مساء اليوم الماضي قريبا من مركز المدينة بحيث هرت الفندق الذي 
نقيم فيه . ويقول ەسؤولون في الحكرمة العراقية إن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية قد 
ادرت بیاناً عسکر يا رسيا . يدعي البلاغ هذا بأن وسائل الدفاع الجوي العراقي أسقطت (۷۲) 
طائرة حر بية تابعة للرلايات المتحدة رالدورل الحليفة الأحرى مذ الغارات الجوية الأولى التي بدأت 
في ساعات الصباح الارلى من بوم الثلاثاء . واذعى العراق اليوم أنه أساقط سبع طائرات ؛ حمسا 
منها عاي هة اقتال والنتين دانحل الأراضي العراقية . ويقول البيان الرسمي أيضاً أن العراق وجه 
ضربات مؤثرة على العدو وأشعل النيران في الأهداف التي ضربها موقعاً إصابات عديدة - وتلك 
لمات البيان كما وردت . 

نحدنا لتو مم وزير الإعلام الذي عقد مؤتمراً صحفياً. وقد طلبت منه الشبكات الإخبارية 
تمكينها من مشاهدة بعض الأماكن المدمرة على أرض الواقع» وسل عما إذا كان هناك طيارون 
أمريكيون من بين الأسرى» وهل توجد إمكانية الالتقاء بهم . وصرح أن هناك طيارين أمريكيين 
أسرى. وباستطاعتنا الالتقاء بهم في وقت قريب ولم يذكر الوزير أية إيضاحات أخحرى. 

تعمل فرق الصحافة الأجنبية الآن تحت إشراف جهاز الرقابة الحكومية الذي مارس مهامه 
ابتداء من اليوم . وطبقا لهذه السياسة» يتوجب علينا تقديم التقارير الإخبارية إلى المسؤولين في 
وزارة الثقافة والإعلام لقراءتها سلفاً قبل بثها . وسمح للمراسلين بالتجول في أنحاء العاصمة . وقد 
حفضت شبكة ال سي . إن . إن من عدد أفراد طاقمها من تسعة إلى ثلاثة أعضاء پینما استمرت 
فرق الصحافة الدولية في التضاؤل تدريجيا . وأصبح فندق الرشيد قبلة للرعايا الأجانب وملاذاً آم 
لهم وقد وقع البعض منهم رمن درن قصد في أعمال واستفرازات عدائية - وهم يحاولون الآن 
السهر برا إلى الأردن. هذا «(بيتر آرنت» من شبکة سي .إن .إن وفي ٿفرير حي على الهواء من 
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وشکر مذیع مرکز آتلاننا «بیتر»» وکان قد مضی جزء من اللیل . وصرح بینر عندما استمر دوي 
صفارات الإنذار: «يا له من توقیت رائم . لقد كان وقتاً مثالا يا «روبرت»» مثالياً بكل ما في الكلمة 
من معنى . إني أحب هذا»» وأخذ يضحك أثناء توجهنا إلى الملجاً. 

عدنا إلى مكان العمل في الحانة بعد انتهاء الخارة الجوية . أشعلت عدة شمعات ثم فتحت 
حر زجاجة لدي من خمر الفودكاء وأوصلت المسجل من نوع (ووكمان) مع مكبري صوت إثنين 
قابلين للحمل خاصين ٻزميلي «نكڭ»» ثم جلست جلسة اسثرنحاء . وانضم إليذا سعدون بعد حوالي 
ساعة » وكذلك السيد علاء. وناصر» والمراسل الصحفي البريطاني «باتريك كوكبيرك» من صحيفة 
الإندبيندنت» ومراسل آخحر من صحيفة (أيرش تايمز) . وجال «بيتر» ببصره في المجموعة ثم قال: 
«سنحتاج إلى مزيد من الشراب . لدي بعض من الويسكي الاسكتلندي في غرفتي» . 

لم يسمم العراقيون أبدا بالمغنية «باتي آوستن» أو بأغنيات مشل : (الدخان يدخحل في عينيك)»› 
و(إبك علي دموعاً مثل نهر) أو (لا يستطيعون أخذ ذلك بعيدا عني) . وحملتنا الأنغام بعيدا لنتذكر 
أوقاتاً أفضل في ظروف أفضل» وقال علاء مازحاً: «هُذا رائم » كما تقولون أنتم بالإنكليزية» . كانت 
هذه لحظات مميزة , وتحدثهنا بصدق وصراحة عن عاللاتناء وتبادلنا الأحاديث الوذية عن أسلوب 
حياتنا . وانقضت ساعات من غير أن نهم بعدها كثيراً بالقصف الذي بدأ من جديد. ولم يستعجل 
أحد منا العودة إلى الملجاً. 

وبعد أن غنى «بيلي إيكستاين» أغنية (فصل الصيف) التي ضربت على الوتر الحساس 
وحركت مشاعرناء قال ناصر: «أعد أداء هذه الأغنية من فضلك». وسال بكابة ممزوجة بتوق 
شدید : رلا أدري كم سينقضصي من الزمن قبل . . قبل أن نقدر على العيش براحة ويسر؟» . 

فأجبته بحزن: «أعتقد عتقد أنه سينقضي وقت طويل قبل أن تتمکن من الحصول على عيش 
رغید» . 

لا آذکر متى غلبي الوم وآنا متمدد على مقعد طريل منجد» ٻينما کان «هاري کونيك» يغلي 
برقة في الخلف . غير أني أذكر أن تلك الليلة كانت من أفضل الليالي التي قضيتها على الإطلاق 
في آي مكان آحر. إنها مناسبة فريدة من نوعهاء ولها صفة مميزة وطعم حاص لا ينقضي على مر 
الذهر. 
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قال الناطق العسكري العراقي في آخحر تصريح له : «کان ردنا باستخدام صواریخ أرض - أرض 
من أجل تحرير فلسطين والانتقام لمقتل أبي جهاد. إننا قادمون لنحررك ڀا فلسطين . أجدادنا 
فرحو في فبورهم علد ما یرون احفادهم یدافعون عن فاسطین» . 

بعد قليل من قيام «بيتر» بتسليم تقريره الأول لذلك اليوم سرت في فندق الرشيد إشاعة بأن 
العراقيين على وشك أن يأمروا كل الصحفيين بمغادرة العراق . كان رد الفعل الأولي عندي هو 
الشعور بالارتياح» إذ لن أحزن لأني سأغادر. على الرغم من ذلك فإن آثار القصف الجرّي المستمر 
بدأت الليلة الماضية تؤدي إلى أعداد كبيرة من الضحايا. كنت أشعر آنها مسألة وقت فقط قبل أن 
يضرب الفندق . تجولت داخل الحديقة لأجد سعدون. كان يجلس قرب أحد أجهزة هاتف الأقمار 
الصناعية المسمى ۱١۸88۸۲‏ »» بينما كان «سيمبسون» د و«آسبل» يسلّمون تقاریرهم 
الصباحية . وسالته : «(هل صحيح أن على ات أن پغادر؟ 

فرد هامسا : : نعم» لعم» ولکن یجب أن نتحدث» ا لأراك بعد قليل» . 

فلت لبیتر بينما كنت مسرعاً نحو البار: «هذه هي النتيجة» إنهم يطردوننا كلناء > سأحضر بعض 
السياراث» . 

فقال خضب واهتیاج : «اللعنة» كنت أعرف أن هذا ربما يحدث ولكن ليس بهذه السرعة». 

فقاطعنا ناصر قائلا : «أرجو أن لا تقلقوا» هناك أخبار سارة لكم» يجب أن تصبروا» . 

قلت لبيتر: «حسناًء سأحاول إيجاد بعض العربات بأي طريقة» فإن كان علينا أن نغادرء 
يفضل أن نجد وسيلة المواصلات». 

وأثناء سيري في الممر استوقفتلي السيدة نهاد وقالت لي بحزن: «هل ستخادرون فعلا؟ أرجوك 
یا سید «(روبرٿ» ۰ إن ذهبتم أنتم فسنموت جميعاً» . 

فسالتها محلراً: «ما الذي يجعلك تقولين ذلك؟». 

- «السبب الوحيد أن الفندق لم بقصف هو وجودكم هنا . . بدون وجود صحفيين سيقتلوننا 
كلنا) . 

«لا أظن أن ذلك سيحدث» . قلت محاولاً طمأنتها ولكني لم أكن واثقا مما أقول . 

كان ناجي داخحادٌ إلى فندق الرشيد بينما كنت في طريقي إلى خارج الفندق» قال لي والتعب 
باد عليه : «صباح الخير يا «روبرت»» کیف آنت اليوم؟). 

قلت له مازحاً: رلا زلت حیاً أرزق . ما الذي سمعناه بخصوص وجوب مغادرة الصحفيين) . 
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فقال موشحاً : «إنه إجراء مقت فقت وفي الوقت الحاضر لا تنوفر لدينا الوسائل والإمكانات 
للعنابة اللائقة بالعديد من المراسلين» وربها خلال عشرة أيام سنسمح لهم بالعودة. طبعاً يا 
«روہرت» بإمکان ال سي .إن .إن البقاء. هل أپلغك سعدون بذلك؟». 

- «لم يبلغني بعد ولكن اظنه كان سيفعل ذلك . قل لي يا ناجي لماذا يسمح لشبكة 
ال سي . إن. إن بالبقاء؟». 

«لقد ثبت لنا أن تغطيتكم كانت دائماً متوازنة وغير متحيزة . منذ أول أيام تواجدكم في بغداد 
کنتم غير منحازین ٠.‏ 

«هل تعلم بان ذلك سيطير صواب الأخرين . .» 

فرد فاا : «هُذه ليست مشكاتنا نحن نمئح هذا الإذن لكم أنتم فقط» . 

همست في اذن وبيش قاثلا : «أظن أننا باقون حتى نهاية الشوط» كان الله في عوننا» . 

نصاح قائلا: ؛ وهذه ألحبار عظيمة أي فرصة رائعة ملحت لنا!». [ 

قال سعدون محرا : «أرجركم » يجب عدم إبلاغ الاحرين. فذلك سيسبب مشاكل كبيرة. 
علیکم أن تذهبرا إلى غرفكم عندما يغادر ون في الصباح . لا تقفوا هنا قرب البار بحیٹ يشاهدونكم 
وپبدأون ہطرح الأسكلة والاستفسارات». 

فقلت له: : لن يمكنكم إبقاء ذلك سرا . فانتم تتعاملون مع صحفیین هنا» . 

«أرجوكم ٠‏ سنبذل قصاری جهدناء . ثم قال واضعاً سبّابته على فمه: «ولا كلمة». 

استمرّت الغارات الجرية على موجات» ربما ليس بنفس كثافة أول يومين» ولكنها كانت كافية 
لجعلنا نهرول مسرعين إلى الملجاً في مناسبات عدةء ء وخلال إحدى هذه الغارات قطع خحططنا 
الرباعي مع آمريكا. كنت اتحدث مع اتلانتا أنقل ؛ بعض الرسائل الشخصية عندما قطع الخط 
فجأة . لم يعد هناك أي وشوشة ار طنين . لا شيء. وسالت «نكڭ» الذي عبث بالوحدة قليلا ليصل 
سریعاً إلى نفس النتيجة: وما رأيڭ؟ »۲ . 

قأجاب : e‏ اليخط» . 

.. وسائفخص بعض الأشياء في الخارج وساعرد بعض دقائی». رذهبت مهرولا إلى الغرفة 
)4٠١(‏ ونظرت عبر النافذة. لقد تغير المنظر في الخارج اا مفقوداً. نحلف السحابة 
الضخسة كان مبنى الاتصالات العام قد اختفى , لقد دمر عن بكرة أبيه. فقلت لنفسي ضربة 
صاعفة حا . . هذا ما كنا نترقعه» . . توقفت في الغرفة (۲ ۰) وتناولت بعض زجاجات المیاء 
المعدنية في القت الذي عدت فيه إلى البار كانت الغارة الجرية قد انتهت . قلت ل «نك»: «أطلب 
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من شبكة ال إن. بي . سي أن يرسلوا لنا رسالة بواسطة جهازهم الإنمرسات». هنا شاهدت منتج 
ال إن . بي . سي «فكتور سايلوس» على العشب الأحضر «وبين لهم أن خظنا الرباعي قطع بينما كنا 
نتكلم مع أتلانتاء وربما يكون المكتب هناك قلقاً علينا . قل له أن يبلخهم أننا سنتصل بهم بواسطة 
الإإنمرسات حالما يتم تركيبه» . وبدأت بإعادة ترتيب زجاجات المياه المعدنية وسط أغراضنا 
ومستلزماتنا الأخحرى . 

بعد أقل من دقيقة عاد «نك» وبدا مصدوماء وقال : «ذلك الشخص «فکترر» دفعنى جانباًء وقال 
أنه لن يساعد کی ا ۰ 

- «هل فهم أننا نريد إرسال رسالة إنسانية؟» . 

- «نعم فهم ذلك» وكذلك سعدون» فقد کان بالقرب منه» . 

قلت غاضباً: «ذلك الملعون!»» وشاهدت «فكتور» داحلا إلى بهو الفندق فصحت عليه : 
«آنت! يا ابن الملعونة» كيف تجرؤ على دفع «نك»؟ وكيف تجرؤ على رفض إرسال طلب 
إنساني (f...‏ 

فاعترضس قاثلا: ولم أدفع «نكڭ» ..». 

«كاذب! قال «نك» إن سعدون كان هناك وشاهد كل ما حصل» ولماذا ترفض إرسال 
الرسالة , .؟». 


- «نحن لسنا ملزمين بمساعدتكم . . 
0 
«ملزمین؟ ملزمین ن لإرسال رسالة اب سمع يا لعين من تظن نفسك؟ اقسم لك يا 
«فکتور» » لا أعرف كيف. ولا أعرف متى . . ولكن ا اني يوماً ما سألقنك درساً. حتی لو 


ذهبت أنا شخصياً إلى «بروكاو» أو إلى «غارتئر» (وهو «مايكل غارتئر» رئيس شبكة ال إن . بي . سي 
نیوز) أو أي كان» أعدك أن العالم سيعرف يوماً ما أنك أنت «فكتور سايلوس» حقير من الدرجة 
الأرلى ؟» . . وأضفت حتى أكمل البهدلة والتأنيب له بأن عليه أن يذهب ويطم نفسه وعدت إلى 
البار. 

استخرق تركيب الإنمرسات عدَّة ساعات» ورغم أن الوحدة الفعلية كانت في الخارج إلا أن 
«نك» ربط الأسلاك بطريقة تمکننا من المهاتفة من البار. نقل تقرير «بيتر» الثاني والنهائي لذلك 
اليوم عن الناطق العسكري العراقي قوله بإسقاط )٠١١(‏ طائرة من طائرات الحلفاء مئل بدء 
الحرب . وطلبث إذاعة بخداد من الناس أن يبحثوا عن الطيارين » وقالت إن الحكومة ستدفع عشرة 
آلاف دنار «لأي عراقي أو عربي) يمسكڭ طبار وعشرين الف دولار لأي اأ جنبي يسلم طيّاراً . وقال 
الناطق العسكري «ابحثوا عنهم . ولكن لا تؤذوهم». وفي تلك الليلة أظهر التلفزيون العراقي صوراً 
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لمنازل مدنية دمرتها صواریخ کروز وقال العراق إن «عشرات من صورایخ کروز» تم إسقاطها من 
قبل الدفاعات الجوبة العراقية . لم يسمح لنا بإذاعة أن مبنى الاتصالات قد تم تدميره. 

بدت الغارات الجوية في تلك الاياة التي قضينا «عظمها في الملا أعنف من المعتاد. وفى 
تلاك الليلة كان «برينت سادلر» يتمشى وسألني مباشرة إن كان سمح لشبكة ال سي . إن. إن بالبقاء 
في بغداد. كان هو والاحرون من المقرر أن يغادروا في الصباح . لم أجد مبّرراً للكذب وقلت له 
الحقيقة. 

وسألني : «اسمع يا «روبرث». هل هناك طريقة ما ينك أن تطاب من العراقيين السماح لنا 
بالبقاء ابضا؟». 

فقلت له : «أرجو أن تعذرني فذلك ليس من صلاحيائناء ونحن لا نعسل مع العراقيين . .٠.‏ 

۔ «أعرف ولکن رما لو طلبت . .٠.‏ 

فقاطعته قائلا: «معذرة فإنا لا أستطيع ذلك أرجو أن تفدّر الوضع». 

في صباح اليم العشرين سن انون اني / ۱ انت كامل شبات وفرق الصحافة الأجنبية 
قا انسحبت فعليا من بغداد. ولم بي سوق ال سي . إن . إن وعاد قال من الصحفيين الأردئيين 
ومن بيهم میشیل حاج؛ ومصور حروب متمرس تاب لشبکة دبایو. تي . إن وصحفي إسباني اسمه 
«الفرنصو روجوه . واعطي الإذن بالبقاء لشبكة ال سي . إن . إن والأردنيين أما وروج فلم سمح 
له بالبقاء في البدابة . لقد نجنب عملية الرحيل الجماعي بان كث في غرفته بكل بساطة متمارضاً. 
وقبل أن تادر القائلة إلى عمان كتبت ملاحظة لإرسالها إلى «بيتر هري » . ورغم أننا سنبلغ آتلانتا 
بواسطة الإنمرسات إذا تعطلت الاتصالات ولكني أوردت أن أوضح الأمور. كتبت في الملاحظة 
ما يلي : «ورجهت الدعرة إلى كل من ١روبرت‏ وينره و «بيتر ارنت» و ونك روبرتسرن» للبقاء في 
بداد لإكمال التخطية الإعلامية لشبكة ال سي . إن . إنء إنها فرصة صحفية فريدة من نوعها وقد 
قرّرنا أن نستغلها. سرف نقيّم الوضع يوما بيوم ونقرّر الخطط المستقبلية بناء على ذلك . سوف نبل 
أتلانتا هذا القرار عبر الهائف , ولكن من باب الاأحتياط . . نطملنكم نحن جميما بخير ومعنوياتنا 
عالية؛ . 


ولکن نلك المعنويات المالبة لم تستمر طوياا . بدات من بعيد كنوع من القعقعة التي ازدادت 
ندريجياً باقشرابهاء ولال ثران تحرّلت القعقعة إلى صغير عال, مندفع عبر الهراء. نظرت إلى 
الخلف م اتجهت صرب «نك» الذي كان يقف على بعد نحطرات. وني نغس الرقت كنت ابتعد 
غريزيا عن النافذة . لم أحطو أكثر من حطرة راحدة عندما حطم انفجار يمم الاذان أعلى من أي 
شي» سبق أن سمعته في حياتي زجاج النافذة وفذفني بعنف عبر البار . في تلك اللحظة القصيرة تم 
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فعليا رفعي وقذفي من أحد جانبي الغرفة إلى الجانب الآخرء وكان هبوطي على معدتي وذراعاي 
ممدودتان. وقد التقطت حقيبتي التي كانت لحسن الحظ في منناول اليد. ثم هرولت أنا و«نك» 
مسرعين نحو الملجاً وكأن حياتنا كانت تعتمد على ذلك . 

لقد كنت حائفاًء ولم أستطع أن أمنع يدي من الارتعاش› کلٽ استعمل يدي الیسری لتلبيت 
اليد اليمنى وأستعمل اليد اليمنى في تثبيث اليد اليسرى. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أتواجد 
فيها تحت القصف ولم تكن المرة الأولى التي أتعرض فيها للقتل» ولكن قوة صاروخ توماهوك التي 
آرت على فندق الرشيد وفجرت أو على الأقل أذت إلى تطاير كل زجاج النوافذ في الردهة والبار 
وضعتني وجها لوجه مام فنائي » وهو شيء لم يسبق لي ان مررت به من قبل . في خلال تلك 
اللىحظة المرعبة والرهيبة والخطرة» رأيت «ألين» و «جيسي » و «جيك» وکل شيء أحببته . ٿلاولت 
سيجارة ولم أتمكن من وضعها في حاملة السجائر» كنت متوتراً ومحطماً. قال لي نك وهو يهز 
رأسه : «لو أنك رأيت نفسك» لقد سبحت بالفعل عبر الغرفة . هل أنت بخير؟» . 

قلت له مهدا : «أظن ذلك» . 

«لو أنك لم تبدأ بالتحرك لكت الآن في خبر كانء أو لتعرضت على الأقل لجروح بليغة 
بسبب الزجاج» . 

«ألحبرنى ماذا حدث . ڀا لهي » ما هذا الكابوس!». 

كان الكل يركض نحو طابق التسوية الآن بينما الغارة الجوية مستمرة . اهتز الفندق عندماسمع 
صوت انفجارين آخرين في الخارج . لم يكونا قريبين كالانفجار الأول» ولكن قوتهما كانت كافية 
لتهز طمأنينة الواحد منا بالنسبة للأمان الذي يمكن أن يوفره الملجاً. سمعنا صوت أنين أحد أعضاء 
فريق السلام يقول: «يا إلهي » يا إلهي » أوقفوا هذا» . وبعد بضعة دقائق ظهر «بيتر»» إذ كان نائما 
فی غرفته عندما بدأ القصف. 

«یہدو أن هذه غارة كبيرة يها الرفاق» ‏ قال «بیشں) ذلك بینما کان فندق الرشيد پھتڙ من صوت 
الانفجارات.» ثم سألني : «هل نت بخیر؟» لقد حمنا أن شيا ما غير طبيعي» وربطنا آنا و «نك» 
ذلك بما حدث فوق قبل قليل . . 

«ولكنك على ما يرام » أليس كذلك؟». 

«لم أصب ٻأذی إن كان ذلك ما تعنیه ولکني .. 

وهنا صاح سعدون من الطرف الآخحر للملجاً: «لقد أسقطنا طائرة! لقد أسقطنا طائرة!» إن 
ذلك -حقيقة يا «روبرنت»»› لقد أسقطنا طائرة حلف ملاعب التلس» . كان سعدون مہتهجاً کالطفل 


۳۹۳ 


الذي حصل على ما يريده بالضبط من أجل العيد. وقلت في نفسي : يا إلهي ! هذا أسوا من منطقة 
الشفق (من حيث الحيرة في الانتماء) » ماذا يفترض أن آقول هل أقول مبروك؟ 

ثم ساله بیتر: «کیف عرفت آنها طائرة ولیست صاروخ کروز؟». 

قال سعدون مصراً: «إنها طائرة» رأها جنودنا وأسقطوها» . 

بعد قلیل قال میشیل حاج هامساً: «إنه صاروخ لقد رأيته يسقط عندما كنت في غرفتي» . 

- «هل تم إسقاطه؟» . 

- «من الصعب معرفة ذلك. ربّما تم إسقاطه» ولكن قد يكون ضل هدفه . . أنا متأكد أن 
بعض الناس قد فتلوا رغم ذلك. لقد نزل في وسط مساكن العمال (عمال الفندق)». 

«اللعنة . .». 

صاح سعدون قائل عندما دحل إلى الملجا إثنان من موظفي وزارة الثقافة والإعلام مسرعين 
يحملان قطعاً محترقة من حطام الطائرة: «هده پا «روبرٽت»»› هڏه هي الطائرةء انظر بنفسك هناء 
انظر إلى الأرقام المتسلسلة. هذا دليل! بإمكانك أن تأاحذ صوراً لها» . 

في هذا الوقت كانت الغارة الجوية قد انتهت. سألنا سعدون إن كان بإمكاننا رؤية الطائرة 
«بائفسناء وسألنا بعد ذلك عن الطيار وأين هر الآن . وَعَدَنا سعدون قائلا: «فيما بعد المنطقة 
مغلقة الآن . . لأسباب أمنية» . 

همس نك قائلا: «کلام فارغ» هل بالإمکان أن نتحدث قلیلا؟» . 

قلت له بينما كنا نسير مبتعدين عن الآلحرين : «طبعاًء ما الأمر؟». 

۔ «لقد بدأت تاتینی أفكار أخحرى حول وجودنا هنا . .). 

قاطعته قائلا: «وآنا كذلك. ولكن دعنا نناقش ذلك فيما بعد . . بهدوء» وبعیداً عن کل 
هذا ..». 

قال نك : «حسناء طالما أنك تحس بذلك». 

لا حاجة للقول أن البار كان مليا بالزجاج المكسور» حتى إن قوة الانفجار انتزعت بعض 
النباتات وجعلتها تطير فى الهواء عبر النافذة . عندما قمنا بمعاينة الأضرار استنتجت أنني فعلاً كنت 
محظوظاً وقد وافق «بيتر» و «نك» على ذلك . كان يمكن أن يكون الأمر أسوأً من ذلك بكثير. 

قال بيتر عندما جلس ليبدأ الكتابة : «أحبرونى أيها الرفاق ثانية ماذا -حدث» سوف يكون 
موضوعنا الرئيسى مغادرة زملائنا الصحفيين ثم نتحدث عن هذه الغارة الأخيرة. لن أقول إن الذي 
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تم إسقاطه طائرة . إذ لا يوجد دليل على ذلك» أنت توافق على ذلك يا «روبرت»» أليس كذلك؟». 

- «طبعاء ولكن أظن أن من الأفضل أن تسميه صاروخاًء وفوف ذلك «میشیل» يقول إنه 
راه ..». 

-«نعم أنت على حق فيما تقول» . . قال ذلك بينما تابع الضرب على الآلة في كتابة النص . 

راجع السيد علاء التقرير وبّه «بيتر» على الهواء مباشرة. عجبت كيف سيكون رد فعل عائلتي 
عندما سمعوا «بيتر» يصف كيف أن «مخرج ال سي . إن . إن «روبرت وينر» طار عبر الغرفة»» رغم 
آنه تابح يسرعة قائل إ إنني لم آصب بأذی› إلا أن البأ كان مقلقاً . کت لا زلت متوهُجاً من تأثير 
النمجاة» وجعلت استمع بوصف «آرنث» لخر بطولة لي ۰ 

في وقت لاحق من تلك الظهيرة قال ناجي : «نعتقد أن من الأفضل أن تغادروا القلدقء وهذا 
من أجل سلامتكم » سوف تأخذكم إلى مكان آحر وبإمكانكم الاستمرار في عملكم من هناك» . 

فسالته : «وأين ذلك!». 

- «لا أستطيع أن ن أحبرك عن الموقع › هناك مواقع مختلفة حتی إن بعضها خارج بخداد ولکنها 
كلها أمنة» قال ذلك بإصرار ونظر حول البار ٹم تابې (رسوف تتجنبون شيئاً کالذي حلٹ اليوم › 
أعدکم بذلك» . 

لم تعجبلي فكرة مغادرة فندق الرشيد وأستطيع أن أقول إنها لم تعجب «نك» أيضا. أما «بيش) 


فقال نك: «لیست العملية مجرد أن نحمل أغراضنا ونرحل» لا تنس أننا سنستعمل جهاز 
اللإنمرسات» إننا نحتاج إلى إحداثيات معينة حتى نجد القمر الصناعي » فإذا ما غيرنا الموقع تتغير 
تلك الإحداثيات تلقائيأًء كما أننا نحتاج إلى مود الكهرباء . .» 

قال ناجي : «سنحمل کل شيء على شاحنة» ولن تكون هناك مشكلة» . 

فقلت: لا أعرف يا ناجي» آنا لا أحب فكرة الانتقال من مكان إلى آخحر دون معرفة إلى أين 
سنذهب fr.‏ 

ضسحك ضصحكة خافتة وقال : «ليس مهما أن تعرفوا أين أنتم ذاهبون» المهم أن تکونوا في 
مأمن». 

قاطع بتر بلباقة فائلا: «هُذا أمر نحتاج إلى مناقشته فيما بيننا) . ٹم سال عندما أصبحنا نحن 
الثلاثة لوحدنا: «أيها السادةء إن كان لا يوجد عندكم مانم . . ما الذي يقلقك یا «روبرت»؟» . 
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ق ن نعلم إلى أين نحن 
ذاهبون 

قال نك : «وأنا أوافقك الرأيء إذ بمجرد أن نغادر الفندق نصبح معتمدين عليهم بالكامل» 
حاصة أنه لا پوجد عندنا سائقون ولا آي شيء آخر بالفعل ..( 

قال بیتر مغامراً : «إنها ستكول تجربة ممتعة» وقصة مثيرة جداً ..( 

قال ناك : «هذا إن استطعت أن تقلهاء أشك في أن لك أن تقول أين أنت . .». 

ثم سال بيتر: «حسناً أيها الرفاق» ماذا تقترحون أن نفعل؟)» . 
الالسحاب» وذلك ليس بسبب ما حدث لي هذا اليوم فقط» إلا أن نلي أيضا لا أستطيع أن أضع 
عائلتي في قلق بسبب عدم معرفته م أین آنا إذا ما تنقلنا من مکان إلى آخر في العراق . فذلك يقلقلي 
يا «بيتر»» يقلقلي حفيقة . أنت تعلم» » أنني كنت دائماً أقول | ن علي أن آتبع ما تقوله لي نفسي والآن 
أشعر أنلي أرید أن أغادر وذلك على الأقل الآن». 

قال نكف : «وأنا عندي نه نفس الشعورء ولم آکن كلك یا پیت لکت مک مع ما 

قال بیتر: ذا جي ما نه الكفابة أبها الأو إني أقذرما تقولون ولكني ' عتقد أن من المهم 
انیقی احدنا انالا زلت تمتا لذلك سواء ۾ كنا هنا في فندق الرشيد ا۲ ٠‏ هله فرص کیرة جا 

قال نك : «ذلك سهل جدَأء يمكنك أن تتعلم ذلك ظهيرة هذا اليوم» . 

قلت ضاحكاً: «يفضل أن تجرب ذلك مرتین» إن «بیتر» لم يأحذ جائزة بولتزر بسب 
الهندسة» . 

صاح بیتر قائلا : : «جائزة بولثزر للهندسة» رائم جدأا». 

سالني توم جونسون عندما حابرت أتلانتا هاتفياً: : رکیف نت شخصیاً یا «روبرت»» هل أصبت 
باذی على الاطلاق؟» . 

«آنا بخیر یا «توم»» لقد أصبت برعب شدید فقط» هذا كل ما في الأمرء ولكني آنا و «نلك») 
سنغادر غداء آما «بیتر» فسیمکٹ هنا) . 


- «هل تحتاج إلى أية مساعدة؟ هل أتصل ب «ألين»!» . 
«سأحاول الاتصال بها بعد هذه المكالمة . ٠.‏ 
قال توم : «أريد أن أعرف نوع ولون السيارة أو السيارات وإالوقت الذي تلوون فيه المغادرة . 
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أظنك تعلم أن الطريق إلى عَمان أصبحت خحطرة جدأى فهناك على جانبي الطريق كل أنواع الأشياء 
التي تثير اهتمام التبحالف . .) 

«فهمت» سوف نخادر في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً في سيارتي هوندا؛ السيارة 
الأولى حمراء اللون والثانية بيضاء . سنصل طربيل إن تيسرت الأمور فى حدود الساعة الواحدة» . 

قال توم : «سنتاکد أن مکتہنا فې عمان سیرسل واحداً لاستقبالکم». 

بلغت «ٿوم» عن موصوع مغادرة الفندق ووضعت «بيتر» على الخط. الذي قال ل «توم» إنه 
مستعد للبقاء من أجل هذا الأمر مهما كانت الظروف . عندما استمعت إلى «بيتر» شعرت بالإإعجاب 
تجاهه» وقلت في نفسي إنه لا يوجد مراسل في العالم قوم ہما قوم به» ولا أوفیه حقه لو قلت إنه 
فرید من نوعه. کان دائماً يقول إنه يامل أن ما يقوم به سوف يكون حافزاً للأجيال القادمة من . 
المراسلين . ولكن فيما يتعلق بمعاصريه من المراسلين فإن «بيتر» لا مثيل له. 

«يا لهي ! ما هذا؟» . . صحت على «بیتر آرنت» عندما ظهرت الصور على الشاشةء كانوا 
سبعة طيارين أسرى ظهروا واحداً تلو الآخر. ثلاثة منهم أمريكيون وبريطانيان وإيطالي واحد وآخر 
کوپتي » وقد ظهروا في مقابلة معهم على التلفزيون العراقي . کان منظرا بهت له الوجدان عندما کان 
الطيارون يجيبون على الأسثلة وهم لا زالوا يابسون بزاتهم العسكرية ومنظرهم يبدو كالحيوانات 
المصطادة التي لا زالت داثخة ويجري تجهيزها للذبح . وکا أحدهم ملازم طيار بحري عرف نفسه 
باسم «جيفري زاون» بدت حالته سیئة پشکل خاص» كانت بوجهه رضوض کثيرة؛ وعجچبنا إن کانت 
جروحه ناتجة عن سقوط الطائرة أم أنه تعرض للتعذيب . قال زاون بنغمة متكلفة ورتيبة : : «لقد أخحطاً 
قادتنا وشعبنا بمهاجمتهم شعب العراق الآمن) . 

أما ضابط البحرية «غاي هنتر» الابن الذي كانت عينه اليسرى متورمة حتى بدت مغلقة فقد 
قال : «أنا أدين العدوان ضدَ العراق الآمن» وأعتقد أن هذه الحرب من الجنون بحيث يجب أن لا 
تەحدڭ) . 

وهناك ملازم طیار ٻريطاني اسمه «جون بيترز» بدت حالته الأكثر سوءا. وعندما ظهر على 
الشاشة كان لون وجهه أسود وأزرق» ورأسه متدلٌ إلى أسفل وعيناه تتجنبان النظر إلى الكاميرا ظننت 
أنه فقد إحدى أذنيه» قلت لبيتر: «اللعلة» هل من الممكن آن یکونوا قد قطعوها؟ وکن بعد قلیل 
اعتدل «بیترز» وظهرت آذه غير مبتورة . وعندما شرح کیف تم إسقاط طائرته بصاروخ أرض - جو 
كانت معنوياته محظمة . قلت لبيتر: «إنني حقيقة أشعر مع هؤلاء الأشخاص» إنهم خائفون إلى 
درجة الموت) . 
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قال پیتر مستذ كرا : «ذلك لیس سهلا > إني أذكر المقابلة مع الأسرى الأمريكيين في هانوي »› 
کان ذلك شعوراً غریباً» . 

ٹم سالت سعدون : «هل يمكننا اللحصول على نسخة من هذا الفلم » أريد أخذه إلى عَمان». 

قال سعدون: «سیقوم السيد الحديثي بإحضار الأفلام إلى الفندق الآن» وستحصل عليها بعد 
قلیل» . 

قال نك مقترحاً: «كما تعلم يمكننا إرسال الصوت إلى أتلانتا الليلة » إن كان لديا جهاز أشرطة 
بال «ا۴۸ ». إذ سیکون من السهل نسبياً رہطه بجهاز الإأنمرسات» . 


قال میشیل حاج متطوْعاً : «يمكنك استعارة جهازي» . كانت أجهزة دبليو. تي . إن متطابقة مع 
أجهزة التلفزيون العراقي . 

فقال نك: «عظيم!» ثم ذهب مع ميشيل لإحضار الجهاز إلى البار. 

اظهرت الألحبار صوراً لما قال عنه المذيع كنيسة مارتوما في مدينة المرصل شمال العراق. قال 
سعدون موضحاً: «هذه من أقدم الكنائس الكلدانية في كافة أنحاء العراق» انظر كيف تم قصفها» . 
وصل ناجي بعد قليل ومعه الأشرطة وقمنا بإرسال مقابلة الطيارين إلى أتلانتا. طبعا . . أصيبت 
الشبكة بالارتعاد. كان بث الفلم مقصوراً أیضاً على شبكة ال سي . إن . إن فقط» وکان دلیلا على 
أن الطيارين المفقودين لا زالوا أحياء . وبالرغم من ظروفهم الباعثة على اليأس إلا أن ذلك سيسبب 
الارتياح لعاثلاتهم . . ولكن ذلك أدى إلى تفجير موجة الحرى من الانتقاد لشبكة ال سي .إن . إن 
التي ادعى منتقدوها أنها تستعمل كأداة من قبل صدام حسين . 

قال ناجي : «هکذا إذن یا «روبرت»» ستغادرنا غداً صباحاً . .) 

- «أظن ذلك. ولکن ليس بدون هواجس» . 

«طبعا مكلك آن تعود وقتما تشاء» وسيمنحك سعدون إذناً خحاصاً) . 

«لا أقدر أن أشكرك على مساعدك يا ناجي» كما تعلم سوف أشتاق لبغداد . . ليس 
بالضرورة في ظروف كهذه . . ولكن هذه المديلة وشعبها أصبحت لها لحصوصية عندي» . 

فقال ضاحكاً: «ونحن أصبحنا أصدقاء» . 

«لقد وفیت بکل ما وعدتنا به وکدت لطيفاً معنا» ولا أستطيع أن أطلب من صديق أكثر من 
ذلك . أنا واثق أنك ستفعل الشيء نفسه مع «بيتر»» . 

- «طہعاً . .قال ذلك وتقدم صوبي وعانقني . 
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قلٹ بصوت خحافت: «قلبي معك ومع عائلتك. أرجو الله أن تكتب ننا النجاة جميعاً) . 

- «أتمنى لك رحلة آمنة. سنرسل ناصر معك للتأكد من عدم مواجهتكم مشاكل على 
الحدرد» , 

فقلت صاحكاً: : «(خحدمة ممتازة حتى النهاية» . 


وقال: «هذا قلیل نفعله من أجل صديق» . 
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عن الحضور. قلت لکریم : : «تنا » إذا لم يحضر لف إل هنا خلال )٠١(‏ دقيقة فسرف نیس 
شخصا ار . ثم تذکرٽت آنا کنا مقيدين بألوان السيارات . . ٹم قلٽ ٻشي ء من الهمهمة: «اللعلة! 
لتت بعش الو 

ووقفا انا و «بيتر» و«نك» آمام جهاز الإنمرسات Inmersat)‏ «( في حين كان عمال الفندق في 

قلت لازت «من الواضح أن الأمر متروك لك» لكني في الحقيقة قد أفكر ملياً قبل مغادرتي 

اد . ما زلتث أعتقد آنها ليست بالفكرة الحكيمة» . 

قال آرنت : «سنری» قد تکون مصیباً) . لقد تحدثنا في الأمر مرة أحرى في الليلة الماضية في 
الملجأء» لكن «بيتر» كان مصمماً على تحمل مشقَة الأمر بصرف النظر عن المكان الذي قد ينقله 
إليه العراقيون. ووجدت نفسي ثانية معجباً بثباته وشجاعته . وحينما وصل لف أخيراً إلى فندق 
الرشيد قال : «أرجو المعذرةء لقد کان من الصعب جداً أن ن جد وقوداً . . جميع الأماكن مغلفة» . 

- «علينا التوّف ريما في الرطبة» . 

- «وهل ستكون محطة الوقود مفتوحة؟» . 

فاد لي کريم قائلا: «أجل . . ليست هناك مشكلة» . 

(حسنا إِذن لنطلق» ووذعنا «(بيتر) والسيد علاء والعديد م العراقيين الذين تجمعوا على 
الأردراج خارجاً. واستقلينا أنا و «نك» وناصر في سيارة كريم في حين كان سلف ينقل الأمتعة . 
واعتقد بأن الشمس كانت تبزغ من خلال السب فيما كنا ننسحب مبتعدين» لكني لست واثقاً من 
ذلك. 
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كانت الطريق السريع الموصلة إلى عمان مهجورة بشكل خحاص» وبعد حوالي )٠١(‏ دقائق 
من خحروجنا من البلدة مررنا بكتلة هائلة من الركام كانت سابقاً بناية ضخمة قبل أن تفجُر» وكان 
الدحان ما يزال ينبعث من قضبانها الفولاذية الملتوية والضاربة إلى السواد. سألت ناصر: «ماذا 
کانت هذه البناية؟» . قال: «مصنع للأقمشة» . ولم يكن لدي وسيلة تمكنني من معرفة حقيفة ذلك» 
لكني لاحظت أنه لم يكن هناك أهداف استراتيجية على طول الطريق» وكانت جميع أبراج 
الاتصالات ما تزال منتصبة وبارزة بصورة تدل على عدم مساسها بأي أذى. وبين الحين والآخر كنا 
نصادف سيارة تسير بالاأتجاه المعاكس . ومما يثير الدهشة» ذلك العدد الكبير من الشاحنات الكبيرة 
القادمة من الأردن . فرغم الحرب والحظر إلا أن التجارة كانت مستمرة. 

قال ناصر: «إنهم يجمعون مالا وافراً هذه الأيام » الكثير الكثير من المال». 

قاد كريم السيّارة بسرعة عالية مطردة . وكنت دائم النظر للوراء للتأاكد من وجود لف وراءنا. 
وبين الحين والآخر كدت أخرج رأسي من النافذة لأتفخص السماء بدقّة. واعتماداً على ما قاله 
«توم»» اعتبرت أندا كنا مراقبين . وقد سمحت في مكان ما أن لدى الولايات المتحدة أقماراً صناعية 
جبّارة قادرة على التقاط صور لأرقام لوحات السيارات . وکت آمل أن يكون هذا صحيحاً. 

توقفنا للتزود بالوقود في بلدة الرطبة على بعد حوالي (١٤٠)كم‏ من الحدود الأردنية. وكانت 
محطة الخدمات الوحيدة في المدينة قريبة من مرافق مواصلات كبيرة . وفيما نحن نصطف وراء ما 
يزيد على النتي عشر سيارة تننظر تعبئة خزاناتها بالوقود قلت لناصر «لا أصدق ذلك» . فقال ناصر: 
«ثق بي» هذا ليس بالمكان الذي نريد أن نكون فيه». وقفز من السيارة» وبعد حدیثه مع عامل 
المحطة أشار لنا بأن نتجاوز الصف . لقد نجحت بطاقته الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام في 
القيام باللخدعة . فلولم يكن معنا لما عرفت ماذا كان سيحدث . وفي هذه الأثناء كنت متوّراً للغاية 
بحیٹ اعتقدت بأن صوت مشار إحدى ورشات الأثاث هو صوت صفارة الإنذار من غارة جوية . 
ويقول «نك» إنني قفزت من على مقعدي . 

وصلنا إلى طربيل بعد الواحدة بقليل . كانت الحدود مكتظة بالمئات ممن يحاولون العبورء 
وكان الكثيرون منهم هنوداً وباكستانبين » لكن الأردن التي كانت تع باللاجئين أغلقت حدودها. 
وقد ساعدنا ناصر في الإجراءات الجمركية والمغادرة. ودفعت لكل من كريم وخحلف بضعة آلاف 
من الدولارات» وأعطيت لكل منهم» بما فيهم ناصر» إكرامية كبيرة؛ فقد خاطر كل منهم بحياته 
من أجل سلامتنا. ثم قلنا وداعاً. 

وأقلتنا سيارة تابعة لشبكة دبليو. تي . إن مسافة تقرب على الأربعين ميل عبر الأراضي الخالية 
الفاصلة بين طربيل ونقطة التفتيش الأردنية في الرويشد حيث كان بانتظارنا «دان فرناد» وهو أحد 
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المنتجين العاملين معنا في عمان وإثنان من سائقي ال سي . إن ن . إن وبعدما بدا وکأنه زمن لا ينقضي 
أمضيناه ه في الجمارك ودائرة الهجرة» حرجنا ثانية إ إلى الطريق ووصلنا العاصمة الأردنية بعد حلول 
الظلام . وحيئما دحلت مکتب ال سي .إ0 .ن في الطابق العاشر من فندف فیلادلفیا صحکت 
أنغريد فائلة : «هنا يا «ويئريش»»› أعتقد أله بإمكانك تناول کاس من هذا» . . وقدمت لى كأساً 
طويلة من مشروبي المفضل . 

وپکٽ تريسي وهي تضمئي : آهل بعودتك يا «ويني»» . وقالت کریس: «إنه لأمر رأث آن 
تراك ثائية» . وبعد الشرحيبات الحارة والعناق مع بقية أفراد الطاقم التقطت الهاتف واتصلت 
ب «آلين» . تنفست «ألين» الصعداء وهي تقول : «أنت حقاً في عَمان» أوه» إلى مسرورة للغاية . . 
وفخورة جداً. وهل آنت بخیر؟» . 

«أنا ببخير . . وكيف الأولاد؟) . 

ضحكت قائلة : «إنهم بخیر . . کالمعتاد» . 

لکن ضصحكتها كانت عصبية» وسالتها: «هل هناك آمر سيء؟ ٠‏ صوتك يدو غريباً» . 

قالت بلطف: «الأمر يتعلق بوالدك» لقد أصابته نوبة قلبية وهو الآن فى المستشفى . لقد 
تحدّثت بالطبع مع والدتك وسأزؤدك بکل ما لدی من معلومات» لكن يجب أن تتأكد بنفسك من 
الطبيب». وأعطتني رقم الهاتف في فلوريدا. 

- «يا إلهي » متى حدث ذلك؟». 

قالت : «منذ پومین › لقد فکرت أن أرسل لك رسالة إلى بغداد» لکن .. 

اا رور ا ام ي تفعلى ذلك› فلم يکن بمقدوري استلام أو | إرسال رسائل من هناك) . 

وأنحبرت «ألين» أننى سأعاود الاتصال بها فيما بعدء واتصلت بعد ذلك بالرقم الذي أعطتني إياه . 
کانت حالة أبى خطرة وكان يتنس بواسطة جهاز تنس . وقالت الممرضة : «إننا نحاول تخليصه من 
حالته » هویتحسن شک لرن 
«إنني فخور بتحرفي عليك با «(روبرٽت» . وحینما احیرت ی ر سال الد سالني قاف هل 
تريد السفر إلى فلوريدا الليلة؟» , 

فلت: «لاء سوف أتصل بالمستشفى في الصباح» وأتولى الأمر من هناك» . 

ودخل إدٌ على الخط مقاطعاً: «حسناًء إذا احتجت لأي شيء أعلمنا به فقط) . 

قال توم : «لقد وصالتنا أحبار من «بيتر) في وقت سابق» سوف يېقی فې فندق الرشید بعد کل 
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ما حدث . لقد أحبر العراقيين بأنه لن يغير موقفه . ويقول «بيتر» . . إنه ما يزال بإمكاننا إحضار أجهزة 
الإرسال» ما رأيك؟) . 

«أعتقد أن علينا القيام بذلك . يجب آن لا تكون التأشيرات مشكلة . لدي كتاب خاص من 
ناجی یتضمن بشکل أساسي آنني و«أنغريد» يمكننا الحصول على تأشيرة لأي شخص نريد. 
سوف أعرج على السفارة هنا في الصباح رآقابل الشخص المسؤول عن الصحافة» . 

سأل إيسون : «ومن هو الذي تقترح إرساله؟» . 

- «لا آدري بعد» يجب آن آفکر بالأمر. قد آذهب بنفسي وذلك اعتماداً على ما یقوله ((بيترا » 
لکني قلق بشأن والدي . .» 

وقاطعني توم : «يجب أن يكون ذلك أول أولوياتك » لكن إذا كان بإمكانك المساعدة في تنظيم 
الأمور . ( 

وقبل أن ألمسل تماماً هاتفت سايندي في تكساس. فانتحبت قائلة : «أوه «ستيمي»» إنني 
مسرورة ہسماع صوتك» . وأخبرتها عن والدي وسألتها عن صحة والدتها. فقالت: ««روبرت»» 
سوف أقول لك هذا مرة وا-حدة ذ فقط ولذلك يسن ہك أن تشذکر ما سأقوله جیداً . سوف حبك دوماً 
لأنك آنقذت حياة والدتى . فلولا إصرارك على مغادرتی بغداد لکانت قد ماٿٽ . لکنی جلست على 


قلت لبيتر هومي : «أريد دهان هذه الشاحنة كعربة السيرك» حطوط ملونة» نجوم . . » وحتى 
شمس صفراء كبيرة. وطباعة سي . إن ن. إن على جميم أنحاء العربة» فحيدما تنطلق هذه العربة 
الحمقاء على الطريق ارید ا ب کا ار ال ا . وقبل مغادرتي لفلوریدا أردت 
عمل ثلالة أمور: اختيار الطريق الذي سيذهب لبخدادء والتأکد من أن الشاحنة التي ستنقل معدات 
الإرسال يمكن تمييزها من الجوء ومقابلة الملك حسين للحصول على إذن منه بنقل معداتنا عبر ما 
يعتبر من الناحية التقنية منطقة عسكرية أردنية وهو ما كان لغاية الآن» ومن الواضح أن الملك هو 
الشخص الوحيد القادر على تحقيق ذلك . 

خلال يومين کان کل شيء جاهزاً. «فيتو ماجيولو» » رئيس مكتب توظيف الشبكة في واشنطن 
وافق على أخحذ مكاني في بغداد» وسيكون المصور «ديف رست» وهو زميل قديم من لوس 
أنجلوس . كان الله في عون «نك» حيث سيعود لبخداد مع حطيبته المراسلة «مارغريت لوري» . وإذا 
دعت الحاجة يمكن ل «مارغريت لوري» أن تدعم «بيتر» وتعمل كمنتجة ثانية. كما أن «جاي 
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إيرس» وهو مهندس يعمل بشكل مستقل مع ال سي . إن . إن بمكن أن يقذدّم التقنية ل «نك». 

اتصلت بالسكرتير الصحفي للملك وحدّدت معه موعداً فأخبرني بأن القصر سيرسل سيارة 
لتأخذني . استقبلني الملك حسين والملكة نور في صالون صغير أنيت الأثاث ترينه طاولة معروض 
عليها صور فوتوغرافية لبعض رؤساء الدول» وكانت صورة صدام حسين هي الأكثر بروزاً بينها. 
(وکل من صور البابا و«ربوش» تقبع وراء صورة «فيليب» مير إنجلترا) . کانا یرتدیان ملابساً عادية ؛ 
فالملك يرتدي كثرة سوداء وسترة رياضية » والملكة ترتدي ملابس رياضية حريرية من بلوز وبنطال 
فضفاض . وكان كلاهما على درجة عالية من الفضول لمعرفة الوضع في بغداد» ودا عليهما القلق 
بشأن عواقب الحرب طويلة الأمد . قال الملك بضجر: «هنالك اعتقاد فی الغرب بأننى ادت 
صدام حينما غزا الكويت» وببساطة فإن هذا غير صحيح . فالأردن أدان الغزو والعف الذي لحق 
بذلك الغزو. لكن ماذا بإمكاني أن أفعل؟» . 

وأوضحت الملكة نور قائلة : «لقد علقنا في الوسط» فدحن نشترك في الحدود مع العراق» 
وغالبية شعبنا من الفلسطينيين . هناك حقائق سياسية مؤكدة . ٠.‏ . 

فقلت : «كان من المفيد لوأنكم أجريتم لقاءٌ حر مع ال سي . إن. إن حتى تساعدو على وضع 
الأمور في نصابها الصحيح» . 

قالت الملكة مؤيدة: «يجب عليك . . كما تعلم». 

تنهّد الملك قاثلا: «ليس الآنء هذا ليس بالوقت الملائم. المهمء كيف يمكنني 
مساعدتك؟) . 

فشرحت له أننا بحاجة لإذن منه وحرس عسكري لمرافقة شاحنتنا للحدود العراقية . فقال 
الملك : «لك ذلك» ودن ملاحظة لديه وقال : «ليتصل مكتبك بسکرتيري الصحفي السيد أيوب» . 
ثم تحدّثنا بالمزيد حول الوضع في المنطقة وتطلعات السلام . ويؤيد الملك أن ما كانت الحاجة 
تدعو إليه هو وجود قادة واسعي الأفق » قادة يمكنهم المخاطرة من أجل السلام . كنت قد طلبت 
لقاء لمدة عشرة دقائق ولكن حينما أشار الملك بأنه حان وقت المغادرة كان قد مضى على وجردي 
في القصر ساعة كاملة. 

وبعد المقابلة قلت لتوم جونسون: «حصلنا على موافقة من الملك . . وطالما يمكنني اتخاذ 
القرار فإن كل شيء في نصابه . فبعد أن تقلني الطائرة إلى أثينا سوف تذهب إلى قبرص لإحضار 


((فیتو ورست) » أعتقد أنكف في ید أميلة» . 


قال توم : «سأرسل سيارة لمقابلتك في فلوريداء آريدك آن تہقی على اتصال بي» وإذا 


۳۷ 


احتجت لأي شيء K0...‏ 

نادیت على «(جیمس» و «مارك بيہلو» اللذين كانا يرافقاني في الطاثرة وقلت : «لنذهب!» . 
وكان كلاهما سيستقلان الرحلة الصباحية المنطلقة لبرلينء في حين كان علي التوقف لمدة )٣(‏ 
ساعات في اليونان قبل لحاقي بطائرة أحرى في لندن ومن ثم الكونكورد إلى ميامي . وركبنا السيارة 
وانطلقنا إلى المطار. 

صحك مارك قائلا: «هذا ليس سيئا» . وذلك بعد فترة بسيطة من انطلاقنا حينما تذوْق قطعة 
ألحرى من الخبز المحمص المفروش بالسالمون المدخن والكافياں وأضاف فائلا: «وهل هذا 
مشمولٌ مع سعر الطائرة؟» . 

ضښحکت قائلا: «هذا ما قالوه لي » ويفضل ان يکون هذا صحیحاًء وإلا فسیندم «إيسون» على 
ذلاكف». 

وأعلن الطيّار قاثل : «لقد اجتزنا لتنا الأجواء الأردنية» ويمكنكم جميعاً أن تنسوا الصعداء» . 
وسكبت لنفسي كأساً آخحر وحدّقت خارج النافذة. ولأول مرة منذ أشهر يمكنلي أخيراً البدء في 
الاسترحاء . لكني لم أتمكن من إبعاد صور زملائي من ذاكرتي . لقد أعجبت بشجاعة الفريق العائد 

بغداد» وكنث آأسفاً بعض الشى ء لعدم الذهاب معهم. 

بعض م ب مهم 

في غضون أيام ستعود ال سي . إن . إن للعمل في بغداد . . وهذه المرة مع وجود معدّات 
الإرسال ولأول مرة في التاريخ سيتم بث صور حية على الهواء مباشرة للعالم أجمع من خحلف خطوط 
الأعداء عن حرب دائرة الرحى . لا ب وآن «مورو» سيحب ذلك! 


#  ¥# # 
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peu e 


aile sie 


رقم :)۳١(‏ من مشاهد كير لم تنقلها الى CN.”‏ . 


0 0 E ا‎ 


رقم 17( فپنسام عام AV‏ ار ہیں ۹ وکال اعا 


الدولية المشحدة 


ا 


٠‏ رفم (۲) : الثورة الر 


مانية . المؤلف في ساحة القصر فى پرنعارست كانون الأول ۔ ٠۱۹۸4‏ 


رقم )۳( آول ن . ار من پعام : من اليسار: المراسل îr‏ کلانسي ؛ والمزلف. 
ومارك پيلو» پنطافرن إلى یشاداد في ۳ آب WAAL‏ 


رقم (4): القائم اعمال 
السفارة الأمريكية جر ويلسوك 
حارج السضارة الأمسريكية رهر 
پهسمسل پپاده ‏ شریط فیدیر 


# 
e‏ عا شووایاد اسر 


ا 
جررج پوش إلسي الساسسة 


العراقي . 
4 الول د SED‏ 


كلا نسي » وارد فورماناف» زریتشارد بلیسترت ی لفل اسسام ٿام , رین الأول 4۰ 
قباس عل ليروك فسا اش رازه العراقيوك م خوالی ار سین مسا ارين شاا انوا 


مسافرین من الکریت إلى البصسرة في اة الراب . 


رضم (): (طسیف ا ا ٤‏ ا ٤‏ 
الأحلام: التلفزيرن في أرص 
المعركة) , الملصقة الى لهست 
باطراد. 


المزلف 


رة . (A)‏ السك 3 4 ا ال س ele‏ هن la‏ ا ارد (عاو اليم 3 ر .8 عمل 


ا صدا ا جحي . 


کریم مع فریق سي . إن .إن من آب  ۱۹۹١‏ وحتي نهاية الحرب» 


رٹم (4): نای الجسد يشي » ملیر 


#4 


عام وزارة الشقافة والاعلام. المجمهررية 


العراقية. 


Converted by Tiff Combine 


رقم :)٠١(‏ مرحباً أئلانتا!! من اليسار: جيم كلانسي وإنغرد فورمانك والمؤلف يتصلون في 
مكان العمل في فندق الرشيد. قبل تركيب جهاز السلك الرباعي» كان الاتصال مع الولايات 
المتحدة أحد نقاط العمل المعيقة. 


رفسم (۱۹): عید میلاد سپبسل . 
محررة أشسرطة الفيديو تريسي فليمضغ 
مغلوب على أمرها نتيجة حفلة عيد ميلاد 
مقاحة. ولم یکن عید میلادهاء وإنما 
حفلة كان الهدف منها رفع معنويات 
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1 


رقع )١١(‏ :من اليسسار: المضرجصة إليزا شامبيشس وفلي الصسرت جوان كالديرا من شبكة 
ي ٣‏ ااي س وا سشرانا ى با اد , اعشل کالدرا پاتا اندلاع المرب ف المراسل لبا 
سیسوت غل السكرد السغردية ۰ الكريشية؛ وا فز هما العراقيرن )7 (f‏ وما : 


رقم (1)۳ حقلة صاش الرل مالا بزملاثه فی بغداد ۔ آپلول/ ۱۹۹۰ فی إحدی غرف 
غشتار۔ شیرائز . من الیسار؛ دیفید هران » ستیوارت کلارك ؛ درغ جيمس » سیندي ستراند» رود 


نينو الألسة إلخرد. 


ا ا ا ا 
ا ل ل ا u‏ 


a E 4 


رقم (۱4): التحقتق في سير العمل ١‏ المؤلفب بتصل مع مکتب سي . إن . إن في لاتا من 
مكتب السفيرة الامريكية ابریل فلاس ۔ آب/ ۱۹۹۰ 


4 


e 


وزارة الإعلام. 
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ی 9 


ار سات الذي ادمه شیک سي .إن ر إن 


E 


NE 
٤ ٤ 


الأردي ر e‏ ص 0 دز المؤشي 


0 
٤ ا‎ 


إننا ميا اة رين شبكة ي إت . إت تادر عمات مترجهة إلى 


بخداد . صورة من شک سی . إن . إن. 


رم (۱۸): مسژرلون عراقیون ومنهم الدکتور ساد (في الوسط) رئيس الرقابة في التلفزيون 
العراقي . وسعدول العجنابي (علیٰ اليمين) في وزارة الإعلام؛ رهم پسرصرن قملماً ن صاروخ 
توماهوك الجوال آمام المراسلين في ملجا فندق الرشید ۔ ۲۰ ۔ کانون الثائی ۔ ۱۹۹١‏ 


اليسسار: 


روبسرسشو» إلغرد 
فورسانا المؤلف پپرنارد شو 


ا 


مارا لذ پیاو: ریس اسک ر ل 


هوومات؛ بیتر آرت . وهم يقفون 


أمام فندق الرشياد في بداد. 


رقم .)٠١(‏ إثات الوجود على ساحة الأحداث, من البساز إيسون جوردن وهو ثاثب رلسإ 
مؤسة الأخبار المسالسية» وترم جرسسرن رئيس المؤسسسة» وإدتيرئر نائب الرئيس في شبكة 


إن .إن وهم مجتمعون في غرفة الأخبار في مركز سي . إن . إن في أثلانتا لمشاهدة التخطية 


الإحبارية فی یفداد : 


4 


السرباعي . وكان يترجم حديث الرئيس صدام في مؤتمر صحفي مع صحفيين عراقيين في 
٤‏ ۔ کانون الثانی ۔ ۱۹۹۱ . 


بق ا 


رقم (۲۲): فتیان بغداد. قام بيرني وجوت وبيتر طيلة سیت عشرة ساعة تقريبا بنقل الوقالم 


الأرلية لحرب الخليج من الغرفة رقم )4٠٦(‏ في فندق الرشيد ومن دون الخضرع لارقابة العراقية . 


رفم (1۳): وزير الضارجية المرالي طارق غزيز ووزير الشارجية الأمريكي جيمس بيكر 


پت اسا ل 


اة اماما کے ی تار یه ۹ انرون الان 44 
e‏ پا یں سی ری 7 اا 


(للهره إلى آلة الشصری وبیثر آرنت 


ل ٣‏ س ۴ وس فلمو الشحر 1 


پاسر عرفات في ۱۳ کان ن اللي ۱۹۹١‏ 


رفم (۲۵): في ردهة فندق الرشيك: :قن السار: فى 


روث» ومسؤولة آلة التصوبر سيندي ستراند. 


ا 


رقم (۲۹): بيرنارد شو ومؤلف الكتاب في غرفة التموين قبل أيام من بدء الحرب . 


رقم (۲۷): الرئيس العراقي صدام حسين (من اليسار)» ووزير الثقافة والإغلام لطيف نصيف 


a 8 


E ٤ 


رم (4): المقايلة م الرئيس العراقي صد ام سین . س اليسار: سیندي میتراند؛ ریسشارد 
باستو » الرئيس صمدام ۽ بر ارد شن مارك بیو والمؤلف. والتقطلت الصررة سد انتھاء المقاباة 
مم الرتيس صدام n‏ ۹ تشرین الأرل/ 5٠‏ ., من مجموعة صور المؤلف. 


1 


الموضوع رقم الصفحة 

O0 nnn nnn مقدمة الترجمة‎ 
£ 

Vesna eres الحزء الأول‎ 

۱۹۹۱ - کانون الژاقي‎ - ١ 


YO rusna sna الحزء الرابع‎ 


الحزء الخامس VY ess‏ 
کانون الأول - ۱۹۹۰ ۔ کانون الثاني ۔ ٠۹۹۱‏ 

الجزء السادس PN ess‏ 
١‏ ۔ کانون الثاني - ۲۳-۱۹۹۱ _ کانون الثاني - ٠۹۹۱‏ 

PV un nennaessnnnnannnnann e nanaa n a on nnT الفهرس‎ 
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